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طبع في لبنان 


لن لد لْلدان. الئدُن 

طق . الذ ول . الِیُلدان 

المتاطق . ال ول ٠١‏ 
القازات. 


سوعة 
وا 
الجغرافیةۃ 


عمل 
27 طبوعات ل إل 
وَشائق . مو ما 
مال ۰ 9 ا 


اهز الثائن 


جورجيا - زائير 


1 قرات اہر زاء السبعة من «الوسوعة التأريخية-الجغرافية» للاستاذ مسعود الخوند 
وکت بإزاء كل جزء كالغائص في بحر فإذا تعبت من > جع الالو الى لا A‏ سیت 
مسعود آحببت أن ن أسنریح في عمق بحره لا أن چرس سوب ری 
قد أهدى إلى رئة الروح» أطيب أنسام العرفة وكفاةٌ من شرف الصبر على العلم أنه أمضى 
دا ساپ تارج و در عم لت لاتير ل ا 
ولتقر عیونتاه وحن نقرأء فنتذكر ما قالته العرب قديًا: «کل ما قرّت به العينُ صالح4. 

هأنذا آمام الجزء الغامنء آزداد اقتناعًا بان هذه للوسوعة ستبلغ نهایتها الرسومة لتحتل 
موقعًا متمیژا في مکتبتدا العربية» ولد ما نفتقر إلى الولفین الموسوعيين في حياتنا اللقافیت 
وقد يقول لي قائل» ألا يكفيك ما تصدره مراکز الابحات من موسوعات. فأردٌ عليه عندئد 
تائلا: تھمی الموسوعات كثيراء وأقدّر قيمة أن يجتمع معة باحث في مركز واحد لیصدروا 
موسوعة ولکن ما بهمي آکثر هو الولف الموسوعي» إذ انه یمسك بخیط موسوعته من أوله 
7 وق این ویک من هت رید 
العلومات في الوسرعة محتشدة کآلاف البشر في مکان واحد تضیم فیها الموية» 
وا خصائص: والمميزات» بل تتكامل كما يتكامل النهر من النبع إلى الصبء وآنت في بجری 
النهر تسبح في الماء الواحد على رغم تبدل الای وترتوي» وتتحدد. ولقد فعل كل هذا 
الاستاذ مسعود الخوند حتی لأحسب أنه بان غرقه في العمل بهذه الروحية» كان شديد 
الخوف على عمله, قوي العزم على قهر النفس» غير أنه لم يكن يدرك أن موسوعته ستحقق 
هذا القدر الكبير من الاحترام العلمي والثقافيء ولكنها حققت ذلك» وشيمة العلماء دومًا 
هي أنهم يظلمون أنفسهم كي لا يظلموا الآحرين. ولهذا فهم ييدأون طريقهم بالخوف 
العلمي ا حمیل فيزدادرن حرصا لیختموا الطريق بالنجاح أو على الأصحء يبدأون طریقهم 
بالقلق الابداعي لینتھوا بعده إلى الاطمئنان. 


وبعد» أذ کر ا وس ا 
التأليف الوسوعي فى ثقافتدا العربية المعاصرة» فقال: «فرسانة قلائل» وأحصنتة صعبة 
القياد» . 


قلت: وما ميزة الموسوعي؟ فأحاب: «جمع للتأليف» لا تألیف من جمع» ولقد اختصر 


بسام ضر 


كاتب وصحایي لبناني 


بقوله هذا كل شيء في علم الموسوعات؛ وأكد أن الوسوعي هو الذي يضيف من روحه 
وعقله فلا يكتفي بالنقل وا لحمع والتبويب» فهل استطاع ذلك مسعود ال خوند وأين 
أضاف؟ 

إحالي لا آبالغ إذا قلت: نعم لقد استطاع» آما أين» ففي النواحي الآنية: 

-١‏ التوازن الدقيق بين القديم والحديث» فهو إذا أوجز لنا مادة تاريخية أو حغرافية» أو 
أنتروبولوجية؛ يحرص على أن يغوص في جذورها القديمة» وعلى أن يلاحق آخر تطوراتها 
المعاصرة حتى وقت تأليف الموسوعة. 

۲ - أدحل إلى التأليف | لوسوعي ميزة جدیدق فهو يعرض «العلومة» ثم تبعها بنقاش 
منرّع یستمده ما کتب عن هذه العلومة في کبریات الصحف العربية والعالمية» وي الکتب 
التحصصة و کانه يريد أن یلفت انتباهنا إلى أن «العلوسة» و«الرأي» فیمتان متکاملتان 
حدلیّا» وبهذا استطاع الاستاذ مسعود النوند أن بخرج على الاسلوب العجمي أو القاموسي 
في التألیف لو سوعي. 

۳- اظ أن موسوعته هي الاو ی في مکتبتنا العربية من حيث نها آعطت ف التاریخ 
السياسي حيرا واسعًا وهامًا لحركة الشعوب في کفاحها من احل ال حریة والعدالة أكثر ها 
أعطته أية موسوعة آحری من الوسوعات الى تشدّد على حركة أهل السلطة وتربط التاریخ 
بهم وكأن الولف آراد بذلك أن يدافع عن حق الشعوب الذي يهضم مرتین: مرة حين 
يستبيحه الظالمون» ومرة حين یَهِمّشه المورحون. 

6 - سهولة الاسلوب: والابتعاد عن التعقید وهذا ما يومّع الميدان العرقِء إذ تصبح 
الموسوعة في متناول القاری" العادي» والقاریٴ المتخصصء فضلا عن الموضوعية؛ وان يكن 
الولف في كثير من المواضع يعبر حلف السطور عن إنتمائه الصادق إلى حضارة العرب 
والشرق. 


ویبقی أن أعبّر عن تقديري العميق ل«فرد» أنحز عملا موسوعيّاء يحمل روحًا 
سو و ال رو رخ 


المعرفة) وهل آروع من أن يساهم المرء في إعلاء هذا البنيان!؟. 


Aaah‏ مووي هرا و و مور ووو و جوم موم یووم و یر و یلیم 


نبذة تاریة 

- ود‎ SEITE 

قدعا ۸- حديثا ۱۹- الحقبة السوفياتية ٩‏ ۱- السائل الاتنية -٢‏ الاستقلال ورب 
الاهلية ۲۱- کرونولوجیا آهم احداث السنوات الاحبرة ۲۱- آبخازیا في اطار جورجیا 
۷٥‏ 


مدن و معام 


تبيليسي ۲۹. 


زعماء ورجال دولة 


شیفاردنادزہ؛ إدوارد ۳۰- غمساحوردیاء زفياد .۳٣‏ 


نبدة تارينية 

قلا ۳۶- حدینًا -۳٣‏ الاستعمار الفرنسي ۳۰- ط سكة الحديد ۳۷- بدايات التحرك 
الشعبي؛ محمود حربي ۳- تصاعد التحرك؛ احزاب وظروف اقليمية مساعدة ۳۷- الاستقلال 
۸- أهم احداث السنوات الاولى من الاستقلال ۳۸- أهم احداث العقد الاخير ۰ 4. 


العفر 
الموطن والتسمية "4 - قبائلهم 41- تاريخهم 4۷- أوسا العفرية حاليًا ٤١‏ . 


زعماء ورجال دولة 


أحمد دين مد ۹- حسن غوليد أبتيدون 48- عبد الله حمد کمیل ۰- علي 
عارف برهان ۰- محمود حربي 5١‏ 


التسمية 017- الموقع ۵۲- المساحة ۵۳- ثرواته 8ه- جزر البحر الا مر والدول التشاطئة 
۳- معبر الديانات ٥‏ ه- نبذة تاريخية هه- أمن واستراتيحية دولية واقليمية معاصرة حول 
البحر الأحمر 55- احتماع روما (۱۹۷۵) -١۷‏ اسرائیل في البحر الأ مر /5. 


التراع الاريزي-اليمني على حنیش ۹۰ 
العملية العسكرية الاريترية.>- السيادة على حنيش من وحهة نظر اريتريا -٦٦‏ السيادة 
على حنيش من وجهة نظر اليمن .٦٦‏ 


التسمية ٦۷‏ - الموقع -١۷‏ المساحة 717- جزر المتوسط واقسامه -١۷‏ ثرواته -٦۷‏ 
أهمية المتوسط في المواصلات والتحارة الدولية 54- نبذة تاريخية 58- مناقشة: فكرةٌ 
«الانتماء التوسطي» ۰۷۱ 


مؤثمر برشلونة (۲۸-۲۱۷ نشرين الثاني ۱۹۹۵) .۷٤‏ 
الاطار السياسي والمشاركون ٣‏ ۷- الشراكة المتوسطية 4/- اعلان برشلونة «لا- 
مناقشة 5لا. 


" حوض نهر الاردن O oT‏ تحت اض تس ۱۱ 
ابحری ۷۹- العلاقات الدولية في طار حوض نهر الاردن ۷۹- الدبلوماسية الصهيونية 
المائية قبل قيام اسرائيل ۷۹- قيام دولة اسرائیل والشروع في ترتيسات للاستحواذ على 
مياه الاردن ۸۱- حطة جونستون ۸۲- خطة بونجر وحطة انشاء سذ المقارن ۸۳- 
أزمة تحويل مياه نهر الاردن ٤‏ ۸- حديث الياه في اسرائيل في السنوات الاحيرة -۸٤‏ 
اللشروع الائي الاسرائيلي هم 


المشروعات المقامة على النيل ۸۷- مشروعات التخزين المستمر في اعالي النيل ۸۸- 
اتفاقيات حدودية متضمنة بنودًا مائية لدول حوض النيل ۹۰- اتفاقية ۷ ايار ۱۹۲۹ 
-)٩۱(‏ اتفاقیة انشاء سڈ أوين في أوغندا ۹۱- اتفاقية ۸ تشرين الثاني ۱۹۰۹ (۹۱)- 
«أندوغو»57- السياسات الئیلیة لدول ا لحوض وتفاعلاتها الخارحية (مصرء السودان» 


اثيوبياء كينيا وتنزانيا وأوغنداء زائير» رواندا وبوروندي» اهتمام اسرائيل) ۹۲. 


حوض نهري دجلة والفرات ہج ل 
نهر دحلة ۹۹- نهر الفرات ۹۹- الشروعات المقامة على الفرات ۱۰۰- العلاقات 
المائية لدول حوض دجلة والفرات -١٠١١‏ موقف الاطراف الثلاثة في إطار الطاولة 
المستديرة ۰۲ ۱- المشروع المائي التركي 4 ۱۰. 


الاسم -٦‏ المساحة -٦‏ الموقع *۱۰- دول الخليج -۱۰١‏ السكان وامجرةۃ 
۷- الحضارة القديمة ۱۰۷- بعد الميلادء العصر الاسلامي ۱۰۸- البرتغاليون 
۸- اطولندیون:۱۰۹- البريطانيون -١١١‏ الاميركيون ۱۱۱- السوفيات ۰۱۱۲ 


أمن الخليج 

الرؤى ا حلیة © -١١‏ الرؤية العراقية ۰ ۱۱- الرؤية الايرانية -١١“‏ الرژية الاميركية 
۷- قاعدة دييغو غارسيا ۹ ۱۱- حرب الخليج الثانية أول حرب معلومات ۷۱۲۰- 
مناقشة )١(‏ ما هو الطلوب -١7١‏ مناقشة (۲) نزاعات في الستقبل .۱۲١‏ 


الدوافع» اطار الاحداث الاقليمية ۱۲۳- قيام اجلس وبنيته ۱۲۶- اهداف اجلس 
-١٤‏ بداية مسبرة اجلس قمة ما بعد التأسیس ۱۲۵- تقویم مسار العقد الاول من 
عمر اجلس -١75‏ اعلان دمشق -١75‏ القمم الاخيرة ۰۱۲۷ 


داغستان راحع «روسيا» في هذا ابلزء. 


Beeneceeveneeereeraseeransenerenesesanateesrseeneeneveenneeescneeseseneereensirranvenareierreonrenrrenenrenenemennernnerne 


نبدة تاریخیة 

قلرمًا ۱۳۶- الفايكنغ -۱۳١‏ الملكة مارغريت والاتحاد ۱۳۵- تراجع ۱۳۵- حسارة 
هولشتاين وشلزفيك -۱۳١‏ إصلاحات -١75‏ في التاريخ العاصر ۱۳۷- كرونولوجيا 
آهم الاحداث ۱۳۷- الدانمارك جغراسيًا ۰۱۳۹ 


مدن ومعالم 


آرهوس 4۱ ۱- ألبورغ -١41١‏ أودنس 4۱ ۱- إيسبيرغ 417 -١‏ کوبٹھاغن ۰۱4۲ 


۰ فهرست 


زعماء ورجال دولة 


آندرسن, كنود 44 ۱- کراغ جنز آوتو 46 ۱- مالينونسكي إيفان 40 ۱- هانسن» 
هانز کریستیان ۰ 4 ۱- یلیمان-ینسن, وی "۰۱۶ 


دبي راحع «الامارات العربية التحدة» في المزء الثالث. 


الدول الستقلة, أسرة EV ae Ea‏ 
الجمهوريات الاعضاء في اسرة الدول المستقلة ٤۷‏ ۱- نبذة تاريخية ۱۷- مشكلات 
اساسية -١ ٤١‏ النزاعات الاتنية 6۸ ۱. 
مناقشة ۱6۸ 


النشأة -١ ٤۸‏ عوامل التوجہ نحو روسيا -١ 4٩‏ «الاتحاد السلافي» ۱۰۰- على السار 
غير السلانی ۱۵۱. 


نبذة تارخية 
الا کتشاف هه - الاستعمار الاسباني 58 -١‏ ثورات واستقلال ۵7 ۱- دیون وتدحل اي ر کي 
-١ 5‏ عهد تروخیللو -١ ٥۷‏ مسلسل انقلابات ۱5۷- كرونولوجيا آهم الاحداث ۷ء 


مدن ومعالم 


سانتو دومینغو -١5/‏ سانتیاغو دو لوس كاباليروس ۹٥۱۔‏ 


زعماء ورجال دولة 


بالاغر حواکیم -١59‏ بلانكوء حورحي -١59‏ بوش» حوان -۱٥۹‏ تروخيللو 
رافائيل -١ ٠59‏ غوزمان» انطونيو ۱۵4٩‏ 


نبلة تاريخية 

قبل قدوم الاوروبيين -۱٦١‏ إبان الاستعمار الاوروبي -۱٦١‏ أوضاع داحلية وسياسة 
الانتداب البلجحيكي -١١54‏ قيام الجمهورية والاستقلال -١5٠‏ فترة من الازدهار 
6- كرونولوحيا أهم الاحداث -١55‏ وڼ بوروندي ۰۱۷۱ 


معالم تاریخیة 

إتفاق أروشا ۱۷۲- التدحلات العسكرية الفرنسية في افريقيا وصولاً إلى عملية 
«توركواز» في رواندا ۱۷۲- حادث مقتل الرئيسين ۱۷۳- الحركة الاحتماعية 
للتحرير ٤‏ ۱۷- دور المستعمر واول انتفاضة جاءت من الموتو -١1/4‏ زحف التوتسي 
على العاصمة .۱۷١‏ 


زعماء ورجال دولة 


بیزعونغوء باستور -١175‏ تواغيرا مونغو» فوستين ۱۷- كاغيم؛ بول -۱۷٦‏ کایبندا؛ 
غريغوار ۱۷۲- هابيارعانا» جوفنال ۰۱۷ 


فهرست ۹۱ 


بطاقة تعريف ۱۹۳. 


الاتحاد الروسي 


معاهدة الا حاد ۱۹۸ 


مناطق روسیة ۱۹۸ 

منطقة موسکو ۹۸ ۱- الناطق الشمالية الغربية» مدينة سان بطرسبورغ ۰۹ - آورال 
۹ - کامتشاتکا ۱۹۹- جزيرة سخالین ۱۹۹- جزيرة کوریل الحنوبية ۲۰۰- 
الناطق الا رکتیکیة ۲۰۰- سیبریا ۲۰۰. 


مقاطعات ومناطق ذات حکم ذاتي ۲۰۱ 

أغينسكي بورياتسكي ۲۰۱- ان مانسیس ۲۰۱- أوست آوردينسكي بورياتسكي 
۱ - تيمير ۲۰۱- ایفینکس ۲۰۱- کومیس برمیاکس ۲۰۱- برعوریه ۲۰۱- 
بیروبیدحان «ابمهورية اليهودية ذات ا حکم الذاتي» ۰۲۰۱ 


جمهوریات الاتحاد ۲۰۵ 


آوسیتبا الشمالية ۲۰۵- إنغوشيا ۲۰- کاباردیا بلقاریا ۲۰ آدیغیا ۲۰۷- 
قرتشایفو ش رکسیا ۲۰۷- کلم وکیا ۲۰۷- بشکیریا (بشکورتوستان) ۲۰۸- یاقوتیا 
۸- کومي ۲۰۹- ماري ایل ۲۰۹- موردوفیا ۲۱۰- کاریلیا ۲۱۰- هاکاسیا 
-٠‏ توفا ۲۱۱- آلتاي ا حبلیة ۲۱۱- آودمورتیا ۲۱۱- بوریاتیا ۲۱۳- تنارستان 
۳- داغستان ۲۱۳- شیشانیا ٤‏ ۰۲۱ 


مداقشة: مسار الا حاد ۲١۷‏ 


نبدة تارعنية 


2 7 
قدا ووسيطا ۲۲۰- القياصرة» إيفان الرابع الرهيب ۲۲۲- أسرة رومانوف -۲٢٢‏ 


بطرس الاول الكبير ۲۲۲- كاترين الثانية الكبيرة 4 ۲۲- بول الاول -٦۲٢٢‏ الكسندر 


فھرست ۱۳ 


الاول ۲۲۵- نقولا الاول -٦٢٢‏ حرب القرم -٦٢٢‏ آلکسندر الثاني 775- نقولا 
الثاني ۷- ارب الروسية اليابانية ۲۲۸- ثورة ۱۹۰۵ (۲۳۰) ا حالة السياسية 
لروسيا قبل ٤‏ ۱۹۱ (۲۳۱)- السياسة الخارجية )۱۹۱۷-۱۸۱٥(‏ ۰۲۳۲ 


لهاية القيصرية الروسية وقیام الانحاد السوفياتي ۲۳۷ 


كرونولوجيا أهم احداث روسيا الاتحادية 


5 (۲۳۸)- ۰۱۹۹۳ صراع يلتسن مع البر مان (۲۳۸)- ۱۹۹١‏ (۲۶۳)- 
۱۹۹٦۹ -6۲۶۷( ٥‏ (۲۰۱). 


معالم تاریخیة 

الاحزاب -٦٢ ٤‏ الاشراف الروس 755- ألمان الفولغا -۲٦۷‏ ا حیش الروسي ۷ ۲- 
الديكابريون -۲٦۹‏ فساد وإفساد وأوضاع اجتماعیة -۲٦۹‏ قوانین ۱۸۸۲ (۲۲۱)- 
کلاشنیکوف ۲۷۱- كولاك ۲۷۱- مسلمو روسيا ۲۷۲- نارودنيكي .۲۷٢‏ 


هدن ومعام 

آولیانوفسك ۲۷۰- آوفا -۲۷٢‏ أومسك ۲۷۵- ای رکوتسك ٢۲۷۔-‏ بتروغراد -۲۷٢‏ 
بيرم ۲۷- تشيليابسكي ۲۷ - توغلیاتیغراد ۲۷- روستوف دوم دو نوم ۲۷- 
ساراتوف -۲۷٢‏ سامارا ۲۷۷- سان بطرس بورغ ۲۷۷- ستالینفراد ۲۷۹- 
ستافروبول 9۹- سفردلوفسك ۲۷۹- سیمبیرسك ۲۷۹- غوركي ۲۷۹- فورونیج 
۹ - فولغوغراد ۲۷۹- کراسنودار ۲۸۰- كراسئويارسك ۲۸۰- كويبيشيف 
-٠‏ لینینغراد ۲۸۰- موسکو ۲۸۰- نوفوسیبیرسصك ۲۸۳- نیج نونفورود 
۲۳- بکاترینبورغ ۰۲۸۳ 


زعماء ورجال دولة 


برعاكوف» يفغيئ ۲۸4- بیسمیرتنیخ» الکسندر -۲۸٦‏ تشیرنومبردین» فکتور ۲۸۷- 
جیرینوفسکی؛ فلادعیر ۲۸۸- حسبولاتوف» رسلان ۲۹۱- روتسکوي» الکسندر 


۲- زیوغانوف: غينادي ۲۹۳- سخاروف» أندريه ۲۹۵- سولجنتسین, آلکسندر 
۵۰- غو رکي» مكسيم ۰ - کورجاکوف؛: الكسندر ۱- كوزيريف» أندريه 
۱- کولتشاك آلکسندر ۳۰۲- لبيد آلکسندر ۳۰۳- نقولا الثاني ٤‏ ۳۰- 
يافليسكي» غريغوري ۳۰۵- یلتسن؛ بوريس ۰۳۰۵ 


روسيا البیضاء راحع «بیلوروسیا» ج٦۰‏ ص ۰۱۲۸ 


بطاقة تعريف ۳۰۸ 


نبذة تاريخية 

حاصية تاريخية ۳۱۱- داقیا الرومانية ۲ ۳۱- انطلاقة الامارات الرومانية ۳۱۳- يقظة 
الوعي القومي ۰ ۳۱- من الحكم الذاتي إلى الاستقلال ۳۱- عهد کارول الاول وقیام 
رومانیا الکبری ۳۱- مملكة رومانیا ۳۱۷- رومانیا الاشتراكية ۰۳۱۹ 


کرونولوجیا 
النظام الشيوعي ۳۲۰- سقوط تشاوشيسكو ۳۲۲- كرونولوجيا أهم احداث سنوات 
۱۹۹۹-۰ (۳۲۳)- مناقشة: «الرومانيون احتاروا التغيير» ۰۳۲۲ 


معا تارییة 

الحرس الحديدي ۳۲۷- الحزب الشيوعي الروماني ۳۲۸- «دراكولا» (فلاد الحوزق) 
۹ - الغجر ۳۲۹- «قطار الشرق السريع» الروماني ۳۳۰- المسلمون في رومانيا 
۰۳۷۱. 


مدن ومعالم 


اراد ۳۳۳- أوراديا ۳۳۳- إياسي ۳۳۳- باکاو ۳۳۳- بايا ماري ۳۳4- براسوف 


5رپ و و وو و و روپ رو رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر ریش ررشیڈں۔ 


و و وم مهو موم وم وه ا ا ع همم دوجو ص 7ص اا تسم 


۶- بریلا ۳۳۶- بلوايسى ۳۳۶- بوتوساني ۳۳۶4- بوحارست ۳۳4- بوزاو 
-۵٥‏ بیاترا نيمست ۳۳۵- بیتسی ۳۳۰- تیرغوفیستا ۳۳۵- تبرغومور هلالا 
تیمیسوارا ومنطقة بانا ۳۳۵- ریسیتا -۳٣٣‏ ساتوماري -۳۳٩‏ سوكييفا ۳۳- 
سیبیو ۳۳- غالاتي -۳٣٣‏ کرایوفا ۳۳۷- کلوج ناب وکا ۳۳۷- کونستنتا ۰۳۳۷ 


زعماء ورجال دولة 
إيليسكوء ایون ۳۳۸- بوک آنا ۳۳۸- تشاوشیسکو نيكولاي ۳۲۳۸- حورحیو 


دج حورج ۳۳۹- کودریانو» كورنيلوي ۳۳۹- کوستنتینشکو» امیل ۳4۰. 


بطاقة تعریف 4 4 ۳. 


نبدة تاريخية 
الوجود القدیم ۳:۷" احتمع الرعوي والتحاري ۷ - يع الاوروبیین ۳٤۸‏ - 


هنري مورتون ستانلي ۳4۸- الاستعمار البلجيكي ۳۵۰- ارتسام الاستقلال ۳۵۱- 
الاستقلال ۳۵۲- إنفصال كاتنغا ۳۰۲- تشومي رئيسًا للحكومة ۳۵۵- موبوتو في 
السلطة -۳٥٣‏ کرونولوجیا آهم احداث ۱۹۹۲-۱۹۸۱ .)۳٥۷(‏ 


الصراع الاتني في زائبر 

مشكلة اللاحفین ۳*۰- موجة اللاجئین الحالية ۳۹۰- تجمع عناصر المشكلة ۳*۲- 
المجازر تتکرر ۳۹۲- أهم احداث الصراع في تشرین الاول-کانون الاول ۱۹۹ 
-)۳٩۳(‏ مناقشة: كيف بدأت الاحداث -۳٦۷‏ مناقشة: نزاع فرنسي اميركي حول 
البحیرات الکبری ۳۸- رواندا تسابق التدحل الدولي ۳۷۰- مور برلین ثان ۳۷۰- 
انهیار زائير («رحل افریقیا للریض») ۳۷۱ 


فهرست ۱۵ 


٦‏ فھرست 


مدن ومعام 
لضاء سد ۳۷۳- بوكافو ۳۷۳- كيسانغالي ۳۷۳- کیکویت ۳۷۳- كينشاسا 
۷۳- لوبومباشي 4 ۳۷- ليكاسي 4 ۳۷- ماتسادي 4 ۳۷- مبانداکا ۳۷4- مبوحي 
مايي 4 ۰۳۷ 


زعماء ورجال دولة 

آدولاء سیریل ۳۷- بوند آننوزا کارل -۳۷٣‏ تشسوبی؛ مویی‌س ۳۷۲- 
تشيسيکيدي» تیان ۳۷- کازافوبو: جوزف ۳۷۷- لومومبا؛ باتریس ۳۷۷- 
موبوتو» سيسي سيكو ۳۷۹- موليلي بيار ۳۸۱- وادوندو؛ کنقو ۳۸۱- وامبیمبو 
موکولو ۳۸۲- ی وکونو لیکو ماهیل ۰۳۸۲ 


الاسسم: عرفت جورجيا ايضاء خاصة في 
الكتابات التاريخية العربية والاسلامية» ببسلاد 
الكرج أو كرحستان (راحع «أبخازيا» في ابحزء 
الاول). 

الوقع: تفع جمهورية جورجیا في منطقة القوقاز 
عند اد الفاصل بين أوروبا وآسيا (تفع في 
الجهة الاوروبية). تتمدع بحدود طبيعية منيعة 
(حبال عالية) من الشمال والجنوب» وواجهة 
على البحر الأسود. لکن حدودها الشرقية 
مفتوحة على الشرق» ومنها تعرضت البسلاد 
لغزوات متوالية على مر القرون. تحيط بها 
أذربيجان» أرمينياء تركياء البحر الاسود وروسيا 
(داغستان» الشیشان» أوسيتيا الشمالية» بلقاريا 
وبلاد الشركس). 

الساحة: 91/٠١‏ کلم م. 

العاصمة: تبيليسي 160111851 ويقال لها ایضٌا 
تیفلیس 2114118 وتعد نحو ۱۰۷۵۰ مليون نسمة. 
وكوتيزي أونه نكل أهم مدينة بعد العاصمة. 
اللغة: ا حجورجیة (راحع مطلع النبذة التاريخية). 
السكان: تعد جورجیا نحو ٦٦٦‏ مليون نسمة. 
نحو 48 منهم من اصل جورجي؛ ۹ أرميٰ؛ 
۸/ روسي» A‏ آذري» Ai‏ أوسِيي) 
۷ آبخازي» AK‏ يوناني» ٤‏ يهودي» 
6 کردي» 4 أوكراني. وهناك نحو 
۰ ألف كوري» هم أبناء وأحفاد الكوريين 
الذين أبعدوا إلى البسلاد في ۱۹۳۷. ویدیسن 
اللورسيون بالسيحية الأرتود كسيه: 


الحكم: نظام الحكم جمهوري. رئيس الجمهورية 
الحالي (۱۹۹) إدوارد شيفاردنادزه. البرلمان 
من ۲٥٢‏ نائبًا. الاحزاب: كتلة «السلام» 
(الحزب الشيوعي سابقا/» وكتلة «الوحدة»» 
والحزب الوطين الديمقراطي» وحزب المنضر. 
مناطق الحكم الذاتي: تضم جمهورية جورحیا 
جهوريتين مستقلتين استقلالا ذاتیّاء هما: ابخازیا 
(راحع ا حزء الاول) وأدجاريا (راجع ا حسزء 
الاول)؛ وأضيفت إليهماء قبیسل ۱۹۹۰ منطقة 
ذات حکم ذاتي هي أوسيتيا (راحسع الجزء 
الرابع). 

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة على القطاعات 
باللسب التالية: /۲٢‏ في الزراعة؛ ۱۹ في 
الصناعة» و٥٥٤‏ لي الخدمات والتجارة. زراعة 
الكرمة تحتل وحدها ۲۷ من إجمالي الاراضي 
المزروعة» تليها زراعة الشاي» وبعدهما تأتي 
تربية الماشية. الصناعات تقهقرت عما كانت 
عليه في ايام الاتحاد السوفياتي نتيجة لانعدام 
المواد الاولية وللاضطرابات السياسية الي 
تفحرت فور نيل البلاد استقلاطاء ول تهداً 
(نسمّا) إلا في اواسط ۱۹۹۰. وقد كانت 
جورجیا تعتبر إحدى أهم جهوریات الاتحاد 
السوفياتي ازدهارا. أهم صناعة منجمية» 
المانغائيز. وهناك صناعة الأسمدة وا حلسود 
والورق؛ وصناعات ميكانيكية وحديدية في 
مدينة روستاري؛ وی باكوني مصان لتكرير 
النفط. 


۸ جورجیا 


حاولت جورجياء في السنتين الاولين من 
ااا الالسات مو العترب وس 
إقتصادها به. 

لکن ارب الاهلية» وحرب انفصال أبخازيا 
والضغط الروسي المتزايد عليها (إضافة إلى 
ظرونها یوبولیتیکیة) كلها عوامل جعلتها 


خریطة جورجيا (وتبدو ضمنهاء داخل 
حدود منقطة, جمهوريات 

الاستقلال 

الداتي: أبخازياء جوب 

أوسيتيا وادجاریا) كما کالت 
تتوزعهاء نقلاً عن وكالة «رویز»» 
وسائل الاعلام إبان حرب 
الانفصالیین الابخاز. 


نبذة تاریخیة 


قدمًا: غرفت جورجیا قدا (قبل 
الميلاد) باسم «إيبيريا»» وهذا الاسم هو 
إسم للغة آسيوية-قوقازية ما تزال أصوها 
غير معروفة. بين العامپن ۰ و۲۱۵ ق.م. 
احتل الفرس البلاد في إطار احتلاضےم 
للمنطقة. وأعاد الفرس الساس‌انیون 
سيطرتهم عليها (بشكل متقطع) بین القرنين 
الثالث والشامن. 

في القرن الرابع-الخامس» ظهرت 


تبقى في منطقة الروبل الروسي. ويعرف 
الاقتصاد ا جورجي بطالة متفاقمة» وتتحكم به 
(أقله حتى اواسط ۱۹۹۰) المافيات بفعل ضعف 
السلطة أو غيابها» وتستنزفه هجرة متزايدة 
(حاصة باتماه روسيا) لليد العاملة الماهرة 


الألفباء (الأبحدية) الجورجية الي تندمي إلى 
بحموعة اللغات الإيبيرية-القوقازية» وتزاسن 
هذا الظھور مع دحول المسيحية إلى البلاد 
(الشهيدة القديسة «نينو» الي استشهدت 
في العام ۳۳۰ وما يزال ابلورحیون 
يكرمون ذكراها ویعتبرونھا شفيعة البلاد). 
في ۰۷۸۷ استقلت البلاد عن الففرس 
الساسانيين» وحكمتها أسرة «باغراسيون» 
2 وأضحت إحدى مالك الشرق 
طبلة القرون الوسطىء ومدّت سيطرتها إلى 
خارج حدودهاء وعرفت عصرها الذمي 3 
عهد لملكة تامار مسج ٤(‏ ۱۸- 


۳.ء.ء 
منذ اوائل القرن القالث عشرء 
آصبحت جورجیا عرضة لغزوات الغول 
القادمين من جهة الشرق» وی ۱۳۸۲ 
سقطت في يد تيمررلنك» ودخحلت في 
مرحلة طويلة من التقهقرء حاصة وان 
سقوط بيزنطية أفقدها الدرع الحامي ها. 
فتوالت عليها الغزوات العربية والفارسية 
ولكنها استمرت معتنقة» بشکل عسام 
للمسيحية الأرثوذ كسية» رغم ان جماعات 
عديدة اعتنقت الاسلام في عهود السيطرة 
ال زكية حاصة» ورغم ان ملكها اعتنق 
الاسلام ایض في ٥٦٦١‏ مع سيطرة فارسیة 
حديدة (راجع «أبخازيا» في ال حرء الاول). 


حدیثا: في القرن الثامن عشرء تمکن 
المللك هرقليوس الشاني من استعادة 
الاستقلال» ولكن لعقود قليلة. ففي 
۳ وق فعت معاهدة بين جورجيا 
وروسیا القيصرية حعلت من جورجيا ممية 
روسية. ورغم هذه العاهدة آحجمت 
روسيا عن التدحلء في 1۱۵۵ء لانقاذ 
العاصمة تبيليسي (تيفليس) الي غزاها 
الفرس وما انفكوا عنها إلا وقد أتواعليها 
دمارا ونهبًا. وی ۱۷۹۹ء فاوض آخر ملك 
جورحي؛ جورج الثاني عشرء القيصر 
الروسي على معاهدة حماية حديدة» وذلك 
إثر احتلال الانکلیز لمدينة باتوم الجورجية. 
وي ۱ء ضم القيصر الروسي جورجیا 
إلى روسياء وأصبحت الكنيسة ا جحورجیة 
۔حاضضعة للسينودوس الروسي. 


نحو ۸/ من السكان» وقامت بدور الركيزة 
الاساسية للسياسة الروسية في منطقفة 
القوقاز. فعلال «حروب القوقاز» الي 
عرفها القرن التاسع عشرء حارب الكثيرون 
من الجورجيين إلى جانب الروس ضد 
مسلمي شمالي القوقاز. لكن» وی الوقت 
نفسه» كانت الافكار التحريرية الآتية من 
الغرب» إضافة إلى العلاقات التجارية ال 
كان الجورجيون بحرصون عليها مع الغرب» 
تنمو بشكل حثيث؛ حتى انها أدت إلى قيام 
الحزب الاجتماعی الديمقراطي الذي أدرج 
مشروعه الوطين الاستقلالي على رأس 
برنامج عمله؛ وتوصل إلى إعلان استقلال 
جورجیا في 7١‏ أيار ۱۹۱۸. 


الحقبة السوفياتية: وفيما الحكومة 
الاجتماعية اللیعقراطیة الجديدة تجهد النفس 
في وضع السياسات الآيلة إلى ربط جورجيا 
بالغرب» أجهض التدحل البولشيفي» المنطلق 
من أذربيجان» هذه التجربة رمي في المهدء 
وذلك في شباط ۱۹۲۱. حاول الجورحيون 
الصمود في وجه البولشفيك» وقامت 
انتفاضة في المناطق الغربية من جورجيا في 
۸ آب 4 ۰۱۹۲ لكنها سحقت في اقل من 
أسبوع واحد» واستلم ابلورحي جوزف 
ستالین مقسدرات البلاد. قلقم إعلان 
«جمهورية جورجيا الاشتزاكية السوفیاتیة»» 
ثم تم على الفور انضمامها إلى الاتحاد 
السوفياتي. فعادت جورجیاء من حديد إلى 
أحضان روسياء ولكن السوفياتية هذه المرة 
وليست القيصرية. 

عقب وفاة ستالين (۱۹۰۴))ء بدا 


حورحيا ۱۹ 


٠‏ حورحيا 


جورجيون بحیون الدكرى ال٤١‏ لوفاة الزعيم السوفياتي جوزف ستالين في مسقط رأسه في مدینة فوري امجورجية (5 آذار ٤۱۹۹)۔‏ 


استبعاد ا چورحیسہن عن المسؤوليات 
والمهمات الرسمية والحربية العليا في الدولة 
الاحادية. وف ۱۹ آبدی ا چجورجیسون 
استیاء من الملات علی الستالینیق 
واعتاروا الانطواء على ذواتهم والانکباب 
على قضاياهم» منها القومية لکن بنسبة 
مقبولة وبشيء من السماح الذي كانت 


تبدیه موسكو. 


الس‌ائل الاتية: في ۰۱۹۸۸ وق 
حين كانت جورحیامعت برة أكثر 
الجمهوريات اعنراضًا ومشاكسة داحل 
الاتحاد السوفياتي» فإنها أبدت تحفظاء أو 


حتى إستياء» من البيريستزويكا الي كان 
يحمل لواءھا ميخائيل غورباتشوف. خاصة 
وان قادة جمهورية ابخازیاء الستقلة بحكمها 
الذاني داحل جمهورية حورجيا الاشتراکیة 
السوفياتية» كانوا بدأواء منذ الأشهر الأولى 
من ۱۹۸۸ء يز مون من مساعيهم 
الاستقلالية. وقد أنعكس هذا الأمر توترًا في 
العلافات ما بين الروس والجورحيين 
والابخاز. وبدا «كره الاحنبي» راضحا 5 
شعارات» أو حتی في برامج بعض اطیشات 
والتنظیمات السياسية: حذر من الروس 
«الامبریالیین»» وكذلك من الأرمن الذین 
تنازعوا والجورجيين حقوق ملكية بعض 


اماكن العبادة» وايضًا من الأذريين (نحو 
۰ ألف في جورحیا) الذين لا بيست 
البورحيون حشيتهم من معدلات الولادة 
يتصور قيامها في تبيليسي» قبل ۱۹۸۸ء 
حيث كان التعايش بين الاتنیات يوصف 
بالثالي والنموذحي. 

وانصب «کره الاجنبي» آکثر ما 
انصب على السلمین (الاوسیتیون» ولٍل حد 
كبير الأخاز) الطالبین بالاستقلال. فنعتهم 
امحورحیون ب«الغزاة الذين أتوا ل البلاد في 
القرن السابع عشر» واعتبرهم الغلاة من 
ا جورجیسین «طابورا حامسا» رکه 
موسکو. وی ٩‏ نیسان ۰۱۹۸۹ سحقت 
القرات الخاصة التابعة لوزارة الداعلية في 
موسکر تظاهرة للحورحیین في تبيليسي 
ہے مو نازیاء فسقط ۲۱ 
قتيلاً ومعات ابحرحی 


الاستقلال واخرب الاهلیة: ترکت 
هذه ا مجزرة آثارا عميقة لدی ابحورحیین 
الذين باتوا و 7 النزعة الراديكالية 
والقومية» وأصبح مطلب الاستقلال التام 
والناجز مطلبًا تجمع عليه القوى السياسية في 
البلاد» .ما فیها ا حزب الشيوعي؛ مح آمال 
عساعدات سياسية واقتصادية تأتي من 
الغرب. 

في ۲۱ تشرین الاول ۱۹۹۰ء فازت 
«الكتلة القرمية» (الطاولة الستديرة 
حورجیا)» بزعامة زفياد غمساخوردياء 
كاتب منشىؿٌ وشاعر الأمة الجورجية؛ 
بالاتتحابات العامة /٦۷(‏ من الاصوات 


للكتلة و ۳۰ للحزب الشيوعي). وی ۳۱ 
ایار ۱۹4۱ انتعصب غمساخوردیا رئیسٌا 
للحمهورية +۸۷ من أصوات المقترعين» 
وذلك بعد نحو E‏ يومًا من اعلان استقلال 
جورجیا (۹ نیسان ۱۹۹۱). لکن؛ بعد نحو 
۷ أشهرء أي في ٦‏ کانون الثاني ۱۹۹۲ء 
فرٌ غمساخوردیا من مقره | لرئاسي ولا إلى 
الشيشان إثر تمرد مسلح اشترك فيه بعض من 
مناصريه السابقين الذين اتهموه بالتفرد 
والتسلط. وی ۷ آذار ۱۹۹۲ء عاد إدوارد 
شیفاردنادزہ إلى بلاده الي كانت تمرقها 
حرب أهلية حقيقية» خاصة في منطقة 
مينغريليا ەناچ سنہ في المزء الغربي من 
البلاد حيث تعود عائلة غمساخوردیا 
بأصوها إلى هناك. 


كرونولوجيا أهم أحداث السنوات 
الأخيرة (۱۹۹۲-۱۹۸۹): 

8 ف ٩‏ نيسانء القوات 
المسلحة (السوفياتية) أطلقت النار على 
تظاهرة في تبيليسي ضد الئرعة الانفصالية في 
آبخازیا (عشرات القتلى). في 7١‏ أيارء 
احتفل نحو ۲۰۰ ألف شخص ولأول مر 
بذكرى قيام الجمهررية الجورحية في 
.بين ۱١‏ ۲۱۸ تموزهء وفعت 
صدامات إتنية ف العاصمة وبعض أنحاء 
البلاد (4 ۱ قتيلا). في ۲۰ موز تظاهر 
الآلاف مطالبين بالاسستقلال. في تشرين 
الاول» توفي ميراب كوسستفاء قرمي 
جورجی؛ بحادث سيارة» وسار في تشييعه 
نحو نصف مليون شخص. في ٠١‏ تشرين 
الشاني» أعلن رسميًا في العاصمة التمسك 


جورجیا ۲۱ 


۲ جورحيا 


بالسيادة الوطنية. في ۲۳ تشسرین الثانيء 
جرت صدامات مسلحة في أوسيتيا الجنوبية 
(جمهورية ذات حكم ذاتي في إطار جمهورية 
حورجيا الاشتراكية السوفياتية). 

۰ : ي شباط» أعيد تأسيس 
الحزب الاحتماعي الدعقراطي ابلورحي؛ 
ويعود تاریخ تأسیس هذا ا حزب إلى العام 
۳ وجری حله وحظره في ۱۹۲۱؛ 
أمينه العام الحالي (۱۹۹) هو غوران 
موتشاهيدزه. في ٦‏ آذارء أنرل تمثال لينين في 
العاصمة وخطم. في ۹ نیسان؛ تظاهر نحور 
مئة ألف شخص ف العاصمة إحياء لذكرى 
حرادث نیسان ۱۹۸۹. بين ۲۸ تشرين 
الاول و١١‏ تشرين الثاني» جرت انتخابات 
جلس السوفیات الأعلى الجورحيء وفاز بها 
حزب «الطاولة الستدپرة-جورجبا الحرة» 
ب٤٥٠‏ مقعدًا مقابل ٦٦‏ للحزب الشيوعي 
امحورحي» وبعد ثلاثة ایام انتحب البرلمان 
زفیاد غمساخوردیا رئيسًا بأغلبية ۲۳۲ 
سرت مت ہ اص اق ۷شت زد 
الشاني» صدر قانون ینشیء حرسًا وطنيًا 
ويمنع الدحول في الیش الأحمر. في ۸ 
كانون الاول» تخلى الحزب الشيوعي 
الجورحي عن عضويته داحل الحزب 
الشيوعي السوفياتي؛ وبعد يومين آلفی 
البرلان نظام المنطقة ذات الحكم الذاتي 
الذي كانت أوسيتيا الجدوبية تتمتع به. 

0١‏ نبي" كانون اشاني» أعلن 
غورباتشوف عن رغبته في جعل جورجیا 
تنراجع عن مطامحها الاستقلالية. فرذت 
جورحيا بتنظیم استفتاء في ۳۱ آذار شارك 
فيه ۹۰۰۵ من المقفترعين: ۹۸۰۹۳ 


صؤتوا للاستقلال التام. في ٩‏ نيسان» أعلن 
البرلمان ابحورجي الاستقلال؛ وبعد أقل من 
اسبرع» عڈل البرلان الدستور وأوحد 
منصب رئيس الجمهورية. في ۲۸ نيسان» 
جرت صدامات مع الأوسيتيين. في ۲١‏ 
ایبار؛ اتتحب غمساعورديا ریسا 
للجمهررية بالاقتراع العام ونال ۸۸۷ من 
الاصرات. ق آب» استقال رئیس الوزراء 
تنغيز سیغوا. في ايلول» آمر غمساخوردیا 
باطلاق النار على معارضین له» وعدد من 
قادة الحرس الوطيٰ انضم إلى العارضة. في 
۲ کانون الاول» جرت صدامات جدیدفة 
وا حرس الوط حاصر البرلمان» وقتل نحر 
۰ شخصا. في ۲۹ كانون الاول: 
أصدرت ا حکومة مرسومًا بنقل صلاحيات 
لسن الاد 

۲ ق٦‏ کانون الشاني» فر 
الرئيس غمساخوردیا إلى حارج البلا 
وبحلس عسكري أمسك بزمام السلطة. بین 
٦‏ کانون الشاني وا شباط بذل 
غمساخوردیا حاولات عدة لاسترجاع 
السلطة انطلاقا من کو تیسي .Koutaissi‏ ی 
٠‏ آذار» أنشىء مجلس الدولة (هيمة عليا 
مؤقتة) وانتخب شيفاردنادزه (کان قد عاد 
إلى البلاد قبل ثلاثة ايام) رئيسًا له. في ۲۰ 
آذار» اعنزفت المجموعة الاوروبية بجورجبا 
المستقلة. في ۲۰ نيسان» فشلت محاولة 
انقلابية قام بها انصار غمساخوردیا. في ۳۱ 
موز انضمت جورجيا إلى هيئة الامم 


'اللتحدة. في ١١‏ آب» حطف أنصار 


غمساخوردیا عددًا من الوزراء و کبار 
الموظفين كرهائن» وذلك في المنطقة الغربية 


من البلاد الى یسیطرون عليها. ف ايلول» 
تصاعد التوتر في العلاقات مع روسیا ال 
اتهمها المسؤولون ا حورجیسون .عساندة 
التمردین الأبخاز. في ۱۱ تشرین الاول 
جرت اجراءات تشريعية وانتخب بعدها 
إدوارد شیفاردنادزه رئيسًا للحکومتة» وفي 
۷ تشرين الثاني انتحب رئيسًا للدولة. 
۳ تزامنت في هذا العام حرب 
انفصال أبخازيا (مع غلبة للقوات الأبخازية 
عساعدة لوحيستية وغیر مباشرة للقوات 
الروسية المتواحدة في أبخازيا طيلة الیصف 
الاول من هذا العام -۱۹۹۳- راجع 
«أبخازيا» في الجزء الاول» ومايلي من 
كلام تحت عنوان «أبخازيا في إطار 
حورجيا») وحرب أهلية تواجه بها أنصار 
غمساخوردیا وأنصار شیفاردنادزه» بدءًا من 


عریسف ۱۹۹۳ آي بعمد ان مج 
شیفاردنادزه في الترصل إلى اتفاق سلام 
لانهاء عام من ا حرب الاهلية الانفصالية في 
أخازيا. 

3 ايلول» سيطر أنصار غمساخوردیا 
على ثلاث مدن في غربي البلاد. ووقفع 
الرئيس شيفاردنادزه مع وزير الدفاع 
الروسي بافل غراتشوف (۲ ايلول) اتفاقا في 
شأن بقاء القوات الروسية في جورجیا ومنح 
روسيا قواعد عسكرية بحرية ورحوية في 
جورجیا. ویي ۱۶ ایلول قڈم شيفاردنادزه 
استقالته من رئاسة الدولة» لکن البرلان 
رفض قبول الاستقالة في أحواء مصاعب 
سياسية ومتاعب أمنية (تقدم لقوات 
غمساخوردیا) وانهيار إقتصادي. 

في تشرين الاول» عاد غمساحورديا 


جالب من احتفال ضم آلاف من انصار غمساخوردیا (ايلول ۱۹۹۳). 


۲٢ جورجیا‎ 


4 جورحیا 


إلى حورجیا (كان في غروزني عاصمة 
الشيشان)» واستمرت قواته في التقدم في 
غربي البلاد حيث باتت تسيطر على أكثر 
مدنه وبلداته» منها مدينة خوني ومدينة 
بوتي الي تضم ميناء مهمًا على البحر 
الاسود. في ٣‏ تشرين الاول» عرضت 
موسكو استعدادها لارسال قرات لحفظ 
السلام في جورجیا للاشراف على تنفيذ أي 
تسوية سلمية بين الاطراف المتحاربة. 

في ۸ تشرين الاول» عقدت قي 
موسكو قمة رباعية ضمت الرئيس الروسي 
بوريس يلتسن وقادة جمهوريات القرقاز 
شلات أذربيجان وأرمينيا وجورجيا. 
وكان من أبرز نتائجها انضمام جورجيا إلى 
«أسرة الدول المستقلة» (الكومنولث). وقد 
حققت موسكورء في هذه القمة» هدفها 
القديم بعد طلب جورجیا رسميًا الانضمام 
إلى هذا الكيان (اسرة الدول المستقلة) الذي 
نشا بديلاً من الاتحاد السوفياتي السابق. 
وكانت أرمينيا انضمت إلى هذه الاسرة منذ 
اعلانهاء وتبعتها أذربيجان» والآن جورجیا۔ 
وبعد أقل من اسبوعين» طلب شيفاردنادزه 
مساعدة موسكو لوقف زحف قوات 
غمساخوردیاء وقال في حطاب إلى الشعب 
انه يعلق آماله على الكرملين لوقف 
«الغزو». وبعد ايام قلیلةء أحذت بيانات 
القوات الحكومية تتحدث عن استعادتها 
مدن وبلدات ومواقع كانت واقعة في أيدي 
أنصار غمساخوردیا. وی الاسبوع الاول 
من تشرين الناني» تحققی الانتصار النهائي 
للقوات الحكومية بدحوها مدینة زوغديدي 
الي جعل منها غمساخوردیا «عاصمة» له 


(راحع «غمساحوردياء زفياد» 5 باب 
زعماء ورجال دولة). 


٤‏ -المعاهدة: في ۳ شباط وقع 
الزعيم الروسي» یلتسن» وشیفاردنادزه 
رئيس البرلمان ا حورحي؛ في تبيليسسي؛ 
معاهدة صداقة وعددًا من الاتفاقات 
العسكرية والاقتصادیة والثقافية بين البلدين. 
وتتص المعاهدة على اعازاف کل من 
الطرفين بوحدة أراضي الطرف الآخر 
وثبات حدوده؛ كما تعيٰ تعهد روسيا عدم 
مساندة التطلعات الانفصالية للأبخازيين 
والأوسيتيين الجنوبيين. وعلى أثر توقيع 
المعاهدة» قال وزير الدفاع الروسي بافل 
غراتشوف إن الاتفاقات المعقودة ٹی تبيليسي 
ستؤمن إنشاء ثلاث قواعد عسكرية في 
جورجیاء ون القادة العسكريين ابلورحیین 
اعترفوا في المفاوضات ان بلادهم «إرتكبت 
حطأ استراتيجيًا» عندما رفض شیفاردنادزہ 
إدحال قوات روسية إلى أبخازيا للفصل بين 
الطرفين المتحاربين في ايلول ۱۹۹۳ء أي 
قبل استعادة ال ازیین عساصمتهم 
سو خوهي . وكان شيفاردنادزه» الذي ظل 
في المدينة حتى اللحظة الاخيرة» قال في حينه 
ان بلاده «تخوض حربًا ضد روسيا». لکن 
اليوم» وبعقد معاهدة الصداقة» ستحاول 
موسكو ان تفرض على حلفائها الأبخازيين 
والأوسيتيين حلولا تكفل وحدة جورجيا 
وتمنع تفكيك هذه ابلجلمهررية الصغيرة» 
إضافة إلى تزويدها مساعدات اقتصادية 
لوقف الانهيار الكارثي في الاقتصاد. وقد 
احتجت المعارضة ا لحورجیة (قومیون) على 


هذه المعاهدة. 


1995-6: تيز هذا العام 
ببعض الوادت الامتيسة, وبانتتصاب 
شیفاردنادزه رئيسًا للجمهوریة. 

في 7١‏ کانون الثاني» وقع انفجار في 
العاصمة استهدف مقر قيادة القضوات 
الروسية في جمهرريات ما وراء القوقاز 
(حورجياء أرمينيا وأذربيجان)؛ ووقع هذا 
الانفجار بعد يوم واحد من هجوم شنه 
اشخاص في موسكو وتمكنوا حلاله مسن 
اصابة وزير الدفاع الجورحي (السابق) 
غيورغي كاركارا شفیلي؛ وفنسل نائبه باتو 
داتوا شفيلي؛ وكان المنرالان يدرسان في 
الاكادعية العليا للا ركان العامة الروسية. 
وي ۲۹ آب» تعرض شیفاردنادزه» في 
العاصمة تبيليسي؛ وهو في طريقه للتوقیع 
علی الدستور ابلعدید؛ حاولة اغتیال بتفجیر 
سيارة مفخخحة كانت ضمن م وکبه؛ 
والدستور الجديد رکنح الرئيس سلطات 
رئاسية واسعةء وموعد الانتخابات الرئاسية 
حدد في تشرین الثاني (۱۹۹۰)؛ وبعد هذا 
الحادث أكد شبیفاردنادزه ان انقلاا 
عسكريًا کان سيلي تصفيته ا لحجسدیة. وبدأ 
اس ف اسعلی لته الامسته 
شملت إصدار أمر بالقاء القبض على رئيس 
جهاز الامن ا حلي الذي با إلى موسكو. 

وی الاسبوع الاول مسن تشرين 
الشاني» جرت الانتخابات الرئاسية» وفاز 
شيفاردنادزه» وحزبه حزب «اتحاد 
المواطنين» ب57/ من المقاعد. 

بعد هدوء الوضع وترسيخه؛ بدأت 


بانتهاج سياسة تعاون إقليمي. فاستقبلت في 
اوائل آذار ۱۹۹ وزسر الخارجحية الايراني 
واسعة شلت. إضافة إلى جورجیا» 
جمهرريات آسيا الوسطى وأذربيجان 
وانتهت في موسكو. وبحث الوزير الايراني 
مع شيفاردنادزه في توفيع وثيقة «القوقاز 
المسالم» الي كان الزعيم ا مورحي افترح ان 
تكون روسيا وايران وتركيا وجورجیا 
وأذربيجان ضامنة لما. وفكرة الوثيقة ما 
الارجح وراء قرار اليونان وأرمينيا (إبان 
زيارة وزير الخارحية الأرمي لليونان في 
حزیران )۱۹۹٦‏ إرساء أسس تعاون اقليمي 
تنضم إليه في مرحلة أولى ایران وجورجیا. 


أبخازيا في إطار جورجيا: (راحع 
«أبخازيا» في ا لحزء الاول حيث وصل تأريخ 
احداثها إلى تمرز ۱۹۹۳. ويجدرمنا 
تصويب حطأين مطبعيين في مادة «أيخازيا» 
وردا في ا حزء الاول: في صفحة ۱۷ء عدد 
السكان :4ه تة و التطر الأول 
من صفحة ۲۳ حیث الصحیح هو: من 
كتابات الكاتب الروسي الشهيرء ليون 
تولستوي» تأريخه لأحداث...). 

في تموز ۰۱۹۹۳ اتسعت النافشات» 
داحل البرلان الجورجي وخارجه» حول 
وثيقة كان شيفاردنادزه يدافع عنها وتقضي 
بانسحاب القوات ا لحورجیة من أبخازيا 
وعودة السلطات الانفصالية الأيخازية إلى 
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امرأة عجوز من جورجيا تسأل عن اقرباء ها في أبخازيا وتقف على جسر مدمر كان یصل ضلتي نهر انفوري 
الذي يفصل بين ابخازيا وغربي جورجيا (۱۸ شباط ۱۹۹۰). 


عاصمة أبخازيا سوخومي. وندد النواب 
بالوثيقة. فرد شيفاردنادزه بقوله: «فيٍ حياة 
أي دولة من الدول يأتي وقت بتعین فيه ان 
يتحمل آحدهم كامل المسؤولية في اتخاذ 
القرارات. وهذا ما اقوم به الآن. وأرى ان 
وفف القتال في بلدي يشكل بحد ذاته 
انتصارا مهمّا». وی ۲۶ تمرز (۱۹۹۳) 
وجه نداء إلى الشعب ال حورحي أعلن فيه 
عن نيته التوقیع على اتفاق السلام الذي تم 
التوصل إليه بعد سلسلة من ا٣ے‏ ولات 
المكوكية الي قام بها الوسيط الروسي 
بوريس باستوحوف بين تبيليسي ومدينة 
غوداوتا شمالي أبخازيا حيث التجأت 


السلطات الانفصالية الأعخازية منذ بداية 
العارك في آب ۰۱۹۹۲ 

في ایلول ۱۹۹۳ء استغل الأبخازيون 
القتال الداشر بين آنصار غمساخوردپا 
وانصار شیفاردنادزه» وانتهکوا اتفاق وقف 
النار» وصعّدوا من حدة العارك لاخحراج 
الجورجیین من العاصمة سوحومي ال کان 
شیفاردنادزه یعتصم فيها ويقود العارك 
منها. ومع استمرار القتال العنیسف في 
سوخومي» جمد البرلان الروسي قرار 
موسكو مساعدة ابلورجبین فرد 
شیفاردنادزه باتهام روسیا بالخيانة» فدعته 
هذه بالانسحاب الفوري من سوخومي؛ في 


حین حضّه الرئيس الاميركي كليشون على 
إحراء محادثات سلام مع الأبخازيين. 

عاش شیفاردنادزه آقسی الايام 
وأمرها في الاسبوع الاحير من ایلول 
۳ حيث العارك أُصبحت تدورفي 
شوارع سو حومي وبالسلاح الابیسض» 
وحیث ان حصمه» غمساخوردیا عاد إلى 
البلاد ويقود أنصاره 32 حرب أهلية آحری 
لانتزاع السلطة من جديد في تبيليسي. 
وناشد وزير الخارحية الفرنسيء رولان 
دوماء الغغرب للتدحلء» وقال إن 
اناد کک ان پراجه مصیر الرئیس 
التشيلي السابق سالفادور آلليندي الذي فتل 
وهو يدافع عن القصر الركاسي في سانتیاغر 
قبل ٠١‏ عامًا. وتقدمت حكومة تبيليسي 
بطلب من موسكو لإحراج رئيسها من 
سوخومي وإعادته في طائرة روسية. وی 
۸ ايلول (۱۹۹۳))ء أرغم شيفاردنادزه 
على مخاودرة وجري مد پو ن 
سقوطها بيد الأبخازيين» وعاد إلى تبيليسي. 
وف آخر ايلول سقط آحر معقل كان بيد 
الجورجيين» وذلك باحتلال مدينة 
أوتشامتشيرا. 

في اول تشرين الاول ۱۹۹۳ء وجه 
شيفاردنادزه رسائل إلى الامين العام للامم 
المتحدة (معتبرًا ان «تحرك الامم المتحدة لم 
يكن کافیا لایجاد تسوية للنزاع الأحازي)؛ 
وطالب عسععدة الامم المتحدة لانقاذ 
الجورحيين في آبخازیا)» وإلى حکومات 
الو لایات المتحدة وبربطانیا وفرنسا وألمانيا 
واسبانیا وایطالیا وكندا. وٹ تبیلیسي؛ قال 
النائب جابا پوسيلياني الذي يتزعم 


التنظيمات المسلحة التابعة للحكومة (البعض 
يقول انه يتزعم ايضًا المافيات العاملة في 
۹۹۹۹06 
قبل ان يتخلى عنه هذا الأخير في ۱۹۹۰): 
«ليس لدينا الوسسائل الكافية محاربة 
روسيا... لن نتمکن من استعادة آبخازیا ال 
خططت روسيا لاحتلاضا... إن هدف 
جورجيا الوحيد في الوقت ااضر هو 


التقرب من الغرب». وبعد نحو اسبوع؛ قال ` 


شيفاردنادزه إن تسوية مشكلة أبخازيا 
«مستحيلة من دون تقارب مع روسیا»» 
ذلك ان جميع محاولات التسئوية الاخرى 
بواسطة الاسم المتحدة أو منظمات دولية 
آحری لم تكن فاعلة. فردت» بعد ایام قلیلفق 
الحكومة الأبخازية و کذلك البرنان 
الابضازي) ان جمهورية أبخازيا المستقلة 
«مستعدة لاستناف المفاوضات مع 
حورجیا». وبالفعل» بدأت» في آخر تشرین 
الثاني ۳ وق جنیسف. مفاوضات 
السلام التمهيدية بين الحكومة الجورحية 
والانفصاليين الأبماز برئاسة مثل حاص 
للامين العام للامم المتحدق اسفرت» 5 
الیرم التالي» عن توقيع هدنة كمقدمة 
لفاوضات التوصل إلى حل. 

في ۱۱ شباط ١۱۹۹ء‏ قال رئيس 
الوزراء الأبخازي سقراط دينديولياء رئيس 
الوفد الأبخازي في مفاوضات السلام؛ إن 
القيادة الأبخازية موافقة على انتشار قوات 
حفظ سلام علی 2 نهر أنغوري الذي 
يشكل الحدود بين أبخازيا وجورجيا. وی 
آذار ۰۱۹۹ و إقليمي ودولي 
لنشر قوات في ا 


بخازیا. وی منتصف ايار 


حورحیا ۲۷ 


۸ جورجیا 


۶ اتفق ا حورجیون والأبخاز على 
زفت سار وشت تر نصا شالف حن 
وذ نن ون إلى أعضاء أسرة الدول 
المستقلة (الكومنولث) «في منطقة آمنة» في 
أبخازيا. وقد وقع الاتفاق بوساطة روسية» 
استعناف العمليات العسكرية وتسهيل عودة 
اللاجكين زا حجورحیسین) إلى بيرتهم» في 
أبخازيا. 


في ٠١‏ حزيران ۱۹۹۰ء أشاد 
شيفاردنادزه بجھود روسيا في اعادة السلام 
إلى أبخازياء وقال إن حلاص جورجیا على 
يد هذه القوة (اي القرة الي سنتزسلها 
روسيا والؤلفة من ٣٥٢‏ جندي). 
وأغضب قرار نشر القوة الروسية القوميين 
ا بچجورجیپن: وكذلك موافقة شيفاردنادزه 
على إقامة قواعد عسكرية روسية يرابط 
فيها نحو ٠١‏ ألف جندي هم بقايا ابلیش 
الا حمسر السوفياتي الذين مسا زالسوا بی 
جورجیا. واعتبر شيفاردنادزه ان «ابلیش 
الروسي يساعدنا في إنشاء حيشنا الوطی. .. 
لا عکتناان نفعسل شبیفا مسن دون 
مساعدتهم» . 


وبقیت مشكلة اللاجكين ا حورجیین 
مٹار حلاف» ذلك ان الأبخازيين کانوا 
يخشون تسرب اعداد من «المحربين»» لذا 
فإنهم اشزطوا ان تمع عودة أي حورحي 
كان شارك في القتال. وكلفت قوات حفظ 
السلام الروسية بالمشاركة في حلها. 

وبعد سلسلة من حوادث امنية قي 
جورجیا كما في أبخازياء وكذلك بعد 
صدور الاعلان «اللسوب إلى مجلس 
السوفيات الاعلى لأبخازيا» في "7 تشرين 
الثاني 2١9914‏ والذي يشتم منه استمرار ی 
الشمسك بالانفصال والاستقلال الام 
والناجز عن جورجياء دان مجلس الامسن 
الدولي المنعقد في ۲ كانون الاول ۰۱۹۹۶ 
«كل عمل من جانب واحد» يهدف إلى 
إقامة «كيان أبخازي مستقل» في جورجيا. 
وقد عبر مجلس الامن عن «اعتقاده الراسخ 
بأن كل عمل من حانب واحد يراد من 
حلاله اقامة كيان أبخازري مستقل مزعوم 
يشكل خرقًا للالترامات الي تعهد بها 
الجانب الأبخازي للبحث عن تسوية سياسية 
شاملة للنزاع»؛ وأكد ابجلس محددًا «تمسكه 
بسيادة جمهورية جورجیسا وسلامة 
أراضيها». 


مدن ومعالم 


* تبيليمسي زووزاز1: عاصمة حورحیا. 
تقع على نهر کورا. تعد نحو ۱۰۷۰۰ ملیون 
نسمة. آهم معالها حرائب قلعة ناریکارا (القرن 
الرابع) ال حربت وأعيد بناژها مرات عدة. 
کاتدرائية سیون (القرن السادس). كنيسة متيخحي 


تضم ایقونات ذهبية تعود إلى القرن السابم-القرن 
الثالث عشر. والدينة هي الهد التاريي والثقائي 


م ركز سياسي» علمي وصناعي» وهي 


الدينة الثانية في الأهمية في منطقة القوقاز (بعد 
باكو) من حيث عدد السكان والأهمية الصناعية 
(6۰/ من إجمالي الصناعة ا ورجیسق). أهصم 
صناعاتها: الالکترونیات» تجهيزات الطسیران؛ 
والآلات الزراعية» والنسيج (الحرير)» والصناعات 
الغذائية (النبيذ» كوئياك» شمبانيا). تاریخیا؛ 
تأسست في القرن الرابع» وتنازع عليها البیزنطیون 
والعرب والفرس. عاصمة مملكة الکرج (حورحیا) 
ابتداء من ۱۱۲۲. خربت عدة مرات قبل ان 
تحتلها روسيا في ١8١١‏ . انها مدينة كوموبوليتية) 
إذ تتواحد فيها بحموعات أرمنية؛ أذرية» يهودية 


وكردية , 


نصب «والدة جورجيا» في تبيليسي» أزيح الستار عنه في ۰۱۹۱۳ 


حورجيا ۲۹ 


۰ جورحیا 


زعماء ورجال دو لة 


* شیفاردنادزه, |دوارد Chevardıadzé,‏ 
۰ (۱۹۲۸- ): شيوعي ووزیر حارحية الاتحاد 
السوفياتي سابقا. رئيس جمهورية جورجیا حاليًا 
(۱۹۹۰). تقبل سر العماد السیحي على المذهب 
الأرئوذكسي متخذا اسم «حورج» في ۲۳ تشرين 
الثاني ۱۹۹۲. 


في ۰۱۹۷۲ آصبح شیفاردنادزه سکرتبر 
الحزب الشيوعي الجورحي» وقد خلف في هذا 
الصب جافان‌ادزه 2۷202246ز1۷. رق ۰۱۹۸۰ 
آصبح وزير خارجیة الاتحاد السوفياتي» أي 3 
العام تفسه الذي تولى فيه میخائیل غورباتشوف 
سکرتارية اللحنة اکر للحزب الشسيوعي 
السوفياتي» وأطلق البیریسترویکا («إعادة البناء») 
والغلاسنوست («العلنیة»). 


واستمر شیفاردنادزه وزیرا للخارجية حتی 
استفالته في ۲۰ كانون الاول ۱۹۹۰ء أي قبل 
عام وخمسة ايام من انتهاء الاتحاد السوفياتي وانزال 
علمه عن مبنى الکرملین» ورفع علم روسیا مکانه 
(الساعة صفر من ۲۵ کانون الاول ۰۱۹۹۱ وی 
عر اندلاع حرب الخليج الثانية (احتلال العراق 
لاراضي الکویت). فال» وهو يقدم استقالته في 
«مۇتمر نواب الشعب» انه یفعل ذلك «احتجاجا 
على هجمة الد کتاتوریة». واعطي موقفه هذا 
تفسیرات كثيرة» من آهمها ان الرحل كان يدرك 
ان التحبط الذي كان يعيش فيه الاتحاد السوفياتي 
سوف ينتهي إلى واحدة من نتیحتین: اما انشلاب 
عسكري يأتي بدكتاتور إلى السلطة أو في احسن 
الاحوال تحول غورباتشوف نفسه إلى دكتاتور 
تحت وطأة الضغوط الحزبية والعسكرية» وإما 
انفراط الاتحاد السوفياتي. 


ادوارد شيفارد لادزه. 


تعاون» وهو وزير الخارحية السوفياتي» إلى 
أقصى الحدود مع وزير ا خارجیة الامي رركي جيمس 
بایکر وخاصة في موضوع حرب الخليج الثانية. 
فأصدر الرحلان «البيان الاميركي--السوفياتي 
المشترك» الذي رعى الحملة الاميركية والدولية 
على العراق» والذي سجل نهاية شرب الباردة. 
یفول حيمس بایکر في مذكراته («النهار»» ۲۰ 
ایلول ۱۹۹۰ء ص :)٠١‏ 


نی الثالث من آب ۱۹۹۰ لم استطع في 
منصبي کوزیر للحارجية إلا ان أتذكر تلك 
الكلمات وكلي شعوز بحس السخرية. نفي ذلك 
اليوم وقفت في مطار فنوكوفو الثاني حارج 
موسكوء استمع إليه (اي إلى وزير الخارجية 
السوفياتي إدوارد شيفاردنادزه) فيما هو يشرح 
للمخبرین الصحافيين الاسباب الي حعلت بلاده 
توافق على التصرف الذي لا سابقة له» وهو 
الانضمام إلى الولايات المتحدة في إدانة غزو العراق 
للكويت. قال شيفاردنادزه (والكلام ما يزال 


فمساخورديا, 


لبايكر): دعوني آخب رکم انه كان قرارًا صعبًا 
بالنسبة إلينا... نظرًا إلى علاقتنا الوطيدة والطويلة 
الامد مع العراق» ولكن على رغم ذلك فقد 
اضطررنا إلى اتخاذ هذه ا خطوات لأن هذا العدوان 
یناقض مبادىء التفكير السياسي الجديد ناهيك 
عبادیء العلاقات التمدنة بين الدول». 


وعضی بايكر یسرد قصة اجتماعاته 
بشيفاردنادزه حتى وضع البيان الامي ركي- 
السوفياتي المشترك المتضمن على ۱۳۰ كلمة. ون 
السرد؛ قال بايكر: «قال شيفاردنادزه: كلما كان 
الضجيج الصادر عن اسرائيل أقل کان ذلك 
أفضل» إن هذا قمين باثارة العرب وجعل القضية 
أشد غموضا. طمأنت شیفاردنادزه إلى اننا شرحنا 
الامر للاسرائيليين». 


وينهي بايكر هذا الفصل ا خاص بالبيان 
المشترك الاميركي-السوفياتي في مذ کرانه .ما قاله 
له أحد مساعدیه الذي كان صاحب فكرة الببان 
المشترك: «السید الوزير» هذا يوم درامي. أنه يوم 
نهاية ا حرب الباردة». ويعلق عليه بايكر: «والحال 
أنه (مساعده) كان على حق. فبعد مرور نصف 


قرن على بدايتها (الحرب الباردة) في شك متبادل 
وعنفوان ایدیولوحسي؛ لفظت ارب الباردة 
انفاسها على مدرج مطار يقع في ضاحية موسكوء 
في ليلة من ليالي آب ۱۹۹۰». 


اما إدوارد شيفاردنادزه فقد آثر الاستقالة 
الاحيرة» بعد ان أمضى نحو ست سنوات وزيرًا 
للخارحية في حكومة صديقه الزعيم السوفياتي 


وبعد ۷۲ یوما (اي في ۷ آذار ۱۹۹۲) 
من انهيار الاتحاد السوفياتي» عاد شيفاردنادزه إلى 
جورجیاء وبعد لائة ایام انتخب رئيسًا مجلس 
الدولة في جورجيا (راحع «النبذة التاريخية»). 


٭غفسساعغوردیا زف اد 
:)۱۹۹٥-۱۹٤۰(_ Gamsakhourdia,Z.‏ آرل 
رئيس بلمهورية جورجيا الذي انتصب في نيسان 
۱ء والذي كان قاد مسار هذه الجمهورية 
السوفياتية السابقة إلى الاستفلال عن موسکو. 
لكنه أطيح بعد نمانية أشهر في انقلاب دموي قاده 


جورجیا ۳۱ 


۲ جورحيا 


حلفاژه الذین انقلبوا عليه بسبب تفرده بالسطة. 


غمساخوردیا. نشط باكرا في الحقل السياسي» 
وغرف عنا وآته للشيوعية» وسجن قي السبعینات» 
وتزعمء لي عهد البيريسترويكاء حركة «شوتا 
الاتحاد السوفياتي» وانتضب ‏ ۱۹۹۰ ریسا 
للبرگان ا حورحي؛ ثم اصبح اول رئيس منتصب 


الاصوات. 


في کانون الاول ۱۹۹۱ نظم عدد من 
حلفائه السابقین عصیانا مسلحا وحاصروا قصر 
الرئاسق فاضطر إلى اللجوء إلى غروزني (عاصمة 
الشیشان). وفي حریف ۱۹۹۳ء قاد غمساخحوردیا 
میلیشیا موالية له يي غربي تبيليسي وسیطر على 
عدد من الناطق واعلن نيته الت وجه إلى العاصمة 


تبيليسي لاسقاط نظام شیفاردنادزه الذي یصفه 
بأنه «غير شرعي». ولکن حملته باءت بالفشل بعد 
ان مجح شیفاردنادزه بضمان وقوف الروس إلى 
حانبه» ما اضطر غمساخوردیا إلى المرب مرة انية 
بعد استسلام عدد من کبار مساعدیه حول 
بحریات حربه ضد شیفاردنادزه» راجع «النبذة 
التاريخية»). 


في الاسبوع الاول مسن كانون الارل 
٤ء‏ أكدت الأنباء وفاته ولكنها تضاربت 
حول طريقة الوفاة. فبعضها نقل عن زوجته انه 
اتتحر ليلة رأس السنة بعدما طوفت القوات 
الحكومية قواته في غربي البلاد. ولكن بيان الناطق 
باسم الرئیس شيفاردنادزه شكك في هذه الرواية 
وقال إن «القوات الحكومية ۸ تقم بأي نشاطات 
في المنطقة الي يفرض ان غمساعورديا انتحر 
فيها». وقال مسؤولون جورجیون انه قتل على يد 


" انصاره إثر شسبار بينهم في غروزني. 


الوقع: تقع حيبوتي على رأس القرن الافريقي 


الطل على حلیج عدن وباب الندب والبحر 
الاحمر. وحيوتي بلد مهم حفراسیا بسیب هنذا 
الوقع؛ وبسبب وجود أكبر قاعدة عسکرية 
لفرنسا حارج الاراضي الفرنسية فيهاء وهي 
قاعدة تستخدمها باریس لتعزیر نفوذها في القارة 
۰ کلم)» والصومال (۱۰ کلم)» وآریزیا 
وحلیج عدن, وباب الندب والبحر الامر. 
ويبلغ طول شاطتھا ۰ ۳۷ کلم. 

المساحة: ۲۳ ألفا و۲۰۰ کلم م. 

العاصمة: مدينة حيبوتي. تعد نحو ۳۵۰ آلف 
نسمة (تقديرات ٦۱۹۹۲))ء‏ وضو ٣۷٤‏ ألفامع 
ضواحيها. نشأت في ۱۸۸۸؛ وی ۰۱۸۹۲ 
لأثيوبيا. أهم الدن: علي صبيه ال تعد نحو ٠٥‏ 


ألف نسمة مع قضائها وتبعد ۹۸ کلم عن 
العاصمة؛ تاحورة, نحو ٠٥‏ ألف نسمة ايضًا مع 
قضائها وتبعد 4 4 کلسم عن العاصمة؛ دحيل 
وتعد نحو ۵۵ ألف نسمة مع قضائهاء وتبعد 
۷ کلم؛ آوبوك نحو 77 ألف نسمة مع 
قضائهاء وتبعد 4١9‏ كلم عن العاصمة. 

اللغات: العربية والفرنسية ( رمیتان)؛ إضافة إلى 
العفرية (لغة قبائل العفر)» والصومالية (لغة قبائل 
العيسى). 

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ٠٦٠٦‏ ألف نسمة 
(تقدیرات ۱۹۹۲). وتشير التقديرات إلى انهم 
سيبلغون نحو ۸۰۰ ألف في العام .٠٠٠٠١‏ 
يتوزع السكان بين قبيلتين كبيرتين: العفرء أو 
الدناقل» وعتون بصلة إلى الاثيوبيين (راحع باب 
«العفر»)» والعيسى ويتصلون بالصوماليين. 
وهناك نحو ٠١‏ آلاف اوروبي يعيشون في 
العاصمة معظمهم من الفرنسيين» ثم الايطاليين 
واليونانيين. نحو 5/ من السكان يدينون 


۳۳ 


۳۶ جیہوتی 


بالاسلام على الذهب الشافعي؛ و ۲/ کائوليك» 
و۱ آرئوذکس و۱/ بروتستانت. 

ا حکم: جمهوري. الدستور العمول به صادر في 
٤‏ ایلول ۰.۱۹۹۲ رئيس الجمهورية ینتب 
لولاية ٦‏ سنوات. مجلس النواب من ٦٦‏ نائبًا 


منتخبًا لمدة مس سنوات. ونظام الحكم يأحذ 
عبدا تعدد الاحزاب (راحع النبذة التاريخية). 
الاقتصاد: /٩۰‏ من اراضي جيبوتي صحراوية. 
لا تتعدى مساحة الاراضي الزروعة ٦٠٦‏ 
هکتار. قطاع تربية الماشية قطاع مهم في حياة 


نبذة تاريخية 


قلبمًا: يرتبط تاریخ جيبوني عنطفة 
القرن الافريقي. وکان قدماء الصریین ول 
من اقام علاقات بهذا ا حجزء من العا مء إذ 
کانوا ینقلون منه الذهب والعبید. وأول بعثة 
مصرية بحرية إلى هذه النطفة كانت في 
الألف الثالث ق.م. خلال حكم فرعرن 
مصر بيي الاول. 

لکن علاقات القرن الافريقي بجنوب 
غربي شبه الحزيرة العربية اکثر ثباتا من 
علاقاته بالمصريين» إذ بحمع الصادر التاريخية 
على ان قبائل سامية من جنوبي ابلزيرة 


السکان. ويبقى الرفاً هو القطاع الاقتصادي 
الأهم للبلاد. 

فجيبوتي ال تمتلك موارد طبيعية محدودة جا 
استفادت من اقتصاد خدمات نشط للغاية. فهي 
بلد عبور وتموين وإعادة تموين للبواحر. ويعد 
آهمية في البنى التحتية الموروثة من الاستعمار. 
وقد حصص له وزارة. يضم منطقة حرة 
ووسائل مواصلات حديئة (راجع بإحخط سكة 
الحدي د» في الب ده التار هي ة). 


العربية نزحت في موجات متعاقبة عبر البحر 
ال مر؛ وغزت الرتفعات الأثيربية الي 
يقطنها الحاميون وانصهرت بهم ونشأت 
عن هذا الانصهار حضارة أكسوم. 

ولقرب اراضي «عفر وعيسى» 
(حيبوتي حاليًا) من الشرق» كانت احدى 
الساطق الافريقية الاولى الي نزل عليها 
العرب بان فتوحاتهم الاسلامية» بین القرن 
الشامن والقرن العاشرء حيث شسکلوا 
سلطنات وممالك اسلامية منها «إمارة 
عدل» ال يفخر أهالي حيبوتي بها لكونها 
إمارة احدادهم. و م يقتصر انتشار الاسلام 
على المناطق الساحلية» بل امتد إلى قبائل 
البدو الرحل ال عاشت وتنقلت بين 


وكانت دولة مسيحية قبطية قد تكرنت 
علے المرتفعات فيما اصبح يعرف 
ب«الامبراطورية الحبشية». 


حدیشا: بقيت تلك المنطقة (القرن 
الافريقي) شبه معزولة طبلة قرون. إلى ان 
بدأ لتوسع الاستعماري الاوروبي یتجه 
نحوها. فلم يجد امامه منطقة موحدة بل عدة 
مالك متناحرة. آما شواطیء البحر الا مر 
فقد كان يسسيطر علیها العنمانیون 
والمصريون» لکنها سرعان ما اصبحت. بعد 
افتتاح قناة السویس في ۹٦۱۸ء‏ ممرًا للتنافس 
الاستعماري الاوروبي. و کانت بریطانیا منذ 
سقوط بونابرت في موقعة واترلو ره ۱۸۱) 
قد برزت کقوة بحرية عظمی في ا حیطات؛ 
لا سيما احیط اطندي» وبدأت في تدعیم 
نفوذها حنوبي ابلزيرة العربية» وحاصة في 
المواقع والنافذ الي تتحکم بالبحر الا مر 
والطریق إلى اطند. وبعد ان ضغطت على 
مصر للانسحاب من الحزيرة العربية في 
۰ اآسرعت بشراء جزيرة في مدحل 
تاجورة في حيبوتي. وی ۱۸۸۶ أي بعد 
احتلال بریطانیا لصر بعامين» احتلت 
ميناءي زیلع وبريرة وألحقتهما ب«محمية 
الصومال البريطاني» الي كانت قد نشأت 
بعد توقیعها اتفاقیات غير متكافئة مع شیوخ 
الصومال منذ ۱۸۲۷. 

وی العام نفسه الذي احتلت فيه 
بریطانیا عدن (۱۸۳۹))ء ارسلت فرنسا 
بارجة من اسطوطا بهدف السعي لشراء 
قطعة ارض على ساحل افریقیا الشرفي. 


ولکنها ظلت تلاقي الفشل حنی ۱۸٦۲‏ 
حين تمكلث من اتناع زعماء العفر 
(الدناقل) في «جيبوتي» حالیا ببيع ميناء 
أوبوك على الساحل الشمالي خلیج تاحورة 
مع | لاراضي ا حیطة به. 

كانت مصرء بعد ان ضمت السودان 
إلبھاء قد امتد نفوذها إلى الاراضي ابحاورة 
للسودان حتى وصل إلى ارہتریا حيث تقطن 
قبائل بي عامر الي قبلت السيادة المصرية. 
وي ۱ء كانت سلطة مصر تمتد من 
سواحل البحر الأ مر إلى سواحل خليج 
عدن: أي من سواکن إلى مصوع مرورًا 
بعصب فتاحورة فزيلع فبريرة. 


الاستعمار الفرنسسي: وعلی أثر 
احتلال بريطانيا مصرء افتسمت أملاكها في 
افریقیا کل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
وأثيوبيا وبلجيكا. فتوسع الفرنسسیون 
بالاستیلاء على تاجورة وبقية الاراضي الي 
تشكل جمهورية جیبوتي الآن. واقتطعست 
ايطاليا جزءا من السودان وضمته إلى 
الشريط الساحلي الذي استعمرته والذي 
عرف ,كستعمرة أرينزياء واقامت على 
ساحل ا حیط مستعمرة الصومال الايطالي. 
أما بريطانيا فقد اقامت محمية الصومال 
البريطاني وحعلت عاصمتها هرجياء 
وأسست مما اقتطعته من السودان مستعمرة 
جديدة هي أوغندا. أما بفية «مديرية حط 
الاستواء» فقد فازت بها بلجيكا وضمتها 
إلى مستعمرة الكونغو. 

في ۱۸۹۲ اتخذ الحاكم الفرنسي 
للمستعمرة قرارًا بالبدء في تشييد مدينة 


حيبرني ۳۵ 


۳۹ حیبوتي 


جيبوتي الق اصبحت مقرا للادارة 
الاستعمارية الفرنسسية. وق ۰۱۸۹ 
أصبحت الستعمرة تصرف رمیا باسم 
«الصومال الفرنسي» (وکان هناك في 
المنطقة ایضاء وكما رأيناء الصوسال 
البریطاني والصومال الايطالي). وبقي هذا 
الإسم («الصومال الفرنسي») حتی ۳ موز 
۷ حين اطلقت الادارة الفرنسية عليه 
إسم «الاقليم الفرنسي للعفر والعیسی» 


«Territoire Francais des Afars et des 85 


خط سكة الحديد: أعطى الامبراطور 
منليك (امبراطور آثیوییا) امتياز بناء حط 
سكة حديد «جيبوتي-آدیس آبابا» لشركة 
فرنسية يكون لما حق احتكاره لمدة ۹۹ 
عامًا ابتداء من تاريخ تشغيل الخطء وكذلك 
احتكار ألف منز على حاني الخطء مقابل 
حصول منليك على بعض الامتيازات 
واحصص. وبدأ العمل في تشرين الاول 
۷ . لکن سرعان ما عارضه بعض 
الاقطاعیین في الاقالیم وقبائل العیسی الذين 
اكتشفوا ان المشروع سيفقدهم جزءا كبيرًا 
من اراضيهم. وكذلك عارضه البريطانيون 
5 بادىء الامرء على اساس ان الا ط 
سيهدد مصالحهم في زيلع» إذ سینقل النشاط 
التجاري من زيلع إلى حيبوتي. ثم عاد 
الانكليز واشستروا اسهما من الشركة 
الفرنسية (4 ١‏ آلف سهم من اصل ۳٩‏ الفا) 
الي تعرضت لتاعب مالية خطيرة. لکن 
الدول الفلاث» فرنسا وبريطانيا وايطالياء 
فضلت ان تواحه منليك امبراطور أثيربياء 
موحدة حوفا من وافد استعماري جديد 


على المنطقة هو آلانیا الي كانت تحاول 
النفاذ إلى هناك. فاتفقت الدول الٹلاٹ على 
تقسيم مناطق النفوذه وتعهدت باحترزام 
استقلال أثيوبياء وأصبح من حق فرنسا 
استغلال الخط الحديدي على ان تتمثل كل 
من بريطانيا وايطاليا وأثيوبيا بعضو في مجلس 
الادارة» وحصلت بريطانيا على تأكيد بعدم 
التدحل من فرنسا أو ايطاليا في مناطق أعالي 
النیل. وف ۱۹۰۹ء م التوفيع على اتفاق 
جديد بين فرنسا وأثيوبياء أصبحت الشركة 
مقتضاه أثيوبية وأصبح رأسمالها مشترکا 
مناصفة في الملكية ورأس المال والادارة 
والتسيبر. وبذلك أصبح لأثيربيا موظفون في 
الجمارك وممثلون في مجلس ادارة ميناء 
حيبوتي. وقد أصبحت حيبوتي تعتمد كليًا 
على النط واليناء في اقتصادهاء ونشأت 
فيها طبقة عاملة مرتبطة بهذين المرفقين. 


بدايات التحرك الشعي, نحمود 
حربي: بعد ارب العالمية الثانية» قويت 
رة اة ف الصوسال الفرنسي 
(حيبوتي). ساعدها في ذلك ما كان يتنامى 
ادها عن مراف شا قي ل 
الاستقلال الي كانت قد بدأت في الصومال 
البريطاني والصومال الايطالي من خلال 
الاحزاب والنوادي وا حرکات السياسية. 
فاضطرت الادارة الفرنسية إلى السماح 
والسكة الحديدية. وتزعم اللقابة احد قادة 
حيبوتي البارزین؛ محود حربي الذي كان 
زعيما سياسيًا ومؤسسًا ل«حزب الاتحاد 
الدعقراطي» في ۰۱۹۸ 


واجھت فرنسا تنامي المطالب النقابية 
المتداحلة بالمطالب السياسية الاستقلالية بأن 
قررت منح «الاقليم» (الصومال الفرنسي) 
نظامًا نقديًا خاصاء وصدر الفرنك الحیبوتي 
في آذار ۹٢۱۹ء‏ ومشل الصومال الفرنسي 
بنائب واحد في البرلان الفرنسي. وی 
۷ء قامت فرنسا بانشاء مجلس وطی» 
فرشح محمود حربي نفسه في التخابات 
۷ فعمدت فرنسا جاهدة في حصر 
نشاطه ومحاربته؛ وبسأت في بداية حکم 
دیغول إلى الاستفتاء الشعي الذي جاءت 
نتیجته معربة عن رغبة الجيبوتيين في ابقاء 
ارتباطهم بفرنسا. فازداد الضغط على محمود 
حربي ومعاونیه فلجأ إلى موقاديشو حیث 
اس عابتا پوت إل ری رس 
الصومال الايطالي والصومال البريطاني 
والصومال الفرنسي ضمن دولة «الصومال 
الکبری». غير انه قتل في حادث طائرة أثناء 
رحلة له من جنیف إلى القاهرة في تشرین 
الارل ۰۱ في وفت تصاعدت فيه 
حركات التحرر الوطن الافريقية» والشورة 
الجزائرية على وحه الخصوص. وكان من 
شبه المؤ كد ان «عصابة اليد الحمراء» 
الفرنسية كانت وراء ا حادث. 


تصاعد التحرك, أحزاب وظروف 
اقليمية مساعدة: حصل الصومال البريطاني 
والصومال الايطالي على استقلاطما في 
۰ وتوحدا في جمهورية الصومال 
الليكقراطية وعاصمتها موقادیشو. أما في 
الصومال الفرنسي (جيبوتي) فقد ساد 
التوتر» واتبعت فرنسا سياسة التفرقة بين 


قبائل العفر وقبائل العيسىء والتحالف مع 
نظام هيلاسيلاسي في أثيربياء وزادت من 
كبيرًا. ولم يسفر الاستفتاء الذي احرته 
الحكومة الفرنسية في اللصف الاول مسن 
۰۱۹۷ ولا قانون التنظيم الاداري» ولا 
اجلس الوطي الذي کونتے؛ عن اية 
اصلاحات حقيقية» بل بقيت السلطات 
كلها في يد الندوب السامي الفرنسي. 

وبدأت الاحزاب السياسية تتکون 
وتتحرك: كان علي عارف قد کون حزبه 
العفري «الاحاد الوطیٰ للاستقلال». ثم 
تکون حزب «الرابطة الشعبية الافريقية 
للاستقلال»» وضم حركتين واحدة عفربة 
وأحرى من العيسى» وكان هذا الحزب 
الذي قاد البلاد نحو الاستقلال من خلال 
وحدة قبائل عفر وقبائل العيسىء والعفر 
والعیسی يشكلون شعب جيبوتي. 
وبالاضافة إلى هذين الحزبين: فقد كان 
هناك «جبهة تحریر ساحل الصومال» الق 
تاسشت قبل فلاف مه 1۹۷ ماعن 
موقاديشو واعترففبت بها منظمة الوحدة 
الافريقية والامم المتحدة. لكن فرنسا منعتها 
من العمل فعمدت إلى العمل السري حتی 
شهر ايار ۱۹۷۷ قبيل الاستقلال. وكذلك 
كانت هناك حبهتان صغيرتان هما «حبهة 
تحریر جيبوتي» و«حبهة تحریسر الساحل 
الغربي». 

وبعد سقوط نظام هيلاسيلاسي في 
أثيوبيا في ٤۱۹۷ء‏ تح ركت فرنسا بسرعة 
لمراحهة التغييرات الي حدثت في القرن 


الافريقي؛ فأحرت مباحثات عديدة مع 


حيبوتي ۳۷ 


الوحدة الافريقية» وأسفرت عن قرار باجراء 
استفتاء وانتخابات في آذار ۰۱۹۷۵ 


الاستقلال: بدأ موقف حرب الرابطة 
الشعبية يتحسن باستمرار في ظل هذا 
التحرك نحو الاستقلال رغم ان فرنسا طلت 
تتبع سياسة التفرقة بین العفر والعیسی» 
فأحذت تؤيد العيسى الذین يرتبطون 
بالصومال ال كانت قد بدأت حربها ضد 
أثبوبيا. وتخلت فرنسا عن علي عارف 
وحزبه «الاتحاد الوطی»» ومنحت 
السلطات الفرنسية حق التصويت لآلاف 
الصوماليين المقيمين لي جیبوتي. وی خلال 
عام واحد انتقل عدد الناخبين من ١٥‏ ألفا 
(51/63/ منهم من العفر) إلى ۹۳ الفا 
(50/ منهم عفر و10۲۸ عيسى). رٹ 
حزیران ۱۹۷۲ عقد مؤتمر ضم القوى 
السياسية الاساسية في البلاد أسفر عن رفض 
الاستعمار وأظهر ضعف العفر وتفككهم» 
فاستقال زعيمهم علي عارف في الشهر 
التالي. 

وف ۸ ايار ۱۹۷۷ء جری استفتاء 
أعقبته انتحابات نيابية فاز بها حزب الرابطة 
الشعبية (عيسى) ب٥1۸‏ من المقاعد» فتول 
السلطة بعد الاستقلال الذي اعلن في ۲۷ 
حزیرال ۷ وانتحب زعیمه» حسن 
غولیسد رئيسًا للجمهررية:؛ ووقعت 
الجمهررية الوليدة معاهدة دفاع عسكري 
مع فرنسا للاحتفاظ بالوجود العسكري 
الفرنسي على اراضیها إلى جانب سلسلة من 
الاتفاقیات الاقتصادية والعسکرية. 


أهم آحداث السنوات الاول من 
الاستقلال: أهم ما حم عن الحياة السياسية 
في السنتین الأوليين من استقلال جيبوتي هو 
الصراع بين الصومال وأثيوبيا حول 
أوغادين. وقد كادت التناقضات القومية 
والقبلية ان تبلغ حد الانفجار مرارًا عندما 
اهتز افتصاد حيبوتي الضعيف بفعل اغلاق 
حط الحديد وتقلص نشاط الیناء. وقد طراً 
تعدیل على التوازن الديمغرافي عندما لمأت 
قبائل صومالية إلى حيبوتي بعد استعادة 
أثيوبيا لأرغادين. 

وفي الأشهر الستة الاولى مسن 
الاستقلال بدأ النظام ا جحدید يعمد إلى إبعاد 
العفر من المراكز الحساسة فى الدولة. ون 
نهاية ۱۹۷۷ء استقال أحمد دیی» رئيس 
الوزراء وأربعة وزراء من العفر احتجاجًا 
على هذه السياسة. وقد تصاعدت الخنلافات 
بين العفر والعيسى» وبلغت قمتها في انفجار 
قنبلة وضعت 2 باريرتاده المستوطنون 
القدماء (الاحانب). وقد تبع ذلك» اعتقال 
العديد من الشبان العفر ذوي الاتجاهات 
الماركسية المؤيدة للدرغ (احلس العسكري 
الشوري ا حاکم في أثيوبيا بزعامة منغستو 
هايلي مريام). وبعد جاح اطحوم الاثيوبي 
المضاد في آوغادین» بدا و كأن الرئيس 
الجيبوتي حسن غوليد قد وحد نفسه 
مضطرا لایجاد حل وسط. فشكل لحنة 
خاصة من العفر برئاسة رئيس الوزراء 
الاسبق عبد الله کمیل وكلفت هذه اللجنة 
اقتراح الاحراءات ال من شأنها ان تلبي 
مطالب العفر. وقد وافقت الحكومة على 
اطلاق سراح أغلبية العفر المسجونين» 


واعادة العفر إلى مناصبهم العليا في الدولة 
(خاصة في القوات المسلحة). وقد تشكلت 
کرو ی ت زاو رد لمیر 
وستة من العیسی وإثنين من اصول 
صومالية؛ وواحدا عربياء وکانت برئاسة 
عبد الله كميل. ورغم هذا الحل الوسطء 
فقد أبقت «حركة التحرير الشعبية» (من 
الشباب العفر) على علاقاتها واتصالاتها 
بالمنظمات العفرية في اثيوبيا لي تسعى 
لاقناع «الدرغ» عنح العفر منطقة حكم 
ذاتي في أثيوبيا. وقد وقعت عدة حوادث 
على الحدود بين جيبوتي وأثيوبيا ذهب 
ضحيتها العديد من الخبراء الفرنسيين 
الفنیین. 

لکن سرعان ما توترت العلافة بين 
رئيس ا حمھوریة حسن غولید (من قبائل 
العیسی) ورئیس وزرائه عبد الله کمیل (من 
العفر). و کان مأحذ رئيس ا حمھوریة على 
راس ار لمان ها لا لات 
الاثيوبية والسوفياتية في المنطقة (القرن 
الافريقي). فقرر غولید. في ۲۱ ايلول 
۰۱۷۸ حل حکومته و کلف عفري آحر 
هو بركات حمادو تشکیل حکومة حديدة. 
لکن مخاوف فبائل عفر من هيمنة قبائل 
عیسی على ابلیش والادارة» فضلاً عن 
الاعتشالات الي حصلت لی صفوفهم في 
مدينة تاجورة (۱۹۷۸) اسستمرت 
وتفاقمت» ما حدا بزعیم العارضة العفرية 
ا مد دين (كان يعيش في فرنسا) لأن يصدر 
بيانا يدين «محاولات السيطرة العنصرية» 
الي ينتهجها الرئيس غوليد. وبدت جيبوتي 
مهددة بوحدتها ومصيرها بفعل ال خلاف بين 


قبائل عفر الذين تدعمهم أثيربياء وقبائل 
عيسى الذين يأحذون جانب الصوماليين 
آنسبائهم. 

في خضم أحداث الفرن الافريفقي 
(نراع الصومال-أثيوبيا)» عمل غوليد على 
زيادة آواصر العلاقات مع البلدان العربية 
(ا محافظة على وجه الخصوص-وجيبوتي 
كانت قد اصبحت عضوا في الجامعة 
العربیق) حتی بات يقال ان حيبوتي اُصبحت 
«محمية بترودولارية». اما بالنسبة إلى 
الدولتین العظميين (الولايات المتحدة 
والاتحاد السو فياتي السابق)» فكان يحاول ان 
یقیم توازنا ظاهريًا. . ففي حین فتحت سفارة 
سوفياتية في حيبوتي (۲۰ كانرن الاول 
۸ وبوشرت العلاقات الدبلوماسية 
مع الصين (۸ كانون الثاني ۰۱۹۷۹ بقيت 
العلاقات وطيدة وحميمة مع الولايات 
المتحدة الي بدا انها كانت على استعداد 
لدفع الشمن الضروري الذي يحول دون 
توسیع دائرة النفوذ السوفياتي في منطقة 
استراتيجية في مثل هذه الاهمية. 

في ١١‏ حزیسسران ۱۹۸۱ أعيد 
انتحاب حسن غوليد رئيسًا للجمهررية 
(كان المرشح الوحید)؛ واستمرت معارضة 
العفريين له وبقي بركات حمادو رئيسًا 
للحکومة. سد نحو ثلاشهة این اقزعت 
الجمعية الوطنية بالاجماع على حظر 
الاحزاب موقا باسعلنام 0 التجمع 
الشعبي (أر الرابطة الشعبية) من اجل التقدم 
الذي یتزعمه رئيس الجمهورية. وی ٥٢‏ 
ايار ۰۱۹۸۲ جرت اول انتخابات تشريعية 
في البلاد. 


حيبوني ۳۹ 


ٴ۶ 


أهم أحداث العقد الاخير: في ۱۸ 
آذار ۱۹۸۷ء وقع حادث تفحسیر في 
العاصمة جيبوتي ادى إلى مقتل ۱۲ شخصا 
منهم ٥‏ فرنسيين. في ۲۳-۷۲۲ کانون 
الاولء زار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران 
حيبوتي» وكانت الزيارة الاولى لرئيس 
فرنسي منذ الاستقلال في ۱۹۷۷. وفي 
حزيران ۱۹۸۹ء زار غوليد فرنسا. 


۰ -۱۹۹۱: فقي ۲۷ ايلول 
۰ حادث تفجير آحر في مقهى 
ومقتل فرنسي واحدء اعلنت «حركة 
الشبيبة ابلیبوتية» مسؤوليتها عنه. وفي اول 
كانون الثاني ۱۹۹۱ء وقع هجوم على ثکنة 
عسكرية (قتيل واحد)» وبعد نحو اسبوع» 
اعتقل علي عارف و١٠‏ من العفر بتهمة 
التآمر ضد النظام. وی ۲۶ آذار ۱۹۹۱ء 
اتهم عدواني موده بن حسان (وهو 
تونسي قريب من منظمة التحریسر 
الفلسطينية) بارتكاب حادث آذار ۱۹۸۷ء 
وحكم عليه بالاعدام. خلال ايار وحزيران 
۱ء قامت السلطات بعمليات دهم 
وتضييق وتفتیش عن سلاح طالت نحو ٠٤‏ 
وغودوريا. وبين ۱۰ و5١‏ تموزء رقعصت 
صدامات مسلحة بين قبائل عيسى وقبائل 
آومورو ری دير داوا) اسفرت عن مقتسل 
۰ شخصا. وی تشرین الثاني (۱۹۹۱» 
أصدرت منظمة العفو الدولية تقریرا ببست 
فيه ان ۳۰۰ شخص تعرضوا للتعذيب في 
حيبوتي خلال عام واحدء منهم ۲۰۰ 
صومالي كان قد تم اعتقاطم بعد حادثة 


تفجير ۲۷ ايلول ۱۹۹۰ء ومه من العفر 
منهم علي برهان. و ۲ ۱۳ تشرين 
الثاني» قام العفر بعملیات عسکریة واسعة 
النطاق» فهاجموا تاحورا حيث قضي على 
۸ عسکریا» وسيطروا على بلدات في 
الشمال بعد سقوط عشرات القتلی؛ 
واستمرت عملياتهم العسكرية» بصورة 
متقطعةء وكذلك سقوط العشرات من 
القتلی. وق ۱۸ کانون الاول» ارتكبت 
القوات الحكومية «مذببحة رحيتا» في 
العاصمة وذهبت بحياة ٥٥‏ شخصًا. رفي 
آخر يوم من العام ۱۹۹۱ء قدّم ١5‏ نائبًا 
من حزب التجمع الشعبي للتقدم (الحاكم) 
استقالتهم. 


۲ بي کانون الثاني» هاجم 
متمردون (عفر) مدينة تاجورة» وسقط في 
اهجوم أكثر من ۲۰۰ فتیل. وفي محاولة 
لتهدئة الاوضاع؛ أصدر الرئيس غوليد عفوا 
عامًا (۹ تموز)؛ لکن بعد ه ايام» صدر 
حکم بسجن علي عارف عشر سنوات. 
وق ٤‏ ايلول» جری استفتاء على الدستور 
الجديد الذي ينص على التعددية الحربية 
(على ان لا يتجاوز عدد الاحزاب ٤‏ 
احزاب)» وجاءت الموافقة بأكثرية ۹۷ من 
الستفتین. وقد قاطعت المعارضة الاستفتاء. 

فی ۱۸ كانون الاول» اسفرت اول 
انتتخحابات اشزاعیة بعد اعتماد الدستور 
ا دید والتعددية السياسية عن فوز «التجمع 
الشمي للتقدم» (الحزب اشاکم) بکل 
مقاعد البرلان وعددها .٦٦‏ وم یز 
«حزب التجدید والدعقراطیة» وهر 


لوت العارض الوحید الذي شارك ف 
الانتخابات بأي مقعد على رغم تفوقه في 
عدد الاصوات 5 مقاطعتین حنوبی البلاد. 
أما الاحزاب الأخرى المعارضة» و طلیعتھا 
«حبهة اعادة الوحدة والديعقراطية» الي 
یتزعمها هد ديي» فقد قاطعت هذه 
الاتتحابات» واعتبرها ا مد دين انها 
«مسرحية هزيلة وهزلية» حاول ازب 
ا حاکم من حلاها إضفاء صورة دعقراطية 
على سياسته العروفة لدى الشعب 
ابليبوتي». وكان مراقبون من فرنسسا 
والولايات المتحدة قد أشرفوا على 
الاتتخحابات. 


۳ :في شباط» أعلن رئيس 
الجمهورية حسن غوليد (حسن غولیسد 
أبتيدون) تعديلات اساسية على حكومته 
بادحال ستة وزراء حدد ينتمون إلى قبائل 
العفر ال تشكل الطرف المعارض الاقرى 
والأهم والمسلح في البلاد)» وإعادة تكليف 
رئيس الوزراء بر کات مادو رئاسة الحكومة 
الجديدة. 

ف آڈان استول الین علی فرق 
حيوي كانت تسيطر علیه قوات المغارضة 
العفرية (جبهة اعادة الوحدة والدیعفراطیة)» 
وهو مرفأ حور آنفار الذي یبعد ۰ کلم من 
الحدود الاريازية-الحيبوتية» الذي يعد آهم 
مراکز اتصال العارضة اميبوتية السلحة مع 
العالم اضارجي» خصوصجا الیمن» منسل 
سيطرتها عليه بداية ۱۹۹۲ . ولذلك فان 
استيلاء اليش على هذا الموقع القريب من 
مضيق باب المندب اعتبر حطوة متقدمة في 


حملة الجيش الي هدفت إلى تقليص وجود 
المعارضة المسلحة ونفوذها في الناطق 
الشمالية من البلاد. وقي اواحر هذا الشهر 
(آذار)» كلفت الحكومة الفرنسية سكرتير 
الدولة السابق للشوون السياسية في وزارة 
الخارجية الفرنسية آلان فيفيان القيام 
بوساطة فرنسیة بین لمکم والعارضة في 
جیبوتی؛ واعتبر فیفیان ان لا مصلحة لفرنسا 
في الانحياز إلى ال حکے: وان ا حرب الاهلية 
في حیبوتي تنذر بانهيار الدولة. 

ويي اواحر آذار» اعلن أحمد دیس 
(أحمد دی أحمد) ان جبهته «حبهة اعادة 
الوحدة والدعقراطية» (معارضة مسلحة) 
اعتمدت استراتيجية عسكرية جديدة في 
حربها ضد القوات الحكومية» وقال «إن 
كل الوسائل الي كانت متاحة لاجراء 
مفاوضات مع الحكومة استنفدت»» وطالب 
بالغاء البرلان والدستور ا مدیسد وقانون 
الاحزاب شرطا للتفاوض مع الحكومة. 
وأكد ان قبائل العفرء الذين يشكلون الغالبية 
في الجبهة» لا تسعى الآن إلى دولة منفصلته 
لكنه لرّح باللجوء إلى هذه الخطرة «إذا 
تغيرت الاوضاع السياسية في المنطقة». 

۹ نيسان» أبدى رئيس الجمهورية 
حسن غولید ارتیاحه لفوز اليمسين الفرنسي 
في الانتخابات الاشتراعية في فرنساء ذلك 
ان علاقاته بالحكومة الفرنسية الاشراكية 
كانت في حالة مد وجزر بسبب استياء 
ايسان الفرنسي من اسار جرب غوليد 
استقلال جيبوتي في ۱۹۷۷. والحكومة 
الاشتزاكية في فرنسا كانت ايضًا مرضوع 


5:١ حبوتي‎ 


۲ حييوتي 


تقف إلى جالب الحزب الحاكم؛ وتدعم 
لوت سی هیر سو بدا تفس 
الحكومي خرائط عسكرية دقيقة تظھسر 
مواقع حبهته العسكرية في شمالي الہ لاد 
وحنوبيها الغربي. وف ٤‏ نیسان» زار 
غوليد باریس واجتمع بالرئيس الفردنسي 
فرنسوا میتزان» وجاءت زيارته هذه قبيل 
الانتحابات الرئاسية في حيبوتي المقررة في 
ايار» وی إطار الازمة الصومالية وما ترتب 
عليها من تدفق اللاجئين الصوماليين على 
اراضي حيبوتي . 

أبتيدون لولاية رابعة رئيسًا لحيبوتي يي اول 
انتتحابات رئاسية تمري في البلاد في ظل 
التعددية. وفاز بغالبية ٦٠٦۷١‏ من 
الاصوات في الدورة الاول الي قاطعتها 
«حبهة اعادة الوحدة والدعقراطية» 
الانتحابات مراقبون بمٹلون حكرمات کل 
من فرنسا وبريطانيا واوس‌ترالیا وايطاليا 
إضافة إلى مٹلہن للامم املتحدة وجامعة 
الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية. 
وحصل رئيس حزب التجديد الدعقراطي 
محمد جامع علايي؛ النافس الرئيسي لغولید 
على ۲۲۰۰۳ من الاصوات. وتبعه ریس 
ا خزب الوطی الديعقراطي عدن روبلیه 
عواليه الذي نال ۰۸۱۲۰۲۹ ثم الرشح 
الستقل محمد موسى تورتور» وحصل على 
۹ ثم الرشح الستقل الشاني امد 


ابراهيم عيدي الذي نال ۰/۱۰۹۷ 

في الاسبوع الاحير من حزيران» 
جری اول لقاء مباشر بين «التجمع الشجي 
للتقدم» رازب الحاكم) و (جبھة اعادة 
الوحدة والديعقراطية» بزعامة هد دييٰ 
أحمد في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. 
وذلك على أثر توجيه الرئیس غوليد دعوة 
حوار مفتوحة مع المعارضة. وقد تم اللقاء في 
سرية امة بين وفدي الطرفين. وكانت 
تطورات العمليات العسكرية في شتى انحاء 
البلاد ميل لمصلحة ابلیش الحكومي. وی 
٠‏ تموزء أكد وزير الدفاع ان اليش 
الوطئٍ وقوات الامن الوطنية «سيطرت على 
جميع المواقع الي كان يحتلها التمردون 
العفر». وما ساعد هذه القوات وكان فى 
مصلحتها ان الرئيس الصومالي الموقت علي 
مهدي محمد نقل الحزء الاکبر من قواته 
ومعداته ال حرییة إلى حيبوتي بعدما اتخذت 
الاہم التحدة قرار تحرید الفصائل الصومالية 
من أسلحتها. وقد حاربت قوات علي 
مهدي في حيبوتي إلى حانب قوات 
الحكومة. 

في ايلول» تحددت المعارك بين امیش 
النظامي وقوات المعارضة العفرية المسلحة في 
الناطق الشمالية. في ۲ ایلول» حاء في بیان 
الجيش «ان القوات الوطنية الي بسطت 
رت على كل کر من تراب ازن 
العاشر من ٹمسوز (۱۹۹۳) تقوم بحملة 
تنظيف المناطق الشمالية من المعارضة 
المسلحة...». وبعد نحو اسبوعين» طلبت 
المعارضة» بعد لقاءات عقدتها مع سفراء 
الولايات المتحدة وفرنسا وائيوبيا واريتريا 


والسودان» تدخل هذه الدول «لوضع حد 
للاعتداءات ال ترتكبها القوات الحكومية 
الجيبوتية بحق المواطنين العفر في الشمال». 
واعتقلت السلطات رئيس رابطة حقوق 
الانسان» محمد حوماد سول» وهومن 
العفر. واعاد زعیم العارضة مد دين هد 
التأكيد على استمرار القاومة وعدم إلقاء 
السلاح قبل الوصول إلى حل سياسي. وی 
اواحر الشهر؛ أصدر الرئیس غولید مرسومًا 
بالعفو عن سجناء سياسيين» وتلقت حيبوتي 
مساعدة امير كية بقيمة مليوني دولار لدعم 
موازنة ۰۱۹۹۳ 

في تشرین الشاني» جرت احاديث 
كثيرة» بعضها على لسان مسؤولين 
حكوميين وقريبين من الرئيس غوليد (على 
شكل إقرار واعتراف)» عن بحازر ارتكبها 
ابحیش في حق سكان الاقاليم العفرية شمالي 
البلاد. وكان قد قفر عديد ابلیش وعدة 
قصيرة حدا» من (O‏ عنصر إلى ۱۹ 
ألفاء ومنهم من أتى من الصومال. 

في كانون الاول» بدأ ا حدیث؛ على 
لسان المعارضة» عن تهجير جماعي للعفر من 
البلاد. فردت السلطات باطلاق سراح 
رئيس ا حکومة ا جحیبوتیة السابق علي عارف 
برهان و۱۳ شخضًا اعتقلوا معه في موز 
۷۲ ومنذ ۱۷ کانون الاول» بدأت 
تدور معارك بين القوات الحكومية ومقاتلي 
المعارضة على حمس حبهات في سمالي 
البلاد. ونشر وزير حارجية فرنسا آلان 
حوبيه رسالة-وثيقة عن الاحداث العسكرية 
والسياسية الدائرة في حيبوتي يقول فيها: 
«إن فرنسا لا تريد زج نفسها في الصراع 


الجاري ف جيبوتي بين العفر والعیسی؛ 
ولكنها حريصة على إيجاد حل سياسي 
لأزمة هذا البلد». 

مع نهاية سنة ۱۹۹۳ء تكون الحرب 
الأهلية الحيبوتية قد دحلت عامها الثالث» 
وليس هناك أي مؤشر بحلوس طرفي النزاع 
الرئيسيين «التجمع الشعبي للتقدم» زا خزرب 
الحاكم) بقيادة الرئيس حسن غوليد أبتيدون 
و«جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية» 
(معارضة مسلحة. أساسها قبائل العفر) 
برعامة مد دی أحمد إلى طاولة 
الفاوضات. و کانت کل من فرنسا واثیریبا 
واريتريا والسودان والیمن ومصر بالست 
مساعي دبلو ماسية مکثفتةه» خصوصًا ی 
۲ لانهاء ا حرب في هذا البلد» وباعت 
جیعها بالفشل. وکانت اسلحة متطورة 
تدفقت على جيبوتي من اطراف اقليمية 
ودولیة في شکل ساعد على إطالة عمر 
ا حرب. والوجود العسكري الاجنبي في 
حيبوتي » من قبيل اندلاع الحرب الاهلية 
فيهاء لم يعد قاصرا على فرنسا كما کان 
الحال ساہقا. فالولايات المتحدة اقامت 
مركرًا عسکریا هناك اعتبر ,عثابة جسر عبور 
لوحداتها المقاتلة في الصومال سواء كان 
ذلك إبان عملية «إعادة الأمل»» أو تحت 
مظلة الامم التحدة. رفي هذا السياق» برز 
في الفريق الحاكم في جيبوتي سم اسماعيل 
عمر غيلي کمرشح أول لخلافة رئيس 
الجمهررية؛ وهو معروف بسياسته ال 
راهنت على حلول واشنطن محل باريس في 
حيبوتي. وهو ابن عم الرئيس حسن غوليد 
أبتيدون. 


حيبوتي 1۲ 


٤‏ حيبوتي 


5۹٤‏ ۱۰: مع مطلع هذا العامء عادت 
العارك واندلعت في مالي جيبرتي بين 
الطرفین؛ وإحدى جبھات هذه المعارك تطل 
على الشريط الساحلي الشمالي على 
مشارف مضيق باب المندب. وحاول سغیر 
فرنسا في حيبوتي » من دون حدوی» اقناع 
السلطات الحيبوتية باقتناص فرصة مناخ الثقة 
المتبادلة بين الحكومة والمعارضة» لا سيما 
بعد تبادل الاسرى بين الطرفين قبل نحو 
شهرء وفتح باب ا حوار مع كل اقطاب 
العارضة بلا استثناء لحقن الدماء وتوظيف 
الساعدات الاجنبية لاغراض مدنية بدلاً من 
الاهداف العسکرية. وی اواسط الشهر 
قررت ا حکومة الفرنسية تقدیم مساعدات 
مالية إلى جيبوتي» وربطت ذلك بأن يعمد 
الرئيس الحيبوتي غوليد بفتح ا حوار الباشر 
مع «حبهة إعادة الوحدة والدعقراطية» الي 
يتزعمها أحمد ديسيٰ. ودعت تنظیصات 
المعارضة الحيبوتية في حتام مؤتمرها الثاني 
الذي عقد ف اديس ابابا بين ۱۹ و۲۳ 
كانون الثاني» إلى قلب نظام الرئيس حسن 
غوليد باعتباره «العائق الرئيسي امام احلال 
السلام والمصالحة الوطنية والديمقراطية في 
البلاد». وی ۲۹ كانون الشاني» اعتقلت 
السلطات الحيبوتية اربعة من قادة المعارضة 
فور عودتهم من أثيوبيا بعد مشاركتهم في 
الوقن الذکور. 

ووفق نظام حرب العصابات الذي 
بدأته المعارضة مع مطلع ۱۹۹۰ء استعادت 
المعارضة» في اواسط آذار» زمام المبادرة 
ربدت شن هجمات مركزةٌ على مناطق 
تم رکز ا حیسش ا لجحیبوتسي. وف ۱۷ آذاں 


عقدت لحنة التعاون الفرنسية-البيبوتية في 
جيبوتي العاصمة اول احتماع لها منذ اربع 
سنوات بهدف احياء الالترامات المالية 
الفرنسية إزاء حيبوتي. وكانت فرنسا أجلت 
أكثر من مرة تسديد مساهمتها في الموازنة 
الجيبوتية بهدف الضغط على السلطات 
وحملها على السعي إلى إيجاد تسویة سپاسیة 
للازمة بينها وبين المعارضة. وقد تزامسن 
استئناف اجتماعات هذه اللجنة (آحسر 
احتماع لما كان في تشرين الثاني ۹ ) 
مع اعلان الرئيس حسن غوليد أبتيدون 
استعداده لفتح حوار مع المعارضة وخفض 
عدد القوات الحكومية تدريًا. 

في ايار» أكد سلطان قبائل العفر في 
القرن الافريقي (مقيم في أثيوبيا) علي مرح 
حنقري انه سيرعى اجتماعًا يضم اعيان 
قبيلي العفر والعیسی التنازعتین في جيبوتي. 
وسلطان العفر مقيم في اثيربيا في مدينة 
أساحيتا ٥٥٥(‏ کلم شمالي شرقي أديس 
ابابا). وهدف الاحتماع انهاء ا جرب 
الاهلية المندلعة في جيبوتي منذ تشرين الشاني 
۱ءء 

في مطلع حزيران» بدأت مفاوضات 
السلام بين الحكومة الجيبوتية واطراف من 
العارضة المسلحة. وی ۹ تموز صدر بيان 
مشازك حدد عقد الجولة الاحيرة من 
مفاوضات السلام في الاسبوع الاول من 
ايلول المقبل (4 ۰)۱۹۹ على ان تجري في 
مدينة جيبوتي العاصمة بحضور مراقبين من 
البعشات الدبلوماسية والهيفات الدولية في 

في هذه الاجوای شهد تشرين الاول 


زيارة قام بها الرئيس الاثيوبي ملس يساوي 
لجيبوتي واسفرت عن توقيع ٠١‏ اتفاقا تتعلق 
بالامن والدفاع والسياسة ا خارجیة والعدل 
والصحة والسياحة والثقافة وعودة اللاجئین 
الاثيوبيين وعودة اللاحیین الجيبوتيين وسبل 


إنعاش طريق سكة حديد جيبوتي-أديس . 


أبابا. 

أما الشهر الاخير من ٤۱۹۹ء‏ كانون 
الاول» فقد شهد حدینا عن العلاقات 
الحيبوتية-الاسرائيلية إثر اعلان رئيس البعشة 
الاسرائيلية لدى الامم المتحدة ان اسرائیل 
وحيبوتي قررتا تطبيع العلاقات بينهما. كما 
شهد تعاظمًا باررًا لخلافات وانشقاقات 
داحل صفوف العارضة الحيبوتية» حاصة 
داحل «جبهة اعادة الوحدة والدعقراطیة». 
فرئيس هذه ابطبهة أحمد دی أصبح رئيس 
«الجناح الرتيسي فیها». وقد وصف 
الاتفاق الموقع مع الحكومة بأنه «اتفاق وقعه 
الحكومة»» وقال إن قواته ستواصل القتال 
حتی تحقيق مطالبها في الاصلاحات الادارية 
والسياسية والدستورية في حيبوتي. وكان 
الامين العام للجناح المنشق عن ال جحبھة 
آوحوري كفلي وقم؛ في 7 کانون الاول 
۰۹۹4 مع وزير الداحلية الحيبوتي ادريس 
حربي فرح «اتفاق سلام» نص على 
مشا ركة الحبهة قريبًا في ادارة شؤون البلاد. 


۵ ۹۲۱-۱ ۱۹: حاولت الحكومة 
. الجيبوتية» بعد عقدها (تفاق السلام مع 
ا جناح المنشق عن المعارضة السلحة إقناع 
الرأي العام ا حلي والاقليمي والدولي بنهاية 


التمرد في البلاد» وسعت إلى طرق ابواب 
افیئات الدولية للحصول على دعم مادي 
لاعادة بناء ما دمّرته ارب الاهلية. لکن 
بط اک م ل سا امان 
الأنباء كانت تتحدث وتقدم البراهين عن 
ضعف المنشقين مقارنة بالمعارضين الذين 


کانوا ما یزالون یتمسکون بالسلاح. وجاء 


حادث ۱۸ آذار ۱۹۹۰ حيث اسقطت 
قوات «حبهة اعادة الوحدة واللعقراطیة» 
طائرة مروحية عسسکریة حكرمية في 
مرتفعات مابلا بين مديني تاحورة وأنج 
شالی البلاد» وتحديدًا على الدحل الشمالي 
لمضيق باب الندب ليؤكد ان السلام ۹1 
حيبوتي لا يزال بعيدّاء خحصوصًا مع توجه 
أرتال من الدبابات والمدرعات الحكومية إلى 
شمالي البلاد حيث ترابط قوات المعارضة 
الى اال اَی 

وما زاد وضع جيبوتي حراجةه 
خلال ۱۹۹۰ء اشتعال حرب خلافة رئيس 
الدولة حسن غوليد بين تيارين رئيسيين: 
التيار الاول يتزعمه ا ماعیل عمر غيلي» ابن 
أخ الرئيس» والأمين العام الشاني للحرب 
الحاكم؛ ورئيس مكتب الرئيس ورئيس 
جهاز الأمن الداحلي والخارحي. والتيار 
الثاني يقوده مؤمن بهدون فارح الأمين 
العام للحزب ا حاکم؛ وزير العدل والشوون 
الاسلامية. 

وفي نیسان ٦۱۹۹ء‏ وقفعست 
اشتباكات بين القوات الاربرية وا لحیبوتیة 
على امتداد منطقة رأس ذميرة الاستراتيجية 
على حدود البلدين. ويقع رأس ذميرة على 
البحر الا مر ویعتبر من المواقع الاستراتيجية 


بوتي 1۵ 


٦‏ حيبوتي 


المهمة في المنطقة. وكانت أسمرا (عاصمة 
اريتريا) أصدرت خريطة جديدة ضمت 


عوجبها ۱۸ کلم من اراضي حيبوتي إلى 


اريتريا. وتوقفت الاشتبا کات على أساس 
«الوصول إلى تفاهم مشترك حول هذه 
السألة في الستقبل القربب» على حد قول 
وزير الخارجية الجيبوتية محمود موسی 
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سحیم: 


ری ۱۲ ایلول ٦۱۹۹ء‏ وفعت 
اللکرقات رة ر اتر ية اتفاقا انا 
ودفاعيًا اعتبرته التعليقات والتحليلات 
الصحافية انه يهدف إلى ا حد من نشاط 
بعض النظمات الصومالية حصوصا «الاتحاد 
الاسلامي» الصومالي الذي كانت القوات 
الأثيوبية قد طاردت عناصره عبر الحدود إلى 


العفر 


الموطن والتسمية: تقطن قبائل العفر 
(العروفة ایض بالدناقل) شرقي هضبة الحبشة وی 
حيبوتي. وتقطن قبائل ساهو القريبة الصلة بها 
جنوبي ارینزیا ري حزء من مفاطعة تيغري 118721 
شمالي أثيوبيا. وهي في معظمها قبائل رحل تزاول 
الرعي 1 منطقة صحراوية شبه قاحلة وشدیده 
الحرارة. وينتسب معظمها إلى اصول عربية فدمت 
من جنوبي ا لحزیرة العربية ومن الحجاز. 


الاراضي الصومالية قبل وقت قصير سن 
الاتفاق. كما وقع الجانبان» في الرقفت 
نفسه اتفاقنات عدة لتنشيط التبادل 
التجاري بينهما. 

في اواسط تشرین القاني ۱۹۹۲ء 
استقناف حكم في فضية غير عادية» 
التهمون فيها مسة سياسسيين بینهم نواب 
ووزراء سابقون» والتهمة كانت انتقادهم 
حكم الرئيس حسن غوليد أبتيدون واتهامه 
بالفساد. وهؤلاء السياسيون هم رفاق درب 
الرئيس غولید لنحو ۲۲ سنة وأبرز مؤسسي 
دولة جيبوتي. وطالب رئيس حزب 
«التجديد والتقدم» المعارض محمد جامع 
علابي باطلاق جميع المعتقلين السياسيين في 


وهذه المنطقة الي تقيم عليها العفر مثلئة 
الشکل ومتصلة جغرافيًاء تمتد من ساحل البحر 
الا مر إلى هضبة الحبشة» ومن حط حديد 
حيبوتي-ديري داوا في ا دوب إلى شبه حزيرة 
بوري في الشمال. وهي بلاد صحراوية فيها 
بحيرات مالحة باستثناء سلطنة أوسا وووریم الخصبة 
نسبًا بفضل نهر حواش الذي يشق اراضيها. وهم 
يسمون أنفسهم «عفر» ويسميهم الصوماليون 
«أدالي»» والاحباش يسمونهم تلتال 611 7. 

أما تسمية «دناقل» (مفرد: دنقلي) فقد 
وردت للمرة الاولى عند الجغرائي العربي الاندلسي 


ابن سعيد (توٹی ۱۲۸۰). ويرى بعض الباحثين ان 
«عفر» محرفة من فو > عنظطم0؛ بلاد الطيب 
والبحور الي ورد ذكرها في التوراة. 

يقدر عدد العفر حاليًا إن البلدان الثلاثة: 
أثيوبياء حيبوتي واريتزياء ومعظمهم ف أثيوبيا) 
بنحو ربع مليون نسمة. 
رئيسيتين كلاهما ينتمي إلى اصول عربية: أساعهرة 
8 وعش أي ا حمر وهم الاشراف» وأدويمرة 
۵ ۸0 أي البيض وهم العامة. ورجع 
الأسايمرة نسبهم إلى جد عربي من اليمن امه حر 
الماس» نزل إلى البر بالقرب من تاحورة» ثم تغلبت 
ذريته على قبيلة أنقلة وغيرها من القبائل» 
وسيطرت على الساحل الشرقي» والأساعرة هم 
ذرية التزاوج مع السكان ا حلیین. والرؤساء من 
وا ُمر » بمتلكون الارض» وعتلك «البييض» 
قطعان الماشية» ولحم حقوق الرعي في اراضي 
لت 

أما ا حضارم 132007710 فيعتبرون انفسهم 
متحدرين مسن عربي قدم من حضرموت» وهم 
منتشرون على طول الساحل وپ الدواحل» 
وكلهم رعاة, ويلتزمون بالاعراف القبلية في 
احكامهم. وتقول قبيلة «دونا» 000018 إنها 
شات اما من الجديدة في اليسن. ومن بين 
القبائل بيست شيخة وافرادها من الصلحای 
وينتسبون إلى قريش» وهم موضع إجلال كبير سن 
قبائل العفر الي تقڈم لهم المبات في المواسم. 


تاربخهم: إن شعورًا بالوحدة يجمع العفر 
ويقوم على عوامل مشتركة بينهم» وهي اللغة 
والدين وغط الحياة. ومنذ منتصف_القرن السادس 
عشر قامت للعفر سلطنة في أوسا في الحبشة» 
ویحظی سلطان أوسا إلى اليوم بزعامة العفر. 
وبفضل الصحاري المقفرة الي تحيط بالسلطنة 
وتحميها من الغارات من مرتفعات ا حہشة؛ 


احتفظت السلطنة باستقلاها التام حتسى ۱۸۹۰ 
فيما جهز ملك الحبشة الثاني حملة على أوسا 
ارغمت سلطانها على التبعية لملك الحبشة وأداء 
الجزية له. ولا تزال أوسا سلطنة شبه مستقلة نابيعة 
للحبشة (من دراسة كتبها أمين توفيق الطيبي» 
استاذ جامعي فلسطيئئ ف أوكسفورد, «الحياة»؛ 
العدد ۱۲۱۰۷ تاريخ ۸ حزيران ٦۱۹۹ء‏ ص 
.)0١‏ 


أوسا العفرية حاليًا: في ايار ۱۹۹۰ء افتتح 
سلطان أوسا العفرية» علي مرح حنفري الذي 
ورث الحكم عن اسرته الي تقود العفر من ۳۰۰ 
سنة؛ مورا لقبائل العفر ضم نحو آلفي شخص سن 
أعيان القبائل» وشارك فيه نحو ۳۰ من 
الدبلوماسيين الاحانب المعتمدين في أديس أبايا. 
وأعلن علي مرح في هذا المؤتمر تحويل «حبهة تحریر 
العفر» في أثيوبيا إلى حزب سياسي» وقال: «۸ 
يعد هناك شيء للتحرير... وإذا كان يوجد أي 
مبرر للمواجهة مع السلطات الأثيوبية» فستكون 
مواجهة سياسية لا عسكرية». وقال للمشارکین 
من عفر أثيوبيا في الوقر: «إذا كانت دولتکم 
أثيوبيا تتعرض لخطر ماء فان واحبکم الدفاع عنها 
كما كان يفعل آباؤكم منذ قرون عدة». 

وبذلك» يكون سلطان أوسا العفر اعترف 
للمرة الاولى بسيادة أثيوبيا على العفر المقيمين 
فيهاء والتعلي عن فكرة إقامة الدولة الكبرى الي 
تشمل العفر الموجودين في أحزاء من كل من 
اثيوبيا واريتريا وحيبوتي. 

وكان علي مرح خلال ۱۹۹-۱۹۹۳ 
على اتصال مع جميع اطراف النزاع في جيبوتي 
خصوطصًا الحكومة و«جبهة اعادة الوحسدة 
والديعقراطية» (المعارضة العفرية المسلحة) 
والعارضة الحزبية وسلطان قبيلة العيسى ال ينتمي 
إليها الرئيس ا حیبوتي حسن غوليد أبتيدون» وذلك 
بهدف حل الازمة ابليبوتية من خلال الوسائل 


۸ حيبوتي 


القبلية التقليدية. 

رفي آحر ما نقل عن سلطان أوسا العفرية» 
علي مرح قوله إن هناك «احتم الا لقيام اتحاد 
فدرالي أو کونفدرالی مع حيبوتي. ولعل ذلك يتم 
في المستقبل القريب... اننا نشترك في اشياء كثيرة» 
وحکومتا أسمرا وجيبوتي تتفهمان وضع الشعب 
العفري الذي هو يي طبيعته شعب رحل؛ ومنتشر 
في أكثر من دولة... إننا شعب واحد هو الأوسا 
الذي ينتمى إلى قبيلة واحدة تعمل لمصلحة الشعب 
العفري لدعم الاستقرار في المنطقة بأسرها. م 
تستطع فرنسا بعدما احتلتنا ان تخیر هوية شعبناء 
وحتی الآن لا توجد كنيسة عندنا. استطاع 
الحتلون في ۱۷ عامًا ان يدمروا إقتصادنا لكنهم لم 
يسيطروا علينا و م ينالوا من عقيدتنا... بايعنا 
الشعب ثلاث مرات كان آخرها هذه السنة عندما 
جاوت جماهير شعبنا كلها وبایعتنا على كتاب الله 
والسنة. وعندنا حاليًا برلسان ورئيس للوزراء 
(الحبيب يغلي)... إن بلادنا غنية بثرواتها ونحتاج 
إلى سنتين لاعادة البناء. لکن هذا سیکلف أموالا 
طائلة... إن أثيوبيا كانت تنقسم إلى 4 ١‏ مقاطعة 
وكان العفر يعيشون في ست منها من ضمنها 
اریزیا, وی عصر هيلاسيلاسي كنا نعيش ني 
مناطق لو وشغر وهرر واريتريا. وبعد تحرير البلاد 
من المحتلين انضمت الساطق الشلاث الاولى إلى 
بعضها. وتبقى مشكلة العفر لي حزء من جيبوتي 
واريتريا. وهاتان المشكلتان ناجمتان عن الاستعمار 
الفرنسي والايطالي الذي قسم المنطقة. ونرى ان 
التفسیمات حائرة» و حاول حاليًا ان نغير هذا 
التقسيم واستبدال الحساسيات والعداوة بتزابط 
أكثر قوة... ادا لم نحاول حتى الآن التدحل 
عسكريًا في تصفية المشاكل بين العضر وحيبوتي. 
العیسی والعفر مسلمون وطريقتهم في الحياة قريبة 


جدًا. لذلك حرصنا على القیام بزيارتين جيبوتي 
هذه السنة» وحاولنا القيام بوساطة وما زلنا 
نحاول». 

أما في آحر ما تناقلته الأنباء عن تطورات 
الوضع العفري عامة» إضافة طبعًا لعفر جيبوتي 
ومعارضتهم المسلحة لنظام الرئيس حسن غولید» 
تحذير «حبهة الاتحاد الديمقراطي الشوري العفري» 
بانها ستضرب مرافق حيوية في اثيوبيا «إذا لم 
تتوقف الحملة العسكرية الى تقودها الحكومة 
المركزية في أديس أبابا ضد العفر عبر قوات 
التيغراي ال ينتمي إليها رئيس الوزراء الاثيوبي 
ملس زيساوي» (۲۰ أيار ۱۹۹۲). واضدف 
الرئيسي في اطار هذا التحذير هو تنفيذ عمليات 
عسكرية على الطريق الحيوي الذي يربط مدينة 
عصب الاريتزية بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا. 
وتوحد في عصب مصفاة للنفط كان يديرها 
الاثيويبون وتحولت ملكيتها إلى الاربرین بعد 
استقلالهم عن أثيوبيا الي تستفيد من المصفاة في 
اطار اتفاق وقعته مع الحكومة الاريترية. وكانت 
الأنباء تنقل عن مسؤولين عفريين (ايار ۱۹۹۲) ان 
معارك ضارية ما زالت مستمرة منذ كانون الشاني 
(۱۹۹۲) وان في شكل متقطع بين قوات الجبهة 
العفرية وقوات «الحبهة الشعبية لتحرير تيغراي» 
داحل ولاية العفر في شرقي اثيوبياء وان هذه 
المعارك أت إلى مقتل مئات من قوات الطرفين. 
وسبق للجبهة العفرية ان رفضست الاعستراف 
بالحدود الدولية لاريتريا الي استقلت رس ميا في 
۳ وفصلت العفريين بين البلدين (ائيوبيا 
واريتريا). وكانت بداية التوتر؛ الذي حول إلى 
معارك عندما حطفت قوات الحبهة العفرية تسعة 
سياح ايطاليين عبروا الحدود من اریزیا إلى ولاية 
العفر لی آذار ۱۹۹۰. 


زعماء ورجال دولة 


* هد ديني آهد (۱۹۳۲- ): سياسي 
جيبوتي. ولد في أوبوك من اصل عفري. انخرط في 
الحياة السياسية في ۱۹۵۸ بعد ان كان يعمسل 
موظفا في ختبر مستشسفى حيبوتي. فشل في 
الانتحابات الاقليمية» إلا انه عين نابا لرئيس 
الحكومة ووزيرًا للاشغال العامة والرفاً في ٠١‏ ايار 
۶۹ عخلفا خسن غوليد. وق السنة اللاحقة 
انتحب نائًا في احلس الاقليمي على لائحة علي 
عارف الذي تميزت علاقته معه بالتأرحح بين 
التأييد والمعارضة لمدة ۱۵ عامًا انتهت بالطلاق 
النهائي بين الرجلین. في ۱۹۷۲ء أصبح احد أهم 
زعماء «الرابطة الشعبية الافريقية للاستقلال» 
ودحل في صراع مباشر مع السلطات الفرنسية 
الاستعمارية. في ١١‏ موز ۱۹۷۷ء عسین رئيسًا 
الحكومة جديدة؛ وی ۱۷ كانون الاول من السنة 
نفسهاء قلم هو واربعة من وزرائه العفريين 
استقالتهم احتحاجًا على ما أسموه «القمع القبلسي» 
بعد حادثة إلقاء متفجرة تسببت في مقتل عدة 
اشخاص في جیبوتي. منذ ۱۹۹۲-۱۹۹۱ واسم 
أحمد دين أحمد على راس قائمة الزعماء العفريين 
الذين يقودون المعارضة المسلحة في البلاد (راجع 
النبذة التاريخية). 


* حسن غولید أبتيدون -۱۹۱١(‏ ): 
سياسي ورجل دولة جيبوتي. ولد في العاصمة 
حيبوتي من عائلة صومالية تنتمسي إلى قبسائل 
العيسى. بدأ حياته السياسية» منذ ۱۹۵۰ بالدعوة 
إلى إبقاء بلاده تحت السيطرة الفرنسية. انضم إلى 
ا جزب الديغولي ودعا انصارف في ۱۹۰۸ إلى 
التصويت إلى جانب البقاء مع فرنسا وذلك في 
الوقت الذي كان فيه حصمه محمود حربي» رئيس 
بجلس الادارة ا حلیة آنذاك» يدعو إلى الاستقلال. 


۲۳ دینی أحمد, 


وقد کافأته السلطات الفرنسية على ذلك» حاصة 
بعد تحاح الاستفتاء حول إبقاء حيبوتي فرنسية» 
بأن عينته رئيسًا مجلس الادارة ا حلیة مکان الحربى 
في کانون الاول ۱۹۵۸. ولکنه استقال بعد ٤‏ 
آشهر مفضلاً الاقامة في فرنسا حيث انتب ان 
۹ نابا عسن جيبوتي في الجمعية الوطنية 
الفرنسية» بعد ان كان في السنوات الست الماضية 
عشل بلاده في مجلس الشيوخ. وقد أنشأ حسن 
غولیدء في ۳٦۱۹ء‏ «الاتحاد الدمقراطي للعيسى») 
وهو تنظيم جيبوتي قلي مرتبط تنظيميًا بالحزب 
الديغولي. وی كانون القاني ۷٦۱۹ء‏ أصبح 
سكرتيرًا سياسيًا حزب الحركة الشعبية الذي ما 
لبث ان مُنع في موز من العام نفسه. وف آذار 
۲ أسس حسن غوليد «الرابطة الشعبية 
الافريقية» الي اصبحت تعرف؛ في ه/ا؟ بعد 
انضمام العديد من القوى السياسية إليها ب«الرابطة 
الشعبية الافريقية من احل الاستقلال». وكان علي 
عارف قد عینه ف ۱۹٦۳‏ وزيرًا للتعلیسم ني 
حکومته, ولكنه استقال في ۱۹٦۷‏ احتجاجًا على 


2۰ حيبوتي 


سياسة رئيس الحكومة احلية القبلية النهازة 
باستمرار للعفر. وق العام نفسه» حطا حطوة 
استقلالية کبری حين دعا إلى التصویست مع 
استقلال جيبوتي في الاستفتاء الذي نظمتسه 
السلطات الفرنسية. إلا اله رغم ذلك ظل يفضل 
الحكم الذاتي على الاستقلال الکامل إذ اعلن في 
۱ د«اننا لا نرفض فرنسا بل ما نرفضه هو 
حكم علي عارف». ثم اضاف فی ۱۹۷۰: «إن 
هذا الاستقلال الذي سنحصل عليه نريده مع 
فرنسا لا ضدها». وكانت هذه المواقف المرنة 
مقدمة لاعادة العلاقات مع السلطات الفرنسية الي 
۸ تعد تعترض على وصول غوليد إلى قمة السلطة 
بعد رحيلها. وبالفعل فقد انتحب ف ۱۹۷۷ 
رئيسًا بحمهورية حيبوتي وعمل على إقامة توازن 
دقيق بين العيسى والعفر في توزيع الحقائب الوزارية 
حوفا من ان تستغل اليوبيا اية اضطرابات داحلية 
لزعزعة استقرار الجمهورية الناشئة وضمها إليها 
بحجة حماية العفر ذوي الاصول الحبشية. أما 
حارجيّاء فقد انتهج الرئیس حسن غوليد سياسة 
موالية لفرنساء والتزم الحياد في النزاع الصومالي 
الائیوبی» وادحل بلاده إلى جامعة الدول العربية؛ 
بعد أن منع الموسسات الصهيونية من العمل داحل 
حيبوتي (من «موسوعة السياسة»» الوسسة العربية 
للدراسات والنشرء بیروت؛ ط ۱۱ ۰۱۹۸۱ ج ۰۲ 
ص 088). وی الفقرة الي اعقبت الاستقلال 
حتى اليوم (صيف ٦۱۹۹))ء‏ فقد انتخب غولید 
لأكثر من ولاية (راجع النبذة التاریخيق). 

في کانون الاول ۱۹۹۰ء أصيب غولیسد 
بانهيار صحي (أثناء احتماع قمة للدول الناطقة 
بالفرنسية في دولة بنين) بسبب اصابته عرض في 
الرئة. فقضى فترة علاج لثلاثة أشهر في فرنسا قبل 
عودته إلى البلاد في ٤‏ آذار .١995‏ 


* عبد الله محمد كميل :)-١975(‏ 
سياسي جیبوتي من أصل عفري. ولد في آوبوك 


وهي بلدة واقعة في القسم الذي تقطنه أغلبية عفرية 
من سكان حيبوتي. أتم دراسته العليا في معهد 
الدراسات السياسية في باريس. انضم مسن 
۱۹۹۹-۵٥۵‏ إلى حزب «الاتحاد اليمقراطضي 
العفري» العارض لسياسة علي عارف» رئيس 
الوزراء الموالي للفرنسيين» ولكنه سرعان ما تحالف 
في ۱۹٦۷‏ مع حصمه وشکلا جبھسة مشتركة 
لمعارضة نيل جيبوتي استقلافا عن فرنسا لي 
الاستفتاء الذي حری في ذلك العام. غين امينا عامًا 
لحكومة اقليم حيبوتي فی ۱۹۷۰ء وظل في هذا 
النصب حتى ١5175‏ حين عُين رئيسًا للوزراء 
خلفًا لعلي عارف. وبعد نيل جيبوتي استقلافا 
عين في ٠١‏ تموز ۱۹۷۷ وزیرا للحارحية. وی 
شباط ۱۹۷۸ء كلفه رئيس الجمهورية حسن 
غوليد تشكيل وزارة حديدهة قادرة على حماية 
الوحدة الوطنية والقبلية في البلاد. إلا ان الخلافات 
سرعان ما انفجرت بین رئيس الجمهورية وبين 
رئيس وزرائه ا حدید؛ فما كان من الاول إلا ان 
اقال كميل في ايلول من العام نفسه» وعين مكانه 
رئيسًا جدیڈا للوزراء هو بركات غورات العفري 
ايضًا (راجع النبذة التاريخية). 


* علي عارف برهان (۱۹۳4-): 
سياسي حيبوتي من ابرز المتعاونين مع سلطات 
الاستعمار الفرنسي ينتمي إلى احدى الاسر العريقة 
في جيبوتي؛ فأحد احداده كان أبا بكر باشا وهو 
من أشد انصار الوجود الفرنسي داحل افريقيا في 
اواسط القرن الماضي. انتحب علي عارف في 
١17‏ عضوًا في ابجلس الاقليمي واعيد انتحابه ني 
العام التالي. أبدى حماسًا ملحوظا للدستور 
الديغولي الجديد في فرنسا ونادى با حفاظ على 
حيبوتي في إطار الجمهورية الفرنسية. في ۰٦۱۹ء‏ 
صار نائب رئيس الحكومة ا حلیة. وٹ انتخابات 
۳ء اعید انتخابه عضوا في اٹحلس الاقليمي 
وحافظ على منصبه في الحكومة ا حلیة. لكنه تخلى 


عن هذه المهام في ٦٦۱۹ء‏ اثر الاضطرابات الي 
رافقت زيارة الجنرال ديغول إلى المستعمرة. وكان 
علي عارف يقيم علاقات وثيقة مع مساعدي 
ديغول» لا سيما حاك فوكار السوول عن علاقات 
فرنسا الافريقية (الذي كان .عثابة مفوض سام غير 
رمي في أكثر من دولة افريقية). في ۷٦۱۹ء‏ دعا 
علي عارف الناخبين إلى التصويت إلى جانب بقاء 
حيبوتي مستعمرة فرنسية في الاستفتاء حول 
مستقبل حيبوتي. وبعد فوز مناصريه» تولى رئاسة 
بجلس الحكم الذاتي. وبقي في هذا المنصب حتی 
٦ء‏ إذ أجبر على الاستقالة تحت ضغط 
العارضة المطالبة بالاستقلال» رغم انه كان قد تبنى 
فكرة الاستقلال ولكن بعد اعتراف الحكومة 
الفرنسية بحتميته (راجع النبذة التاريخية). 


* نحمود حربسسي :)۱۹٦۰-۱۹۲۱(‏ 
سياسي جیبوتي. ولد يي «علي صبية» جنوبي 
الصومال الفرنسي الذي بات يعرف ب«حيبوتي». 
كان والداه من اصل صومالي ومن قبائل العیسی. 
في البداية كان حانوتيًا. وقد اهتم بالسياسة الوطنية 
مبكرًاء ما جعله عضوًا في قيادة منظمة الشباب 
الصومالية والدنقالية (الدناقلة هم العفر). ثم صار 
قائدًا راديكالي النزعة» ونال شعبية كبيرة حاصة 
وانه كان خطيبًا بارعا في معاداته للاستعمار. تم 
ترشیحه خلس الشیوخ الفرنسي من قبل 
«الدالول» بينما تم ترشيح حسن غوليد (سن 
قبائل العيسى ايضًا) من قبل «الأبغال»» فأحفق 
حربي في منافسة غوليد الذي صار بعد ذلك أول 
رئيس يبوتي. دحل حربي في حركة الشباب 
العمالية» وقاد إضراب مرفاً جيبوتي» فتونفت 
الحركة في الرفاً اربعة ایام» ثم وافقت الحكومة 


على مطالب المضريين الامر الذي زاد من شعبية 
حربي. انتحب عضوًا في ا حلس النيابي الفرنسي في 
. وکان مدعومًا من قبل كثير من ال حالیات 
غير الاوروبية في جيبوتي. ولي السنوات اللاحقة 
أحريت انتخابات اجلس النيابي ا حدید: فأسس 
حربي «الاتحاد الجمهوري» لمعارضة هذه 
الانتحابات» وذلك انطلاقا مس المطالبة باستقلال 
الصومال الفرنسي وتوحيده لاحقًا مع الصوسال. 
وقد نال حزبه ۳۰ مقعدًا في ا حلس؛ وصار حربي 
ماس علس الوزراء اکسا تا اک 
الفرنسي» كما أسند إليه منصب رئيس الوزراء 
ووزير المرفاً والاشغال العامة. في استفتاء ۱۹۰۸ 
للاستقلال عن فرنساء دعم حربي فكرة الاستقلال 
والاتحاد مع الصومال؛ غير ان نتيجة الاستفتاء 
كانت ضد رغبته. وهذا ما جعل فرنسا تعتبر ان 
حكومته لا مثل الشعب» فتم حل اٹحلس الوطي 
احلي» وجرت انتعابات جدیدة في تشرين الثاني 
۸. وتتابعت حوادث العنف في جيبوتي الي 
على أثرها شع حزب «الاتحاد ابلمهوري» من 
متابعة نشاطه. وأسس حربي حزبًا جدیڈا باسم 
«الحزب الليمقراطي الصومالي»؛ لکنه ۸ يفز إلا 
بسبعة مقاعد في امجلس ابحدید. وسافر بعدها إلى 
باريس» بینما اعتقل عدد من اتباعه ف المستعمرة 
(حیبوتي)ء وحکم عليه غیابیٔا بالسسجن عشر 
سنوات. وم يعد إلى بلده» بل هاجر إلى القاهرة» 
وتابع نشاطه من اجل وحدة اراضي الصومال. في 
۹ء انتقل إلى موقاديشوء وصار عضوًا موس 
في الحركة الصومالية العامة الوطنية. ثم زار الصين 
الشعبية واوروبا الشرقية. قتل في طريق عودته إلى 
موقادیشو في حادث طائرة» وذلك في ۹ ايلول 
۰ء 


حمبوتي ۵۱ 


2۳ 


التسمية: ترجع التسمیق «البحر الأحمر», 
إلى ا متغیرات اللونية حیث تتکاثر في مياهه الزرفاء 
«المحضرة» كثير من الطحالب الي تكسبه لوا 
محمرًا بعد موتها (د. نبيل مد حلمي» ملف عن 
البحر الأحمر» بحلة «السياسة الدولية»» عدد ٥‏ 
تشرین الاول ۸ ص ۸۱-۸۰). 


فد اٹ 
سر 


الوقع: البحر الأژ مر مسطح مائي یتغلفل 
في اليابسة فیفصل آسيا عن افریقیا ویتصل بالبحر 
العربي وا حیط افندي ي ابكنوب عبر باب الندب. 
بینما في الشمال» حیث يتفرع إلى فرعين: الشسرقي 
وهو حلیج العقبة» والغربي وهو حلیج السويس 
الذي عبره ومن حلال مر صناعي (قناة السويس)» 


فيتصل البحر الأحمر بالبحر التوسط. الصخور 
والشعاب المرجانية تنتشر وتعوق اللاحة فيه» ولا 
يبقى فيه إلا قناة في وسطه صالحة للملاحة وتسیر 
متوازية مع شاطبيه. وف الشمال فان شكل 
سواحله لم توفر له إلا قليلاً من الموانىء الطبيعية» 
أما في ا حنوب فنجد ان ضيق ! مری الملاحي قد 
حعل من الصعب الحصول على تسهيلات مرفتية. 
ومعظم سواحل البحر الأ مر منخفضة رملية 
تظاهرها هضاب مرتفعة كثيرًا ما تزحف إلى 
الساحل لتغسل اقدامها من مياه البحر ال مر۔ 

والبحسر الأحمر في موقعه يعتبر حلقة 
الاتصال بين البحار الشرقية والبحار الغربية» 
ونقطة التقاء القارات الثلاث وطريقًا مهما للتحارة 
العالمية بين الشرق والغرب. 


المساحة: يبلغ متوسط عرضه ۲۸۰ کلم. 
یغطي بامتدادہ من الشمال إلى ا حنوب ۱۸ درجة 
من حطوط العرض. فطوله الكلي يبلغ ۱۹۳۲ کلم 
شاملا مناطق استوائية من جنوه إلى حطوط 
العرض التوسط من شاله. ولا تزيد مساحة الرقعة 
الى تشغلها مياهه عن ٠٤٤‏ ألف کلم م.. وإذا 
کان متوسط اتساعه يراوح بين ۰ و۲۸۰ کلم 
فإنه یصل إلى أقصى اتساعه بالقرب من وسطه. 
ومهما كان اتساعه فهو لا يزيد عن ۳۰۵۰ کلم. 


ثرواته: (ضافة إلى «ثروة» موقعه» أثبتت 
الا کتشافات احدیئة وجود معادن مهمة في هذه 
الیاه كالنحاس» والیورانیوم... الخ علاوة على 
النفط الذي لم يستغل منه حتی الیوم سوی الثلث 
تقريباء بینما هناك کمیات كبيرة بالقرب مسن 
السواحل» والثروة السمكية المائلة» وبعض الانواع 
البيدة من الاسفنج والرحان. إلى هذه الثروات 
الذاتية» تضاف طبعا الأهمية الاقتصادية ال تتعدد 
وتتشعب حيث يوجد عدد لا بأس به من الوانیء» 
كالقصير في مصر وبورسودان في السودان» 


حوض البحر الا مر ۵۳ 


ومصوع في ايريتزياء وحدة (کمیناء مهم للحجاج 
من أنحاء العالم كافة في السسعودية) وينبع في 
السعودية» وضحلا والخا 3 اليمن. كذلك وجود 
عدد من المدن الكبرى شل بورسعید» السویس؛ 
الاسماعيلية في مصر؛ ولا تخفى طبعًا أهمية قناة 
الس 


جرر البحر الأتمر والدول المتشساطئة: 
تنتشر في البحر الأمر ۳۷۹ حزيرة» معظمها من 
الحجم الصغیں يفع بعضها عند مدعل خلیسج 
العقبة مثل تيران وصنافیر» وبعضها على مدعل 
حليج السويس ٹل الأشري وزنيم وشدوان. 
وتوجد بعض الحزر البركانية الي تحيط بها 
الشعاب المرجانية كجزيرتي الاحوان والزبرجد 
وعدد كبير من ا حزر غير المسكونة الي تستخدم» 
أو يمكن استخدامها للاغراض العسكرية. 

توجد حواالي ۶۱ جزيرةفي المدحل . 
الجتوبي للبحر الأحمر. منها حوالي ۷۳ جزيسرة 
كانت خاضعة للمجال الاثيوبي (قبل استقلال 
آریزیا) أهمها حالب» ودهلك» وفاطمة. إلا ان 
معظم الحزر المهمة في تلك المنطقة تخضع للمجال 
اليم وأهمها: 

- جزيرة بريم» وتقع عند مضيق باب 
المندب» وتبعد عن الاراضي اليمنية نحو ۸ كلم 
وهي آهم الجزر في النطقة إذ انها تشطر احری 
المائي إلى قناتين» شرقية عرضها نحو ۳۰۲ کلسم 
وعمقها أقل من ألف قدم» وغالبا ما تسیر الملاحة 
عبرها. 

- بحموعة جزر حنيش ال تسمى أحيانا 
«آرحبیل حنيش» وتقع عند المدحل الجنوبي للبحر 
الأحمر» في مواحهة باب الندب؛ وتخضم للسيادة 
اليمنية» وهي ا لحزر؛ حصوصا حنیش الکبری» الي 
تفجر بشأنها النزاع الأخير (۱۹۹۰). 

تتألف بحموعة جزر حنيش من ۱۲-۹ 
حزيرة. معظمها صغير للغاية. إلا ان السائد بهذا 
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الشأن هي انها تتكون من ثلاث جزرں هي: 
حنيش الكبرى وحنيش الصغرى» وحبل زقر. وهي 
جموعة تحتل جر من العتبة القازية للیسن روي 
قليلة العمق» دون ۱۰۰ع)؛ ولا تقع في منطقة الیاه 
العميقة في البحر الأ مر. وتتفاوت تلك ابلسزر من 
حيث الساحة أو من حیث اقترابها أو ابتعادها 
من اليمن شرقا أو اریزیا غربًا. وهي قريية من 
حط الملاحة البحري في البحر الأحمر الار غربیها 
وشرقیها؛ وأهميتها الافتصادية متصاعدة, 

وتعد جزيرة حنیش الکبری مركز الثقل في 
الارحبیل» وتقع تلك الجزيرة على بعد ۱۲۰ کلم 
شاي مضیق باب المندب» كما تبتعد 0-۳۵ کلم 
غربي الساحل اليمي القابل. وتبلغ مساحة حنیش 
الکبری ۷۰ كلم م.. وسطحها حبلي شديد 
التضرس. ويبلغ أقصى ارتفاع في الجزيرة ۷٤٦م‏ 
فوق مستوى سطح البحر. وجزيرة حنيش الكبرى 
أقرب إلى الساحل اليمي منها إلى الساحل 
الاري‌زي (۲۰ کلم للاول و٦۳‏ کلم لاشاني). 
ومعیار السافة» هنا» یبقی أقل آهمية من معیار آحر 
وهو وقوع الحزيرة على العتبة القارية للیسن» 
و کانت خاضعة دوما للسيادةٌ اليمنية, 

- ۱6 حزيرة آهمها «فرسان» في بحال 
المملكة العربية السعودية. 

٣١ -‏ جزيرة أهمها «دهلك» 
و«جالب» في جال أريتريا. 

٤١ -‏ حزيرة أهمها «قمران» و«بريم» 
و«حنيش» في جال اليمن. 

- م جزيرة آهمها «سواكن» في بحال 
السودان. 

- ۲۰ حزيرة أهمها «شدوان» و«تيران» 
و«صنافیر» ی بحال مصر. 

٩ -‏ حزر آهمها «مولیلة» في ال 
آما الدول التشاطنة للبحر الأحمر» فهي 
(مع طول ساحلها على البحر الأحمر): المملكة 


العربية السعودية (۱۲6۱ کلسم)؛ مسر 
(۱:۰۸ کلم)» آریتزیا (۸۰۸۵ کلسم)» السودان 
(۰۲۷ کلسم)» الیمسن (۱۰؛ کلم)» جيبوتي 
(٣۳کلم)؛‏ الاردن (۲۱ کلم)» اسرائیل (۸ کلم)؛ 
وكانت اسرائيل قد أحذت منفذا على البحسر 
الأحمر بعد استیلاکھا على ميناء أم رشراش وتحويله 
إلى ميناء ایلات. 

تطل على مياه البحر الأ مر إِذَاء ماني 
دول بسواحل متفاوتة الاطوال. وعکن إضافة 
حليج عدن للبحر الأحمر الجغرافي على اعتبار انه 
الدحل الطبيعي للبحر الأمر؛ كما انه يحمل 
الخصائص الطبيعية لحوض البحر الأحمر. وتطل 
على مياه خليج عدن اليمن شمالاً والصومال 


جنوپا. 


معبر الدیائاٹ: لقد أجمع المورحون العرب 
وعدد غير قليل من المؤرحین والمستشرقين وعلماء 
الأنتروبولوجیا ان التأثير ا حامي والسامي انتقل من 
شبه الجزيرة عبر بوغاز باب الدب إلى القارة 
الافريقية. جاء في الانسيكلوبيديا البريطانية (ابلسزء 
۶ ص :)٦٦٦‏ «إن التقفارب في الميزات 
الدسية بین اليمنيين والاحباش أمر طبيعي لأن 
الاحباش ليسوا إلا خليضًا سن العساصر اليمنية 
بالاحناس الاعری و م تكن امبشة بدا مفصلا 
ولکن كان سکانها من مهاحري الغرب وذلك 
یفسر لنا السبب في ان المورحين الاقدمين لم 
ينظروا إلى اليمن والحبشة على انهما قطریسن 
منفصلین ولكن قسمين لقطر واحد أطلقوا عليه 
اثيوبيا». 

وقد لعب هذا البحر دورًا كبيرًا في التجارة 
العالمية في التاریخین القديم والوسيط وما زال يلعبه 
3 التاريخ الحديث والمعاصر. ومع التجارة» كان 
هذا البحر معبرًا للاديان والعشائد الروحية. فقد 
هاحر يهود في خیبر ویٹرب ووادي القرى وغيرهاء 
مع من هاجر قبل الميلاد إلى الحبشة عبر البحر 


الأأ مر ثم كونوا بعد وصوهم جالية مستقلة وبداً 
أثرهم يظهر في ثقافة البلاد وحضارتها بصورة 
مستقلة. وقد دی ذلك إلى اعتناق بعض الاحناس 
للديانة اليهودية وی الفترة نفسها كان احفاد 
سليمان قد بدأوا نشاطهم التجاري في البحر 
الأحمر ما عن الذهب؛ وقد عرّز ذلك استقرار 
الديانة اليهودية في بلاد الحبشة. 
أما السيحية فبدأت تتسرب إلى شرقي 
افريقياء وحاصة الحبشة» على يد تجار المدن 
الشرقية للبحر المتوسط ون مقدمتها مدينة صور. 
وتذكر الروايات المسيحية ان الاحباش أسروا 
ركاب إحدى سفن مدينة صور في أحد الموانىء 
الحبشية على البحر ال مر وكان من بينهم إثنان 
من القساوسة: فرومنتيوس وأوديسيوس. وأعجب 
أزانيا ملك الحبشة بالرجلين فقربهما إليه 
واستطاع هذان القسيسان ان يقنعا الملك باعتناق 
المسيحية ومح لهما بالدعوة هاء فتعاونا مع التجار 
اليونانيين المقيمين هناك على بناء الكنائس وإقامة 
الشعائر المسيحية. وم تمض فترة حتى كانت 
السیحیة هي الديانة الرسمية في الحبشة والبلاد 
ا حیطة بھاء ما جعل كنيسة الاسكندرية تعين 
المطارنة لرئاسة الكنيسة الحبشية. 
أما الدعوة الاسلامية عبر البحر الأحمر إلى 
افش نک كانت الست ط رما رایت سلا سيا 
إلى كير من بلدان شبه ال حزیرۃ العربية ومنها يثرب 
مدينة الهطجرة نفسها. فعندما اشتد الاذاء على 
السابقین إلى الاسلام من صحابة الرسول, آذن لهم 
في افجرة إلى الحبشة قائلاً: «لو حرحتم إلى ارض 
اطبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده احد حتى يجعل 
الله لكم فربًا ما آنتم فيه» (ابن هشام «سيرة 
البي» ج ۰۱ ص ۳۶۳). فكانت المجرة الاسلامية 
الاولى إلى البلاد الوثيقة الصلة ببلاد العرب منذ 
أقدم العصور. 
واستمرت الحجرات عبر البحر الأحمرء وم 
يأت السلمون بعمليات عسكرية فيه إلا مع 
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اشتداد عملیات القرصنة» فجرّدت حملة بحرية في 
عهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان احتلت 
مجموع جزر دهلك احاورة لدينة مصوع ری 
اریتزیا) ما اتاح للمسلمين بعد ذلك فرض السيطرة 
على باقي المراكز البحرية على الشاطىء الافريفي 
وعلى الانتشار التدریجي للاسلام في الشرق 
الافريقي. وكان للتجار المسلمين الدور الابرز في 
نشر الدعوة إضافة إل اضطراب الاحوال الداحلية 
آنذاك فيي شرقي افريقيا وكثرة الحروب بين ملك 
أكسوم (الحبشة) وحیرانه بل اتباعه من حکام 
المناطق؛ وإضافة كذلك إلى ضعف سلطان الكنيسة 
هناك والخلاف الستمر بين السلطتين الزمنية 
والدينية ولو منصب الطرانية في کنیر مسن 
الاوقات بسبب الظروف الى كانت تمر بها كنيسة 
بيزنطية» ما ساعد على تغلغل الاسلام. 

ول عض وقت طويل حتى ظهر عدد من 
ادن العربية على طول الساحل الشرقي لافریقیا 
من خلیج عدن حتی مدار ا لحدي على حافة ما 
كان حغرافیو العرب ني العصور الوسطی يطلقون 
عليه «ارض الزنج». وبدأت تتکون إمسارات 
و مالك اسلامية ععزل عن التدحل السیاسی للدولة 
الاسلامية من دمشق أو بغداد. وسن أهم هذه 
الامارات الاسلامية الي نشأت نتيجة لعبور البحر 
الأحمر إمارات شواء وأوفات» وذوارد؛ وارابيي» 
وهادية» وشرحاء وبالي» ودارة؛ بالاضافة إلى بعض 
الامارات والسلطنات الاسلامية في ا حبشة 
والصومال. 


نبذة تاريخية: عندما اکتشف البرتغاليون» 
في نهاية القرن الخامس عشرء طريق رأس الرجاء 
الصا الذي استقطب الحزء الأكبر من التجارة 
الدولية آنذاك لم يفقد البحر الأهمر أهميته كلية» 
إذ حافظ على مكانته كطريق ملاحي يربط بين 
الكيانات المطلة عليه الي كانت حتى القرن الثالث 
عشر تحت السيادة الفعلية أو الإ میة للخلافة 
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العباسية» نم في بدايات عهد الدولة العثمانية الي 
استطاعت ان تحد من نفوذ البرتغال ومحاولاتها 
التعددة اغلاق البحر الأحمر ومنع الملاحة الدولية 
فيه. واستمر هذا الوضع حتی‌نهاية القرن السادس 
عشر. 

ومع تصاعد المنافسة الاوروبية لا سيما بين 
كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا وايطاليا على 
طرق الملاحة المتجهة إلى افند طوال القرنین السابع 
عشر والفامن عشر؛ كان البحر ال مر مسرحًا 
لجزء كبير من هذا التنافس» الذي اضری بریطانیا 
وفرنسا وايطاليا على محاولة احتلال أحزاء من 
شواطىء أو جزر في البحر الأحمر حصوصا القريبة 
من مدخله الجنوبي» أو على الاقل إقامة علاقات 
تحاریة مع الاهالي ا حلیین في المرافىء الاساسية فيه» 
متل الصا وعدن وبدرحة أقل زيلع ومصوع. 
وعندما احتلت بريطائيا عدن في ۱۸۳۹ء سيطرت 
على باب المندب وعلى ا حزر المسيطرة على مدحل 
البحر الأمر عا ف ذلك حنيش الکبری والصضری 
وحبل زقر حتی قمران. 

بعد افتتاح قناة السويس (۹٦۱۸))ء‏ الحدث 
الذي يشكل التطور الاهم من الناحية التجارية 
والملاحية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ 
إذ عاد الاعتبار سرة أحری للبحر الأحمر کممر 
ملاحي حيوي يخدم أهدافا ومصاغ آبعد كثيرًا مسن 
تلك المحدودةٌ والمرتبطة بدوله المتشاطبة له. كما انه 
اشعل الصراع بين القوى البحرية الكبرى في العام 
آنذاك واصبح الوجود الدائم في احد المواقع 
الاستراتيجية في البحر الأ مر سواء شالا أو جنوبُا 
هدفا حيويًا تسعى كل قوة دولية على حدةء وق 
الوقت نفسه العمل على منم القوى النافسة من 
الوحود أو على الأقل حصر وحودها في مواقع 
هامشية لا تؤثر على حركة الملاحة أو النشاط 
التجاري عبر البحر. وهنا تسارعت عمليات 
الاحتلال العسكري البريطاني لصر وترسيخ 
وحودها العسكري ف عدن (كان بدأ في ۱۸۳۹) 


والمناطق ا حیطۂ بها. كما عملت فرنسا على 
تسريع وتيرة اتفاقاتھا التجارية مع عدد من زعماء 
القبائل الذين كانوا يسيطرون على الساحل 
الافريقي في جنوبي البحر الأحمر بالقرب من باب 
المندب» الأمر الذي مهد لاحتلال جيبوتي لاحقا. 
وبالثل قامت ايطاليا باحتلال منطقة عصب في 
الصومال وما حوضاء ثم امتدت إلى المنطقة الي 
تعرف حاليًا باريتزياء وحرجت من المنطقة في 
۱ في غمار الحرب العالمية الثانية. 


أمن واسنزاتيجية دولية وإقليمية معاصرة 
حول البحر الأ مر: منذ نهاية ا حرب العالية الثانية 
وتبلور العسسکرین التصسارعین (الامسيركي 
والسوفياتي)» عرف أمسن البحر الاأ مر صیاضات 
عدة تراوحت بين الأهمية الاستراتيجية القصوی 
وبين التجاهل. 

وني لظات الاستقطاب الدولي بسین 
المعسكرين الشرقي والغربي» كانت فكرة الأمن في 
البحر الأحمر ذات شقین» أولهما شق دول ارتبط 
اساسا بقدرة أي من القونین-سسواء بقدراتها 
المباشرة أو عبر وكلائها وأصدقائها ا حلیسین في 
المنطقة- على وقف زحف القوة الاحری سن 
جانب؛ والحصول على مواقع حديدة في المنطقة من 
جانب آحر. والشق الثاني هو المرتبط والتداحل 
بالاول) بتطورات الصراع العربي-الاسرائيلي» إذ 
بدا الامن من وجهة النظر العربية مرادفا لفكرة 
محاصرة التهديدات الاسرائيلية ومنعها من الحصول 
على مزایا استراتيجية معينة تحد من حرية الملاحة 
للسفن العربية» أو تمثل تهديدًا لأية دولة عربية تفع 
على البحر. وجساء التداحل بین البعدين القومي 
العربي والاستقطاب الدولي على نحو فريد. غير ان 
الحفاظ على حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر 
ظلّ مكوّنًا اساسیّا غير قابل للنشاشء حتى في 
اللحظات الى تم فيها تهديد الملاحة الدولية في 
البحر الأ مر لم يكن ذلك إلا على سبيل لفت 


الانظار لضرورات معينة ۸ تستمر طویلا» (حسن 
ابو طالب» رئيس تحریسر ملف «الاهرام 
الاستزاتيجي»» «الحياة»» العدد ۰۱۲۰۰۵ تاریخ 
5 كانون الثاني 55 صص ۱۸). 

الصراع الدولي على البحر الأحمر كان 
دائمًا ينحصر بين العمالقة. والذي أبرز هذا 
الصراع بشكل حاد هو الدور الذي لعبته قناة 
السويس في تدعيم الثورة الصناعية في اوروبا ودول 
البحر المتوسط» وذلك بعد ان اصبحت هذه الدول 
قريية من مصادر الواد الخنام واسواق التصدير في 
آسيا وافريقيا حيث بمكن نقل هذه ال مواد الخام أو 
المنتجات المصنعة في وقت قياسي. بل إن ظهور 
الشط أضفى أهمية جديدة على قناة السويس 
والبحر الاهر. ۱ 

ذروة التدحل الدولي العادي لصا الدول 
العربية ولفهوم البحر الأحمر ك«بحيرة عربية» جاء 
في ۱۹۰۰ من قبل الولایات التحدة وبریطانیا 
واسرائیل لفرض الاتحاد الفدرالي على اریتریا مع 
أثيوبياء ومنع الاو ی من الحصول على استقلافا 
الوطيي حتی لا تتضم إلى احیط العربي فيصبسح 
البحر الأ مر فعلا «شيرة عربية». ويكفي تصریح 
وزير الخارحية الاميركي آنذاك (۱۹۰۰) حين 
فال: «ان الشعب الاريتري يستحق الحرية 
والاستقلال الوطیٰ كبقية الستعمرات» لکن 
المصالح ا حیویة تلدول الكبرى تمعلنا نوافق على 
اقضاد اریزیا مع أثيوبيا» (للتفصيل» راجصع 
«اریزیا»» ج ۰۱ ص ۲۰۲-۲۰۱). 

بهذا الوضوح الاسازاتيجي تعامل الغرب 
مع موقع ارینزیا في البحر الأ مر ورکز کل جهوده 
لدعم وتعزیز الاقلية في اريتريا وأثيوبيا باعتبارها 
الاداة الى تومن مصالحے وتحفظ دوره. لکن 
الاريتزيين اعلنوا ثورتهم السلحة في ۱۹٦١‏ بقيادة 
. «حبهة التحریر الاريزية» من منطلق انتمائهم 
العربي الاسلامي واستیعاب قياداتهم لطبيعة 
النشاط الصهيوني البکر في اریزیا الذي كان 


حوض البحر الا مر ۵۷ 


يستهدف السيطرة على بوابة باب الندب لخنق 
التجارة والصال العربية الحيوية. وصحیح ان 
الدعم العربي کان حاضرا الا انه كان يتأثر تی 
كثير من الاحوال بالضغوط الدولية؛ وکل ذلك في 
اطار غیاب استزاتيجية عربية موحدة في البحر 
الأحمر. 


إجتماع روما (۱۹۷۵): «دعت اسرائيل 
إلى اجتماع مهم مع الولايات المتحدة وبريطانيا 
وبعض الموسسات الدولية في ۱۹۷۰ في روما 
لمواجهة ما سمي بالنفوذ العربي المقبل في البحر 
الأحمر. واوضحت اسرائيل ان السيطرة على البحر 
الأ مر الحيوية وبناء قواعد عسكرية وأمنية فيها قد 
حان لنسف الاستراتيجية العربية واتخذت القرارات 
الاتية: 

۱- إقامة تنظیم طائفي مدعوم بقوة 
عسکریة واقتصادية وخبراء في الساحة الاريترية 
بقيادة اسیاس أفورقي. وفعلا انشق آفورقي عن 
قوات التحریر الشعبية الي كان یتزعمها عشمان 
صالح سبي في ۱۹۷۰ لتفیذ هذه الهمة. 

۲- تحريك نظام جعفر النم‌بري في 
السودان لتحجيم دور حبهة التحرير الاريترية ومنع 
دخول المساعدات العسكرية والاقتصادية ها 
مقابل تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية للجبهة 
الشعبية النشقة. وبالفعل نفذ هذا الاتجاه بشكل 
مبالغ فيه وصرّح الرئيس السوداني في مؤتمر العمال 
العربي عام ۱۹۸۲ أنه لم يسمع بدولة مھا اریتریا 
وانه لا يعترف بوجود الفصائل الاريترية وانسحب 
من المؤتمر. وكان هذا عثابة انشلاب على ثوابت 
السياسة السودانية الداعمة لقضية اریتریا۔ 

۳- صاحب بروز تنظيم «الحبهة الشعبية» 
وتلقیه تلك الامكانات الضخمة تراجع الام 
العربي للفصائل العربية الاريترية. 

-٤‏ كانت تصريحات أفورقي ومواقفه 
المعادية للعرب واضحة ولا تحتاج إلى مبررات». 


۸ حوض البحر الا مر 


(حمد عثمان علي نحیر» کاتب وصحای اريزي» 
«الحیاة»» العدد ۰۱۱۹۹۸ تاریخ ۹ کانون 
الاول ۱۹۹۰ء ص ۷). 


اسرائيل في البحر الأمر: «یلاحظ ان 
تکثیف النشاط الملاحي الاسرائيلي في عمق البحر 
الأ مر باتحاه الجنوب یستند إلى مجموعة من المزاعم 
ويحقق لاسرائيل عدة مآرب» لعل أهمها ان 
العبریین القدامى كان لهم قديم صلة بالبحر الأحمرء 
وان البحر الأحمر ليس بحيرة عربية وإنما هو بحر 
مشترك يضم عدة قوميات» كل ذلك بهدف نفي 
الطابع العربي عن البحر الأمر. ويزعم 
الاسرائيليون- شأنهم في ذلك شأن دعاريهم 
التاريخية في فلسطين والمناطق ا حیطة بها- ان لهم 
صلة قدعة بالبحر الأحمر وذلك منذ قيام المملكة 
الاولى الي أسسها الملك سليمان في حوالي القرن 
العاشر ق.م. ففي تلك الآونة يحكى ان بملكة 
سليمان قد اتسعت حتی شلت البحر الأحمر 
فتزوج من بلقيس ملكة سبأ في اليمن؛ وهذا هو 
السر في نظر بعض المورحين في انتساب الاسرة 
المالكة في الحبشة؛ اسرة هيلاسيلاسي سبط يهوذا- 
وال اطاحها انقلاب -١514‏ إلى ذرية هذين 
الملكين. ولعل هذا يمسر لنا اصرار الاسرائيليين 
على التسميات العبرية القدعة لمعالم الخرائط 
الجغر افية للمنطقة» فیتحدلون عن حلیج «ايلات» 
بدلا من العقبة» وحليج «سليمان» بدلا من 
السویس... (د. السيد عليوه» | ستاذ العلوم 
السياسية في كلية التجارة وإدارة الاعمال في 
جامعة حلوان» جلة «قضايا عربية»» علد »۰ 
نيسان ۱۹۸۰ء ص ۱۷۳). 


ولأن کل الدول المطلة على البحر الأحمر 


ذات ثقافة واصول عربية» وقفت اسرائيل إلى 
جانب أثيوبيا لقمع حركة تحریر اريتزيا» كما 
وقفت إلى جانبها في حرب آوف‌ادین ضد 
الصومال. ثم عادت وتحمست لاستقلال اريتريا 


الذي قبيل تحقيقه (ٹی ۱۹۹۳) وبعيده بدا ان کل 
شيء مرتب لأن تكون هناك أوثق العلاقات بين 
اسرائيل وارینزیا (راحع «اريتزيا» في ا حزء الاول)» 
فسرى الحديث» وبعضه يؤكد» عن وجود 
عسكري اسرائيلي في جزر دهلك. إذ كانت 
اسرائيل تسعى دائمًا إلى التواجد-بالاتفاق مع 
اثيوبيا-في بعض ا حزر الصغيرة الموحودة في ارحبیل 
دهلك (التابع لاریزیا بعد استقلاها). ولا يخفى 
عن ا لبال ان أهمية باب المندب بالنسبة إلى 
اسرائيل تتضاعف إذا ما اغلفت قناة السويس» 
حيث يصبح الدخل الجنوبي للبحر الأ مر هو 
الطريق الوحيد لاتصال میناء إيلات باعالي البحار. 
وکان قد ازداد قلق اسرائيل بهذا الخصوص عقب 
حادثة السفينة «كورال سي» في ١١‏ حزيران 
۱ حين هساجم زورق تابع للفدائيين 
الفلسطينيين ناقلة البترول الاسرائيلية تلك وال 
كانت متوجهة إلى ميناء إيلات. ولقد ازدادات 
أهمية باب المندب في الجنوب (والجزر المتداثرة 
عنده) في نظر اسرائيل عندما ثبت لديها عدم 
جدوی سيطرتها على شرم الشيخ. 

شالا هناك حليجان رئيسيان بمثلان 
الذراعين الشماليين للبحر ال مر وهما خليج 
العقبة وحلیج السويس. الخليج الاول؛ اسرائيل 
على تماس مباشر معه وتطل من خلاله على البحر 
الأحمر. وهو یقع سمالي البحر الأحمر بین الساحل 
الشرقي للعربية السعودية والساحل الغربي لشبه 
جزيرة سیناء. ولا عکن الدحول إلى هذا الخلیج إلا 
بالمرور من مضائق تبران. والدول المشرفة على هذا 
الخليج فهي الاردن ومصر والسعودیة وقد عکنت 
اسرائيل؛ فی ٠١‏ آذار 2١545‏ ان تحتل حزءًا من 
ساحله بطول ۸ كلم بعد ان طردت مراقبي الاسم 
المتحدة منه» وتمكنت من بناء مرفاً أ مته ميناء 
إيلات يتيح لما الاتصال بافريقيا. إلا ان الدول 
العربية بقيت تمنع السفن الاسرائيلية من الدحول 
إلى هذا الخلیج. وبعد حرب ٦۱۹۵ء‏ احتلست 


حوض البسر الا مر ١٥۹‏ 
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الرؤساء المشاركون في قمة شرم الشيخ: ياسر عرفات (السلطة الوطنية الفلسطينية)» بوريس يلتسن (روسيا)» حسني مبارك 
(مصر). ہیل کلینتون رالو لایات المتحدة)» شيمون بیریز (اسرائيل)» اللك حسين (الاردن) وسليمان دمیریل (تركيا). 
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٦٠‏ حوض البحر الا ]مر 


اسرائيل مضائق تيران وشرم الشيخ و م تنسحب 
منها إلا بعد ان رابطت قوات الامم المتحدة فيها. 
وهكذا استطاعت ان سز ا مدا علي اسر 
الأحمر. وني ايار ۱۹٦۷‏ عندما بدأت بوادر 
ال حرب تلوح من جديد اسر يوثانت الامين العام 
للامم المتحدة» بناء على طلب مصرء سحب قوات 
الامم المتحدة من سینا ما اُڈی بطبيعة ا حال إلى 
حلول القوات المصرية محلهاء وبالتالي مدع السفن 
ال تحمل العلم الاسرائيلي أو ال تنقل البضائع 
الاستراتيجية إلى اسرائيل من التوجه إلى هذا الميناء. 
واندلعت الحرب وهزمت فيها القوات المصرية. 
لکن إبان تشرين الاول ۱۹۷۳ء تمکن العرب من 
سد الطريق امام الملاحة الاسرائيلية في حلیج العقبة 
عن طريق اغلاق البوابة الجدوبية» أي باب المندب» 
في وحه السفن المتوحهة إلى إيلات. 

أما شرم الشسيخ فهو موقع مصري 
استزاتيجي يقوم على الطرف التنوبي من شبه 
جزيرة سیناء ويسيطر على الدحل الغربي 
والرئيسي لخليج العقبة تقابله حزيرة تيران. احتلته 
اسرائيل إبان العدوان الثلاثي (اسرائيل» فرنساء 
بريطانيا) علی سسیناء والسويس في ١۱۹۰ء‏ 
والسحبت منه فی ۷ آذار ۱۹۰۱۷ بعد تدمير 
المدشآت العسكرية المصرية. وتمركزت فيه قوات 
الطواریء الدولية حتی ۲۱ ايار ۱۹٦۷‏ عندما 
انسحبت بناء على طلب مصر لكي تعود إليه 
القوات المصرية وتفرض الحصار على خليج العقبة. 
استولت عليه قوات المظليين الاسرائيلية في حرب 
حزيران ۱۹٦۷‏ واقامت فيه منشآت سياسية 
وعسكرية. وعاد هذا الموقع إلى السيادة الدنية 
سیر پر موی یم وس 

يفيد. وقبل انسحابهم سن شرم الشیخ» كان 
و يعتبرونها «خطًا مره لا مس 
وکان موشي دایان (وزیر الدناع الاسرائيلي) یردد 
ان «الاحتفاظ ,عنطفة شرم الشیخ دون سلام افضل 
من سلام من دون شرم الشیخ». لکن بعد 


انسحاب اسرائيلي کامل من سیناء ما في ذلك 
شرم الشیخ مع تأمين حرية اللاحة في حلیسج 
العقبة» فسّر دایان تراجعه بقوله: «کنت مصرًا 
على الاحتفاظ بشرم الشیخ عندما كان عبد الناصر 
رئيسًا لصر. لکن مضت ثماني سنوات» واحتلف 
الوضع والنظام في مصر...». وعادت شرم الشیخ 
لتتصدر واجهة الاحداث العالیة- لیام طويلة-أثناء 
انعفاد القمة الدولية فیها (آذار ۱۹۹۲) اليّ 
جاءت بعد سلسلة عملیات انتحارية نفذها 
اسلامیون ف داحل اسرائیل وأودت بحياة العشرات 
من الاسرائیلیین (عن قمة شرم الشيخ» راحع 
«الشرق الاوسط» في حزء لاحق). 


النزاع الاريزي-اليمني على حنیش 
العملية العسكرية الاريرية: ليل ه 


كانون الاول ۱۹۹۰ء شنت قوات اريترية هجومًا 
على جزيرة سح ا واندلعت اشتباكات 
بينها وبين القوات الي ليمنية استمرت اياماء فيما 
اکدت صنعاء اشراك : زورق حربي اسرائيلي 
(وضابط اسرائيلي) في قيادة المجوم. وحلال الايام 
العشرة الاولى من | حجوم الاريتري» والاستنكار 
العربي له» والصمت الدولي» كانت المواحهة تهدّد 
بالاتساع وصنعاء تلوح بالخيار العسكري إذا لم 
تنسحب اريتزيا من حنيش الكبرى وإعادة الامور 
إلى ما كانت عليه قبل ۱۵ كانون الاول «ثم 
الشروع في التفاوض 1 على الحدود البحرية 

بين اليمن واریتریا علسى أساس المواثيق والقوانين 
الدولية»» في حين كانت اریزیا تصر على 
«الانسحاب المتبادل». وی ۲۸ کانون الاول 
(۰)۱۹۹۰ زار صنعاء رئيس وزراء أثيوبيا ملس 
زيناوي الذي عرض وساطة أثيوبية لحل النزاع 
اليمي-الاريتري» وزارها ايضنًا مبعوث روسي 
أعلن ان موسكو مستعدة للتوسط بين الیمن 
واریتزیا» كما اعلن بطرس غالي أمين عام الاسم 


التحدة ان المنظمة الدولية مستعدة لانشاء آلية لحل 
النزاع. 

في كانون الشان ٦۱۹۹ء‏ تمسكت اليمن 
برفض التفاوض قبل انسحاب اريتريا من حزيرة 
حنيش» وارينزيا رفضت الانسحاب قبل التفاوض. 
وی اول تصريح أميركي (علی مستوى مساعد 
وزير الخارجية الاميركي» ٦‏ كانون الثاني) رفضت 
الولايات المتحدة إدانة امجوم الاريزي و رکزت 
على ضرورة إجراء حادثات مباشرة بين الطرفین. 
وانتهى النصف الاول من كانون الشاني على 
تصاعد الجهود الدبلو ماسية لاحتواء الازمة حاصة 
من جانب الامين العام للامم التحدة ومن وزير 
لخارحیة الاثيوبي؛ وعلسی بده ترك فرنسي 
استطلاعي بلقاء البعوث الفرنسي لوزير الخارحیة 
السعودي سعود الفيصل ووزير الخارجية الصري 
عمرو موسى. وانتهى كانون الثاني على قبول 
الطرفين الدحول في مرحلة تفاوضية وحل النزاع 
بالطرق السلمية؛ وعلى حماس واضح تبديه صنعصاء 
بشکل حاص في اتحاہ ا حل السلمي لأنها «مدركة 
ان فخا كبيرًا نصب لما وان اريتريا هي الطعم 
الذي استخدم في الفخ». 

في ٠١‏ شباط ۰۱۹۹ أصدرت بلنة 
اريتزية حكومية مكلفة ملف الفاوضات مع الیسن 
ان اريتريا لا تطالب مجزيرة حنيش الکبری فحسب 
بل تصر على ان جزيرة حبل زقر في البحر الأمر 
هي ارض اريترية ايضًا تحتلها اليمن. وبعد ثلاثة 
ایام؛ رفضت اريتريا مشرو ع اتفاق عرضته اليمسن» 
واصرت على ضرورة الاتفاق على «تحديد طبيعة 
الخلاف» قبل الدحول في تفاصيل أي اتفاقات. 
وكانت اليمن أعلنت» قبل يوم واحد؛ عدوها عن 
المطالبة بانسحاب القوات الاريترية من حنيش 
الکبری كشرط مسبق لأي مفاوضات مع اريتزياء 
وأكدت موافقتها على اللجوء إلى التحكيم لتسوية 
النزاع. وتزامن ذلك مع اتهامات متبادلة بسین 
الطرفين بالاستعداد للحسرب. وفي ۲۲ شباط 
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أعلنت اليمن عن نيتها اللجوء إلى مجلس الامن 


. «بعد رفض الجانب الاريتري كل ا حلسول 


والقرحات اليمنية والوساطات الأثيوبية والمصرية 
والفرنسیة». 


في آذار ۱۹۹۲ء کررت الیمن قبولهفا 
الوساطات الخارجية وی مقدمها الوساطة الفرنسية 
من احل النزاع سلميًا. وفي آحر يوم من هذا 
الشهر (آذار ۱۹۹۲)ء زار الرئیس اليم علي عبد 
الله صالح قصر حيث أبدى استعداده للقاء الرئیس 
الاريتزي اسياس أفورقي شرط ان يوقع الاخير على 
اتفاق للمبادىء في شأن جزيرة حنيش الكبرى 
المتنازع عليها بين اليمن واريتريا. واتفق الجانبان» 
المصري واليمئ؛ على اعطاء المبادرة الفرنسية فترة 
زمنية كافية» وعلی استمرار الاتصالات المصرية 
لدى الاريتريين لتقريب وجهات النظر تمهيدًا لعقد 
قمة يمنية-اريتزية وفقا لاقتراح الرئيس المصري 
حسين مبارك. 

في نیسان ٦۱۹۹ء‏ نشرت جريدة «الحياة» 
(العدد ۱۲۱۰۲ تاريخ ۱۷ نیسان ٦۱۹۹ء‏ ص 
)١‏ قولا لمدير «معهد موشي دايان في تل أبيب» 
(العتبر أحد أهم المعاهد الأكاديمية الي تعد 
دراسات في اسرائيل عن العالم العربسي وإيران 
وت رکیا. وتوثر الدراسات الي يعدها المعهد في 
طريقة صناعة القرار السياسي في اسرائیل) جاء 
فيه: «إن نشر طائرات اسرائيلية شرفي تركيا 
وانتزاع حزيرة حنيش الكبرى من القوات اليمنية 
(بواسطة اريتريا) یندرجان في اطار اسراتيجية 
إقليمية وقائية تنفذها اسرائيل تحسبًا لتهدیدات 
سودانية حتملة تعرض للخطر الخطوط الملاحية في 
الیاه الدولية في البحر الأ مر ولواحهة أي تهديد 
بمكن ان يصدر عن ايران». 

في اول ايار ۱۹۹۲ء أعلن عن اتفاق 
الطرفين (اليمن واريتزيا) على التحكيم لتسوية 


النزاع على جزيرة حنیش وعلى ضاح الوساطة 
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الفرنسية في هذا الصدد. وق ۲۱ ايار ۱۹۹۲ء 
انهى اتفاق وقعته اليمن وارينزياء في باریس» 
احتمال اللجوء إلى القوة لحل النزاع بين البلدين» 
وقررا التوصل إلى «تسوية سلمية للمسائل الي 
تخص السيادة الاقليمية ورسم الحدود البحرية» في 
ارحبیل حنيش. وقرر البلدان في الاتفاق الذي 
وقعه وزيرا الخارحية في البلدين انشاء حكمة 
للفصل في النزاع «طبقا للقانون الدولي». وم 
تحدد في الاتفاق المبدئي الذي جاء بعد نحو ستة 
أشهر من النزاع» طبيعة هذا النزاعء وم يذكر إسم 
أي من جزر حنیش في البحر الأحمر» وتركت هذه 
المسائل للمحكمة ال اتفق على إنشائها. 
في ۱۲ آب ٦۱۹۹ء‏ وقعت اشتباكات 
مسلحة بين قوات عنية موحودة في جزيرة زقر 
ودوريات وسفن عسكرية اريازية حاولت التسلل 
إلى جزيرة حنيش الصغرى والاعتداء على دوريات 
عنية في عمق المياه الاقليمية لليمن في البحر الأحمر. 
وأسفرت الاشتباكات عن احتلال اریاڑیا جزيرة 
حنیش الصغرى مختزقة اتفاق المبادىء بين البلدين 
الذي تم التوقيع عليه في ۲۱ ايار ١99“‏ برعاية 
فرنسية. فحضت اليمن فرنسا لتطويق الازمة 
وطالبت اريتريا بسحب قواتها من حنيش 
الصغرى. وی ١١‏ آب ٦۱۹۹ء‏ نفذت اليمسن 
عملية عسكرية في الجريرة استخدمت خلافا 
الطيران والمدفعية الثقيلة وتمكنت من احراج 
القوات الاريتزية في حنيش الصغرى. وحض بجحلس 
الامن» وفرنساء اريتريا على التزام مبادىء 


التحكيم. 


السيادة على حیش من وجهة نظر 
اربزیا: تحت عنوان «رؤية اريترية للنزاع حول 
جزيرة حنيش» محمد نور أ مد رئيس قسم 
الدراسات-وزارة الخارحية الاريازية» نشرت 
«السياسة الدولية» (عدد ه١١-تموز/يوليو‏ 
٦‏ ص ۱۸۹-۱۸۷ مقالاً دراسیًا يرد فيه 
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على مقال للكاتب علاء سالم- وتاليًا على کل 
وحهة نظر عنية وعربية- وهذه أهم النقاط الواردة 
في مقال محمد نور أحمد: 

- انتا نرى ان النزاع اولاً وأحیرا بميي- 
اريتزي» في رقعة من الارض محددة هي ارخبيل 
حنيش-زقر ولا عکن أن يتجاوز هذه الحدود. 

- تعود جذور هذه المسألة (مسألة ملكية 
جزر حنيش) إلى حقبة وصول الاستعمار الايطالي 
في نهاية القرن التاسع عشر وترسيخ اقدامه على 
الشاطىء الاريتري الجنوبي ووضع يده تدريجيًا على 
ارحبیل حنيش-زقر منذ ۱۸۹۹ بعد ان كانت 
تحت سيطرة الحكم العثماني» وبات منذ تلك 
الفتزة جزءا من محافظة دنكاليا ويدار مباشرة مسن 
ميناء عصب. أما بريطانياء وكانت القوة الاوروبية 
الثانية الوحودة في جنوبي البحر الأحمرء فقد 
اكتفت بالسيطرة على كل من فراساي وقمران 
بعد عام من بدء الحرب العالمية الاولى. وبريطانيا 
مثلها مثل ايطاليا شريك في اتفاقیة لوزان المبرمة في 
2١77‏ والي .عوجبها تنازلت الدولة العثمائیة عن 
متلکاتها للحلفاء الذين هزموها للتصرف فيها 
بالكيفية الي يروها مستقبلاً وكانت اليمن» وقت 
هذا الاحراء الايطالي» دولة مستقلة» ذات سیادق 
وطرفًا في اتفاقية للصداقة والتجارة مع ايطاليا 
مدتها عشر سئوات» وقعتها في ۱۹۲١‏ وجددتها 
في 195. تنص هذه الاتفاقية على الاعزاف 
باستقلال اليمن وسيادته على اراضيه. ولا يتطرق 
الشك إلى اعتفادنا (أي اعتقاد الكاتب الاريتري 
محمد نور أحمد) بأن اليمن كان سیسمح بانتهاك 
حرمة سيادته ووحدة وسلامة اراضيه لو كان 
الارحبیل جزءًا من ترابه. لهذا لم يسمع عن اليمن 
أي صوت احتجاج على افتراض انه كان عاجرًا 
عن حماية اراضيه عسكريًا بسبب التفوق 
العسكري الايطالي. 

- آما عن واقعة تقسيم الجزر بين اثيوبيا 
واليمن في ۱۹٦١۲‏ بنسبة ۳ إلى واحد تبعا ملساحة 


٤‏ حوض البحر الا مر 


الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. 


الامتداد الساحلي لكلا البلدين» فإننا لم نهتد إلى 
أي مصدر طا. 

- وعن ترسيم الحدود بين البلدين في ذاك 
العام )١955(‏ وتكرر لي ۱۹۷۷ وتجدد عقب 
استقلال اريتزيا (۰)۱۹۹۳ فحن لا نحادل ني ان 
تكون الحكومة اليمنية قد عرضت على الحكومة 
الاريترية الوليدة بعد استقلال البلاد امر مناقشة 
مسألة ترسيم الحدود البحرية» لکن هذه المسألة لم 
تكن ملحة من منظور الحكومة الاريترية بدرجة 
تستوحب وضعها ضمن اولویاتھاء حاصة وان 
العلاقة بين البلدين كانت نموذجية. 

- لیس هناك ما پسند الادعاءات اليمنية 
بالسيادة على هذه ا چسزر (حنیش) تاريخيًا. فهذه 
ابلزر وفعت منذ النصف الثاني من القرن السادس 
عشر تحت سيطرة الحكم العثماني حتى قرب نهاية 
الفرن التاسع عشر» ثم وقعت تحت السسيطرة 
التبادلة والمشتركة احيانا إلى ان استفرت تحت 
السيطرة الايطالية كما سبق ذكسره. وحتی بعض 
الکتابات اليمنية لا تختلف من حيث الجوهر مع 
هذا الرأي وان احتلفت في رواياتها. فالدكتور 


الرئيس الاريازي أسياس أفورفي. 


فصي كامل صالح شبيب يقول في كتابه (مضيق 
باب المندب في التاريخ المعاصر) صادر عن مركز 
الدراسات والبحوث الیم في صنعاء في ۱۹۷۹ء 
في صفحيٍ ۱۸ و۱۹: «ججموعة جزر حنيش تقع 
في الدحل الحنوبي للبحر الأحمر تجاه حزيرة بريم 
إلى اليمن وهي غير مأهولة بالسکان وسطحها 
جبلي وهي تشمل حنيش الكبرى وتبعد ٥ہ‏ کلم 
عن | لشواطىء اليمنية» وحنيش الصغری تبعد 
۰ كلم عن نفس الشاطىء... وكانت هذه المسزر 
تتبع عدن داریا ولكن بريطانيا سلمتها إلى الحبشة 
قبل استقلال اليمن الحنوبي بحجة انها حزر تابعة 
لاريتريا قامت الحبشة بتأحيرها إلى الولايات 
المتحدة الي سلمتها بدورها إلى الصهاينة بعسد 
حرب .4١9517‏ 

- أما بالنسبة إلى ”ماح اليمنيين للشوار 
الاريتزيين باستخدام هذه الجزر» فهي حجة مردود 
عليها لأن الثورة الاريترية استخدمت بالفعل هذه 
الجزر في نضالها من احل تحرير اريتريا دون ان 
تستأذن من احد وما كان ها ان تستأذن لأن ا حزر 


اريزية. 


وأما في ما يختص بادارة المنارات من 
الموانىء اليمنية منذ ۱ء فان هذه لا تصلح 
لأن تكون دليلا وحجة كافية لتثبيت سيادة اليمسن 
على الجزر. لأن هذه المنارات كانت منذ ۱۹٦۷‏ 
تدار من الموانىء الاثيوبية (الاريترية حاليا). فاثيوبيا 
أسبق في ادارة المنارات من اراضيها ولفترة اہتسدت 
إلى ١ ٤‏ سنة» وقبل ذلك كانت بريطانيا تدير هذه 
المنارات من عدن» ول تسلمها بعد رحيلها من 
عدن إلى الادارة الجديدة لجمهورية اليمن وانما 
انتقلت الادارة من عدن إلى مصوع وعصب. 
ومسألة المسافة بين الادارة والسيادة مسألة قانونية 
وعلى حکمة العدل الدولية ان تعطي حكمًا 
واضحًا يقول للجميع اين تنتهي الادارة واين تبدا 
السيادة كما قال الدكتور عبد الملك عودة في ندوة 
الاهرام الي عقدت بتاريخ ۱۰ يناير (کانون 
الثاني) ۱۹۹۲۔ 


- وعسن الدور الاسرائيلي في العملية 
العسكرية الاريتزية» نجواب الرئيس الیمیٰ علي 
عبد صا نفسه ردًا على سوال مراسل ال)1/03 
كفيل بنفي هذا الامر. إذ قال الرئيس علي عبد 
الله صالح انه يتهم اریزیا ال احتلت اللجزيرة» 
وأضاف «رعا يريدوننا (الاريتزيون) ان نتهم 
اسرائيل لیستفیدوا من وراء ذلك الاتهام» لکنسا لا 
نتھم أحدًا إلا اریزیا». 


السيادة على حنيش من وجهة نظر 
الیمن: من دراسات عديدة نشرتها الصحافة 
العربية» يمكن تبيان النقاط التالية: 

- كانت السيادة على تلك ا حجزر لليمن 
منذ الألف الثاني ق.م. إذ كان الحميريون 
يسيطرون على البحر الأحمر. 

- إن أي سيطرة آحری على تلك المسزر 
من أي جهة كانت [فا قامت بفعل غزو طارىء أو 
ضعف طرأ على الدولة اليمنية لأسباب داحلية» أو 
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بفعل السيطرة على الیمن من قوى خارجية: 
عثمانيون» آحباش, بريطانيون... الخ وهذا النوع 
من السيطرة لا يلغي سيادة الاصل. 

- عادت السيادة على تلك الجزر وغيرها 
إلى اليمن في كل مرة تنتهي فيها السيطرة الطارشة. 
وكان آخرها عند انتهاء استعمار بريطانيا 
لوت 

- جميع الخرائط تؤکد سيادة اليمن على 
تلك ابمزر. ومن ضمنها کل للتراقط الامی رکية: 
«لا توحد حريطة اميركية واحدة الا .وتظهر ان 
تلك ا حزر کنیة». 

- ورئت اريتريا ما كانت الحبشة مسيطرة 
عليه من | راضيها وحزرها ولیس من بينها جزر 
حنيش» وورث ا حنوب ما كانت بريطانيا مسيطرة 
عليه من اراضيه وجزرہ ومن بينها تلك ا جزر. 

- ورثت اريتريا کل التزامات وحفوق 
الحبشة القانونية والدولیة والمتعلقة باراضي وحزر 
وحدود اریتزیاء وورث ال جنوب (جنوب اليمن أو 
اليمن الجنوبية) ومن ثم الجمهورية اليمنية کل 
الالترامات والحقوق القانونية والدولية المتعلقة 
بالحدود والاراضي واللجزر. ومن ذلك ما ورثته 
الجمهورية اليمنية من الحمهورية العربية اليمنية 
وجمهورية اليمن الدعقراطية الشعبية اللتين ورثتا من 
المملكة المتوكلية اليمنية ومن بریطانیا حدودًا برية 
وبحرية وحزرًا من بينها جزيرة حنيش الكبرى. 
وورثت جمهورية اريتريا من اثيوبيا ما هو معلن من 
قبلها عند استقلاها من ان حدودها هي الحدود 
ال ورثتها اثيوبيا من ايطاليا وال ليس من بينها 
تلك الحزر. كما ان مياق منظمة الوحدة الافريقية 
افر مبدأً ا حافظة على قدسية الحدود السياسية 
العروفة منذ عهد الاستعمار واريتريا ملتزمة هذا 
المبدأ» وبالتالي ليس ها الحق في تلك الجزر لأنها لا 
تدحل في حدودها السياسية المعروفة مئذ عهد 
الاستعمار الايطالي أو الحبشي. 

- كانت تلك ا حجزر موضع نزاع بين 


٦٦‏ حوض البحر الا جر 


اليمن واثيوبيا قبل استفلال ارینزیا» وشهدت بعضص 
الفترات موجات من الخلافات الحادة بشأنها كما 
حدث في ۱۹۷٤‏ بين اليمن واثيوبياء حيث 
اعترفت (نحسب المصادر اليمنية) اثيوبيا بتبعية تلك 
الحزر لليمن. 

- على رغم ذلك استمر النزاع علی تبعية 
تلك ا جزر بين اريتزيا والیسن» خصوصًا وانه لا 
توحد اتفاقات أو معاهدات سابقة لتسوية قضية 
ملكية ا حزر. فتبعًا لتصريح وزير ا خارجیة اليميي 
في کانون الاول ۱۹۹۰ء / يتفق اليمن في الاضي 
مع الحكومات الاريزية لوضع اسلوب تحديد 
ا حدود البحرية بين البلدين» واشار السفير 
الاريزي في الیمن (ايضًا في كانون الاول ۱۹۹۰) 
إلى انه «لا يوجد أي اتفاق بین اليمن واریزیا 
حول السيادة على المياه الاقليمية في البحر 
الأحمر». 

- الخرائط الاريازية الرسمية نفسها لم تكسن 
تتضمن أي آثر للجزر. نقد حاء على لسان 
مسوول يمي قوله: «وعندما فاوضناهم في أمرا 
وسألناهم عن سبب الاعتداء على حنيش قالوا لنا 
انتم اعتديتم علینا. قلنا كيف نعتدي عليكم 
وخرائطکم تقول إن المزر عنية. قالوا سغغير 
الخرائط. وبالفعل طبعوا حرانط حديدة منك 
شهرين في سويسرا تتضمن اطزر المذكورة» 
(«الوسط» العدد ۲۰۸ء تاريخ ۲۲ كانون الثاني 
٦ء‏ ص .)۲٦٢‏ ويمكن القول في هذا الصدد ان 
الحلاف» في التحكيم» سيدور على الوثائق 
والخرائط الاجنبية وا حلیةء ويتضح من تصریحات 
الطرفین ان اليمن يستند ف تأكيد سيادته على 
ا حزر إلى وثائق متعددة الجهات» في حين تستند 


أسمرا إلى | لوثائق الايطالية وحدها (راحع العدوان 
الفرعي السابق: «السيادة على حنيش من وجحهة 
نظر اريتريا»). 

- فالخرائط الحديفة اليمنية والارينزية 
والاميركية والبريطانية والايطالية كلها توكد بمنیة 
الجزر» سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة» .ععنی 
تأكيدها سيادة الاستعمار البريطاني على ا زں 
والیمن وريث بريطانيا في السيادة على اراضيه. 
وعندما لا تتحدث الخرائط عن | لسيادة اليمنية أو 
البريطانية فإنها تعتبر ا جزر منطقة غير محددة 
السيادة. 

- ثمة حريطة اميركية اصدرتها وكالة 
الاستخبارات المركزية» في ۱۹۹۱ تعتبر فيها 
الجزر عنية. وهذا الأمر يفسر سبب الحياد 
الاميركي الظاهر حتى الآن منذ العملية العسكرية 
الاريتزية في حنيش الكبرى في كانون الاول 
٥‏ «حيث لا عکن لواشنطن ان تكذب 
خرائطها» وهي تشعر ب«حرج كبير». 

- يستند ابسانب الاري‌تري إلى الوثائق 
الايطالية وحدھاء ویتضح من مضمون هذه الوثائق 
ان لا شيء فيها يشير إلى السيادة الايطالية الصريحة 
علیها؛ وهذا ما يسقط الحجج الاريترية. 

- تقع حنسش الکبری وحنيش الصغرى 
وجبل زقر فى نطاق المياه الاقليمية اليمنية بالاستناد 
إلى قانون البحار الدولي واتفاقات السيادة البحرية 
الي وقعتها اليمن وم توقعها اريترياء ما يعبي ان 
اوراق اليمن في النزاع أهم بکشیر من الاوراق 
الاريتزية» وان صنعاء لا تخشى التحكيم الدولي 
لعلمها انها قادرة على تثبيت حقها بالسيادة على 
ا چسزر. 


حوض البحر المتوسط 


التسمية: «التوسط». من عبارة لاتينية 
Méditerranée‏ الي تعیٰ البحسر الذي يتوسط 
اليابس. واليابس هو قارات العالم القديم الشلاث: 
آسياء اوروبا وافريقيا. 


الوقع: بحر شيه داحلي. شحیط به من 
الغرب اسبانیا؛ ومن الشمال فرنسا وايطاليا 
ويوغوسلافيا (السابقة) وألبانيا (من حلال بحر 
الادرياتيك الفرعي) واليونان؛ ومن الشرق تركيا 
وسوريا ولبنان وفلسطين (اسرائیل)؛ ومن ابحنوب 
مصر وليبيا وتونس والحزائر والغرب (مراكش). 

يتصل البحر المتوسط بالبحار وا حیطات 
الاحری عن طريق مضيق جبل طارق (با حیط 
الاطلسي) وقناة السويس (بخليج السويس وتاليًا 
بالبحر الأحمر). أما مضيق البوسفور والدردنیل 
فهما يربطان البحر المتوسط من خلال بجر مرمرہ 
بالبحر الاسود القضل. وتعتبر هذه الضائق ذات 
أهمية استراتيجية بالغة إذ تسمّی في عرف رحال 
الاستراتيجية البحرية «نقاط الفناق» حيث تسهل 
عملية الراقبة أو امجوم أو الدفاع (راحع «تركيا» 
3 الحزء السادس). 


المساحة: البحر المتوسط آکبر البحار 
الداحلية» إذ تبلغ مساحته (مع ملحقے البحر 
الاسود) نحو ۲ مليون و۹٦۹‏ ألف کلم م.. یمتد 
طوليًا من مضيق جبل طارق في الغرب إلى بحر 
أزوف في الشمال الشرقي نحو ۳۸۰۰ کلسم؛ 


ومتوسط عرضه نحو ٠٥٥‏ کلم آما متوسط عمقه 
فهو نحو ٤٥۸‏ ۱م. 


جزر التوسط واقسامه: أهمهنا: جزر 
الحوض الغربي: كورسيكاء سردينياء زفاريناء 
باليار. جزر ا حوض الشرقی: بانتیلیریاء لامبيدوزاء 
ك ركنه» جربة مالطاء كريت» قبرصء جزر البحر 
الايوني» جزر سبوراد وسيكلاد. وأهم تحلیجانه : 
خلیج جنوی وخلیج الاسد في ا حوض الغربي؛ 
وحلیج تارنت وقابس وسیرتا والاسکندرون 
وارغوس في الحوض الشرقي. 

يقسم الجغرافيون عادة البحر التوسط إلى 
فسمين کبیرین: التوسط الغربي والتوسط الشرفي 
اللذان تفصل بینهما عتبة بمتدة من صقلية إلى 
تونس ومسافتها نحو 4۰ ۱ کلم ومتوسط عمقها لا 
يتعدى 4۰۰م. ومنه يتفرع البحر التسيراني. 
والمتوسط الشرقي الذي يتشكل من حوض البحر 
الايوني وإليه تضاف المنطقة القبرصیة- السورية؛ 
ومن المتوسط الشرقي عتد البحر الادرياتيكي وبر 


إيجه. 


ثرواته: ملوحة مياهه مرتفعة جدّاء إذ تبلغ 
۳۹-۷ في الألف» في حين انها في الأطلسي ۲۵ 
في الألف. ويشكل الملح المستخرج من التوسط 
ثروة لا يستهان بها. فهناك ماح كبرى تقع على 
شواطىء ليدو وقرب مصبات الأنهر الاوروبية في 
التوسط («الدلتا»)» ویبلغ متوسط الانتاج السنوي 


۷ 


۸ حوض البحر المتوسط 


من الملح نحو ه ملايين طن. وهناك الرجان في 
الحوض لغري من المتوسط عند سواحل ا حزائر 
وصقلية وسردينيا. الاسفنج متوافر بكثرة» وأكثر 
المستفيدين من إنتاحه اليونانيون والسوريون. أما 
السياحة» فحوض التوسط عجمله تقريبًا» يشكل 
إطارًا طبیعیّا مشجعًا ها؛ وأهم مناطقه السياحية: 
کوستا برافا وكوستا دل سول في اسبانيا» وکوت 
فرماي وكوت دازور ولانغ دوك روسيون في 
فرنساء وريفيرا ٹی ايطاليا؛ والسياحة تشكل اليوم 
أحد أهم الثروات لي اسبانیا والمغرب وتونس 
والیونان وتركيا ولبنان (قبل الحرب اللبنانية). اما 
الثروة السمكية فهي على قدر متوسط الأهمية» 
وأهم انواع السمك هو «التونة». وأهم مراكز 
صيد السمك موحودة في ايطاليا (حلیج تارنت 
وعلى ساحل نابولي)» ومعدل الانتاج السنوي من 
السمك في البحر المتوسط نحو ٠٠١‏ مليون طن. 


أهمية المتوسط في الواصلات والتجارة 
الدولية: يعتبر البحر المتوسط طريقًا للمواصلات 
البحرية بين ختلف أنحاء العالم. فهو طريق السفن 
التجهة من موانته واليها من مال غربي اوروبا 
والمملكة التحدة وموانىء بحر البلطيق وشرقي 
وحنوب شرقي البحر التوسط والبحر الأسود 
وغربي الأطلسي حیث الاميركيتين. وطريق السفن 
من الشمال والغرب إلى آسيا واوستوالیا۔ وتمر به 
حاملات المواد النفطية والخامات المعدنية والنباتات 
الزيتية وا حیوانات وخحامات النسیج والعسادن 
الصنوعة والالات والأسلحة وغیرها. والتوسط 
طریق حيوي للمجموعة الاوروبية تتوقف آهمیته 
حرئيًا باغلاق قناة السویس» الي يؤدي إغلاقها إلى 
ارتفاع تكاليف الشحن. نفي الفترة الي أعقبت 
حرب ۷٦۱۹ء‏ ارتفعت E‏ الشحن ما يزيد 
على 5.٠٠‏ مليون حنيه؛ كما بلغت حسائر التبادل 
التجاري عشرات ملايين الدولارات. كما لا بعکن 
إغفال أهمية البحر' المتوسط لتجارة الدول العربية 


سواء المصدرة للنفط والغاز أو المعادن أو الستوردة 
لاحتیاجاتھا من الغذاء أو المعادن المصنوعة أو 
الآلات أو الاسلحة أو لممارسة نشاطات إقتصادية 
فيه كصيد السمك وغيرها. 

ومع ذلك فان الواصلات وختلف 
النشاطات الرفئية في البحر التوسط تبقى أقل 
أهمية من النشاطات الي تعرفها 25 بحر 
الشمال والسواحل الشمالیة الشرقیة 2۴ھ 
الوصلة إلى القارتين "تم ذلك انه تر 
على اكتشاف امي ركا وطريق راس الرجاء الصالم 
وفتح العثمائيين القسسطنطیئیة في نهاية القرن 
الخامس عشر تحول النشاط التجاري من البحر 
اللتوسسط إلى بجر الشمال واٹشحیسط الأطلسي» 
فازدهرت موانىء انكلتزا وفرنسا واسبانیا 
والبرتغال» وتزايدت قوة السلطة المركزية في اوروبا 
بأسرها بعد قيام الانظمة الملكية فيها. 


نبذة تاریخیة: البحر التوسط واقع جغرافي 
وواقع تاريخي عرف الازمات والصراعات أكثر ها 
عرف عهود السلام الديدة. وهو ايضًا واقع 
اقتصادي يتسم بتبادلات غير متوازنة. ويشكل 
واقعًا ثقافيّاء فهو منتج حضارات ومقرا لنزاعات م 
تنته حتى اليوم. لکن على رغم هذه النزاعات 
هناك من يعتقد ان بين حضارات المتوسط قاسمًا 
مشن رکا یتحسد فی الفلسفات والديانات الي كان 
البحر المتوسط مهدا ها وشكلت أسس الحضارة 
العاصرة. وهناك ايضًا من يعتقد بأن هذا التقارب 
بين اخحلاقیات وعادات شعوبه وثقافاتها كفيل بان 
يكون أساسًا لكتلة اقتصادية أو سياسية واحدة 
(راحع «المناقشة» تاليًا). 

تاره عکن الكلام على مراحل كبرى 
عديدة. فهناك المرحلة ما قبل الرومانية حيث قامت 
دول بحرية وتحارية» مٹل دولة قرطاحة» ودولة 
الاغريق القديمة وختلف الدول الفينيقية الي 
توصلت إلى نشر لغتها على طول الساحل الشرقي 


حوض البحر المتوسط ٦٦۹‏ 
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خريطة تظهر غروات البربر في القرن الخادس, وقد تركزت في النصف الغربي من حوض البحر المتوسط خاصة الشمالي هنه, 


الامبراطورية العربية ووضع البحر المتوسط منها (القرن ۷-القرن ۰ :)١‏ المنطقة المريحة, شبه الجزيرة العربية» في العامين 
٦٢١٣-٣۲‏ المنطقة الرمادية الغامقة في ايام ا خلفاء الراشدين الاربعة من ۱۲۳ الى ٦٦٦؛‏ 


ا 


المنطقة الرمادية الفاتحة في ايام الامويين ثم العباسيين من ٦٦٦‏ الى ۰۹4۵ 
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للمتوسط وامتدت إلى اطراف من جنوب شرقي 
آسيا الصغرى وإلى قبرص (منذ بداية الالف الاول 
ق.م.) وال جزر اليونانية مكل رودس وحتى إلى 
اليابسة اليونانية»ء وذلك خلال القرون الشالث- 
الاول ق.م. وكان التوسع الفينيقي الحقيقي حدث 
في مالي افريقيا بعد بناء قرطاحة (قرت حدشت 
أي الدينة الجديدة العام ٤١‏ ۸ق.م. وبناء 
الستوطنات الفيتيقفية على سواحل وجزر البحر 
المتوسط. فقد استوطنوا جسزر مالطا وصقلية 
وسردينيا (استعملت اللغة الفينيقية لغاية القرن 
الثاني في سردينيا)» وساحل الي افريقيا واسبانیا؛ 
وعبروا أعمدة ملفرت (الی اساها الرومان أعمدة 
هرقل وهي مضيق حبل طارق) وسکنوا ساحل 
الحيط الاطلسي ايضمًا. وملقرت هو أحد كبار 
الآهة الفينيقيين» ومعناه مختصر من «ملك قرت» 
أي ملك القرية أو المدينة. وعرفت لغة المستوطنات 
الفينيقية (وعلى رأسها قرطاحة) باللغة البونية. 
وبعد سقوط قرطاجة العام 45 ۱ق.م. اصطلح 
على تسميتها باللغة البونية الحديثة. واستمر تأثيرها 
لقرن بعد ذلك» فقد تحدئت شعوب شال افريقيا 
(المملكتان التوميدية والموريتانية) هذه اللغة لغاية 
القرن الثاني الميلادي. 

في الرحلة الرومانية ال بدأت من القرن 
الاول بتوسع روما واستمرت إلى القرن الرابع؛ 
تمكن الرومان من إحبار سکان الدن على الحديث 
باللاتينية» غير انهم فشلوا في التأثير في سکان 
الارياف الذين بقوا أوفياء للغتهم القديمة خاصة في 
مناطق ليبيا والجزائر الحالية. وتمکنت روما من 
توحيد اقتصادي وسياسي للبلدان المتشاطئة 
واعتبارها في إطار الامبراطورية الرومانية. 

المرحلة الثالثة (القرن الرابع-القرن الحادي 
عشر) شهدت. منذ بداياتهاء القضاء على الوحدهة 
الرومانية بالغزو ا حرماني والسلاني القادم مسن 
الشمال؛ ثم بالفتح العربي الآني من الشسرق 
(افريقيا الشمالية» اسبائيا-الاندلس-وصقلية). 


وكان لقراصنة البحر باع طولى في السيطرة على 
الملاحة في البحر وی عرقلة المنشآت المرفئية على 
السواحل. 

مع الرحلة الرابعة (تداً في القرن الحادي 
عشر) بدأت مرحلة من النشاط الملاحي المتزايد» 
وتزامن ذلك مع تفسخ في الامبراطورية (الخلافة) 
العربية» ومع مساهمة الصليبيين في إعادة فتسح 
موانىء الشرق. فاعادت القسطنطينية» واسبانياء 
والمدن الايطالية مراكزها في التجارة الدولية 
وقامت بدور الوسيط التجاري بين الشرق 
والغرب. 

المرحلة الخامسة (القرن الخامس عشر)» 
مرحلة صعود الاتراك العلمسانیین الي أدت إلى 
تراحع أهمية المتوسط مرة جديدة بفعل النزاعات 
السياسية. فالفتوحات الي حققها العثمانيون في 
الشرق» والبلقان وافريقيا الشمالية صاحبها بصورة 
عامة تقهقر في الدشاط التجاري عبر التوسط إضافة 
إلى القرصنة ال عادت وعرقلت طرق الملاحة فيه. 
ثم جاء اكتشاف طريق افند عبر راس الرجاء 
الصا (۰)۱4۸۷ ثم اكتشاف ام رکا عبر الطريق 
الأطلسي الباشر (۱4۹۲) ليستزع من المتوسط 
جحزءًا كبيرًا من أهميته الملاحية والتجارية. فكان 
التوسط. لمدة نمو ثلاثة فسرون» جرد ملحق 
بالتجارة الدولية. 

المرحلة السادسة (القرن التاسع عشر) هي 
المرحلة ال حعلت من التوسط من جدید طریفا 
ملاحیا وتاریا نشطا بفضل التصنیع الذي عرفته 
دول “مالي وغربي ووسط اوروبا» إضافة إلى 
استعمار فرنسا بلدان افریقیا الشمالية. وکان 
لافتتاح قناة السویس )۱۸٦۹(‏ الي ربطت البحر 
التوسط بالبحر الأ مر الوصل إلى ١‏ لحيط افندي 
واحیط المادىء ان حول تماما حریطة الطرق 
البحرية لمصلحة البحر التوسط. ومع ذلك ثمة عائق 
استمر يعوق بلوغ التوسط الذروة» ویتمشل 
بمستوی التطور الصناعي التدني للبلدان التوسطية 


الي استمر اقتصادها إقتصادًا زراعيًا وحرفیّاء الامر 
الذي حفف من قدرتها الشرائية وتالیاء مسن 
ح رکتھا التجارية. 

سيطرت بريطانيا على البحر المتوسط من 
الشرن الشامن عشر حتى الحرب العالمية الثانية» 
وذلك من حلال سيطرتها على النقساط 
الاستراتيجية المهمة فيه: حبل طارق ٤(‏ ۱۷۰)ء 
مالطسا (۰)۱۸۰۰ فبرص (۱۸۷۸)» مصر 
(۱۸۸۲). 

بعد ا حرب العالمية ١‏ لثائیةء استقلت قبرص 
ومالطا في إطار الکومنولث البریطاني؛ واصبحت 
عدن (كموقع استزاتيجي مهم في البحر الأحمر 
ومؤثر جدًا على البحر المتوسط) عاصمة بلمهورية 
اليمن الحنوبية الشعبية» وأثارت اسبانيا مسألة 
وضع حبل طارقء وأحذت فرنسا وایطالیا تقومان 
بدور متزاید الأهمية في التوسط. وشهدت احرب 
العالية الثانية دحول الولایات التحدة إلى مسرح 
الاحداث التوسطية عبر نزوطا في افریقیا الشمالية 
(۱۹۶۲). وبعد هذه ارب قاومت الولایات 
التحدة محاولات الاتحاد السوفياتي النفساذ إلى 
التوسط: مشروع مارشال؛ منظمة معاهدة شمالي 
الأطلسي (ناتو)» مبداً ایزنهاور حول الشرق 
الاوسط ارب الباردة الصراع على النطقة» 


النزاع العربي-الاسرائيلي (اقفال قناة السویس ی . 


۷ ووجود السفن الحربية السوفياتية حتی 
8. كلها عوامل كانت تهدد بجعل البحر 
التوسط منطقة نزاع دولي من جدید. 

مع انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء ا رب 
الباردة بدأت مرحلة حديدة في تاریخ حوض البحر 
التوسط قد تکون «مرحلة المتوسطيين أنفسهم» 
(راحع «مؤتمر برشلونة» بعد العنوان الفرعي 
التالی «مناقشة»). 


مناقشة: فكرة «الانتماء المتوسطي»: 
«حوض البحر التوسط» ليس موجودًا كواقع 
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سياسي. لکن البعض (خاصة من المفكرين) يتمنى 
انجاز هذا الواقع. وإذا كان من غير العقول تصور 
قيام وحدة متوسطية وارئة لجحماعة واحدة فإنه من 
المعقول» لا بل أصبح من الواقع» أو شبه الواقع» 
بعد قيام ا حموعة الاوروبية» قيام غيرها بعدهاء م 
قيام ربط بين احموعات بحيث تولف كيانا 
سياسيًا. من المفكرين التوسطیین المعاصرين: 
برودیلء ألبير کامو؛ رينيه حبشي الأشقر وطه 
حسين. ومنهم جاك بيرك الذي نشرت له 
«الحياة» رٹ ملفها «آفناف»» تاريخ أول آب 
)١ ۳‏ المقال التالي: 

التوسط هو الفضاء المظلوم في التاريخ 
والحاضر, مظلوم من الجانبين لماذا؟ لأن الشاطیء 
الجنوبي قسّم إلى اوطان مختلفة» وكذلك الشمالي. 
نلاحظ» اليوم» ان اوروبا تعمل على غلق نفسها 
من حلال «كونسورتيوم» (اتحاد شركات) اناني 
يعرف ب«اتفاقية ماسنزیضت». 

وشهدنا في السنوات ا خمسین الاخيرة-يا 
للمفارقة- قيام مسارين: واحد في ا حنوب وآحر 
في الشمال من التوسط. العرب شرعوا في هذا 
المسار في منتصف الاربعينات عندما سعت جامعة 
الدول العربية إلى تأسيس وحدة إیدیولوحیة يمنوب 
المتوسطء وحدة اخلاقیة وثقافية ما بلغت يومًا 
الوحدة السياسية الفعالة. واوروبا تسعی بعد 
أربعين عامًا إلى بناء وحدة اقتصادية ومالية طاحة 
إلى أداء دور سياسي فعالء إلا انها لم تتوصل بعد 
إلى الاضطلاع بهذا الدور السياسي» بل انساقت 
وخحضعت؛ وحتی باتت تابعة للسياسة الاميركية. 

إنهماء إذن» فشلان متوازیان على شاطئي 
التوسط. أما ضحية هذا كله فهي طبيعة الاشیای 
طبيعة هذه البلدان الواقعة على ضفي التوسط, وما 
بينهما: إنه التوسط الفضاء المظلوم. أهمل 
المتوسط تمامًا في عهد جامعة الدول العربية ونسي 
العرب انهم متوسطيون ايضّاء مثلما نسي 
الاوروبيون بعدهم مع اتفاقية ماستريخت أو تغاضوا 
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عن انتسابهم وتحدرهم من الفضاء المتوسطي. 

أسوق هذا الکلام وقد جعلت من الاسم 
هذاء «عابر الضفتین)؛ عنوانا لسيرتي الشخصية 
بعد ان کرست حياتي لاقامة صلات بين الضفتين. 
وهو عمل أدى؛ رمزيًا على الاقل» إلى اعتبار 
التوسط حقیقة تاريخية واقعة. القيام بهذا العمل 
وغيره» عندي كما عند الآحرين» یف رض ان 
للمتوسط حياة ما عرفها في التاريخ. بلى» المتوسط 
أمل لأنه مندرج لي وقائع التاریخ الماضية. 

نتبين التوسط كواقع تاريخي في ماضي 
روما وبيزنطة والامبراطوريات العربية- الاسلامية 
لا سيما الاموية والعباسية» ومع الصليبيين ایضّا؛ 
ومالبثت ان توقفت هله الوحدة المتوسطية 
وتفرقت في أحزاء» وهي ما نعرفه اليوم في 
التوسط. تناثر المتوسط لا بل أصبح تابعاء تصوب 
فيه حاكمة متنفذة) الاساطيل الامير كيسة» 
والسوفياتية بالامس... 

لا حتاج إلى واقع لبراهين عدة لتبيان کون 
التوسط بمٹل وحدة حيو -سياسية أكيدة) وهوما 


يؤكده أي جغرافي. كما ان أي دارس للشعوب 
وعقلياتها وأنماطها قادر على تبيان التشابه والقربى 
في اللامح والتصرفات بين سکان كالابري 
(الایطالیین) وسكان الجزائر... هذا ما نلاحظه في 
الملامح كما في السلوكات» ذلك ان المتوسط شهد 
منذ أبعد العصور التاریخیة المعروفة ولاحقان 
ملاحم هوميروس أو في التاريخ الاسلامي منذ 
معاوية بن أبي سفيان» حركة تنقل واحتسلاط 
وتبادل وتلاقح بين الشعوب الواقعة على شواطنہ 
وهو ما نلقاه جليًا في الاندلس كما ف صقلية. 

طبعًا عرف هذا التاريخ التوسطي حروبًا 
ضارية» ودماء القتلى اختلطت ۔عیاھے البيضاء إلا 
أننا نعرف» اليوم» بفضل أدوات التحليل التاريخي» 
أن ما يعنينا ني عهد تاريخي ما لا يقوم ني التقابل 
الذي نشا فيه بين ارب والسلم بل في تأسيس 
«حقل دلالي» نافع ومعبر» أي فضاء حواري 
تندرج فيه اطراف كثيرة وفق قيم واحدة» ولو 
أنهم يحملونها دلالات متعارضة. 

تحدثت في إحدى دراساتي الاحيرة عن 


العارك الي حصلت بين الفرنسيين والعرب في 
عهد الامبر عبد القادر الجزائري» ولاحظت فيها 
مقادير التشابه في القيم بین الجموعتين: فكرة 
الوطن؛ الشجاعة العسکرية» حب اللسای حب 
الفروسية» الديانة... كانوا يتقاسمون القيم نفسهاء 
ولكن وفق حمولات مختلفة. 

هناك إذن وحدة جیو-سياسية وتاريخية 
وسلوكية واعتقادية للمتوسط إلا آننا نفتقدها منڈ 
منتصف القرن السابع عشرء بعد ان نزح التاريخ» 
حسب الؤرحین: أو غامر بعيدًا عن هذه لمياه 
البیضای صوب نقاط ارتكاز آحری» هی شال 
اوروبا أو احیط الاطلسي. لم يعد المتوسط بعد هذا 
التاريخ مركز العالم بل محل نسزاع وموضوع 
سيطرة. 
علينا إذن ان نعمل على ردم هذه اطوة 
الفاصلة بیننا وبين تاريخ ا توسط العريق. ونحن 
نتجه من دون شك صوب هذا ادف إذ یؤکد 
لنا علماء الاقتصاد ان البلدان التوسطية تعرف منذ 
عشرين عامًا على الاقل انتعاشة بينة ودينامية 
أكيدة. الحيوية تسري من جدید في هذه الربوع: 
ايطاليا حققت قفزة جبارة والتحقت بركب الدول 
السبع الاكثر غنى في العالم» التصنيع ا حزائري؛ 
النهضة الاسبانية» والتطور البالغ الذي عرفته الدول 
العربية بين ما هي عليه اليوم وحاطا قبل ۲۰ عامًا. 

إلا ان هذه المؤشرات الايجابية لا تغيب عن 
ذهي الامر الآتي: إن المتوسط لا عقل اليوم همًا 
ولا شاغلا أو قضیةء وما يقلقئ هو قلة الاكتراث 
لا بل الاهمال اللاحق ,كسألة المتوسط في بلداننا. 
هذا ما تحققت منه بنفسي ف مؤتمر شاركت فيه في 
برشلونة» حين تبين قلة الاكتراث الاوروبية 
عوضوع المتوسط. هذا يشمل العرب ايضًا على 
رغم علمي.عصدر تخوفهم القديم من المتوسط. 
فغزاة الامس القریب الاستعماريون أتوا من شالي 
التوسط للسيطرة على حنوبيه. إلا ان المتوسط براء 


من هذا كله ذلك ان سفنا استعمارية أحری انت 
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من الاطلسي ايضّاء أي ان التوسط لم يكن في حد 
ذاته موضوع النزاع أو السيطرة ولا ذريعة في أي 
حال : 

آنا اتفهم مع ذلك تخوفات العرب حين 
حشوا الدعوة المتوسطية. غير أن اتساءل: هل 
بححوا في دعواهم الافرو-آسيوية» الي طالما عملوا 
من اجلها منذ مسين عامًا؟ هل عکننا ذكر انجاز 
واحد في تحقیق هذه الدعوة؟ آنا لا آنکر طبعًا 
وحود مات آفرو_آسيوية في الشخصية العربیق الا 
ان آدعو العرب إلى الالتفات إلى التوسط بدل 
التنکر له والتحوف منه. 

وما يقلقئ في هذا السیاق ان اوروبيي 
المتوسط يبادلون المتوسط قلة الاک راٹ عينها. ان 
التفاتة العرب والاوروبیین من جديد إلى المتوسط 
لا تحقق نصاب التاريخ وتحل قدرا كبيرًا من 
مشاكلهما وحسب» بل نبهما أعدادًا من 
التناقضات: فإذا قبل العرب الدعوة المتوسطية 
يتخلصون اما من تناقضهم مع «التفرنج» ذلك 
انه يصبح سمة طبيعية لا مفروضة عليهم. كذلك 
فإن مشاكل الاقليات تتناقص حتى لا نقول تنعدم 
مع تصور فضاء متوسطي واحد. هذا يصح في 
اوروبا ايضًا. أي ان على العرب ان يتصالحوا 
ويتعاونوا مع الشعوب الواقعة شافي وعلى 
الاوروبیین مع سكان الجنوب. 

أقول هذا وانا أدرك ان دعوة المتوسط لا 
تشحذ ا مم في ايامنا هذه». وإنها اثارت حماسة قلة 
قليلة فقط في السنوات العشر الاخيرة» وانها 
تازاحع تمامًا في فرنسا وتعرف قدرًا من الذيوع في 
ايطاليا واسبانيا والمغرب العربي. وما الاحظه اليوم 
هو ان دعواي هذه قد تلقى اصداء ايجابية لي 
البلدان العربية أكثر منها في فرنسا على سبيل 
المثال. فما پثیر حفيظي ونقدي في فرنسا هو انها 
تغفل ماما مسألة المتوسط لاهثة وراء وهم الوحدة 
الاوروبية الذي لا يعدو كونه وحدة مالية ليس 
إلا أي لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا ثقافية. 
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ومع ذلك فانا اتمنى لا بل أعمل مسن احل 
ذيوع دعوة المتوسط من اجل قيامها ككتلة 
مناهضة للنزعة الاوروبية من حهة»ء وللتحزئة 
العربية من جهة أحرى» ككتلة معارضة لوحدانية 
السيطرة الي ينتهي إليها عالمنا الیسوم؛ ككتلة أمل 
وتعاون لشعوب المتوسط. 


مؤتمر برشلونة 78-571 تشوين الشاني 
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الاطار السياسي والمشاركون: ماإن 
تطرح مسألة حوض البحر التوسط على ا حلل 
السياسي والخبير الاسزاتیحي في الوقت الراصن 
حتی تبدأ التمايزات بالظلهور» إذ تبدو السیاسات 
الفعلية للدول ا حیطۃ بالبحر متخحذة منحى قد 
يكون على طرفي نقیض بين بعضها البعض كما 
حدث في فترة ال صرب الباردة وانقسام العام إلى 
معسكرين إیدیولوجیین؛ حيث كان البحر التوسط 
عبارة عن ساحة تنافس بين الولايات المتحدة 
الاميركية وبين الاتحاد السوفياتي بالرغم من 
كونهما في الواقع بلدين غير متوسطيين» الا ان 
منطق سياسة الاستقطاب الذي كان سادا قد 
أذى إلى حلق هذه الحفيقة الاستزاتيجية. 

ولعل التحول الكبير الذي حدث خلال 


السنوات الخمس الاخيرة الي اعقبت انهيار النظام " 


الدولي الثسائي القطبية هو وراء هذه الرغبة 
الواضحة وا حاولات المتعددة للعمل من احل إقامة 
علاقات متميزة بين مكونات حوض التوسط 
وال تسدرج في سياقها قمة برشلونة (۲۷ و۲۸ 
تشرین الثاني ۱۹۹۰) وال حضرها زعماء ۲۷ 
دولة: دول الاتحاد الاوروبي ال-١۱ء‏ بالاضافة إلى 
كل من الجزائر والغرب وتونس ومصر وسورية 
واسرائيل والاردن وفلسسطین وتركيا وقبرص 
ومالطا ولبنان. وقد أذت الازمة بين فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة مع ليبيا (بسبب قضية 


لوكربي-راجع «ليبيا» في جزء لاحق) إلى استبعاد 
طرابلس من قمة برشلونة. وهذا الاستبعاد دل 
بوضوح على أن الابعاد السياسية للشراكة 
الاوروبية المتوسطية ستظل تتحکم في مختلف 
النطوات الي يتم قطعها في كل ا حالات مهما 
بدت بعيدة عن المشاكل السياسية الصريحة. 

وقد ظهر حلیّا حرص الاتحاد الاوروبي 
ودول المتوسط على لعب دور مستقل في ا حالات 
ال عکن ضما ذلسك. فاستطاعت هذه الدول ان 
تحسم موقفها حول موقع الولايات المتحدة تجاه 
هذه القمة المتوسطية» وهو موقف يقضي بعدم 
دعوتها إلى الاشتراك في لقاء برشلونة باعتباره 
مقتصرًا فقط على بلدان البحر المتوسط إضافة إلى 
دول الاتحاد الاوروبي. غير ان هذا لا يعي استبعاد 
واشنطن وبصورة نهائية عن البحر التوسط. فهذا 
من قبیل الستحیل نظرّا للتواحد الاسسزاتيجحي 
للولایات المتحدة في النطقة والذي لا یتوفف 
استمراره على الرغبة الاوروبية. ثم انه بعد قمة 
برشلونة وبعد التداول في بعض الشاکل وحاصة 
منها تلك التعلقة بالامن والاستقرار ‏ النطفة» 
فانه سينبغي على دول الشراكة الاورويية التوسطية 
توسیع نطاق التداول إلى شرکاء آحرین الذین لا 
ینتمون بالضرورة حغرافيًا إلى المنطقة ولکنهم 
يلعبون دورًا استراتيجيًا على الستوی العالي في 
بحال حفظ السلام. وتعتبر الولايات التحدة نموذجًا 
حیّا لهذا النوع من الدول. 


الشراكة المتوسطية: بدا مؤتمر برشلونة» 
وشاملاء كون هذه الموضوعات نابعة من المشاكل 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية والامنية والدينية 
والايديولوجية الختلفة الى تعيشها دول ال حوض 
بنسب ختلفة تنتقل بين الارباكات الداحلية 
الحدودة بنشاطات النقابات وصولاً إلى الصدامات 
المسلحة (كما في الجزائر)» مرورا بالعمليات 


الارهابية الي طالت 00 

انطلاقا من هذه الاوضاع التشابکة فان 
ا حدیث عن الشراكة بحاوز في المؤتمر (ویتجاوز في 
کل طرح متوسطي) ا حانب الاقتصادي لیتناول 
بافي الیادین. وعکن تقسیم هذه الشراكة 
الطروحة على النحو الاتي: 

- شراكة سياسية وأمنية من خلال تحويل 
المنطقة إلى منطقة سلام واستقرار. وهذا يعي 
معالجة قضايا النزاعسات والامن والمحرة 
و«الارهاب» وعدم انتشار الاسلحة النووية. ویي 
هذا الاطار تدرك اوروبا ان مؤتمر برشلونة لن 
يتدحل ني حل النزاعات الي يجري حلها شل 
النزاع العربي-الاسرائيلي (لعدم إغضاب الولايات 
التحدة عراب حل هذا النزاع)» نما يريد التأكيد 
في ميثاقه على عدم للحوء الدول الشريكة إلى الفوة 
لحل نزاعاتهاء وتفادي التوتر واحازام سيادة 
الاراضي. ولا شك ان نقطتين في هذا ابگ‌انب 
أثارتا روتنیران) خلافات كبيرة وهي: مفهوم 
الارهاب والانضمام إلى معاهدة حظر السلاح 
النووي. وإذا كانت تلف الدول قد اتفقت على 
إدانة «الارهاب» فإن سورية ولبنان عارضا المزج 
بين الارهاب وحق القاومة ضد الاحتلال. أما في 
ما تعلق (ويتعلق) بنزع السلاح النووي فالكرة 
كانت قبل المؤتمر وأثداءه (وهي دائما) في ملعب 
اسرائيل وحلفائها من الدول. فذلك يعي التمهيد 
فعلا لاقامة سلام نهائي في حوض التوسط وني 
النطقة بأسرها. 

- شراكة (حتماعية وانسانية حيث بدت 
اوروہا معنية مباشرة .ما تعانیه دول حنوبي حوض 
التوسط من مشكلة اطجرة الشروعة وغير 
الشروعة التزايدة نتيجة للبطالة والفقر والتخحلف. 
وهذه الهجرة ترتبط ایض بشکل أو بآخر بارتفاع 
نسبة البطالة. والأحطر من ذلك ان هذه الازمة 
تتحول إلى حزان هائل احتياطي للعنف. من هنا؛ 
يدو الترابط الشدید بين العوامل الافتصادية 
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والاحتماعية والسياسية والأمنية, 

- شراکة إقتصادية أساسها لیس برد فتح 
رای فلا ار ر سان إنما العمل على 
تحديث هذه الاسواق. فقد آکدت مربة الربع 
القرن الاحير ان ازدياد فقر الجنوب يؤدي إلى 
تراحع ازدهار الشمال وليس إلى تقدمه. ذلك ان 
اقتصاد الشمال مهما كان متقدمًا وجيدًا لا يعني 
سوى كميات معروضة في حال انتفاء الطلب. ول 
هذا الاتجامهء يعود تلقائیا الحديث عن «الحوار 
الاوروبي-العربي»؛ و«حسوار الشمال- 
الجنوب»... وكيفية تطوير ا حنوب لاقامة توازن 
موضوعي بي العرض والطلب؛ وليس الاكتفساء 
بالحصول على المواد 07 بأرخص الاسعار. 

«شراكيو» أ و«شركاء» حوض البحر 
التوسط اتفقوا على ان هذا المؤتمر الاول من نوعه 
لن يكون إلا حلقة في سلسلة طويلة من المؤتمرات» 
وحددوا أحد البلدان المطلة على الضفة الحنوبية 
للمتوسط مكانًا للمؤتمر القادم» E‏ لهي 
النصف الاول من ۱۹۹۷ء وأقروا برنامج عمل من 
احل إبقاء الاتصال والتشاور عبر «لجدة اوروبية- 
متوسطية» وتأليف مجموعات عمل. 


إعلان برشلونة: قر المؤتمر الاوروسي- 
المتوسطي في اليوم الثاني والأحير من إنعقاده البيان 
الختامي (إعلان برشلونة) الذي استمر اعداده» 
على مستوى الخبراء» أكثر من خمسة أشهر. وجاء 
الاقرار بالاجماع لکن بعد إدحال تعديلات عليه 
بفعل التباين في وجهات النظر لدى بعض الدول 
وحصوصًا بین الموقفين العربي والاسرائيلي. 

يقع «إعلان برشلونة» في ۲۰ صفحة 
فولسکاب. يشير في مقدمته إلى «ان هذه المبادرة 
الاوروبية-المتوسطية لا تهدف إلى ان تحل محل 
البادرات الاخرى ال بوشرت من احل السلام 
والاستقرار والتدمية في المنطقة» لکنها ستساهم في 
دفعها إلى الامام. والمشاركون يدعمون تحقيق 


٦‏ حوض 


البحر المتوسط 


الاوسط ترتکز على القرارات الملائمة وذات الصلة 


.مجلس الامسن للامسم الملتحدة وعلی البادیء 


المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد عن السلام وٍ 
الشرق الاوسطء عا في ذلك مبداً الارض في مقابل 
السلام مع ما ينزتب على ذلك». والعبارة الأحيرة 
(مبدأ الارض في مقابل السلام) أضيفت إلى نص 
الاعلان بناء على طلب الجانب العربي. 

وبعد تأكيد «الهدف العام وهو يقضي 
بجعل البحر الابیض التوسط منطقة حوار وتبادل 
وتعاون من شأنها تأمين السلام والاستقرار 
والازدهار» والاتفاق على إقامة «ش رکة اوروبیة- 
متوسطية عبر تعزیز احوار السياسي وتدمية التعاون 
الاقتصادي والالي وإيلاء البعد الانساني والثقائي ما 
یستحق من إهتمام» وضع الاعلان عناوین كبيرة 
م تأت في ا حقیقة بجدید. إذ نها کزرت مبادیء 
«الدعقراطية»» «حشوق الانسان». «التعاون»» 
(احزام سلامة الاراضي»» «تسوية الخلافات 
بالوسائل السلمیة»... إلى ما هنالك من مبادیء 
وعبارات یکاد یستنسخها موئمر دولي أو إقلي 


عن سابقه... رالناقشة التالية تبرز آهم نقاط اعلان 
برشلونة وتعطي تقوكا له). 


مناقشة: تحت عنوان «التوسطية يجب ان 
تکون مطلبّا لشعوب الجنوب بالاساس»» کتسب 
صالح بشير («ایاة»» العدد ۰۱۱۹۷۳ تاریخ ۳ 
کانون الاول ۱۹۹۰ء الصفحة الاولى من ملف 


«تیارات»): 
إذا كان البعض قد عقد امالا في ان یکون 
اللقاء «الارروبي -المتوسطي» الذي التأم ي 


برش لونة يومي ۲۷ و۲۸ تشرين الثاني الماضي» 
ايذانا بانبعاث الفضاء التوسطي من حدید» فعلی 
ذلك البعض ان يطوي آماله أو ان یوجلھا إلى حين 
قد یتأحر موعده كثيرًا. 

إذ إن ذلك اللفاء قد آحفق ‏ ان یکون 


لحفلة التأسیس الي رید له ان یکونها. فهو قد 
زعم لنفسه في البداية هدفا کبیر| وطموحًا یتمشل 
3 التقدم .عقار بة شاملة كاملة لمنطقة تتعدد دوطا 
۲۰۱ دولة إضافة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية) 
ومشاكلها ووتائر ومستويات ثموها الاقتصادي 
وتباين ثقافاتها وانظمتها السياسية» ليخلص في 
نهاية الطاف إلى اعلان حتامي متواضع يكتفي 
بالحد الادنى الذي لا يلزم أحذا أو لا يكاد يلزم 
أحدًا. فبعد ان كان من بين اهداف اللقاء الذ کور 
إنشاء «منطقة أمن واستقرار»»من حلال إقرار 
«میثاق اوروبي متوسطي»»؛ أصبح ذلك ادف 
جرد أمنية أو «احتمال مؤحل)؛ تضمنته الفقرة 
الاحيرة من الوثيقة الختامية رعا ارضاء لخاطر فرنسا 
الى كانت صاحبة المبادرة في هذا الصدد. 

أما عن تحویل منطقة حوض التوسط إلى 
«منطقة تبادل حر» بواسطة مساعدۂ بلدان 
الجنوب على الانتقال إلى اقتصاد السوق أو 
استکمال ذلك الاكتمال» وهو ما كان بيت قصيد 
الموتمر ورهانه الابرزء أقله بالنسبة إلى الطرف 
الشمالي» فقد بقي بدوره في مرتبة المبدأ العام» فقد 
تظاهر المشاركون بالجدية في إنحازہ: بل حددوا له 
سنة ۲۰۱۰ موعدًا لايمكن الاحلال به» لکن لقاء 
برشلونة | يشهد وضع آليات أو تحديد 
استحقاقات مرحلية ملموسة تفضي إليه تدریجٌا. 
أما «الشراكة الشاملة»» وال قيل بأنها ستكون 
من هنا فصاعدًا عنوان العلاقة بين ضفي التوسط: 
فلم ير أحد ل«شوها أثرًا»» وإذا ما صير يوماء في 
مستقبل قريب أو بعيد» إلى إقامة أواصر الشراكة 
تلك مع هذا ا لبلد المتوسطي الحنوبي أو ذاك فإنه 
يستبعد ان تكون تلك الشراكة مندرجة ضمن 
رژية متوسطية شاملة هي اصلا ليست قائمة» بل 
ستکون فی انضل حالاتها جرد استلهام لحالات 
عيئية» کتجربة الاتحاد الاوروبي في هلا الصدد مسع 
اسرائیل أو تونس. 

وعکن للمرء ان یستمر في إيراد عدید 


الأمثلة الأحرى عن إحفاق لقاء برشلونة في تحقيق 
ما انعقد من اجله. لقد وضعت إحدی الصحف 
الفرنسية في معرض تقييمها لنتائج ذلك المؤتمسر 
عنوانا يقول: «احور الاوروبي المتوسطي بخطی 
صغيرة». وهو كلام يبدو انه يريد ان يداور فشبل 
التحربة وضآلة نتائجها من حلال اعتماد نبرة 
تنضح بالتفاژل. إذ لا وجود لشيء امه «حور 
اوروبي متوسطي». أما عن «الخطوات» فهسي 
أصغر من صغيرة. 

ولكن ما اسباب هذا الاحفاق؟ 

رما أمكن القول إن السبب الرئيسي یتمٹل 
في ان الاطراف ا لشا رکة قد اقبلت على هدف 
كبير» إقامة الفضاء المتوسطي العتيد .عطامح 
وبهواحس صغيرة وذاتية. وذلك ما يلاحظ لدى 
بلدان الاحاد الاوروبي ولدى دول جنوب المتوسط 
سواء بسواء. 

فالاولی ترید فضاء متوسطيًا يراعي مخاوفها 
ومصالها الآنية دون ان یکلفها ذلك شيئا سوی 
تقدیم القروض والساعدات الالية. فهي ترغب في 
فضاء متوسطي مفتوح ولکن بشکل انتقائي. 
بحيث يضمن حرية انتقال البضائع؛ وییقی مغلقا في 
وجه البشر» وذلك لفرط حوف بلدان الشمال من 
المجرة. وحتى في ما يتعلق بحرية انتقال البضائع 
فإنه لا يبدو ان البضائع وحرية انتقالهها متساوية 
بالنسبة إلى ابحمیع. فالجانب الشمالي يطالب 
شريكه ال حنوبي باستقبال منتوجاته الصناعية ولكنه 
يريد ان يحمي اسواقه الداحلية من غزو النتوجات 
الزراعية الآتية من ا حجنوب. 

وهذه الاعتبارات التجارية والاقتصادية 
ليست امواحس الذاتية الوحيدة لدى الاتحاد 
الاوروبي وبلدانه» بل هناك ايضًا ا وف مسن 
صعود الاصولية الاسلامية وما إلى ذلك من خاوف 
من هذا القبيل. 

أما من الحانب الجنوبي» وهو عربي 
واسلامي في معظمه» فهناك ما أشار إليه العدیدون 
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من أنه قد جاء إلى هذا اللقاء مشتت الصفوف 
والطالب؛ عاجرًا عن أدنى مظاهر التدسیق 
والتضامن» ولكن هناك ما هو أنكى من ذلك. 
فحسب اعتراف أحد الدبلوماسين من بلد من 
بلدان الضفة الحنوبية انه لم يكن لديه أو لدی أي 
من زملائه أدنى تصور متوسطي متکامل؛ وقد 
جاءت غالبية الوفود إلى برشلونة وی الذهن كلمة 
اساسية واحدة: وض معركة من أجل ا حصول 
على أكبر قدر مکن من ذلك البلغ الذي رصده 
الاتحاد الاوروبي لساعدة بلدان ا دوب والذي 
يصل إلى 421 بليون وحدة حسابية اوروبية (۳۰ 
بلیون فرنك فرنسي). 

غير ان فشل اللقاء الاوروبي التوسعلي 
الاحیر ريما عاد إلى اسباب آعمق وأکثر جوهرية 
من کل تلك الى سبقت الاشارة إليها» ورعا کان 
اول هذه الاسباب ان بلدان الاتحاد الاوروبي 
ليست في وارد ا حاز مبادرة دولية بهذا ا حجم, 

فبلدان الاتحاد الاوروبي ۸ تبرهن منذ نهاية 
الحرب الباردة وحتى يومنا هذا إلا على شيئ 
واحد» وهي انها إن كانت جحت في ارساء سوق 
ضخمة منزامية الاطراف تمتد من تخوم القطب 
الشمالي إلى ضفاف التوسط وان تمكنت تبعا 
لذلك من إقامة عملاق افتصاديء إلا انها بقييت 
حتى الآن قزمًا سياسيًا أعجز من ان يكون قادرًا 
على الاضطلاع .عبادرة دبلوماسية كبرى. 

وف صدد كهذاء كيف عکن للاتحاد 
الارروبي ان يطمح في تول دور حرك داخحل فضاء 
متوسطي حتملء إذا كان تأثيره هامشيًا أو منعدمًا 
إلى تلك الدرجة المعلومة في معالجة نزاعات النطقة 
ونقاط احتكاكهاء وهي الي يمكنها ان تفشل کل 
مسعى تكتلي. وقد قدم لقاء برشلونة الاحیر أفضل 
مثال على ذلك. فقد تخلله سجال سوري- 
اسرائيلي حول تعريف «الارهاب» و«القاوسة»» 
وجد المشاركون صعوبة بالغة في التوفيق بين طرفيه 
وق احتيازة, 


۸ حوض البحر المتوسط 


وعجز اوروبا في صدد نزاعات المتوسط 
جلي قد لا يحتاج إلى تذکیر؛ سواء تعلق الامر 
علف الشرق الاوسط أو بقضية البوسنة» و کلاهما 
: يد الدبلوماسية الاميركية بالکامل. أو بالازمة 
الجزائرية» ومشكلة لوكربي وما نتج عنها من 
ال كي -اليوناني وتحزئثة جزيرة قبرص. 

وإذا كانت الدبلوماسية الارروبية غير 
فاعلة اصلاً فإن مصاعبها تكون أكبر في ما خص 
المتوسط» وذلك بسبب من توازن القوى داحل 
الاتحاد الاوروبي ذاته. فالملف المتوسطي يعني 
بشكل حاص بلدان اللجنوب الاوروبي» تلك 
المسماة ب«القوس اللاتيي» (فرنساو اسبانيا 
وايطاليا)» وهذه. على افتراض انها تشكل تكتلاء 
أبعد من ان تكون مركز تقل المجموعة الاوروبية. 
فهذ! الاحير يقع في الشمال الاوروبي وبلدانه» 
سواء في ذلك الانیا وجوارهاء أو حتی بريطانياء 
أكثر انشغالاً بالجوار الاوروبي الشرقي. لذلك فان 
بلدان القوس اللاتیيٰ أضعف من ان تكون قادرة 


على ادراج الملف التوسطي محوريًا على الاتحاد 
الاوروبي برمته. 

لكل ذلك» فإنه إذا ما اريد للمشروع 
المتوسطي ان يصبح فاعلا ومستقبايًا ب ان 
تتولاہ بلدان الجنوب وهي صاحبة المصلحة 
الاساسية في ارسائه وا حاجة إليه. فإذا کان الفضاء 
التوسطي جرد سوق ف نظر اوروباء أو برد بعد 
من ابعادھاء فهو بالنسبة إلى بلدان الجنوب منقذها 
الوحيد نحو الحداثة وطريقها إليها. فهو الذي يفتسح 
في وجهها آفاق المستقبل والدحول إلى العصر. 
ذلك الذي ما انفك يتأجحل منذ متي سنة. 

لذلك؛ فإن المتوسطية يجب ان تصبح مطلبًا 
جنويبًاء فرديًا أو جماعیا. وهو ما يتطلب وعيًا 
متوسطيًا من ناحية» وقدرة على احتراح هوية 
متوسطية غير هوية الانکفاء تلك الي درجنا عليها 
حتى الآن» من ناحية أخرى. 

غير ان هذه الهمة قد تكون فوق طاقة 
نخبنا السياسية والثقافية في وضعها الرامسن 
واسستعداداتها وكفاءاتها الاليسستتة. 


حوض نهر الاردن 


المجرى: ینبع نهر الاردن من اسفل جبل 
الشیخ (حرمون) الغربي وابلنوبي من ارتفاع 
۰ وهو يفيض ف الربیع عندما تذوب الثلوج 
في جبال حرمون. ونهر الاردن يبدأ بعد التقاء میاه 
نهر بانیاس (الذي ینبع في سورية) بنهري الدان 
والحاصباني (الذي ینبع من السفوح ابنوبية الغربية 
بل حرمون في لبنان) حيسث يسير بعد ذلك في 
ری واحد رئيسي متجها إلى بحيرة الحولة يرفده 
نهر البريقيت قبل بلوغها بالاضافة إلى ينابيع 
الحولة. يواصل نهر الاردن جنوبًا خترقا محجيرة 
طبريا. ويرفده بعد طبريا نهر اليرموك وهو أهم 
روافد نهر الاردن» كما يتلقى مياهه من بحاري 
AN ANG‏ والضفة الغربية قبل وصوله 
إلى البحر الیت. وعمومًا کن تقسیم بحرى نهر 
الاردن في «وادي الاردن» إلى ثلائة أقسام: 
«الاردن الاعلی» وعتد من النبع حصی سهل 
الحولة ثم «الاردن الاوسط» الذي يشمل بحيرة 
طبریا وا لحزء الجنوبي حیث يسير النهر حتی التقائه 
بالبرموك» ثم «الاردن الأدنى» بين بحيرة طبریا 
والبحر الیت. وبعد احتساب ما يفقد نهر الاردن 
من المياه اثناء التبخمر ومراعاة التذبذب ‏ كمية 
المياه على مدار السنة فان متوسط تصريفه يبلغ ۸ 
مليار منز مكعب (رياض توفيق ماضي: «سياسة 
الصهاينة المائية في الاراضي العربية احتلة»» 
منشورات وزارة الثقافة السورية» دراسات 
اجتماعية (۲)» دمشق ۱۹۹۰ء ص ۰۲۱-۱۷ 


وسامر مخيمر وخالد حجازي» «أزمة الميساه في 
المنطقة العربية-الحقائق والبدائل المکنسة»» 
منشورات عالم المعرفة الكويتية ۰)۲۰٩(‏ ٦۱۹۹ء‏ 
ص ۰۳۳ ۱ ۲). 


العلاقات الدولية في اطار حوض نهسر 
الاردن: يضم حوض نهر الاردن دول الاردن 
وسورية ولبنان واسرائيل. وتحري التشاعلات 
الدولية في إطار الحوض على أسس صدامية» 
لوقوع الحوض في إحدى البور الشتعلة للصراع 
العربي-الاسرائيلي (راحع مادة «الاردن» في اللجزء 
الاول من هذه الموسوعة: «الاردن» نهر ومسألة 
میاه»» ص ۰۱۸۲-۱۸۱ و«مناطق حدودية 
متنازع عليها بين الاردن واسرائيل» ص ۱۹۰- 
۲ واستكمالاً للموضوع نعرض أهم ما جاء 
في دراسة سامر خیمر وحالد حجازي-الرجع 
الذ کور سابقا- الي استندت بدورها إلى ۱۵ 
مرجعًا لدارسین من العرب وآخرین أحانب 
و اسرائیلیین). 

الدبلوماسية الصهيونية الالبة قبل قيام 
اسرائيل: جَحسئد الرسالة الى وجھھا حاييم وایزمان 
إلى دافيد لويد حورج رئيس وزراء بريطانيا ی ۲۹ 
تشرين الثاني ۱۹۱۹ء وتلك الي وحهها دافيد بن 
غوريون باسم اتحاد العسال الصهيوني إلى حزب 
العمال البريطاني في ۱۹۲۰ء وقرار الح ركة 
الصهيونية في تشرين الثاني ۱۹۲۰ء طابع وملاسح 


۷۹ 


۸۰ حوض نھر الاردن 


الدبلوماسية الصهيونية الموجهة للاستحواذ على 
مياه نهر الاردن وروافده بغية تأمين الموارد المائية 
اللازمة لأعمال الاستيطان والتوسع وحطوة رئيسية 
في بناء اسرائيل. تضمنت الرسائل والقرار الآني: 

- ضرورة شول حدود فلسطين منحدرات 
جبل الشيخ ومنابع الاردن والليطاني» وذلك لان 
حط سايكس-بيكو يقطع منابع المياه وجرم 
«الوطن القومي اليهودي» الموعود من ا حقوق 
الاستيطانية الخصبة في ا لحولان وحوران. 

- تأكيد ان انهار «ارض اسرائيل» هي 
الاردن والليطاني واليرموك. 

- ان هذه المطالب لازمة وضرورية لتسأمين 
زراعة ناححة من جهة» وتوليد طافة كهربائية مسن 
جھة ثانية. 


حوض لهر الاردن 


مع تمسك فرنسا بخطوط سایکس-بیکو 
الي تضمنت وقوع حوض الليطاني بالكامل 
وكذلك منحدرات جبل الشیخ (حرمون) داحل 
مناطق انتدابها في سورية ولبنان» بدأت تأويلات 
صهيونية لنصوص لم تكن في مصلحة الشروع 
الصهيوني. وأبرز هذه التأويلات ما كتبه 
البروفسور الاسرائيلي حدعون فیشلزون في التوطعة 
الطولة الي کتبها لمشروع آلیشع كيلي الستقبلي؛ 
حيث أورد البند الخاص بالمياه ٹی اتفاق موقع بين 
الانتداب الفرنسي والانتداب البريطاني في ۱۹۲ 
على الشكل التالي: 

«يقوم حبراء تعينهم سلطات سورية 
وسلطات ارض اسرائيل بوضع دراسة مشتركة 
لامكانات استغلال مياه الاردن الاعلى» واليرموك» 


وروافدهما من اجسل الري وتوليد الطاقة ولتلبية 
حاجات الناطق الواقعة في ظل الائتداب الفرنسي 
ريي سورية) وي اثناء الدراسة تعطي حكومة فرنسا 
ممثليها تعليمات متساهلة بشأن استخدام فوائض 
هذه المياه لمصلحة ارض اسرائيل». 

في حين ان النص الاصلي لم يورد لفظ 
«ارض اسرائيل» فأحله الكاتب محل لفظ 
«فلسطين». كما أحلّ عبارة «...لتلبية حاجات 
المناطق الواقعة في ظل الانتداب الفرنسي» محل 
عبارة «... وذلك بعد ان تكون الاراضي الزراعية 
في لبنان وسورية قد رويت تمامًا». 

إضافة إلى ذلك» أغفل الكاتب (حدعون 
فيشلزون) المعاهدات الاخرى مثل معاهدة ۱۹۲۲ 
الي نصت ف مادتها الرابعة على ان «الحقوق 
المكتسبة لسكان سورية ولبنان على مياه الاردن 
تبقى محفوظة»» ومعاهدة حسن الجوار بين 
حکومي فرنسا وبريطانياء في ۱۹۲٦‏ واليّ نصطت 
في مادتها التاسعة على «ان كل الحقوق والعادات 
الب کرستھا النصوص والعادات ا حلیة في استعمال 
مياه الانهار والقتسوات والبحيرات للري 
والاستعمال تبقى سارية المفعول ضمن الشروط 
الحاضرة». 

ومن المشروعات الائية الخاصة بنهر الاردن 
والموضوعسة لمصلحة الصهيونية (واسسرائیل 
مستقبلا): 

- في ۱۹۳۸ء کلفت الحكومة الاميركية 
البروفسور لودر ميلك تحري وسائل صيانة التزبة في 
الشرق الادنی؛ وی ۹ ابتکر لودر ميلك 
فكرة محاكاة «سلطة وادي تنسي» وتنفيذها باسم 
«سلطة وادي الاردن». وقدّم لودر ميلك تقریره 
في ۱۹۳۹ ووسعه في کتابه اللاحق «فلسطين- 
ارض الیعاد» في ۱۹44 ویعتمد هذا التفریر 
علی: ()- الاستیلاء على میاه نهر الاردن 
ومصادرها في تل القساضي ونهري الحاصباني 
وبانیاس» و كذلك الاستیلاء على نهر الليطاني 


حوض نهر الاردن ۸۱ 


لسحبه لري اراضي النقب» وتحفیف بحيرة الحولة 
وإمرار نهر الاردن إلى بیسان ثم إلى النقسب. 
والفرضية الي بنی علیها لودر ميلك مشروعه هي 
ان مياه نهر الاردن تشکل فائضًا عمًا تحتاج إليه 
اراضي وادي الاردن للزراعة ما يوفر كميات من 
المياه لري الاراضي حارج وادي الاردن. وهذه 
الفرضية لم جر تأبيدها من قبل أي تقرير آحر. 
(ب)- شق قناة بطول ۷ أميال لشل الكميات 
اللازمة لتعویض مياه نهر الاردن الي يفقدها بحر 
اميت وذلك من البحر المتوسط» واستغلال مساقط 
المياه النهرية ومسقط مياه البحر للحصول على 
الطاقة الكهربائية. وهذه الفكرة عنزلة إحدى 
الافكار الاسرائيلية ال تبرز باستمرار وضمن أي 
مشروعات مائية متذ مؤسس الخركة الصهيونينة 
هرتزل. 

- قدم هایز-سافیج» بتكليف من الوكالة 
الصهيونية» مشروعًا مكملاً لشروع لودر ميلك 
ويهدف إلى تطبيقه عمليًا على عشر مراحل 
تستغرق كل منها سنة. وکلا الشروعین (لودر 
ميلك وهايز- سافيج) يتجاهل اوضاع الحدود 
الدولية. 

- ومن الشروعات السابقة على قیام دولة 
اسرائیل ايضًا «مشروع آیوفیدس». ویعد 
ول دراسة هیدروغرافية لوادي الاردن. وقد جساء 
بتکلیف من ا حکومة البريطانية بعد اقتراح تفسیم 
فلسطین إلى دولتین عربية ويهودية» بضرض تطویر 
الاراضي وحعل بعضها ملائمًا لتوطین الصرب 
الذین سیصبحون بلا مأوی. 

قيام دولة اسرائیل والشروع في ترتیبات 
للاستحواذ على میاه الاردن: کن تقسیم 
ترتیبات اسرائیل الائية إلى ثلاث مراحل: 

- الرحلة الاول وتمصد من ۱۹۶۸ إلى 
۸ حیث شرعت اسرائیل ‏ اعمال حطة 
زراعية-مائية ت رکز على ثلاثة اهداف: إمكانية 
استیعاب الهاجرین ا حدد: إقامة الستوطنات 


الزراعية» وإنتاج الغذاء. وقد تطلب تحقیق هذه 
الاهداف تنفيذ مشروعات مائية تتمشل في: انشاء 
شبكات مياه في ختلف المناطق لحصر الموارد 
الحوفية؛ إقامة جملة من حطوط الأنابيب ا حلیة تمتد 
من الشمال إلى الجنوب؛ وانشاء قناة لسحب المياه 
من نهر الاردن باتحاہ الصحراء الفلسطينية. 

وقد بدت اسرائيل بين ۱۹۶۸ و۱۹۰۳ 
بحفر عدة آلاف من الآبار لتزويد الستوطنات 
بالمياه لدرحة استنزفت الطبقة المائية ا لحوفیسة 
للشريط الساحلي. ثم شرعت بعد ذلك في تنفيذ 
ما عرف ب«حطي السنوات السبع والسنوات 
العشر»» وبداً تنفيذ الاولى فعلا في ۱۹۰۳ نم 
عدلت إلى الخطة الثانية في .۱۹۰۲٦‏ وتضمنت 
الخطتان استيلاء اسرائيل على /5٠‏ من مياه نهر 
الاردن» مع العلم ان كمية المياه الي تنبع مسن 
الاراضي الي تحتلها لا تتجاوز ۸۲۳ من ا حموع 
الكلي لكميات الیاه الي يحتويها نهر الاردن 
وروافده. 

ویتوازی مع الشروع السابق مشروع 
العوجا-النقب الذي تم إقراره في ۱۹۰۶ والذي 
يشكل حلقة متكاملة مع قناة نقل میاه الاردن؛ 
وهو يتألف من حطین: شرقي وقد نفذ في 
۹٥‏ وغربي ونفذ فی ۱۹۰۰ء ويهدف إلى 
تأمين نقل المياه الواردة من مشروع تحويل نهر 
الاردن والضخ من بحيرة طبريا إلى اراضي النقب» 
ويلاحظ ان منطقة النقب قد حظيت باهتمام كبير 
من اسرائيل. وأخيرًاء يأتي حلال هذه المرحلة 
مشروع تحفیف بحيرة ألحولة واستصلاحها. 

- المرحلة الثانية» وتمتد من ۱۹۰۸ إلى 
۸ء حيث انصب الاهتمام على تطوير زراعة 
الواح والزهور وكذلك ا حاصیل مثل القطن. وقد 
نفذت اسرائيل حلال هذه الفترة اضخحم وأكبر 
مشروعاتها المائية» مشروع طبريا-النقب لتقل 
٠‏ مليون ماز مکعب من المياه سنويًا إلى النقب 
الشمالي وال ا جحنوب. 


اليوم» وهي مرحلة تطوير الانتاج والتكنولوجيا 
الزراعية. وم تواكب هذه المرحلة مشروعات مائیة 
كبرى. 


خطة جونستون: أعد جوردون کلاب؛ 
رئيس هيئة تنمية وادي تسي ‏ الولایات التحدف 
حطة لاستغلال میاه نهر الاردن» وذلك في ۱۹۰۳ 
وبناء على طلب ا حکوما الاميركية الي کان 
دافعها هو رغبتها في إیجاد أرضية مبدئية للتعامل 
الباشر بين العرب واسرائیل. وقد حمل هذه الخطة 
إلى المنطقة مبعوث شخصي للرئیس الامسيركي 
ایزنهاور» وهو إريك جونستون الذي ارتبطت 
الخطة باسمه. وتم تطوير هذه الخطة على مدى ٢٢‏ 
شهرًا من الفاوضات بین حونستون والدول العربية 
واسرائيل» وجرت تلك الفاوضات بشکل 
منفصل. وقد قررت امحامعة العربية» الي تحفلت 
مبدئيًا على الشروع» تشكيل لحنة من الخبراء 
العرب لوضع مشروع يعبر عن وجهة النظر 
العربية» ویتفرع عن هذه اللجنة لجان فنية من 
حبراء کل دولة عربية من دول حوض الاردن مع 
وضع مصالح الشعب الفلسطییٰ في الاعتبار. وكان 
دافع الجامعة العربية لتشكيل هذه اللجان ما ظهر 
لديها من تجاهل المشروع للحدود الدولية وحطوط 
المدنة بالاضافة إلى تخزين المياه في بحيرة طبريا الي 
تقع بالكامل تحت السيطرة الاسرائيلية» ومن ثم 
فان الخطة تهيء لاسرائيل فرصة تدمير الزراعة 
العربية. 

تتمٹل العناصر الرئيسية لخطة جونستون 
بالتالي: 

- التخحزین: إنشاء سڈ على نهر اليرموك 
لاغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية. وتخزين 
فائض تدفق نهر اليرموك في بحر ا حلیل (بحيرة 
طبريا). 


- التوزیع: إقامة سد تنظيمي على نهر 
الیرموك لتسهیل تحويل الباه لقناة الغور والیاه 
الفائضة إلى بحيرة طبرياء وإقامة قاة تغذية من بحجيرة 
طبريا إلى قناة الغور الشرقية» وكذلك إقامة 
النشات اللازمة عبر الاردن لنقل المياه من قناة 
الغور الشرقیة إلى الغرب. 

- تقسیم المياه: للاردن: الباقي من نهر 
الیرموك (تقدیرا ۳۷۷ مليون ماز مکعب) بعد 
توزیع ۲۰ ملیون ماز مکعب لاسرائیل و۹۰ 
لسورية. و۲۳ ملیون منز مكعب من میاه نهر 
الاودية والابار. و١٠٠٠‏ ملیون سز مکعب يتم 
سحبها من بحيرة طبریا. 

لسورية: ۹۰ ملیون منز مکعب من أعالي 
الیرموك. و۲۰ ملیون منز مکعب من رافد بانیاس. 
و۲۲ ملیون ماز مکعب من اعالي الاردن. 

للبنان: ۳۰ مليون متر مكعب مسن 
الحاصباني. 

لاسرائیل: ۲۵ مليون متر مکعسب من 
اليرموك. الباقي من نهر الاردن. و ۳٦٣‏ مليون مار 
مكعب (بعد التوزيع على سورية والاردن) من 
اجمالي تصرف نهر الاردن. 

وقد اعارضت بلببة امشپراء العربية على 
مشروع جونستون للاسباب التالية: أ- رفض مبداً 
استخدام مياه نهر الاردن حارج حوضه وذلك 
عوحب ما تقضي به قواعد القانون الدولي في شأن 
الانهار الدولية وبناء عليه فليس لاسرائیل ا حق في 
تحویل مياه نهر الاردن حارج ا حوض لري النقب. 
ب- رفض فكرة تخزين المياه داحل بحيرة طبريا 
لوجود ينابيع مالحة في قاع البحيرة» ما پزتب عليه 
زيادة ملوحة المياه الخزنة إضافة إلى وجسود 
البحيرة بالكامل داحل اسرائيل. ج- إمكان تأثر 
الاماكن المسيحية القدسة في حالة حدوث ارتفاع 
في مسوب الیاه في البحيرة. 

واعترضت اسرائیل ایا على الشروع» 
وذلك لرغبتها في إدماج الليطاني في نظام نهر 
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الاردن. ویندرج هذا المطلب الاسرائيلي في سياق 
الشروعات الي تبنتها الح ركة الصهيونية منل 
البداية» وال وجدت اوس بعد جرب 
لبنان في ۱۹۸۲ (راجع «لبنان» في جزء لاحق). 


خطة بونجر وخطة إنشاء سذ القارن: تغل 
حطة بونجر ال أعدّها الاميركي ماكس بونجر 
مقترحا لتئمية الري والطاقة الكهربائية عند القارن 
على نهر اليرموك» وقد حظيت عواففة المستفيدين 
الأساسيين (الاردن وسورية). وقد وافقت الاسم 
التحدة والوكالة الامبركية للتعساون الف 
(7910۸)) على تمويل الشروع كما وانفت 
الحكومة الاردنية على المشاركة في التمويل. 

كان ينظر لمشروع تنمية اليرموك مسن 
الوجهة السياسية كحل عملي لمشكلة اللاجكين. 
ولكن اسرائيل اعنزضت على المشروع بدعوة ان 
ها حقوقا في اليرموك؛ ما دفع الضبراء الاميركيين 
إلى اعلان ان الخطة غير عملية وغير اقتصادية» كما 
تم سحب التمويل الاميركي للمشروع. وضغطت 
الولايات المتحدة على الامم المتحدة لتحذو حذوها 
في سحب التمويل. وأدّى هذا في النهاية إلى إغلاق 
ملف المشروع. 

أما عن حطة إنشاء سذ القارن فهي على 
الوجه التالي: 

أعلنت الحكومة الاردنية عن المشروع في 
۶ ثم طلبت ف بداية ۱۹۷۰ دعمّا ماليا من 
وكالة التنمية الدولية الاميركية للبدء في اعداد 
التصميمات والدراسات التمهيدية. وقد وانفت 
الوكالة وقامت باقراض الحكومة الاردئية ۱۵ 
مليون دولار. وقد تم تصميم الس بغرض إتاحة 
إمكان أكبر للري في وادي الاردن؛ وقام بتصميمه 
الاردنيون تحت إسم «مشروع ري وادي الاردن- 
المرحلة الثانية». وعلی الرغم من موافقة اطراف 
عديدة على دعم الشروع مالیا ومنها الولايات 
التحدة الي آدرحته ضمن موازنتها لعام ۱۹۷۹- 
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۰ )10۰ مليون دولار) فإن الشرط الاساسي 
مع كل من سورية من جهة»ء واسرائيل من حهة 
آحری. وهذا ما لم حدث حتى الآن (۱۹۹۲)۔ 


أزمة حویل مياه نهر الاردن: شرعت 
اسرائیل في تحويل مياه نهر الاردن في ۱۹۰۹ء وقد 
استنفر هذا العمل الاهتمام العربي؛ فطالب البعض 
(على رأسهم الرئيس المصري جمال عبد الناصر) 
مدع اسرائیل بالقوة السلحة من تنفيذ المرحلة 
الاخيرة من حطتها وال كانت تحري بالقرب سن 
المنطقة ا حردة من السلاح على الناخية الاسرائيلية 
من خحطوط المدنة. بينما ذهب بعض آحر إلى 
ضرورة البدء في مشروعات على نهر الاردن قبل 
وصول مياهه إلى اسرائیل» وذلك لإلغاء أي قيمة 
المشروعات التحویل الاسرائيلية من ناحية؛ وجنب 
المجوم السلح على اسرائيل بحیث انه اذا اندفعت 
اسرائيل للحرب فإنه عکن الصمود في حرب 
دفاعية تتيح إمكان الساندة الدولية. 

وقد عقد مؤتمر القمة العربي الاول في 
كانون الثاني ۱۹٦١‏ لبحث هذا الوضوع. وقد 
آقر الؤٹر فكرة «اختيار موقع الدفاع بدلا من 
موقف المجوم»» وذلك عن طريق وضع الخطوط 
العامة لمشروع عربي لتحويل مياه الاردن داخحل 
البلاد العربية دون التعرض للمشروع الاسرائيلي 
حتی لا تتذرع اسرائیل بدعوى الدفاع عن النفس. 
كما تفرر تشكيل قيادة عربية موحدة للانذار عن 
أي تدحل مسلح تقوم به اسرائيل بهدف تعطيل 
المشروع العربي لاستغلال مياه الاردن. وقد ردّت 
اسرائيل على مؤْتمر القاهرة عا اعلنه رئيس وزرائها 
آنذاك في احتماع الكنيست بأن «حجز المياه 
سوف يتم؛ وان اسرائيل ستتخذ أجراءاتها إذا ما 
حاول العرب تحويل منابع الاردن4. 

تعثرت حاولات وحطوات تحویل مياه نهر 
الاردن إلى داحل الاراضي العربية لعدة اسباب 


مالية وعسكرية. حيث لم تنفل بعض الدول 
الالتزامات المالية» كما تحفظ الاردن ولبنان على 
دخول قوات دعم أو مساندة حتى لا يودي ذلك 
إلى استفزاز اسرائيل في الوقت الذي لم تكتمل فيه 
القوات العربية الموحدة. 

وقد ظهر تأييد الولايات المتحدة لاسرائيل 
في هذه الازمة وهذا يتضح من المذكرة ال قدمها 
السفير لونيوس باتل والوجهة من الرئيس لیندون 
جونسون إلى الرئيس جمال عبد الناصر حيث اعتبر 
«المشروع العربي» عنزلة «أكسير حطر يهدد 
السلام»» وأكدت الولايات المتحدة أهمية مشروع 
جونستون كأفضل حل للتنمية من وجهة نظرها. 

وعلى وجه العموم» فقد انتهى الامر إلى ان 
اصبحت مياه الاردن وروافده في يدي اسرائيل» 
وم توضع موضع التنفيذ المشروعات العربية. 


حديث المياه في اسرائيل في السئوات 
الاخيرة: أعلن دان سلازفسكي» مفوض الیاہ في 
اسرائيل وأحد أعضاء الوفد الاسرائيلي في 
المحادثات متعددة الاطراف بشأن المياه (حولة فيينا 
۲ بقوله: «إن البعض يرى مناسبة اسرائيل 
أكثر للصناعة» غير ان كثيرًا من الاسرائیلیین لا 
يحبذون هذا الرأي على أساس انه من المهم 
التمسك بالارض». ويرى البعض ان تغيير انماط 
استعمال المياه في الشرق الاوسط بتعفیض الترکیز 
على الزراعة ينطوي على «تضحيات» من 
الاسرائيليين لوحود اکر برنامج زراعي لديهم. 
بینما يرى البعض الآحر ان الاقتصاد الاسرائيلي 
كان بالامكان ان يحصل على فوائد أكبر لو انه 
تخلى عن الزراعة المكلفة ذات الدعم العالي بدلا 
من الاستيلاء على مزيد من المياه العربية یوس بها 
من إنتاجه الزراعي الذي یفتفر إلى الكفاءة. لقد 
ترتب على ذلك ان اسرائيل قد استنزفت المصادر 
المائية الواقعة تحت سيطرتها في إطار سياستها 
للاستثمار الزراعي الاستيطاني» مادفع يوري 


دافيد إلى القول بأن التحطیط المائي في اسرائيل ما 
انه يستند إلى اوهام ومبالغات مآلا إلى التحطيم 
على صخرة الواقعء وإما ان الاسرائيليين «لا 
ینقون حقيقة بدعومة اسرائیل كدولة يهودية». 

وقد برز امام اسرائيل بوضوح حلال فترة 
الجفاف (۱۹۹۱-۱۹۸۷) حيار التخلي عن 
مخططھا الزراعي. ويتطلب ذلك بالطبع ترتیبات 
سلام حتی يتسنى لما إعادة تخصيص لياه بزيادة 
حصص الاستخدامات الصناعية والمنزلية في مقابل 
تلك الموجهة للقطاع الزراعي» حيث لم يعد مكنا 
ان تستمر اسرائيل في تصدير المياه في صورة 
منتحات زراعية قائمة على الري. لذا فقد آعلنت 
ي ايار ۱۹۹۱ انها سوف تخفض حصة المياه 
الخصصۃ للزراعة المروية بنسبة ۵/ تدرييا. 
والملاحظ ان هذا الاعلان الاسرائيلي يتزامن مع 
بداية ترتيبات السلام في المنطقة على أساس صيغة 
مدريد. 

المشروع المائي الاسرائيلي: (کما ورد يي 
مؤلف د. سامر خیمر وخالد حجازي» «أزمة المياه 
في المنطقة العربیة؛ سلسلة عالم العرفة (۲۰۹)- 
٦‏ ص ۰۱۹۲-۱۹4 اعتمادًا على مرجعين 
رئيسيين: الاول» أليشع كالي» «المياه والسلام» 
وجهة نظر اسرائيلية» ترجمة رنده حیدر؛ مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» ط ١ء‏ بيروت» ۱۹۹۱ء 
الثاني» كامل زهري» «النيل في حطر»). 

يرتكز هذا المشروع على ادعاء اسرائيلي 
صاغه البروفسور الاسرائيلي حدعون فیشسلزون 
على النحو التالي: «ان البنية الائية السطحي منها 
وا وق في الشرق الاوسط غير متواصل وهذا ما 
يقيم ارتباطا مائيًا بين مناطق جغرافية مختلفة» 
وتشير حريطة مصادر المياه في الشرق الاوسط إلى 
المصادفات ا مغرافیة, وهذه الظاهرة تقوض مفهوم 
حقوق الملكية وشرعية الاستخدام محليًا فقط 
وتفرض الحاحة إلى اتفاق لنقل المياه إلى مناطق لم 
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تشأ المصادفات ان تمنحها إياها. لکن التقويم 
السياسي الذي يزيد بحكم طبيعته في الجواحز 
وينشىء الفواصلء ألحق ويلحق الضرر بتحقيق هذا 
الاعتماد التبادل». 

وميل الاسرائيليون إلى الربط بین تحقيق 
السلام وانهاء حالة الحسرب بينهم وبين الاطراف 
العربية من جهة» واقرار مشروعهم المائي من جهة 
أحرى. وی هذا الصدد يشير البروفسور دان 
سلازفسكي مفوض الیاہ في اسرائيل وأحد أعضاء 
الوفد الاسرائيلي في لحنة المياه بالمباحشات متعددة 
الاطراف في فيينا عام ۱۹۹۲ إلى انه: 

«إذا كان احد يقصد السلام فينبغي ألا 
يجادل بشأن المياه» وعليه ان يجلس لحاولة البحث 
عن حلول فنية. فإذا كانوا يقولون (يقصد العرب) 
إنه لا يمكننا التحدث اليكم عن المياه لأننا لا نزال 
اعداء فإنهم لا يقصدون السلام». 

ودعا يوسي بيلين رئيس الوفد الاسرائيلي 
في الجولة الخامسة من ا حادثات متعددة الاطراف 
بشأن المياه إلى نہذ الحديث عما أسماه «حقوق 
الماضي» وال تتمثل ف المياه ال اغتصبتها اسرائيل 
والانطلاق من «الامر الواقع الحالي» وهو من 
منظوره: «وجود نقص في المياه لدى الدول العربية 
واسرائيل معًا ما یطرح ضرورة تعاونهما لزيادة 
الموارد بدلا من التركيز على حقوق الفلسطينيين 
والسوريين وغيرهم في مصادر المياه الوحودة». 

ونتمشل اركان المشروع الاسرائيلي في 
الاتي: 

۱- تزوید الضفة الغربية وقطاع غزة بالیاه 
من مصادر خارجية. ویطرح الشروع الاسرائيلي 
النيل أو اليرموك أو الليطاني أو جمیعها کمصدر 
رئيسي خارجي. ويصف هذه الخطوة بانها الخطوة 
الاولى الواعدة الي تتوافر ها إمكانات تقنية فضلا 
عن ضرورتها السياسية لتجاوز الصراع المائي 
المرتقب في هذه المنطقة والذي قد يشكل خحطرا 
على السلام. 
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۲- نقل مياه النیل إلى مالی النقب» حيث 
يزعم المشروع ان كميات ضئیلة من المياه بالمقيساس 
الصري لا تشكل عنصرًا مهمًا في الميزان المائي 
المصري. كما ان هناك مشروعًا مصريًا حالیا 
لترويد سیناء بالمياه يمكن مده. كما يستكمل 
المشروع مزاعمه بالقول ان لدى مصر فوائض 
متوقعة من المياه. 

۳- مشروع اردني-اسرائيلي مشترك 
لاستغلال میاه نهر البرموك. وذلك بتخحزين میاه 
السیول الشتوية لنهر اليرموك في بحبرة طبریا الواقعة 
داحل حدود اسرائیل. 

-٤‏ مشسروعات مع لبنان تتضمین 
الاستغلال الكهربائي لنهر الحاصباني» ونقل میاه 
الليطاني إلى اسرائیل واستغلاله كهربائيًا. 

-٥‏ هيئة مائية مشنركة اردنية-أسرائيلية 
للتدمية المشتركة واقتسام موارد المياه. 

ويحتوي المشروع الاسرائيلي المطروح على 
كم كبير من المزاعم الي لا تؤيدها حقائق 
الاوضاع المائية في المنطقة» حيث إنه: 

۱- يلقي بعبء المشكلة المائية للضفة 
الغربية وقطاع غزة على عاتق الدول العربية 
الجاورة» ويتغاضى عمدًا عن استنزاف اسرائیل 
القائم والستمر ال وارد الضفة الغربية وغرة. 
ويتضمن التصور المطروح تهديدًا بحدوث صراع 
إذا ۸ تحل المشكلة عبر الطريق الوحيد الذي 
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حددهة. 

۲- يزعم ان مصر لديها فوائض مائية 
مرتقبة (لأن هناك مياها تضيع من وحهة نظر 
المشروع في البحر المتوسط) وهذا زعم غير صحيح 


حيث ان المياه الب تضحي بها مصر لتذهب إلى 
البحر ترجع لثلاثة اسباب رئیسیة: أ- الحاحة إلى 
الحافظة على التوازن الملحي في الدلتا وذلك 
بالتحلص من الاملاح في شکل ملح مذاب في 
المياه. ب- ان هناك اتصالا بين مياه البحر المالحة 
والمياه ا لحوفیة الوحودة تحت الدلتا؛ فمياه البحر 
المالحة إما ان تدحل أو تقف أو تطرد للخارج» 
وتقوم مياه الخزان ا حوٹی بالاتحاہ شالا لاعاقة مياه 
البحر المالحة (نحو ۰.۵ مليار ماز مكعب سنويًا). 
جس لو لم يترك جزء من مياه فرع رشيد ليذهصب 
إلى البحر فهذا من شأنه ان يدفعها للارتداد للدلتا 
وإحداث آثار تدميرية. 

ويضاف إلى ما سبق تجاوز الشروع 
الاسرائيلي عن کون مصر دولة من دول حوض 
اتیل وهي تلتزم بناء على ذلك بالا تأتي باي 
تصرفات تودي إلى الاضرار بسائر دول الحوض. 
كما ان مصر تلتزم بقواعد القانون الدولي الي لا 
تسمح بهذا التصرف؛ إلا إذا كان غرض المشروع 
الاسرائيلي إثارة خاوف دول ا حوض واستئمار 
هذه المحاوف لتهديد أمن مصر القومي. 

۳- يدعو المشروع إلى استغلال اردني- 
اسرائيلي مشترك لنهر اليرموك (الملاحظ جاوز 
سورية) على ان يتم التحزین لی بحبرة طبريا الواقعة 
بالكامل تحت السيطرة الاسرائيلية. ومنل هذا 
إحياء للمشروعات الاسرائيلية القدبهة في هذا 
الصدد, 

4- يرمي المشروع إلى تغطية اغتصاب 
اسرائيل للمياه اللبنانية بجعل ما تم بالفعل عملا 
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(راجع ا حزء الشاني من هذه الموسوعة» 
مادة «افريقيا»» «النیل (نهر وحوض) ومسألة 
میاه») ص ۱-۱۲۷ ۱۷). 

(مراجع البحث التالي: سامر مخیمر وعحالد 
حجازي» «ازمة الیاه في المنطقة العربية-الحقائق 
والبدائل الممكنة» (۲۰۹)» سلسلة عالم المعرفة» 
الکویت» ٦۱۹۹ء‏ ص من ٦٤‏ إلى ۰4 ومن ۹٤۰‏ 
إلى ۰۱۱۰ و۰۲۲۷ وجون واتربري (بروفسور 
ومدیر مركز الدراسات الدولية في جامعة برنستون 
الام رکیة): «ملف الیاه في الشرق الاوسط»» 
الحی9ٛيےعىساة)؛ الاعسداد ۱۲۱۷ ۱۲۱۷۷ 
و۲۱۷۸ تاريخ ۲۷ و۲۸ و۲۹ حزیسران 
٦ء‏ ص ۱۸ وعبد الملك عودة (استاذ العلوم 
السياسية» العمید السابق لكلية الاعلام في حامعة 
القاهرة)» «هل بدأت الواحهة في أعالي الیسل»» 
«الحياة»؛ العسدد ۰۱۲۲۱۱ تاريخ اول آب 
۲ ص ۷ وإدریسس القساضي (صحائی 
سوداني) «نافورة الیاه الافريقيسة تعاني من 
العطش»» «الحياة»؛ العدد ٥٤‏ ۰۱۲۲ تاريخ ٥‏ 
ايلول ٦۱۹۹ء‏ ص 7. و«تقرير رسمي حول 
الحقائق التاريخية والطبيعية المصرية في مياه النیسل»» 
«الحياة»؛ عدد ۲۷ تموز ۱۹۹۰. وحسين شعلان 
ومحمد علامء «أثيوبيا تشعل حرب مياه في حوض 
النیل»» «الوسط». العدد ۰۲۳۶ ص ۰۲۱-۱۹ 
محمد حجازي» «نحو استزاتيجية مائية مصرية في 


حوض النیل»» «السياسة الدولية»» عدد ۰۱۲۵ 
موز یولیو ۱۹۹۲ء ص ۱۳۳-۱۳۰). 


الشروعات القامة على النيل: يجري نهر 
النیل» وروافده» في تسع دول: مصره السودان» 
اثيوبياء کیئیاء أوغنداء تنزانیا» رواندا» بوروندي 
وزائیر. لکسن آکشر الستفیدین من مياهه» مصر 
والسودان إذ یستخدمان آکثر من ۸۰/ من هذه 
الیاه. أما كبر المساهمين والنتجین بلا حدال فهي 
اثيوبيا الي یطلق علیها «نافورة الاء الافريفي» إذ 
ینطلق من المضبة الاثيوبية ۱۱ نهرا يذهب بعضها 
للصومال وتصب البقية في الاراضي السودانية 
وتشکل ۸۰ من میاه النيل. 

وأما الشروعات القامة والنفذة حتى الآن 
على الیل فهي: 

۱- حزان آوین: بي على خرج حيرة 
فكتوريا (علی بعد نحو ۳,۲ کلم منها). أنشىء في 
٤‏ وسفته إتفاقية بين مصر وانکلسوا. 
اشتركت مصر في بنائه بدفع مبلغ ٥:٤‏ مليون 
جنيه لحكومة أوغندا تمل نصيبها سن تكاليف 
إنشاء السد وهو ابلزء الوحيد الذي تم بناژه سن 
حطة التحزین المستمر ال تبنتها الحكومة المصرية» 
حیث لم يكن للحكومة المصرية أي فائدة مسن 
الاشتراك في هذا المشروع إلا كجزء من حطة عامة 
كان المسؤولون المصريون في ذلك الوقت يسعون 


۸۷ 


۸ حوض نهر الثیل 


لتحقيقها وهي بناء حزان بحيرة ألسبرت وقناة 
حونقلي. 

۲- سد سنار: وقد آنشاته حكومة 
السودان في ۱۹۲۰ على النیل الازرق بغسرض 
زراعة القطن في اراضي املزيرة في السودان. وقد 
تضمنت اتفاقية ۱٩۲٩‏ هذا السد. 

۳- سد حبل الأولیاء: آنشیء فی ۱۹۳۷ 
على النيل الابیض بغرض تخزين سنوي یقدر ب۷ 
مليار ماز مكعب لتكملة الري الصيفي لمصر حيث 
يحجز ما يزيد على ۳ مليارات ماز مکعب ويتبخر 
منها مليار مار مکعب؛ وبعد إنثساء السد العالي 
وملمه في ۵٥‏ سامت الحكومة المصرية إدارة 
حزان الأولياء لحكومة السودان وذلك لي ۱۹۷۷ 
وأصبح منذ ذلك الحين تابعًا ها. 

4- سد الروصيرص: آنشساته حكومة 
السودان على النیسل الازرق فی ۱۹٦١‏ لتخزین ۳ 
مليارات ماز مكعب على ان يتم السماح بتعليته 
لاستيعاب ۷ مليارات متر مكعب وذلك تنفيذا 
لاتفاقية ۱۹۰۹ المنظمة لياه النيل. وقد مول البنك 
الدولي للانشاء والتعمير وكذلك حكومة المانيا 
الغربية إنشاءه .عبلغ ۱۸ مليون جنیه. 

-٥‏ سد حشم القربة: أنشأته حكومة 
السودان على نهر عطبره في ۱۹٦١‏ لتخزين ٠١١‏ 
مليار مر مكعب لري اراضي حلفا الجديدة الي 
هاحر إليها سكانها من حلفا القديمة بالاضافة إلى 
تولیسد طاقة كهربائية تقدر بحسوالی ۷ آلاف 
کیلووات-ساعة. ۱ 

-٦‏ حزان أسوان: يعد هذا الخزان (صممه 
مهددس الري الانكلسيزي وليم ولكوكس) اعظم 
التوسعات في عمليات الري المستديم (الموسمي). تم 
بناژه لی ۱۹۰۲ بسعة مليار مر مکعسب. ولا زاد 
التوسع في ا حاصیل الصيفية صارت الحاجة ماسة 
إلى زيادة المحزون فتقرر تعلية السد مرتين: الاولى 
تمت ي ۱۹۱۲ والثانية في ۱۹۲۳ فأصبح يسع 
۲ ملیار منز مكعب. وقد بنيت في اعقاب بناء 


حزان أسوان سلسلة من القناطر على النيسل 
للاستفادة من مياه الخزان» ووراء کل واحدة من 
هذه القداطر شقت قنوات لنقل الاء الخزون 
وراءها. وقد محت كمية المياه الي تحققت لصر 
من هذا المشروع بالتوسع الرأسي رويعي زيادة 
عدد المحاصيل ال تزرع في السئة» وذلك على 
حلاف التوسع الافقي الذي يعي زيادة مساحة 
الاراضي المزروعة) في الزراعة عمعدات لم تعرفها 
مصر ي تاريخها. 

۷- السد العالي: بدأ العمل به في كانون 
الثاني ۰ بعد اتخاذ قرار بنائه بعدة سنوات» 
وقد انحز في ۱۹۷۰ء وافتتح رسميًا ني كانون الثاني 
۱ تم البناء على مرحلشین: الاولى» تم فيها 
تحويل بحری النهر وبناء سدين بعرض اٹشری 
لكشف قاع النهر؛ والثانية» تم فيها بناء السد 
نفسه وهو صرح يبلغ عرضه عند قاعدته ۹۸۰. 
وارتفاعه 55١م.‏ والیاه احجوزة امام السد تشكل 
بحيرة صناعية كبيرة (بحيرة ناصر) طوطما ۰۰ه کلم 
ومتوسط عرضها ۱۲ کلم. وتبلغ سعة حوض 
التعزین ١١7‏ مليار مز یکمب. وتقسم الميساه 
المحزنة ف بحيرة ناصر؛ وفقا لاتفاقية ۱۹۰۹ بين 
مصر والسودان. كما تنتج محطة توليد الكهرباء 
طاقة كهربائية تقدر بنحو ٠١‏ مليارات 
كيلووات-ساعة (راجعء تاليا «السياسات النيلية 
لدول الحوض وتفاعلاتها الخارجحية»). 


مشروعات التخترين المستمر في أعالي 
اللیسل: مرت هذه المشروعات بمرحلصسین: الاولى 
شغلت النصف الاول سن القرن العشرين حيث 
كان مشروع تأمين مياه التخزين الستمر مرتبطًا 
بضبط المياه لي منابع التيل لتنظيم انسيابها 
للمستفیدین الرتیسیین اتذاك (مصبر والسودان). 
وکان الشروع الاول الذي آعده السير وليم 
غارستين في ۱۹۰۶ يرتكر على إقامة سد دد 
خرج بحيرة ألبرت واستخدام البحيرة للتخزین 


هيكل تخطيطي لشروعات ضبط الیل 


الستمر؛ وتطهير بحاري بحر الزراف وتوسيعه 
للتقلیل من المفقود في منطقة السد حتی عکن 
للمياه الي ستدحر في البحيرة الوصول لأدنى 
ال 

والمشروع الثاني في هذه المرحلة (الاولى) 
هو مشسروع ماكدونالد (۱۹۲۰) الذي يتضمن 
بناء حزانين للتخزین الموسمي في سنار (على الیل 
" الازرق) ويي حبل الاولياء على النيل الابيسض 
حنوبسي الخرطوم» وقداطر لضبط المياه عند بجع 
حمادي وقناة تحويل ف منطقة السد حنوبي 


السودان» وتحويل بحيرتي تانا وألبرت إلى رانين 
للتحزین المستمر. 

أما المشروع الأهم فهو مشروع «هرست 
وبلاك وسميكه» بعنوان وا حافظة على مياه النیل في 
المستقبل». وكان عصب المشروع هو استخدام 


البحیرات الاستوائية للتخزین الستمر للساء حيث 


تقل كمية التبخر وتصوض الامطار ما يتبخر ولا 
تتعرض للاطماء. وتمتاز بحيرة آلبرت بشواطتها 
شديدة الاحدار وسطحها الصغير بالنسبة إلى 
سعتها. لذا فهي أصلح البحيرات للتخزين لأن 


حوض نهر الیل ۸۹ 


۰ حوض هر الیل 


الفشود منها صغير بالدسبة إلى وبحدة السعة. 
ويرتبط بتخزیسن الماء في البحسیرات الاستوائية 
ضرورة نقله عبر احراش منطقة السد وذلك عن 
طريق قناة يحول إليها الماء ويكون خرجھا عند قرية 
حونقلي (قناة حونقلي) لكي تصل بالمياه إلى قرب 
ملكال. وقد اتفقت مصر والسودان: فی ۱۹۷۰ء 
على البدء بتنفيذ هذا الجزء في ۱۹۷۸. ولكن 
العمل توقف في ۱۹۸۰ نتيجة للحرب الأهلية في 
جنوبي السودان» وكان قد تم الاتفاق على تقسیم 
الیاه مناصفة بين مصر والسودان ۱١٩(‏ مليار قنز 
مكعب لكل منھما)؛ وتزيد الكمية إلى ۷ مليارات 
ماز مكعب (۳,۵ مليار منز مكعب لكل منهما) في 
حالة إتمام المرحلة الثانية للمشروع. 

ويعد حزان بحيرة تانا من اهم مشروعات 
التحزین الستمر. وقد تم التخطيط لبناء مشروع 
السد عند خرج بحيرة تانا بحیٹ يرفع منسوبها گر 
واحد في المرحلة الارلى» ومترين في المرحلة الثانية» 
والاستفادة من هذا النسوب لمصر والسودان؛ بينما 
تستفيد اثيوبيا زراعيًا وفي جال توليد الكهرباء. 
وثمة مرحلة ثانية لمشروع «هرست وبلاك وسميكه» 
تشتمل على عدد من المشروعات الي تستهدف 
ا لحد من مفقود المياه في حوض السوباط وبر 
الغزال. ولكن هذه الشروعات لم تدرس كفاية 
حتى الآن. 

آما المرحلة الثانية الي مرت بها مشروعات 
التحزين فقد بدأت بقيام ثورة يوليو ۱۹۰۲ء وقد 
تركزت مشروعات التخزين المستمر على بناء 
الخزانات وقنوات التحويل في داحل حدود مصر 
والسودان وصرف النظر مؤقتنا عن مشروعات 


أعالي النيل. 


إتفاقيات حدودية متضمبة بنودًا مائية 
لدول حوض الئیل: تنظم العلاقة بين دول حسوض 
الیل جموعة من العاهدات والاتفاقیات یرجم 
أغلبها إلى وقت سيطرة بریطانیا على مصر وسائر 


دول حوض النيل. كما ان أغلبها أبرم بين بريطانيا 
والدول المستعمرة المحاورة بغية تعيين حدودهاء 
وهذه الاتفاقيات: 

۱- البروتوکول الموقع بين بريطانيا 
وايطاليا بشأن تعيين مناطق نفوذ كل منهما في 
شرفي افريقيا. وقد وقع هذا البروتوكول في روما 
في ٠١‏ نيسان ۱۸۹۱ وتنص مادته الثالشة على 
تعهد ايطاليا بعدم إقامة أي اعمال متعلقة بالري 
على نهر عطبره يكون من شأنها تعديل تدفق مياه 
النیل. 

۲- العاهدة الوقعة بین بریطانیا واثیوبیاء 
وبریطانیا وایطالیا وائیویبا بخصوص الحدود بين 
السودان البريطاني-الصري) واثيوبيا واريترياء 
وقد تم التوقیع عليه في أديس ابابا في ٥‏ ایار 
۲ ونصت المادة الثالفة من اللمزء الاول 
(الذي یحدد الحدود بين اثيوبيا والسودان) على 
تعهد الامبراطور منليك (امبراطور اثيوبيا) بالا 
يسمح بأي اعمال على النيل الازرق أو بحبرة تانا 
أو نهر السوباط تعوق تدفق مياه أي منهما إلى 
النيل إلا في حالة موافقة الحكومة البريطانية 
وحكومة السودان. 

۳- الاتفاق الوقع بين بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا في ۱۳ كانون الاول ١1١5‏ في لسدن» 
والذي ينص ف مادته الرابعة على الحفاظ على 
مصالح مصر وبريطانيا في حوض النیل وبشكل 
حاص التحكم في مياه النيل وروافده مع الأحذ ني 
الاعتبار المصالح الحلية للدول الى عر فيها النهر. 

4 - الاتفاق بين الملك ليوبولد (بلجيكا) 
راعي دولة الكونغو والملك ادوارد ملك بريطانيا 
وایرلندا والمستعمرات البريطانية عبر البحار موقع 
في ۱۹ ايار ٦۱۹۰ء‏ وينص في مادته الثالقة على 
التزام دولة الكونغو المستقلة بألا تدشىء أو تسمح 
بانشاء أي منشآت على نهر السليمكه أو الأسانغو 
من شأنها ان تقلل حجم المياه الداحلیة إلى بحيرة 
ألبرت إلا عوافقة الحكومة السودائیة, 


وتحظی الاتفاقيات والبروتوكولات المائية 
باعتراف منظمة الوحدة الافريقية وذلك إعمالا 
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مبداً احترام الحدود السياسية القائمة. 


إتفافية ۷ ايار ۱۹۲۹: أبرمت بين مصر 
وبریطانیا (بالنيابة عن السودان وأوغندا وكينيا 
وتنجانیقا)» وتقضي بانه بغير الاتفاق مع الحكومة 
المصرية لا یمکن القيام بأي عمل من أعمال الري 
أو توليد طاقة هيدر وكهربائية سواء على النيل أو 
على روافده» أو على البحيرات الي ينبع منها النيل 
ويكون من شأنها إنقاص كمية المياه ال تصل إلى 
مصسر أو تعدیسل تواريخ وصولما أو تخفيض 
سنار وتثبیت الحقوق المكتسبة لمصر والسودان. 


إتفاقية إنشاء سد أوين في أوغندا: بدأت 
مفاوضاتها في آذار ۱۹۲۸ء وانتهت في كانون 
الثاني ۱۹۰۳ وتتعلق بانشاء سد شلالات أوين 
عند خرج بحيرة فكتوريا بغرض توليد الطاقة 
الكهربائية» وكذلك لأغراض التخزين في بحيرة 
فكتوريا لصالح كل من مصر والسودان. وتتضمن 
الاتفاقية موافقة الحكومة المصرية على إقامة السد 
واضطلاع ثلاثة مهندسين مصريين ,عراقبة تنفیذ 
اعمال الخزانات. 


إتفاقبة ۸ تشرين الثاني ۱۹۵۹: عقدت 
بين حکومن مصر والسودان. وتضمنت تنظیم: - 
ا حقوق الکتسبة. - مشروعات ضبط مياه النهر 
وتوزيع فوائدها. - مشروعات استغلال الميساه 
الضائعة في حوض النیل. - التعاون الف بين مصر 
والسودان. 

وقد حددت الاتفاقية ما قدره ٦۸‏ ملیار 
' ماز مکعب مقدرة عند آسوان کحق مصر 
اللکتسب (قبل الحصول على الفوائد الى ستحققها 
مشروعات ضبط النهر)» كما حددت ٤‏ ملیارات 


ماز مکعب مقدرة عند اسوان کحق السودان 
الکتسب (قبل الحصول على الفوائد الي ستحفقها 
مشروعات ضبط النهر). وتضمنت الاتفاقية ايضًا 
الموافقة على إنشاء مصر للسد العالي عند أسوان 
على ان توزع صائي فوائده بين مصر والسودان 
(۲۲ مليار ماز مکعب) بحيث یکسون نصيب 
السودان ۱40۵ مليار ماز مكعب ونصيب مصر 
٥‏ ملیار متر مكعب. وعلی ذلك فإن النصيب 
الاجمالي لمصر یصبح ٥ھ‏ مليار ماز مکعب؛ 
والنصیب الاجمالي للسودان ۱۸۰۵ مليار مغر 
مکعب. مع توزیع أي زيادة ‏ صافي الفائدة 
الناتجمة عن زيادة الایراد مناصفة بینهما. كما 
تضمن الاتفاق الوافقة على إنشاء السودان لسد 
الروصیرص على النیل الازرق» وأي أعمال أحرى 
يراها السودان لازمة لاستغلال نصيبه. وقضت 
الاتفاقية بان تدفع الحكومة الصرية تعویضّا يقدر 
به۱ ملیون جنیه مصري کتعویض شامل عن 
الاضرار الي تلحق بالمتلکات السودانية نتيجة 
التخزین ‏ السد العالي سوب ۱۸۲ مڑا. 
وتتعهد حکومة السودان بأن تتحذ (جراءات 
ترحیل سکان حلفا وغیرهم من السودانیین الذين 
تغمر اراضیهم میاه التخزین. 

أما ف ما یتعلق .عشروعات استغلال الیاه 
الضائعة في حوض الئیل؛ فقد قضت الاتفاقية بأن 
يتولى السودان» بالاتفاق مع مصرهء انشاء 
مشروعات زيادة ايراد النيل عنع الضائع في 
مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال 
وبحر السوباط وروافدها وجری النيل الابيض» 
على ان يكون صا فائدة هذه المشروعات لکل 
من مصر والسودان مناصفة كما يسهم كل منهما 
في تكاليف هذه المشروعات مناصفة. 

... وقد نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة 
مشتركة (عدد الاعضاء متساو) تختص 
برسم الخطط الرئيسية للمشروعات الي تهدف إلى 
زيادة ايراد النهر وكذلك الاشراف على تنفيذها. 


فنیة دائمة 


حوض نهر الثبل ٩۱‏ 


۲ حوض نهر الیل 


وتهتم اللجنة بتوحید رأي کل من مصر والسودان 
يي مقابل أي بلد آحر من بلدان الحوض» وذلك في 
ما يتعلق بأي شأن من شوون مياه النيل. وإذا 
اسفرت أي مفاوضات عن قبول تخصيص أي 
كمية من مياه النهر لبلد أو آحر من بلدان حوض 
الیل فان هذا القدر محسويًا عند اسوان ويكون 


«أندوغو»: (تعي «الاحاء» باللغة 
السواحلية) منظمة إقليمية حوض نيلية. آنشفت 
بداء على اقتراح مصر وتأييد من السودان في 
تشرین الثاني ۱۹۸۳ء وحددت أهدافها في التعاون 
والتنسیق والتشاور انطلاقًا من حطة عمل لاضوس 
۰ الي أكدت ان الانهار الافريقية تعد .عنرلة 
جزء مسن البنية الأساسية الضرورية للتعاون 
الاقليمي. وعلى ذلك فان اصدف الاساسي 
للمجموعة یتمشل في الاسهام كمنتدى لتبادل 
وجهات النظر والعلومات. كما يكمن حلف 
إنشاء المجموعة فكرة ضمنية مؤداها ان مصر 
والسودان تحتاجان إلى المياه» أما أوغندا أو إثيوبيا 
رثا فلا تحتاجان إلى المياه .عثل حاجتھما. لذلك 
فان «المقابل الذي تقدمه مصر لدول أعلى النيل 
هو طاقة نظيفة باسعار زهيدة في مقابل المياه». 
ويشارك في أعمال ا حموعة کل دول الحوض وان 
كانت كينيا وإثيوبيا تشار کان بوصفهما مراقبين. 
والأندوغو أداة مهمة للتحرك المصري في 
حوض النيل الذي يعد بالا اتا من بحالات الامن 
القومي المصري. وهناك نية ورغبة في تزحیم هذه 
المنظمة وجعلھا منظمة ذات سلطة اقليمية تقريرية. 
وقد اقترحت بعفة تقصي الحقائق الي تکونت من 
حبراء برنامج الامم المتحدة للتدمية (۱۹۸۹) 
والقي قامت بزيارة ميدانية لدول حوض النيل 
اطارًا للتعاون الاقليمي بين دول حوض النيل مع 
تقييم للموارد المتاحة واحتیاجات السكان في 
الاجلین المتوسط والطويل. فلجميع دول حوض 


النيل مشروعاتها في التنمية» وهي وإن لم تكن 
نحت حتی الآن لصعوبات تمويلية أو إدارية فإنها 
لا بد ان تعيد التفكير فيها. وسيتسبب تنفيذها 
دون تنسيق مع بقية دول الحوض في احداث 
حلخلة اقتصادية وعدم استقرار سياسي بل حروب 
ومنازعات. فليس هناك من حل دون العمسل 
الدبلوماسي الماد لبناء مؤسسات نيلية مشا زکة 
للتتمیة لصا جمیع الاطراف. 


السياسات النيلية لدول الحسوض 
وتفاعلاتها الخارجية: نعرض هذه السياسات 
وتفاعلاتها حصوصا بين دولة الصب (مصر)» 
ودولة ا حری (السودان) ودول البع وأهمها 
اثيوبيا: 

-١‏ مصر: تنطلق مصر في سياستها 
النيلية» من وابت اساسية هي: - حقوقها المكتسبة 
ن مياه النيل. - حقها في الحصول على نصيب 
معقول من أي ايرادات اضافية تنحم عن تقليل 
المفقود عند المنابع. - وجوب التشاور معها من 
قبل أي من دول حوض الئیل قبل الشروع في أي 
ترتیبات من شأنها ان تؤثر في الموارد الحالية 
والمستقبلية. 

وتعتمد مصر أداتين للتحرك الدبلوماسي 
والفي في كل ما يتعلق بالشوون النيلية. الاداة 
الاولى تتمثل في «الحيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه 
الیل المنشأة سا لاتفافية ۱۹۰۱۹ بين مصر 
والسودان. وقد بجحت الهيئة في اقرار مشروع 
مشترك مع تنزانيا وأوغندا وكينيا في ۱۹٦۷‏ يدعى 
مشروع «الدراسات الميدرومتزولوجية لحوض 
البحيرات الاستوائية»» وحظی الشروع الذي 
انتهت مرحلته الاولى في ۱۹۷۲ء وبدأت مرحلته 
الثانية في ۱۹۷۲ بدعم كل من برنامج الامسم 
المتحدةٌ للتنمية (N0ل])‏ ومنظمة الارصاد العالمية 
(00۷۸۷). وتتمشل الاداة الثانيية في منظامة 
«الأندوغو» (راحع «اندوغو» أعلاه). 


ثمة فازتان» في التاريخ الراهن» حفلتا 
بالتفاعلات الكاشفة لطبيعة العلاقات في حوض 
الیل في ما بين دوله ولي ما بينها وبين دول 
أحرى» وال كانت مصر طرفا اساسيًا فيها: الفزة 
الاولى هي الي اعقبت قيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
الب شهدت البدء في التفكير في إنشاء السد العالي 
حتى الشروع في بنائه؛ والفترة الثانية هي الي 
واكبت الاعلان عن مبادرة مصرية صرح بها 
الرئیس الصري انور السادات في ١١‏ كانون 
الاول ۱۹۷۹ باعتزامه مد مياه النيل إلى القدس. 
نكتفي هنا بالكلام على الفازة الاولى ونترك الثائية 
إلى العنوان الفرعسي الأحير «"-اهتمام 
اسرائيل...» الذي يلي العناوين الفرعية من ١‏ إلى 
6 

كان مشروع السد العالي قد وضع على 
اول سلم الاولويات امام «حلس الانتاج» بعد قيام 
ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲. وبدا ظاهرًا منذ البداية ان 
مشكلة التمويل ستكون المشكلة ا حوریة للسد 
الذي كان من شأنه ان يجنب مصر اعتمادها 
التاريخي على دول اعالي النیل بالتخزين عند 
اسوان. وقد ابدت الولايات المتحدة الاميركية 
استعدادًا لتقبل المشروع حيث وصفه وزیسر 
حارجيتهاء دالاس بأنه مشروع «مشير للخيال». 
ول ات الحكومة المصرية إلى البنك الدولي في 
کانون الثاني ۰۱۹۰۳ وابلخته بانها بصدد اجراء 
دراسات تمهيدية خاصة ,مشروع السد العالي» 
فكان رد البنك ايجابيًا حيث أبدى في حزيران 
۶ اهتمامه ورغبته في الساعدة والتحضير» 
وارسل في ايلول ۱۹۰١‏ بعثة لدراسة المشروع بناء 
على طلب الحكومة المصرية:؛ وذلك لدراسة 
مشاركة البنك التمويلية والتنظيمية. وقد افاد تقرير 
البعثة بان الشروع «أساس لرفاهية مصر حيث 
ينزتب على عدم تنفيذه زيادة ضغط السكان على 
الاراضي الزراعية احسدودة وانخفاض مستوی 
المعيشة الذي هو منخفض اصلا». وقدأبدت 


الولايات التحدة الاميركية وبريطانيا بالاضافة إلى 
لبنك الدولي موافقتها على تمويل السد في تشرين 
الثانى ۱۹۵۵ على ان يتولى الببك إدارة القرض 
من حلال اجهزته. وكان دافع الولايات المتحدة في 
المشاركة یرجم إلى سببين: إغراء مصر ,عشروع 
السد العالي وامكان مساعدة الولايات التحدة لها 
على تفیذہ في حين كانت مصر تعكف على 
إتمامها لصفقة الاسلحة التشيكية» واستثمار طموح 
مصر في دفعها لقبول شروط وضمانات تجعلها 
حاضعة للسيطرة الغربية وقبوضا «الصلح مع 
اسرائیل». آما بريطانيا فقد كان هدفها من 
المشاركة هو تثبیت الموقف المصري وإطالة زمن 
الفاوضات ریٹما تمد الوقست الکان لاعمال 
خططها المستقبلية للمنطقة واليّ لم تكن قد 
تبلورت بعد. 

ولقد انعكست تلك التصورات الاميركية 
والبريطانية على ما اقترحه البنك الدولي مسن 
احراءات واساليب تضمنتها رسالته إلى الحكومة 
المصرية في كانون الاول ۱۹۰۹ حيث الشروط 
امححفة الى من شأنها الالال بالسيادة المصرية. 
وقد اعترف بذلك یوحین بلاك رئيس البنك 
الدولي آنذاك بقوله: «ذهبت إلى القاهرة في شباط 
٦‏ للحصول على موافقة مصر على شروط 
تمويل السد العالي» وكان أهم تلك التعهدات 
المطلوبة من مصر عدم الارتباط بأي قروض اجنبية 
اعری طوال فترة تفیل المشروع. وكان هذا 
الشرط ۸ يسبق له مثيل في كل تعاقدات البنك 
الدولي» ولكيئن وحدت الحكومة الاميركية تزداد 
إصرارًا يومًا بعد يوم». فنجم عن كل ذلك سحب 
البنك الدولي لعرضه؛ وذلك بعد سحب الولايات 
المتحدة الاميركية وبریطانیا عروضهما في ۱۹ تموز 
٦‏ و وتلا ذلك اعلان مصر على لسان الرئیس 
جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس ال كانت 
تدر ايرادا في ذلك الوقت يبلغ ۱۰۰ مليون دولار. 
وقد أعقب التأميم العدوان الثلاني (۱۹۰)» أي 


حوض نهر الیل ۹۳ 
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ان مشرو ع السد العالي کان احد دوافع ا حخرب. 
وقد تم الاتفاق بین الحكومة المصرية والحكومة 
السو فياتية على ان يساهم الاتحاد السوفياتي في 
تمويل مشروع السد العالي بشرض قدره 4۰۰ 
ملیون روبل سوفياتي» وذلك في تشرين الاول 
۸ء 

وبغض النظر عما ثبت لاحقًا من أهمية 
مشروع السد العالي وال أكدتها اللجنة الدولية 
للسدود في الندوة الدولية ال عقدت في القاهرة 
)۱۹۹٤(‏ حیث افادت بأن «السد العالي كان هو 
العنصر الاساسي وحجر الزاوية في إنقاذ مصر مسن 
ا حفاف والموت جوعا خلال فترة الجفاف الرهيبة 
(من ۱۹۷۹ إلى ۱۹۸۷)) وهی مصر من 
الفیاضانات العالليةاعوام ۰۱۹۷4 ۰۱۹۷۰ 
۸ وضمن الامداد الشابت والستمر حلال 
العام بالیاه اللازمة لري الاراضي والتوسع الکبیر 
في الاراضي ال حدیدة)؛ بغض النظر عن هذا فان 
عملية بناء السد العالي كانت بورة تحمعت فیها 
كثير من اليوط الي تکشف عن طبيعة العلاقات 
الدولية في فازة بنائه فنلاحظ: 

- الوقف الاميركي الذي بدأ أقرب إلى 
التعاون ثم تحول إلى فرض شروطه من منطلق 
مصالحه الاستراتيجية: مواجهة الاتحاد السوفياتي 
إيقاف نفوذه» دعم اسرائيل وتوفير سبل اندماجھا 
في الشرق الاوسط. 

- الموقف البريطاني الباحث عن استمرار 
دوره» و حصوصا ان بريطانيا بجكم استعمارها 
لدول حوض النیل كانت على علم كاف بالخطط 
التعلقة بالادارة الهيدرولوكية للنهر» ومن ثم فقد 
كانت تدرك ان مشروع السد العالي يكفل لصر 
تفلیل اعتمادها على دول أعالي النيل ومشروعات 
التحزين الي كان هناك تفکیر باتمامھا. كما ان من 
شأنه تقویة مرکز مصر ف محيطها ما قد حبط آمال 
بريطانيا في لعب دور مهيمن في المنطقة. لذا سعت 
إلى عرقلته حتی وصلت إلى المشاركة في ارب 


العدوانية (۱۹۰۲)۔ 

- الاتحاد السوفياتي تمكن من بناء حسر 
يتيح له وجودًا ايجابيًا في المنطقة عبر اتفاقه مع مصر 
على تمويل السد العالي متجاورًا في ذلك اعتبارات 
ايديولوجية كانت تحكم حركته. 

- الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك 
الدولي توسلت دول حوض النيل الأحری للضغط 
على مصر. فقد طالب السودان بضرورة الاتفاق 
مع مصر على حصته في مياه النيل قبل البدء في أي 
اعمال تتعلق بالسد العالي مع ضرورة قيام مصر 
بتغطية النفقات اللازمة لاعادة توطين سكان وادي 
حلفا. وقد أيد البنك الدولي مطالب السودان في 
مذكرته في نیسان ۱۹۰۰ على الرغم من ان 
السودان لم يكن عضوٌا في البنك آنذاك. وقد كان 
هذا نتيجة لمسعى بريطاني كما افادت بذلك 
رسالة السفارة المصرية في واشنطن في ۲۱ تشرين 
الاول ۰۱۹۵۵ 

۲- السودان: يعد السودان الطرف الثاني 
في الاتفاقیات النيلية الرئيسية ۱٩۹۲ ٩(‏ و۱۹۰۹ 
كما مر معنا سابقًا). وهو يشارك مصر عضوية 
الميئة الفنية المشتركة لياه الیل وكذلك منظمة 
الأندوغو. ویلتزم السودان وفقا لاتفاقية ۱۹۵۹ 
بتوحيد الرأي مع مصر لدی أي مفاوضات مع 
الاطراف الاحرى لحوض النيل. 

وتعتبر اتفاقية ۱۹۵۹ الاتفاقیة السارية الآن 
والمنظمة للعلاقات النيلية المصرية-السودانية. 
وتلقى هذه الاتفاقية قدرًا من القبول على الرغم 
من ان هناك بعض الآراء السودانية تشكك ن 
قانونية وشرعية الاتفاقية على اساس انها ابرمت في 
عهد الحكم العسكري الفتفر للتفويض الشجي. 
غير ان بحاح الاتفاق في الحد من التناقضات الي 
ابرزها اتفاق ۱۹۲۹ من النظور السوداني کان 
الدافع للقبول العام للاتفاقية وخصوصًا ان الموارد 
الاضافية الناجمة عن مشروع السد العالي قد 
اسهمت في مقابلة ال حاجات المتزايدة للجانبین 


الصري والسوداني. وكانت الاعتراضات 
السودانية على اتفاقية ۱۹۲۹ قد تركزت على: 

- حدّت من إمكان التوسع في زراعة 
القطن طويل التيلة. 

- الاتفاقية عقدت بين الحكومة البريطانية 
ومصرء لذا فان السودان للستقل لیس ملزمًا بها. 

- رفعت مصر حقوقها الکتسبة من ٠٤‏ 
ملیار مر مكعب فی ۱۹۲۰ إلى 2۸ مليارًا في 
۹ على حساب حقوق السودان الکتسبة. 

وقد آلغی السودان من جانب واحد اتفاقية 
۹ ومشکلة جنوبي السودان وا حرب الاهلية 
هناك آدت إلى وقف العمل في شق قناة حونقلي 
ال كان العمل قد بدأ بھسا بی ۱۹۷۸. وقد 
توقفت الاعمال حينما تعرض حبراء الشركة 
الفرنسية المنفذة للاخطار الي دفعتهم للفرار» ما 
نحم عن توقف العمل» وذلك فی ۰۱۹۸4 

۳- اثيوبيا: في ٦٢‏ شباط ۱۹۰۲ء اعلنت 
اثيوبيا في حریدتها الرسمية «اثيوبيان هيرالد» انها 
سوف تافل لاستعماطا ا اض تبلا مراد 
النيل وتصرفاته في الاقلیم الاثيوبي» أي ۸٦۵‏ من 
ايراد النهر بأكمله. وقد وزعت مذكرة رسية على 
جمیع البعشات الدبلوماسية في القاهرة تضمنست 
احتفاظها بحقها في استعمال موارد المياه النيلية 
لصالح شعب اثيوبيا بض النظر عسن درحة 
استعمال الدول المستفيدة الأحرى من هذه المياه أو 
مدى سعيها وراءها. 

وقد قام مكتب استصلاح الاراضي 
الزراعية الاميركي بدراسة لصال اثيوبيا لتدمية 
الاراضي الزراعية» وتوليد الکھرباء وذلك على 
طول ۲۲۰۰ کلم من حدود مع السودان» وذلك 
بين عامي ۱۹۰۸ و١٦۱۹.‏ وكانت الولايات 
المتحدة؛ في تلك الاثناء» تستخدم اثيوبيا لتحذير 
مصر من إمكان استخدام منابع الثیل في التأثير في 
مستقبلها التتموي. ووجهت اثيوبيا نقدًا مريرًا 
للسودان على توقيعه اتفاقية ۹ مع مصر على 


اساس ان السودان تسازل لمصر عن مصالحه 
وحقوقه في مياه الئیل. 

تحددت تلك المقولات الاثيوبية مرة أصرى 
في اواحر السبعينات مع اطراد الحديث عن 
مشروعات مل مياه النيل إلى اسرائيل» حيث اشار 
مثل اثيوبيا في قمة لاغوس (۱۹۸۰) إلى انه «لا 
توجد اتفاقيات دولية حتى الآن بشأن توزيع 
حصص میاه النیل». وقد وضعست اليوبيا في 
۱ قائمة ب٠ ٤‏ مشروعٌا للري یقع بعضها على 
حوض النیل الازرق وحوض السوباط امام مؤتمر 
الامم التحدة للبلدان الاقل نموًا. واعلنت انه في 
حالة عدم توافر اتفاق مع حبرانها في ارض النیل 
فانها تحتفظ بحقها ف تنفيذ مشروعاتها من حانب 
واحد, 

ون تصریح حدیث (۱۹۹۱) للاکتور 
زويدي آباتي المدير العام لتنمية الاودية الائيوبية 
دعا إلى توزیع مياه نهر النیسل بالعساوي بین دول 
تعویضات مناسبة لدول ا حوض الاحری» والي 
كما طالب بتوقيع اتفاقيات حديدة بين دول 
الحوض تقوم على اساس المساواة والعدالة في 
التوزیع. 

العلاقات التيلية بين اثيوبيا ومصر طغی 
عليها التوتر. وأحد نماذجھا الاکٹر حدة وقع في 
۸ عندما هدد الرئيس المصري انور السادات 
اثيوبيا بشن ارب وقال: «إن مصر ستخوض 
الحرب إذا اعتزمت اثيوبيا اقامة سد على حيرة 
تانا»» وتبعه وزير الري المصري آنذاك عبد العظيم 
ابو العطا الذي أكد «ان مصر لن تسمح مطلقا 
لاثيوبيا ان تقيم سدودًا على منابع النيل». ورد 
الاثيوبي) ببيان قال فيه: «ما من أحد عاقل يمكن 
ان يشكك في حق اثيوبيا الذي لا ينازع في 


حوض نهر الثیل ۹۵ 


۹ حوض نهر الئیل 


کرو كي يمثل منابع الیل الخطلة, 


الاستفادة من مواردها الطبيعية لصلحة جماهيرها 
الناضلة. وتود اثيوبيا الثورية ان توضح بجلاء لا 
يقبل اللبس ان لها مطلق الحرية في استخدام 
مواردها الطبيعية من اجل تقدم شعبها». 
السوولون الاثيوبيون» حاليّا (۱۹۹۲)ء 
يقدمون تصورًا لاحتمالات مزيد من التوتر قد 
يصل إلى حد اجابهة بین اثيوبيا ومصر. ويرون ان 
مصر فوتت فرصة للاتفاق مع اثیوبیا فی ۰۱۹۹۱ 
إذ كانت القاهرة وقتهاء بعد مشاركتها مع الجانب 
المنتصر في حرب الخليج واعفائها من نصف ديونها 
الخارحية» في وضع قوي إزاء نظام حدید تنقصه 
الخبرة في أديس ابابا. والواقع ان مصر واثيوبيا 
وقعتا با حروف الاولى في ۱۹۹۳ على تفاهم على 
التعاون في حوض النيل» والتفاهم لم يذكر اتفاق 


۹ء لكنه في الوقت نفسه لم يتحدث عن مبدا 
الانصاف ف تقاسم المياه. واقتصر التفاهم على 
تبادل المعلومات واحتماعات دورية للخبراء. 

وی موز ٦۱۹۹ء‏ اعلنت اثيوبيا عن عزمها 
بناء سدين على النيل الازرق ونهر أتبرة وهما من 
أهم روافد النيل. وقد فاجأ هذا الاعلان الفاهرق 
إذ م تسبقه مفاتحة ثنائية مفتزضة. وأعلن البنك 
الدولي موافقمه على تمويل السدين اللذين 
ستنفذهما شركة ايطالية» كما ان وزير المال 
الاثيربي أعلن ان بلادہ غير ملزمة بالحصول على 
موافقة دول حوض مصب الئیل. والحدیر ذكره ان 
هذا التطور النيلي جاء متزامئا مع تضاعل مشكلة 
مياه الفرات الي اثارتها تركيا مع سورية والعراق» 
ما اعاد قضية المياه لتحتل مکانا لی صدارة 


الاهتمامات العربية. 

5 - کینیا وتنزانیا وأوغندا: یتمٹل موقف 
الدول الشلاث ‏ عدم اعترانها باتفاقية ۱۹۲۹ 
وال وقعتها بريطانيا منلة ٰاء وماتلا ذلك من 
تعهدات قدمتها حكومات الستعمرات. وذلك 
استنادًا إلى مبدأ «نيريري» (رئيس تنزانيا) الذي 
ينكر الاتفاقيات والمعاهدات السابقة على 
الاستقلال. وقد بدأت تنزائیسا اولا في مذکرة 
وزعتها في ٤‏ تموز ۱۹٦١۲‏ تفيد ان اتفاقية ۱۹۲۹ 
لم تعد سارية المفعول بالنسبة إلى تنزانيا مع فترة 
. ماح سنتين. وتبعتها أوغندا وكينيا. وم تزف 
هذه الدول بأي اتفاقیات تتعلق مياه الیل یتم 
توقيعها دون مشاركتها. 

ه- زائبر رواندا وبورنسدي؛ تشارك 
الدول القلاث في عضوية منظمة الأندوغو. 
وتشترك زائير مع مصر في اعداد دراسات تتعلق 
بالربط الكهربائي بينهما تمهيدًا لد الشبكة إلى 
اوروبا. وليس للدول الشسلاث مواقف مناوئة 
للحقوق المصرية والسودانية في المياه. كما لم تدكر 
أي منها الاتفاقيات السابقة على الاستقلال. ورعا 
تلعب حالة عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول 
دورها في الحد من اكتراث هذه الدول 
بالوضوعات المشتركة لسائر دول حوض النيل. 

ويطرأ تساژل مهم في ما يتعلق بالعلاقة بين 
دول النبع باستثناء اثيوبيا وكل من دولي اٹشری 
والصب (مصر والسودان): لماذا تحجم تنزانیاء 
روانداء بوروندي» آوغندا» زائير وكينيا المشتركة 
في المنابع الاستوائية للنيسل عن حوض مفاوضات 
رمعية في شأن النیل مع مصر والسودان؟ 

يورد البعض ثلاثة اسباب لهذا الإحجام: 
الاول ان هذه الدول لا تعتمد على مياه النیسل 
كمصدر رئيسي للمياه. الثاني ان هذه الدول 
تعوزها الخبرات في لجال افیدرولیکي وما يارتب 
على ذلك من مخاوف تتعلق بعدم قدرتها على 
وض ہس سو سوہ تی ہت چس 


والسودان اللتين تتمتعان .ععرفة فنیة عالية وخ ہرات 
متميزة في محال ادارة النيل. الثالٹ؛ عدم رغبة هذه 
الدول في احداث أي مشكلات مع مصر وذلك 
حرصًا على الحصول على مصر في ختلف ا حافل 
واحالات الدبلوماسية للاستفادة من ثقلها الاقليمى 
والدولي. وقد شاركت هذه الدول مع مصر 
والسودان في ورشة العمل الي نظمها برنامج الامم 
اللتحدة (۸00تا) في بانكوك في ۱۹۸١‏ والبي 
انتهت إلى توصيات تعاونية إيجابية. 1 

-٦‏ اهتمام اسرائيل: أكثر اهتمام .مياه 
النیل من حارج دول حوض النيل تبديه وتخطط له 
اسرائيل. وكان الاعلان عن مبادرة مصرية صرح 
بها الرئيس الصري انور السادات في ١١‏ كانون 
الاول ۱۹۷۹ باعتزامه مد مياه النيل إلى القدس 
وما تلا ذلك من رسائل متبادلة بينه وبين رئيس 
وزراء اسرائيل مناحيم بيغن في آب ۱۹۸۰ عثابة 
الكاشف عن مطامع اسرائيلية عميقة في استغلال 
مياه النیل عبر مشروعات سابقة وحالية. 

في ۱۹۰۳ تقدم تیودور هرتزل.مشروع 
اتفاقية إلى الحكومة المصرية دح الصهاينة امتياز 
التوطن في سيناء يتضمن استغلال مياه الیل من 
حلال سحبها بأنفاق تمر تحت قناة السويس. وقد 
رفض السير ويليام أ. غارستين وكيل نظارة 
الاشغال العامة آنذاك هذا المشروع من منطلقات 
فنية. وقد حاول هرتزل الضغط على الحكومة 
الصرية لقبول المشروع عبر رسالته إلى الخارحية 
البريطانية إلا انه لم ینجح. ويأتي بعد ذلك 
مشروع اليشع كالي» المعروف بمشروغ «ميساه 
السلام» الذي يقضي باستخدام قدر من مياه الیل 
لري النقب الشمالي عبر انابيب تمر تحت قناة 
السويس بجانب الاسماعيلية حيث تصب الیاہ في 
مانب الآحر في قناة مبطنة تصل حتی خان يونس 
حيث تفرع في اتجاهين: غزة؛ أوضاکیم وبتر 
السبع. وینسب مشروع ثالث لعالم اسرائيلي 
يدعى شاوول أرلوزوروف ویقضي بحفر ثلاث 


حوض نهر النيل ۹۷ 


۸ حوض نهر الیل 


قنوات تحت قناة السويس لتوصيل مياه النیل إلى 
نقطة ضخ في سیناء بالقرب من مدينة بالوظة 
وتدفع في قناة مفتوحة تسیر بمحاذاۃ ساحل سیناء 
الشمالي وتنتهي عند بداية جھاز السري الاسرائيلي 
في النقب. 


لاقت النية المتجهة لتنفيذ هذه المشروعات 
(عقب الحديث الذي أطلقه السادات) معارضة 
شديدة» حصوصًا من القوى الوطنية المصرية. ونحم 
عن ذلك ان تولد اتفاق عام على رفض مناقشة 
الفكرة من الاساس ومن البدأ. وأفاد السفیر فوزي 
الإبراشي مئل مصر في الباحثات متعددة الاطراف 
(لجنة المياه) بأنه قد ج الاتفاق بين ابطانبین المصري 
والامير كي ني الیرم الاول للجولة الاول في فيينا 
على إبعاد موضوع النيل من المفاوضات والقضایا 
الي ستناقشها مجموعة العمل الخاصة با میاہ. كما تم 
الاتفاق على ان لا يمس الوضوع حتى في المؤتمرات 
الصحافية على اساس ان التعاون بخصوص المياه 


يكون بين دول حوض النيل وی إطار الاتفاقيات 
الدولية مع هذه الدول. وعندما أشير الوضوع 
تلميحًا من ا انب الاسرائيلي اعستزض الوفد 
المصري على اساس ان النيل حارج اعمال اللجنة 
وأیدہ الامیرکیون في ذلك. 

وكانت اسرائيل» على صعيد علاقاتها 
الافريقية» قد وصلت إلى منابع النيل مسد ستینات 
هذا القرن وبنت ها علاقات دبلوماسية وأمنية في 
افريقياء حصوصًا مع دول النابع النيلية وتحديدًا 
أوغندا. وأعلنت أكثر من مرة انها ستساعد 
الحكومة الاثيوبية في بناء سد كبير على بحيرة ثانا 
لتوفیر مياه الري والطاقة الهيدر و کهربائية غا. وقد 
تردد في منتصف السبعينات ان اسرائيل تدعم 
اثيوبيا وتحٹھا على تحديد حصة مائية في اتفاقية 
توزيع مياه النيل على ان تقوم اسرائيل بشراء هذه 
الحصة من اثيوبيا ويتم التسليم عن طريق مصر 
(راحع «حوض نهر الاردن»» «المشروع المائي 
الاسرائيلي») 


حوض نهري دجلة والفرات 


نهرا دجلة والفرات 


(راجع ابشزء ۲ من هذه الوسوعت ص 
۲۱۷-۹ والحزء ٦‏ ص ۲۳٤‏ و ۲۷۷). 


نهر دجلة: ينبع من هضبة الأناضول 
جنوب شرقي تركياء ومن جبال طوروس الشرقية 
وحبال زاغروس ي ايران. ویدخل إلى العراق بعد 
مروره مسافة قصيرة في سورية. وترفده في العراق 
عدة انهار هي الزاب الكبير والسزاب الصغسير 
والعظيم وديالي والكرحة والطيب والدويرج. 
ويبلغ الوارد السنوي للٹھر (متوسط التصرف) 
4 ملیار ماز مکعب؛ وضو ۳۰ مليار ماز 
مكعب من الروافد الأحرى المذكورة. ويوجد على 


نهر دحلة عدة حزانات للسيطرة على مياهه (عند 
سامراء لتوجيه مياهه إلى منخفض رادي الثرئار 
وقت الفيضان عصوصًا في الریع). ومكن ان 
تصل إمكانات إيرادات نهر دحلة في حالة 
استكمال منشآت تنظيمه إلى ۳۷ مليار متر 
مکعب توجه لاغراض الري واللاحة (مجلة معهد 
الاشاء العربي؛ بسپروت» العدد ۱۸-۷ موز 
۹ ص ۸ ۱۱). 


نهر الفرات: يبلغ طوله الكلي من نقطة 
منابع اطول روافده (مراد صو) وحتی التفائه بنهر 
دحلة في القرنة ۰ کلم. وتبلغ مساحة حوضه 


۹۹ 


٠‏ حوض نهري دحلة والفرات 


۸ الف کلم م.. والفرات ينبع من جبال تركيا 
عند ارتفاع يزيد على ۳ آلاف م فوق مستوى 
البحر في المنطقة الواقعة بين البحر الاسود وحيرة 
فان. يتكون من رافدين (مراد-صو وقرہ-صو) 
اللذين يلتقيان بالقرب من قرية كيبان حيث يعرف 
النهر بعد ذلك باسم الفرات. ثم يجري النهر في 
الاراضي التركية؛ ثم الاراضي السورية؛ وبعدها 
يدحل الاراضي العراقية ليلتقي بنهر دحلة حيث 
يكوّن النهران شط العرب الذي يصب في اخلیج 
العربي. وتصب في نهر الفرات داحل الاراضي 
السورية ثلاثة روافد: الساحور عند الضفة الیمنی 
للنبهر ومعدل ايراده السنوي ۱۸۰ مليون متر 
مکعب؛ البليخ على الضفة اليسرى جنوبي مدينة 
الرقة؛ الخابور الذي يصب بي النهر حنوبي مدينة 
الزور عند البصيرةء ومعدل ايراده السنوي ٠٠١‏ 
مليار ماز مكعب. كما تصب في النهر عدة مجاري 
وديانية موسمية غير دائمة الج ریان. ویدخسل الفرات 
الاراضي العراقية عند منطقة حصيبة» ولا یوجد 
داحل الاراضي العراقية روافد تذكر لنهر الفرات» 
إلا ان قدوات عدة للري تتفرع منه. ويلتقي الفرات 
بنهر دحلة في منطقة القرنة (شط العرب وطوله 
مسن ملتقسى النهريسن إلى الصب في الخليج» 
۰ کلم). 

الامطار والثلوج التسافقطة ‏ الاطراف 
العلیا هي الصدر الرئيسي لياه الفرات. ویبلغ 
التوسط السنوي لایراد نهر الفرات عند نقطة 
اميت داحل الحدود العراقية ۳۰ ملیار منز مکعب 
(قیاسات الفترة من ۱۹۳۳ حتی ۰۱۹۷۲ 51۵ 
منها تحدث خلال الفیضان؛ وقد وصل إلى آعلی 
معدل له في ۱۹٦۸‏ حيث بلغ 7ه ملیار مار 
مكعبء بينما كان أدنى معدل له في ۱۹۳۰ 
حيث وصل إلى ۱۰ مليارات ماز مكعب. 


المشروعات القامة على الفرات: لم تكن 
هناك مدشآت رئيسية على جرى النهر الرئيسي في 


تركيا وسورية حتى ۱۹۷۳ بيئما كان العراق قد 
أنشأ بعض الشروعات على النهر. أماعسن 
المشروعات المقامة على الفرات بغرض ضبط مياهه 
والاستفادة منها فهي على النحو التالي: 

- في ترکیا: ۱- سد کیبان» وهو أول 
السدود التركية وأنمر في ۱۹۷4 وسعته التخزينية 
۷ ملیون متر مكب والهدف الاساسي منه 
تولید الكهرباء ويقع عد التفاء رافدي الضرات 
الرئيسيين مراد صو وقره صو؛ ۲- سد قرہ ايه 
اكتمل في ۱۹۸٦‏ وهو ثاني السدود الكبيرة الي 
نفذتها تركيا بغسرض تولیسد الکهرباء وسعته 
التخزينية 4 ۰ء۹ مليار مر مكعب؛ ۳- سد 
أتاتورك؛ أكبر السدود التركية ويعتبر رابع اکر 
سد في العام من حيث ا حجم وسعته التخزينية 
۷ مليار متر مکعب؛ ويهدف إلى انتاج الطاقة 
الكهربائية وإرواء مساحات واسعة من الاراضي 
تقدر بنحو ۸۷۰ ألف هکتار؛ -٤‏ نفق أورفه» 
یاخذ مياهه من سد أتاتورك ویلغ طوله 
٤‏ کلم وقطره ۷۲م وهو عبارة عن نفقین 
كبيرين بلغ تصریفهما ۳۲۸ مترًا مكعبًا فی الثانیق 
والغرض منه نقل میاه الفرات إلى سهول آورفه 
وحران. 

- في سورية: ۱- سد الطبقة» أكير 
الشروعات التخزينية السورية على نهر الفرات 
ويهدف إلى ري مساحات واسعة وتوليد الكهرباء 
والسيطرة على فيضان النهر» وقد تم اضازه في 
۶ وثمت تعلية منسوبه ی ۱۹۸۸) ۲- سد 
البعت» الغرض منه اعادة تنظيم اطلاق التصاريف 
المطلقة من حزان الطبقة وتولید الطاقة الكهربائية؛ 


- سد ا حسکا الغربي والشرقي؛ على أحد 


روافد نهر الخابور والغرض منهما ري مساحات 
زراعية في النطقة. 

- في العراق: ۱- سد القادسية» انز في 
۷٦‏ بغرض تولید الکهرباء؛ ۲- خزان الحبانيةء 
بعد انشاء سد الرمادي وناظم الورار وقناة الورار 


النظامية امکن الاستفادة من الباه المحزونة في 
اوقات الفيضان في النعفض الطبيعي (الحبانية) 
حلال اعادة المياه إلى الفرات في موسم انخفاض 
مياه النهر وقت الصيف؛ ۳- سد الرمادي وناظم 
الورار اللذان تم إنشاؤهما في ۱۹۵۱ لتحسين 
الاستفادة من مياه الفرات وتنظيم توزيعها إلى 
القنوات الاروائية الفرعية؛ 4- سد الفلوحة الذي 
ائحز ني ۱۹۸٦‏ لرفع منسوب المياه في نهر الفرات 
وتنظيم توزيعها إلى القنوات الاروائية المتفرعة من 
السد؛ ه- سد افندية الذي یرجم تاريخ إنشائه 
إلى ۱۹۱۳ في اواسط نهر الفرات» وتم بحدیده في 
۸ - النواظم القاطعة الكبيرة لتحسين 
الاستفادة سن مياه الفرات خصوصًا في اوقات 
اثخفاض مناسيب النهر. 


العلاقات المائبة لدول حوض دجلة 
والفرات (كما ورد في «ازمة المياه في المنطقة 
العربية- الحقائق والبدائل الممكنة»» عالم المعرفة 
۰)۲۰٩(‏ ٦۱۹۹ء‏ ص ۱۱۸-۱۱۰): 

كان الفرات ودجلة واقعين بالکامل داحل 
الامبراطورية العثمانية حتى ۱۹۲۳ حيث تم تقسیم 
اقسالیم الامبراطوريسة .عوجب معاهدة لوزان 
(۱۹۲۳) الي تضمنت في المادة ۱۰۹ وجوب 
عقد اتفاقية بين الدول نتيجة الحدود الجديدةٌ 
المترتبة على المعاهدة لضمان المصالح والحقوق 
المكتسبة لكل دولة. 

كما تضمنت المادة ۳ ف المعاهدة الموقعة 
بین بريطانيا وفرنسا (الدولة المنتدبة) في كانون 
الاول ۱۹۲۳ إلزام سورية بعدم البدء بأي مشروع 
یؤثر في كمية مياه نهر الفرات الي ترد للعراق. 
كما تم عقد معاهدة صداقة بيت تركيا والعراق 
تضمنت المادة ٥‏ منها موافقة تركيا على اطلاع 
العراق على أي مشروعات تقوم بها على أي من 
نهري دجلة والفرات» وذلك في 7١‏ آذار .١545‏ 

كما نظمت معاهدة حلب الي عقدت في 
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۳ ايار ۱۹۳۰ حقوق سورية في نهر دحلة. وی ٦‏ 
تموز ۱۹۸۷ تم توقيع بروتو کول للتعاون 
الاقتصادي بين سورية وترکیا ویتضمن 
البروتوکول ان تضمن ترکیا معدل تدفق للفرات 
يبلغ ٠٥٠٥‏ مت مکعب ف الثانية لسورية» على ان 
تتعاون سورية في جال تأمين ا حدود بینهما. كما 
وقعت کل من سورية والعراق اتفاقا في ۱٩‏ نیسان 
۰ يقضي بتفسیم الوارد الائي السنوي بینهما 
بحيث تحصل سورية على ۸8۲ من الوارد السنوي 
ویحصل العراق على ۰۸/ من هذا الوارد. 

وقد مرت العلاقات الثلاثية؛ ال كية- 
العر اقیة- السورية .عراحل متعددة. فعندما شرعت 
ترکیا في إنشاء سد کیبان (4 ٦۱۹)ء‏ استطاع وفد 
تركي اقناع نظیره العراقي بفائدة سد کیبان في 
تنظيم حریان نهر الفرات من جھة درء الفیضان 
وتنظیم تصریف النهر. كما نفی الوفد التركي نية 
تركيا في استخدام السد في الاغراض الزراعية 
لز كيا في حوض الفرات بالاضافة إلى ذلك فقد 
تعهد بضمان تصرف قدره ۳۰ مز مكعب لي 
الثانية آثناء فترة امتلاء الخزان. وقد بي على ذلك 
اعتراف مبدئي من العراق باهمية السد ولكن علق 
اعترافه النهائي على ضرورة اعازاف تركيا بتصرف 
قدره ۸۰۰ متر مكعب في الثانية كحق مکتسب 
للعراق في مياه نهر الفرات. 

وكانت سورية قد شرعت في بناء سد 
الفرات (الثورة) وتم الانتهاء من تنفيذه في ۱۹۷۲ء 
وذلك بدعم سوفياتي مالي وتكنولوجي. وقد حم 
عن ذلك الازمة الاولى بين العراق وسورية. بدأت 
الازمة في ۱۹۷٢‏ وبلغت ذروتها في ۱۹۷۰ حيث 
انخفض تدفق الفرات للعراق بنحسو ۲۵/ مسن 
التدفق المعتاد. ولقد تمئلت مظاهر الازمة في تهديد 
العراق بتدمير سد الثورة بالقنابل» وحشد القسوات 
العراقية على طول الحدود العراقية-السورية» وكان 
العراق قد اعلن ان خفض التدفق قد أضر ۳ 
ملايين فلاح عراقي. وقد وافقت سورية على 
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اطلاق كميات اضافية ما أحبط تصاعد الازمة. 

بدأت تركيا (۱۹۸۰) في وضع مخطط عام 
شامل یربط عددًا من المشروعات المائية على نهر 
الفرات» وذلك مقدمة لمشروعها الاساسي» 
«مشروع جنوب شرقي الاناضول الكبير» (ھ6 
راحع «المشروع المائي ال ركي» في ما یلي)؛ وان 
۸ تعلن عنه آنذاك. وقد تكونت إثر الاعلان عن 
هذا الحطط التركي الشامل بخنة فنية مشتركة في 
۲ بين العراق وتركيا ثم انضمت سورية 
لعضوية هذه اللجنة في ۱۹۸۳. وقد عقدت هذه 
اللحنة ۱۰ اجتماعًا حتی الآن (اواعر ۱۹۹۰)۔ 
ول يتم التوصل إلى أي اتفائیسات ثلاثية حول 
استخحدام نهر الفرات. وذلك لمعارضة تركيا لأي 
ترتیبات متعددة الاطراف على اساس انها لا تملك 
تحديد مقدار المياه الي تحري من سورية إلى العراق 
وارتباط هذا المقدار بالمياه الى تحري من تركيا إلى 
سورية. 

وقد آقدمست تركيا في ۱۳ كانون الشاني 
۰ على متع مياه نهر الفرات وحبسها عن 
العراق وسورية بغرض تخزين المياه حلف سد 
آتاتورك وذلك لمدة شهر. وقد أشارت المذكرة 
التفصيلية الي قدمها المٹل التركي في الطاولة 
الستديرة ال عقدت للنقاش حول هذا الموضوع 
إلى الاعتبارات الفنية الي تقضي بحجسز الیاه 
والتعلقة بالواصفات ا ندسیة لسد اتاتورك من 
جهة» وال مراعاة ت ركيا لاحتیاجات سورية 
والعراق من جهة انية. كما اشارت إلى ان تركيا 
نفذت برنابحا تعويضيًا في الفترة اعتبارا من ۲۳ 
تشرین ا شاني ۱۹۸۹ وحتی تاریخ الاغلاق 
بغفرض توفیر فائض مائي لاستخدامه حلال مرحلة 
انخفاض المدسوب. 

وقد بيدت المذكرة السورية المقدمة في 
الطاولة المستديرة نفسها الاعتراضات السورية الي 
ترحع إلى عدم مناقشة الموضوع على مستوى 
اللجنة الفنية الثلاثية» واقتصار الامر على جرد ذكر 


الوضوع في دورة اللجنة الي عقدت في دمشق في 
تشرين الاول ۱۹۸۹ دون شرح الاسسباب 
والحصول على موافقة سورية والعراق» ثم مضت 
تركيا في تنفيذ حطتها دون العبء بالاحتماعات 
السورية-العراقية. ثم بينت المذكرة كيف ان 
هبوط تصريف النهر إلى 45 مارا مكعبًا في الثانية 
وما يترتب عليه من انخفاض منسوبه إلى ۳ امتار 
بالزراعة المروية المعتمدة على النهرء وكذلك 
بالاستعمالات المنزلية نتيجة للتلوث الكثيف. 
الطاولة المستديرة موقف الاطراف النلائۃ خصوص 
مسألة الاغلاق» وذلك على النحو التالي: 


موقف الاطراف الثلاثة في إطار الطاولة 
المستديرة: -١‏ الوقف التركي: أ- إن تركيا قد 
نظمت جولة من الاتصالات مع الاقطار العربية 
«الصديقة» (البحرين» الكويت» الامارات» مص 
الاردن وليبيا) اوضحت فيها الوقائع والارقام 
التعلقة بعملية التشغيل خلال فترة ملء الخزان 
حلف سد أتاتورك» كما انها احاطت سورية 
والعراق علمًا بکل حطوات بناء السد» كما دعتها 
لزيارته» وعلى حد قول المثل زا لمندوب) التركي: 
«لا آحد يقيم سڈا مايا لیستخدمه کمتصف 
للجمیع». ب- إن الیاه تتدفق إلى اٹحری الرئيسي 
للفرات بعد فترة اطبس وحتی الآن .معدل 1:۰ 
ماز مکعب في الثانية. ج- ان تركيا تستخلم ما 
قدره ۸ امتار مکعبة في الثانية من تدفق اللهر» 
وعلی ذلك فان معدل 5ه ما مكعبًا في الثانية 
ولفازة اضطرارية موقتة يفي بحاحات سورية 
والعراق. د- إن تركيا عندما تعهدت ی ۱۹۷۲ 
لدی شروعها في بناء حزان كا رکایابان بالا يقل 
التدفق إلى ريلاحيك عن ٠٠٥‏ ماز مكمب في 
الثانية كانت تستجیب في ذلك لطلب الموسسات 
الدولية الى اسهمت في بداء هذا الخزان ومنها 
البنك الدولي للانشاء والتغمير» وما كان سد 


تاتورك مولا بالكامل من قبل تركيا فإن هذا 
التعهد لا يسري عليه حتى يتم التوصل لتسوية 
نهائية. 

۲- الوقف السوري: أ- إن سورية 
تتمسك بنص البروت وکول الوقع في موز ۱۹۸۷ 
والذي ينص علی: «ان ابشانب التركي یتعهسد 
بامداد التهر عبر ا حدود السورية ال ژکیة باکٹر مسن 
٠‏ مت مكعب في الثانية» كمعدل سنوي» وی 
حالة لنخفاض معدل الامداد الشهري عن ٠٥٠٥‏ منز 
مكعب ثانية فإن ترکیا توافق على زيادة المعدل 
خلال الشهر التالي». ب- إن قرار إغلاق النهر 
یرجم إلى اخطاء التصميم افندسي (ما يسميه 
الجانب التركي الضرورات الفنية) وهي معلومة 
لدی ال حانب التركي قبل ۱۹۸۳ء ولم بجر طرحها 
على اللجنة الفنية الثلاثية حلال ۱۳ اجتماعا 
عقدت قبل قرار الاغلاق» كما ان الاجتماع الرابع 
عشر للجنة لم يسجل عنه نحضرء لعدم اقتناع 
سورية والعراق بالمبررات الي قدمتها تركيا لقرار 
الاغلاق. ج- إن معدل التدفق للنهر في فترة 
الاغلاق ترارح بين 45 إلى ٠٥‏ مرا مكعباني 
الثانية ولیس 5ه مترًا مكعبًا في الثانية كما يزعم 
الجائب التركي. 

۳- الموقف العراقي: أ- إن الحقوق 
المكتسبة تاريكيًا لسورية وبالتالي العراق تبلغ ۲۸ 
ملیار ماز مكعب سنويًا (متوسط حسابي مبي على 
قياس التدفق تاريخيًا) أي معدل تدفق يبلغ ۸۰۰ 
منز مكعب في الثانية عند ا حدود السورية التركية. 
وبناء على ذلك فان ال۰۰ه متر مكعب في الثانية 
التزام تركي کحد أدنى حلال فترة إنشاء سد 
أناتورك؛ وتسترذ بعده سورية معدلا يتزاوح بین 
۰ و۷۰۰ مار مكعب ثانية وذلك إلى حين 
توصل الاطراف إلى اتفاق بشأن النهر. ب- إن 
تدفق المياه حلال فترة الاغلاق .معدلات منخحفضة 
أذى إلى ظهور الملوحة في المياه لدى العراقء كما 
زادت نسبة مكونات الاحسام الصلبة في المياه 
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ووصلت إلى ٦۷‏ مع زيادة نسبة الکبریت نما 
يؤثر في صلاحية الیاه في العراق لیس فقط خلال 
فترة التدفق المنخفض ولكن ف المستقبل عمومًا. 
ج- إن العراق مضار من البروتوكول الموقع بين 
سورية وتركيا عام ۱۹۸۷ء حيث لن تتحاوز 
حصته ۹ مليارات منز مكعب سنويّاء وهذا القدار 
یعثل نصف الد الادنى للاحتياحات العراقية» ما 
يترتب عليه عدم صلاحية ١١5‏ ألف هكتار 
للزراعة» كما ان اسستنزاف المياه حلف سد 
الفادسية العراقي سيقلل من كفاءة وانتاحية 
مشروع الطاقة الكهرومائية للسدء فضلا عن 
توقف السدّ عن العمل کلیّا لال شتاء ۱۹۹۱. 

ولقد شكلت «أزمة الاغلاق» المذكورة 
مختبرًا حقيقيًا للشكوك والنوايا لدى اطراف 
الحوض الثلاثة» كما كانت عنزلة ازمة كاشفة 
لطابع العلاقات بينهم» وعکن رصد عدة نقاط في 
هذا الصدد: 

- ان الازمة الائية بین تركيا وسورية 
تتقاطع مع نقاط احری للتوتر بين الطرفین: 
المشكلة الكردية» حيث هدد تورضوت آوزال: في 
ايلول ۱۹۸۹ بقطع الیاه عن سورية إذا لم تلتزم 
بالاتفاقيات الامنية الي تقضي بمنع النشساط 
الكردي. مشكلة لواء الاسكندرون القتطع اساسًا 
من سورية والمتقاطع مع مشكلة مائية متمثلة ,مياه 
نهر العاصي الذي تتهم تركيا سورية بالتلاعب 
بهاء في حين لا تعتبر سورية نهر العاصي نهرًا دوليًا 
على اساس عدم اعتزافها بانضواء لسواء 
الاسكندرون (مصب العاصي) تحت السسيادة 
التركية. ومع بروز شواهد لوجسود الب زول في 
سورية» احذت تتزايد لدى تركيا نية قوية لمقايضة 
البترول بالمياه» وقد ظهر ذلك من تصريح سلیمان 
دعیریل لدی افتتاح سد آتاتورك في تموز ۱۹۹۲ 
حيث قال: «إن منابع المياه ملك لترکیتا كما ان 
النفط ملك العرب؛ وعا اننا لا نقول للعرب إن لنا 
ا حق في نصف نفطكم فلا يجوز لهم ان یط‌البوا.عا 
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هو لنا». 

- بضروج العسراق من معادلة التسوازن 
الاقليمي للقوى (حرّاء نتائج حرب الخليج القانية) 
فقد أفسح ا حال امام لي في مخططاتها 
لمائية حتی آحر مدی» واصبح النزال الفراتي نزالاً 
سوريًا-تركيًا بالدرحة الاولى. 


الشرو ع الاتي النركي: تحدر الاشارة اولاً 
إلى الصدى الاميرکي-الاسرائيلي الايجابي لهذا 
الشروع. ویتمٹل هذا الصدى الداعم أكثر ما 
یتمشل في كلام للرئیس الاميركي ريتشارد 
نيكسون: «علينا ان نشجع تركيا لاستغلال 
میزاتها التاریخیة والحضاریة لكي تلعب دورًا آکبر 
سياسيًا واقتصاديًا في الشرق الاوسطء وإذا امکن 
حل مشكلة الصراع العربي-الاسرائيلي فان 
مشكلة المياه سوف تكون اهم مشكلة في المنطقة. 
ونظرًا لأن تركيا دولة لديها مصادر غنية بالمياه فإنه 
عکنها الاسهام في حل مشكلة المياه عن طريق 
امداد اسرائيل وسورية والدول الاحری ا حتاحة إلى 
المياه في المنطقة عصادر الیاه عن طريق مواسير 
ضخمة وتساعدها الولايات المتحدة الاميركية في 
هذا الشأن» («ازمة المياه في المنطقة العربية»» 
مرجع سبق ذکره» نقلاً عن: ریتشارد نیکسون؛ 
«الفرصة السانحة»» ترجمة أحمد صدقي مراد؛ دار 
الحلال» القاهرة» ۰۱۹۹۲ ص .)١ ٤۳‏ 

كما ورد في حديث لشمعون بيريز» وزير 
الخارجیة الاسرائيلي في ۱۹۹۱: «إن المعادلة الي 
سوف تحکم الشرق الاوسط ا حدید سوف تکون 
عناصرها كما يلي: النفط السعودي+الايدي 
العاملة المصرية+المياه التز کیة+العفول الاسرائيلية.» 
(المرحع الذکور اعلاه نقلاً عن د. محمود عبد 
الفضیلء «مشاريع التزتيبات الاقتصادية الشرق 
اوسطية-التصورات» الحاذير» اشكال الواحهة» 
المستقبل العربسي؛ العدد ۰۱۷۹ كانون القاني 
۶ ص .)4١‏ 


ينطوي المشروع المائي التركي الشامل على 
مشروعین رئيسيين: الاول: وقد شرعت تركيا في 
تنفيذه فعلا وهو مشروع جنوب شرفي الاناضول 
الكبير (0۸۳)» وعکن اعتباره المشروع الجاري. 
الثاني» هو مشروع «أنابيب السلام التركية» وهو 
مشروع الستقبل لتركيا بوحه حاص» وللنظام 
الاقتصادي الشرق أوسطي تحت التشكيل بشكل 
عام. 

- الاول: مشروع غاب: بدأت ت رکیا عام 
۰ في وضع مخطط عام شامل یربط عددًا سن 
المشروعات المائية على نهر الفرات» وذلك 
كمقدمة لمشروعها الاساسي مشروع جنوب 
شرقي الاناضول الكبير (طھ6) الذي شرعت لي 
تنفيذه في ۱۹۸۱ والذي يضم ۱۳ مشروعا 
لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية. وتهدف 
تركيا من تنفيذ هذا المشروع إلى: -١‏ تدميسة 
الناطق ال يعيش فيها الارمن والاکراد وعرب 
لواء الاسكندرون بغرض تحقيق الاستقرار السياسي 
في هذه الناطق؛ ۲- إقامة بنية تحتیة اقتصادية قوية 
تدعم وجود تركيا الاقليمي وتزيد من ثقلها في 
معادلات التوازن الاقليمية؛ ۳- مقايضة مياه دجلة 


والفرات والطاقة الكهربائية المتولدة عن الشروع 
بالنفط العربي. 
وقد نجم عن الاعمال التنفيذية لمشروع 


غاب توترات مع كل من سورية والعراق _دوليي 
الجرى والمصب العربيتين) بلغت ذروتها في ما 
يسمى بازمة «الاغلاق»» حینما اقدمت تركيا في 
۳ كانون الثاني ۱۹۹۰ على مدع مياه الضرات 
وحبسها عن العراق وسورية بفرض تخزین المياه 
حلف سد أتاتورك لمدة شهر. 
- الشاني: و لتركيا مشروعها المستقبلي 
الذي تسعى بفعله مشروعًا رئيسيًا في إطار النظام 
الشرق أوسطي تحت التشكيل وهو مشروع 
«انابیب السلام الركي»: قدمت الفكرة للمرة 
الاولى في شباط ۱۹۸۷ اثناء الزيارة الرسمية لرئیس 


الوزراء التركي تورغسوت أوزال إلى الولايات 
التحدة الاميركية. وتتمثل الفكرة في استخدام 
فائض مياه نهري سيحون وحیحون اللذين ينبعان 
ويصبان بالكامل داحل الاراضي التركية بضخه إلى 
بلدان الشرق الاوسط الفقيرة مائیٔاء حيث يبلغ 
متوسط التصرف اليومي للنهرين ۳۹۰۷ مليون مار 
مكعب من ا یا وتستخدم تركيا منها ۲۳۰۰۷ 
مليون ماز مكعب والباقي يصب في البحر الابييض 
التوسط. ۱ 

وتشیر بیانات دراسة ابحدوی البدئية الي 
آعدها حبراء امي ركيون إلى اتعاهات توزیع هنذا 
الفائض؛ وذلك عبر مسارین: مسار الانبوب 
الغربي الذي یصل إلى سورية الاردن السعودية 
وتر کیا؛ ومسار الانبوب الخليجي الذي یصل إلى 
الکویت. السعودية البحرين» قطن الامارات 
وعمان. ويبلغ طول الانبوب الغربي ۲۷۰۰ کلم 
بقطر يتراوح ٤-۳‏ أمتارء وتقدر تکلفته ب٥۸۰‏ 
مليار دولار رباسعار ۱۹۸۷). وييلغ طول 
الانبوب الخليجي ۳۹۰۰ کلم وتقدر تكلفته 
به ۲ ۱ ملیار دولار. 

ویقترح الاتراك ان يكون تویل الشروع 
من الموسسات الدولية مثل البنك الدولي للانشاء 
والتعمير» وبنك التنمية الاسلامي» والوسسات 
الخاصة. على ان تساهم الدول الستفيدة في تكلفة 
الانشاء» ويؤحذ في الاعتبار ان تتحمل الاطراف 
المنتفعة تكاليف الصيانة وذلك في إطار حدودها 
الاقليمية. والملاحظ ان ثمة تأييدًا امير كيا لهذا 
الشروع: ال لكبح جماح العراق وايران عن 
طريق تقوية موقف تركيا في الترتيسات الشسرق 
أوسطية. ثانيّاء لاتاحة فرصة للشركات الاميركية 
للاضطلاع بدور اساسي في كل المراحل الانشائية 
للمشروع. 


حوض نهري دحلة والفرات ۱۰۵ 


واضحة من إتمام هذا الشروع ما يعطيه لتركيا سن 
ميزة استزاتيجية في مواحهة الاقطار المستفيدة من 
المشروع. 

وتذهب دراسة عربية حديثة («أزمة الیاه 
يي النطقة العربیة»» مرجع سبق ذكره» ص ۰۱۹۲ 
نقلا عن: بحدي صبحي» «مشكلة الیاه في النطفة 
والفاوضات متعددة الاطراف»» سلسلة کراسات 
استزاتيجية رقم ۷ م رکز الدراسات السياسية 
والاستزاتيجية» موسسة الاهرام القاهرة» کانون 
الثاني ۱۹۹۲ء ص ۲۰) إلى إمكان قبول الشروع 
على نحو جزئي» وذلك باحراء تعديل عليه بحيث 
يكتفي بالخط الغربي من الانابيب على ان تذهب 
مياهه إلى كل من اسرائيل والاردن. وعلى ذلك 
يصبح لكل من الاردن وسورية ميزة في مقابل 
اسرائيل حيث يكونان في اعلى الانسوب. مع 
تشكيل لحنة مشتركة عربية-اسرائيلية-تركية 
لادارة الخط منعًا لاحتكار أي طرف إدارته» على 
ان یسبق ذلك تصفية المشكلات الزكية- 
السورية-العراقية حول الفرات» وذلك من خلال 
ابرام اتفاق متوازن بين هذه الاطراف. بينما يرى 
البعض الآخر ان هذا للشروع خيالي وغير قابل 
للتحقيق» وإذا تحقق فلن يحل المشكلات الائیة لأنه 
لن يلي سوى احتياحات مياه الشرب فقط. 

وقد تردد في الاونة الاحيرة ان حكومة 
الرئیس التركي سلیمان دعبریل قد بدأت ف 
التخلي عن فكرة «مشرو ع انابیب السلام» لصا 
الضي في مشروعات دحلة والفرات لتولید الطاقة 
الكهربائية الي يتزايد الطلب عليها سواء في تركيا 
أو البلدان العربية (الرحع المذكور سابقاء نقلا عن: 
د. طارق الحذوب» «التعاون العربي-التر كي ي 
مشاریع البنية التحتية: المياه والطاقة الكهرمائية»»› 
الستقبل العربي» العسدد ۱۸۸ تشرين الاول 
٤ء‏ ص ۷۵). 


الخليج العربي 


الاسم: «الخليج العربي» عرياء «الخليج 
الفارسي» ايرانيًا وی الخرائط والكتابات الاحنبية 
(الفرنسية والانكليزية وغيرها)» «الخليج العربي- 
الفارسي» الذي كثر استعماله» خاصة من الجانب 
الشرقي السوفياتي إبان الحرب الباردة» وكذلك 
من جانب بعض المراكز والموسسات الدراسسية 
الغربية. 


المساحة: يبلغ طول الخليج العربي بين 
أقصى نقطتيه طوليًا (شسط العرب العراقي في 
الشمال» وجزيرة ابو ظبي في الامارات: العربية 
التحدة في الجنوب) نحو ألف كلم» ويتراوح عرضه 
بين ۲۰۰-۱۰۰ كلم. ويغطي منطقة تبلغ 
مساحتها نحو ۲٢٢‏ آلف كلم م.. ويبلغ متوسط 
عمق الخليج ه"ام. أما أقصى عمق له فلا يتعدى 
٠م‏ حول مدخله في ا حنوب. 


الموقع: يقع الخليج عند اقصى امتداد العا م 
العربي لحھة الشرق» بين الساحل الشرقی لشبه 
الدزيرة العربية والساحل الغربي لهضبة ايران. 
ويعتبر امتدادًا ريا المحيط افندي من حلال 
مضيق هرمز في الجنوب الذي يربط بينه وبين 
حلیج عمان التصل با حیط افندي. ومضيق هرمز 
هو عنق الزحاحة في مدحل الخليج» ويبلغ عرض 
المضيق نحو ١‏ کلم فيه حزيرة مسندم» وهي 
النتتوء الصحري جحنوب شرفي الجزيرة العربية. 


الذي تقع على مقربة منه حزيرة قشم الايرانية. 
مائية داحلة في الارض وتستخحدم كموانىء طبيعية) 
ومن أشهرها: حور دبي» حور الدوحة» حور 
فكان وحور سلوى. ومعظم التجمعات السکانیة- 
حاصة في الساحل الغربي-قد تواجدت على أخوار 
حيث ارتبط عمل السكان بالمصدر الرئيسي للرزق 
وهو البحر. 


دول الخليج: يعتبر الساحل الغربي هو 
الساحل العربي من الخليج» والساحل الشرقي 
ايراني مع وجود قبائل على هذا الساحل تتزابط 
برباط الدم والقربى مع القبائل العربية في غربيه. 

تفع دولة الكويت على راس الخليسج 
الشمالي مع حدود مشتركة بينها وبين ابلمهورية 
العراقية الي تطل اراضيها على الخليج؛ ویتبع 
الكويت حنوبًا الساحل الشرقي للملكة العربية 
السعودية (ساحل الاحساء أو ما يعرف بالشرقية). 
وعتد هذا الساحل حتى حدود شبه جزيرة قطر 
(دولة قطر) وخلیج سلوى الذي يحتضن جزر 
البحرين» ويحصرها بين شبه حزيرة قطر وساحل 
الاحساء. ثم تبداً حدود دولة الامارات العربية 
التحدة. وقد حری هناك عرف على إطلاق تسمية 
«إمارات الخليج العربي» على كل من الكويت» 
البحرین؛ قطر والامارات العربية المتحدة لتحدیدھا 


عن بقية الاقطار العربية المطلة على الخليج 
(الجمهورية العراقية» المملكة العربية السعودیة 
وعمان). وتنتشر في الخليج العديد من الجزر الي 
أكبرها البحرين» ومن أهمها استزاتيجيًا تلك الي 
تقع عند مدحل الخليج. وقد احتلست ايران ثلاث 
جزر مهمة» هي ابو موسى وطنب الکبری وطنب 
الصغری (راحع «الامارات العربية المتحدة»»› ج 
۳ ص .)۱۷۱-۱٦١‏ 


السكان والفجرة: يتميز سكان الخليج 
العربي بظاهرة الازدواجیة السكانية بسبب ارتفاع 
عدد السكان غير الوطنیین» ونسبة هؤلاء تفوق في 
بعض الاقطار نسسبة السكان الوطنيين. ففي 
الكويت وصلت نسبة غير الوطنيين إلى نحو 5۳/ 
من بحموع السكان» أي ان الأكثرية غير كويتية؛ 
وی البحرين نحو ۲۰/ من الاحانب» ون قطر نحو 
55 ون السعودية نحو ۰/۲۲ وني الامارات نحو 
٥ءء‏ ول عمان نحو 1۷۰. وهذه ظاهرة 
دمغرافیة فريدة في العا م. 

شکلت ا ھجرة الفارسية (حتى قيام الشورة 
الاسلامية في ايران) إلى اقطار الخليج العربي أعلى 
نسبة بين المجرات الاجنبية. وهناك هجرات آحری 
من المنود والباكستانيين والافغان والملايو والسري 
لانكيين والاثيوبيين وسواهم. 

وتصل تلك الهجرات الاجنبية إلى الاقطار 
الخليجية إما بصورة منظمة وشرعية من قبل 
حكوماتها. أو عن طريق التسلل وخاصة ععبر 
ساحل عمان الذي هو أقرب منطقة في الخليج إلى 
ايران. وكان البريطانيون يشجعون ال مجرة 
الاحنبية» حاصة الفارسية منهاء إلى الخليج في 
محاولة لاضعاف العنصر العربي في الخليج. كما ان 
الشركات الاجنبية النفطية في الخلیج فتحت ابوابها 
لاستقبال العمال الاجائب لرحص يدهم العمالية 
وتوافرها باعداد كبيرة. واليد العاملة لا تكون عادة 
رخيصة إلا عندما تكون غير شرعية» ما يدل على 


مدى تشجيع الشركات الاحنبية للتسلل الاحنبي 

وصل عدد سكان دول الخليج العربسي 
(الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي) في 
العام ۱۹۹۵ إلى حوالي ۲۳ مليون نسمة» ومن 
للتوقع ان یصل إلى ۲۷ ملیونًا ف العام ۲۰۰۰. 
وحسب تقديرات مصادر دراسية حليجية» بعشل 
السعودیون نصف سكان دول ا جلس؛ والكويتيون 
۰ ویأتی بعد ذلك في العدد الامارات العربية 
المتحدة» فسلطنة عمان» وتعتبر دولة قطر ودولة 
البحرين أقل دول الخليج سکانا. ولان الغلبة في 
المساحة للصحاري؛ فإن متوسط الكثافة السكانية 
ضئیل بشكل عام ويتزاوح بين اربعة افراد لكل 
کلم م. في سلطنة عمان» وخمسة في السعودية 
و۱۸ في الامارات العربية المتحدة و۳۲ في قطسر 
و١١٠‏ في الکویت و17١5‏ في البحرین. 


احضارة القديمة: لم يهتم علماء الآثار 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية» و لم يسدأوا ابحاثهم 
في الحفر والتنقيب إلا في وقت متأحر على رغم ان 
المنطقة كانت مهد ا حضارات القديمة. وكان اول 
من اهتم بالتنقیب عن آثار المنطقة بريطاني يدعى 
الكابتن دورائد الذي بدأ البحث عن آثار البحرين 
القدیمة في ۱۸۷۸ء واقترن امه بالعثور على صخرة 
نقشت عليها كتابات ورموز سومرية يرجعها 
الكاتب إلى السكان القدامى «الدلمون» (راجع 
«البحرین»» باب مدن ومعالم» ج ٥؛‏ ص ۹۳- 
۹۹ وعثر علماء البعشات الدانمارکیسة؛ في 
ال خمسینات والستینات من هذا القرن (العشرین) 
على معابد من العهد السومري وسجلوا اثار مدن 
برجم تاریخها إلى ۲۰۰۰ق.م. وآحر التتقیبات 
الأثرية» مغل تلك الي حرت في أعسمة (تبعد 
ه اكلم إلى الشمال من مسایی منطقة اثرية 
داحلية في جبسال راس الخيمة) في ۱۹۸۷ 
و۱۹۸۸ أظهرت وحود اواني فخارية ذات جودة 


الخلیج العربي ۱۰۷ 


۸ + ۱ ا-خلیج العربي 


عالية وتعود إلى الألف الثالث ق.ع ووجود 
نصوص مكتوبة على علاقة أعسمة التجارية مع 
سومر ودلمون وجحان وملوحة. 

وذکر هيرودوتس (475-4/4ق.م.) ان 
البحر فلم یخل ثغر من تحارتهم. وأكد ذلك 
ا مغرائی الروماني سترابو والرحالة الانكليزي حون 


وكان الاسكندر اول من اكتشف الخليج. 
فقد وجه فائده البحري تيا ركوس إلى استطلاع 
الجسانب الشرقي للخليج اثناء عودته من افند. 
وسار تيار كوس (5؟“اق.م.) من مصب نهر 
افندوس حتى بلغ شط العرب بعد رحلة استغرقت 
نحو ۱۳۰ يومًا. واستطلع الجانب الشرقي مسن 
الخليج ووضع تقريرًا عن أهمية التحارة بين بلاد 
البحر الابيض المتوسط والخليج وطريق الفرات في 
التجارة مع افند. 


بعد الميلادء العصر الاسلامي: غزت 
الامبراطورية الفارسية الساسانية» في العام ۰۲۲۰ 
الشاطیء الغربي للخلیج وأقصت حکامه العرب؛ 
وعینت ابن الملك الساساني والیٔا على النطقته 
واضطر السکان العرب النزوح إلى داحل ا لحزیرۃ 
العربية» ثم عادوا بعد ان سنحت الفرصة في اوائل 
القرن الرابع. وعاد الفرس» في ۷۰۰ فغزوا الخلیج 
بحملة بحرية وأحرج الکشیر من العرب قسرًا من 
المنطقة وحل محلهم الفرس» وهكذا دععلت المنطقة 
الساحلية تحت سيطرة الفرس. 

وابان الفتح العربي الاسلامي» تمکن العرب 
من فتح العراق واسترجاع البحریسن وبقية ساحل 
الخلیج من السيطرة الفارسية؛ فواصلت ا حیوش 
العربية الاسلامية الزحف شرقا فحررت المنطقة 
الشرقية من الخليج؛ ول عض القرن امجري الاول 
حتى تحول ا خلیج من اقصى الشمال إلى أقصى 


الجنوب إلى حيرة عربية اسلامية بسط العسرب 
سيادتهم عليها حتى قدوم البرتغاليين. وكانت 
البصرة نقطة تقاطع لأهم شبكة طرق عامة تتحكم 
بشكل خاص بالوصول إلى العراق ومنطقة الخليج. 

«يروي الامام العام زکریا جن خمد ین 
محمود القزويي (٠.٠-587ه)‏ في كتابه عحائب 
الخلوقات وغرائب الموحودات عن بحر الخايج سا 
يأتي: «هو شعبة من بحر ا ند الاعظم... وهو بحر 
مبارك كثير اطنیر... حص الله تعالى هذا البحر 
(الخليج) .مزيد من ا خیرات والفوائد والعجائب... 
فان الماء فيه من سبعين ذراعًا إلى ثمانين وفيه 
مقاصي اللولو الحيد الذي لا يوحد مثله لي شيء 
من البحار وي جزاشرہ معدن العقيق وانواع 
اليواقيت والسنبادج ومعادن الذهب والفضة 
والحديد والنحاس وانواع الطيب والأفاويه وفيه 
«الدردور» ايضا... وفيه ماء شبيه بالزئبق...» 
(حلة العربي». العدد ۷١٤٦ء‏ تموز ۱۹۹۰ء ص 
16-5 ). 


البرتغاليون: بعد رحلة فاسكو دي غاما 
إلى كالكوتا في المد )١449-١4917(‏ بقلي 
البرتغالیون في منطقة الهند لعدة قرون. وراحضعوا 
هرمز ومسقط ومدنا احری. وبقوا یحکمون هرمز 
حتى ١٢٦۱ء‏ واستمروا في مسقط حتى ٣ءء‏ 
واقاموا في الكونج بصفة تحار حتى بداية الشرن 
الثامن عشر. وحلال هذه الفترة اكتشفوا النطفةه 
وتنقلوا في جميع الاتجاهات» وجمعوا معلومات» 
وحكمواعدة شعوب» وكانوا يكتبون عن 
رحلاتهم. فالوثائق البرتغالية هي الاقدم في تاريخ 
المنطقة الحديث. 

لکن كتاباتهم اغفلت ال مانب الديي من 
وحودهم (البرتغاليين) الذي مثئل حلقة من حلقات 
تكوين الامبراطورية البرتغالية اليّ ابعدأت مسن 
المغرب وانطلقت إلى افريقيا فالخليج العربي فآسياء 
فضلا عن العا م ا حدید حصوصًا البرازیل. 


مع انتهاء الهيمنة البرتغالية على احیسط 
اهندي وبلدان الخليج العربي في منتصف القرن 
السابع عشرء أصبح الخليج مثار إهتمام ال مولندیین 
والفرنسسيين والبريطانيين وتنافسهم من احل 
الوصول إلى الاسواق الفارسية والعربية والسيطرة 
عليها. وظهرت هذه المنافسة من خلال الصبغة 
الدولية للرحالة والمبعوثين الذين زاروا المنطقة 
وتركوا شروحًا للحال الاقتصادية والاحتماعية الي 
واجهتهم بینما كانت التجارة الدولية والنشاطات 
الاقتصادية هي نقطة الارتكاز في شروحات 
الرحالة الاوروبيين: صيد اللولق المكانة الاقتصادية 
المتنامية لشط العرب. كما اعير إهتمام حاص 
للاوضاع الاحتماعية لسكان الخليج» حاصة منها 
التجمعات الدينية المسيحية واليهودية والطندوسية» 
بالاضافة طبعًا للاغلبية المسلمة وتنوع جماعاتها. 

وتمثلت حريطة التنافس الاوروبي على 
المنطقة باتسام العمل البرتغالي بالطابع العسكري 
وال کیز على الصراع مع عمان» بينما محورت 
الحركة الفرنسية إلى درحة كبيرة حول ا حاولات 
الفرنسية لطرد البریطانیہن أو امولندیین.عساعدة 
القوى الحلية. 

بدأ الغزو البرتغالي للخليج في ۰۷٥۱ء‏ 
وكان منصبًا على احتلال قواعد ممتازة في البحار 
على طريق ا ند؛ فاحتل ألفونس بیدرو الب وکیركک 
006و ۸-50 اولا جزيرة سومطرة المواجهة 
للحليج والبحر الاهر نم باب المندب» وجزيرة 
هرمز في رأس الخليج. ومن ثم قام البرتغالیون 
باحتلال الوانیء الرتيسية للساحل الغربي من 
الخليج كما احتلوا جزيرة البحرین ومسقط في 
٤ء‏ وكان البرتغاليون يخططون لتحقیسق 
اهداف تحارية وعسكرية وحدمة الكئيسة 
الكاثوليكية عن طريق البعثات التبشيرية الي بنیست 
ها الكنائس بجانب القلاع البرتغالية في هرمز 
ومسقط والبحرین. وقد استخدم البرتغاليون اعنف 
اساليب القسوة لاحضاع المنطقة؛ ورغم ذلك» 


قامت انتفاضات عربية ضدهم) ومنعت توغلاتهم 
في المنطقة» حاصة من عرب هرمز بقيادة حاکمها 
الشيخ سیف الدين» وعرب عمان والبحرين. 
فاستعاد العرب القواعد كافة وكان آخرها قلعة 
مسقط في ١٠٦٠ء‏ وقد ساعدت المجمسات 
العثمانية على طرد البرتغاليين من هذه المواقع» كما 
كان لتغيير وضع البرتغال في اوروبا وضمها إلى 
اسبانياء في ۸۰٥۱ء‏ دورًا مهما في اضمحسلال 
النفوذ البرتغالي في الخليج. 


افولندیون: ظهر المولنديون في الخليج بعد 
تمركز قواتهم في افند حلال فازة الوحدة 
البرتغالية-الاسبانية .6/8 »)١570-1١‏ فأسسوا 
شرك اند الشرقية الهولندية» ثم فتحوالما 
وكالات تحاریة في جزيرة قشيم وهرمز في الجانب 
الشرقي في الخليج» ولي البحرين ومسقط من 
ا حانب الغربي. وهكذا بدأت النافسة الشديدة 
بينهم وبين التجار البريطانيين في الخليج وسرعان 
ما تغلبت المصالح التجارية على الأحوة 
البروتستانتية الي كانت تربط الطرفين وازداد 
التوتر بينهما نتيجة المنافسة التجارية. وأذى ذلك 
إلى وقوع اشتباكات دامية بينهما في ۰۱۳۱۳۲ 
واضطر افولندیون إلى نقل نشاطهم التجاري إلى 
القسم الشمالي في الخليج. ويظهر ان ذلك كان 
اتجاهًا عامًا للدول الى كان لما نشاط تجاري في 
الخليج؛ ریما لنشل البضائع عن طريق العراق 
وسورية إلى شواطىء البحر الابيض المتوسط. 

وقد احتل افولندیون البصرة في ۰۱۷۰۳ 
وبوشهر في ۰۱۷۰۳ واصبحت جزيرة الخرج تحت 
حکمهم في .۱۷٦١‏ ورغم القلاع وا حصون الي 
بناها امولندیون في حزيرة الخرج؛ فقد تمكن القائد 
العربي مهنا من انهاء النفوذ افولندي في اخلیج 
باحتلال قاعدتهم في الخرج» إضافة إلى المنافسة 
البريطانية وظهور فرنسا كمنافس آحر قوي 
للهولنديين» ما اضطرهم للجلاء عن الخليج نهائیا. 


الخلیج العربي ۱۰۹ 


۰ ا-ا لیج العربي 


البريطانيون: كانت بداية دحولهم إلى 
الخليج عندما وافقت الملكة اليزابت الاولى» في 
۰ على ترخيص لشركة افند الشرقية 
بتأسيس مشروعات بتحارية في عدن والبحر الام 
وقد قابلها العرب ععارضة شديدة في المنطقة. 
وتمكنت بريطانيا من تأسيس وكالة تحارية, لي 
۹ کپ ا حانب الايراني وفتح بندر عباس 
لتلك التجارة لي ۱۲۲۰ وتعاون الاسطول 
الايراني مع البريطاني التابع لشركة ا ند الشرقیة 
بالقضاء على منافسة البرتغاليين في الخليج. وی 
الوقت نفسه استمر الصراع بين الانکلسیز 
واطولندیین عندما ظهر ا مولندیون كمنافسين لهم 
في الخليج. وبالتحالف مع شاه ايران الذي كره 
اساليب الهولنديين الدبلوماسية والعسكرية بدا 
النفوذ البريطاني ينمو على حساب امولندیین. 

وقد ظهرت شركة فرنسية على المسرح لي 
٤‏ وبدأت كمنافسة للشركة البريطانية في 
التحارة وأسست مركرًا لها في بندر عباس ولكنها 
لم تصادف بحاحًا فعالا منذ البداية. ثم انتقلت 
شركة ا ند الشرقية الانكليزية من بندر عباس إلى 
البصرة لسوء الاحوال السياسية في ايران ونتیحة 
هجوم سفن فرنسية على میناء بندر عباس اتلفوا 
عدافعهم الوكالة الانكليزية. 

وقد تزامن هذا التنافس على نهوض حققه 
العرب من حدید سواء کانوا عرب مسقط 
وعمان بزعامة سعید بن سلطان أو عرب القواسم 
في ساحل عمان أو | لسوب ني البحرین وتطر 
والکویت. وي بداية القرن التاسع عشر كان 
الوهابیون قد سیطروا على ساحل عمان قادمین 
من الدرعية يي قلب الجزيرة العريية. ولي ۱۸۰۳ء 
كان السلطان بن صقر زعیم القواسم قد اشتهر في 
جمیع انحاء الخلیج بشحاعته وقسوته في مقاتلة سفن 
شركة افند الشرقية الانكليزية. وطذا ساءت 
احوال الشركة» ما اضطرها إلى طلب العونة 
العسکرية من حکومة ا مند واصطدمت بالاسطول 


العربي بزعامة السلطان بن صقر القاسمي بالقرب 
من حزيرة قشیم؛ واحبر السلطان على توفیسع 
اتفاقية عدم التعرض للسفن الي ترفع العلم 


٠‏ الاتكليزي. ومع ذلك عاد هذا السلطان وطلب 


(۱۸۰۸) إلى حكومة بومباي دفع الضرائب لرأس 
الخيمة» ووافقت الشركة على ذلك الطلب مقابل 
إحلال السلام في الخليج. ولكن الانکلیز ظلوا 
يتعرضون لنشاط الصرب العسكري باستمرار 
وحتى ۱۸۵۳ حيث وقعت اتفاقية سلام بينهما. 

ورغم كل ذلك» فان السيادة البريطانية 
على الخليج لم تحقق إلا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بعد ان تمكنت بريطانيا مسن قهر 
نابوليون في اوروباء وبعد القضاء على منافسيها في 
الخلیج حيث كونت علاقات مع ايران ليستتب لما 
الامر وتستأثر بكل صغيرة وكبيرة» وتقيد عرب 
الخليج.عوائيق سياسية وعقود ثنائية تحعل مسن 
بريطانيا الآمر الناهي في الخليج. وقد ساعدت 
النهضة الصناعية بریطائیسا لت ركيز اوضاعها 
وتنظيمها في الخليج. فارتبطت الامارات برباط 
قانوني سمي «الحماية البريطانية» حلال القرن 
ونصف القرن الماضيين. فمنذ توقيع معاهدة 
۰ بين بریطانیا التحالفة مع سلطان مسقط 
وبين امراء الساحل العماني ثم انضمام بقية الامراء 
في الساحل الغربي هذه الاتفاقية (البحرين ۱۸۲۰) 
والنفوذ البريطاني يتعاظم حلال القرن التاسع 
عشر. وقبل نهايته انضم امير الكويت مبارك ايضمًا 
إلى شكل من اشكال المعاهدة-الحماية (۱۸۹۹). 
ثم التحقت قطر بعد انفصاها عن حكم آل خليفة 
(حکام البحرين) في 1915. 

ولقد قامت بريطائيا خلال هله ا حقبۃ 
(۱۹۷۰-۱۸۲۰) تارة بالتدحل بالقوة واحرى 
بالتهديد بهاء لتفرض على شعب هذه المنطقة 
وحكامها انواعًا من التبعية وأ حقتھا قسرًا بسوقھا 
التنامية في امبراطوريتها اطندية» كما جعلتها 
مصدرًا من مصادر الخامات (اللولو في البداية» ثم 


البترول). 

ولقد کان لاکتشاف البترول في مسجد 
سلیمان رفي ایران) العام ۱۹۰۸ء واحتمال تواحده 
في اراضي الامارات العربية الخليجية: الأثر في 
تشديد قبضة بریطانیا. فوقعت معاهدات إضافية 
مسع شیوخ الکویست (۱۹۱۳)ء والبحريسن 
۰۱٩۱ 4(‏ والساحل العماني (۱۹۳۷)؛ اعطت 
فيها هذه الامارات حقوق استغلال ثرواتها المعدنية 
للسلطات البريطانية. وهكذا تطور الوضع حتی 
غدت مصادر البترول الخام تحت سلطة الشركات 
البريطانية. 

وإذا كانت بريطانيا قد تمكنت من ان 
تحول دون وصول كل منافسيها إلى الخليج من 
فرنسيين واتراك وألمان وسوفيات» غير انه لم 
تتمكن ان تفعل شيا مع حليفتها الكبرى الولايات 
التحدة الاميركية الي بدأت منذ الحرب العالمية 
الثانية العمل لاحتلال موقعها. فقد اتاحت هذه 
الحرب الفرصة للولايات المتحدة لكي تضع قدمها 
في المنطقة وتثبت مركزها على حساب بريطانيا. 

من جهة آحری» ومن جراء استخراج 
النفط وتسويقه وصرف بعض ما جاء به على البنی 
الاقتصادية التحتية هذه المناطق (الخليج)» تعاظم 
الوعي الوطي والعربي واعذ يضغط باتصاه 
الاستقلال. فشعرت بريطانيا بعجزها عن إبقاء 
الامور في الخليج كما كانت عليه قبل ارب 
العالمية الثانية. فأعلنت عن تخفيض قوتها الموحودة 
شرقي السويس مراعاة لظروفها الاقتصادية كما 
ادعت ذلكء ولکن الحقيقة ان ذلك كان 
لاعتبارات دولية وسياسية. ثم اعلن استقلال 
الكويت .مقتضى رسالتين متبادلتين بین المقيم 
السياسي لبريطانيا في الخليج والشيخ عبد الله 
السالم الصباح في ۱۹ حزيران .۱۹٦١‏ ول ١١‏ 
كانون الثاني ١954‏ اعلست بريطانيا قرارها 
بالانسحاب من الخليج والشرق الاقصى قبل نهاية 
۱ . ول كانون الاول ۰۱۹۷۲ احرزت بقية 


الامارات الاستقلال عن بريطانيا. 


الاميركيون: دحلت الولايات المتحدة 
الخليج» اول ما دحلت» بشكل بعنات تبشيرية في 
اوائل القرن العشرين. بعد الحرب العالمية الاولى» 
ومع تبيٰ بريطانيا لسياسة الاب المفتوح في 
الشؤون الاقتصادية» تمكنت الشركات التفطية 
الحصول على نسبة كبيرة من امتيازات استغلال 
النفط في الخليج. ورغم تمسك الولايات المتحدة 
عبداً مونرو في السياسة ا خارجیة الذي يقرر عدم 
التدحل في شؤون الدول الأصرى وحصرت 
مطامعها في امي ركا اللاتينية» لکن ذلك لم عنعها 
من الاتحاہ نحو الخليج بعد اطلاعها على غنى 
المنطقة بالنفط. 

ففي ۱۹۲۸ء حصلت شركة تطویسر 
الشرق الادنى الاميركية على نسبة ۲۳۰۷۵ من 
اسهم شركة نفط الوصل ثم حصلت شركة 
ستاندر أويل أوف کالیفورنیا مع شركة تكساس 
على امتياز للتنقيب عن النفط يي منطقة البحرین» 
واستطاعت شركة أرامكو الاميركية ان تلعسب 
دورًا كبيرًا في تثبييت نفوذ الولايات المتحلة في 
المملكة العربية السعودية وكانت سياستها ترى ان 
«کل ما هو صالح للش رکة يجب ان کون ایا 
للولایات التحدة». 

وكانت ا حرب العالية الثانية فرصة سانحة 
للولایات المتحدة لتمد يدها لمساعدة حلفائها 
الانکلیز والسوفیات ضد آلانیا النازية عن طریق 
الخلیج العربي عبر ایرانء وكان اقتصادها التین قد 
اتاح لها تزعم العام الغربي مکان بریطانیا. وقد 
تمكنت الولایات التحدة في عهد روزفلت من 
إنشاء قاعدة امير كية في الظهران وتوسیع مناطق 
التنقیب عن النفط للش رکات الاميركية لتصل إلى 
مليون ونصف مليون كلم م. مقابل زيادة عائدات 
المملكة العربية السعودية من الفط المستخرج 
وحدها بالمساعدات العسكرية وعدم الاقدام على 


الخليج العربي ۱۱۱ 


۲ ا لیج العربي 


أي سياسة تضر بالمصالح العربية الفلسطينية. لکن 
الرئیس الاميركي» بخصوص هذا البند الفلسطیی» 
لم يف بوعده إذ كان يحث الصهيونية للاسراع 
بتنفيذ مشاریعها في الاراضي الفلسطينية وحاصة 
لجهة الاستیطان الصهيوني في فلسطین. وسن 
حانب آخرء تمكنت الولایات المتحدة من التغلغل 
في ايران بعد الضغوط الب مارستها ضد الاتحاد 
السوفياتي لابعاده عن ایران حتی اصدار قرار 
مجلس الامن  ۱۹١۷‏ الذي طالب بانسحاب 
السوفیات من شالي ايران. 

وقد رست الولایات التحدة استراتیجیتها 
لغزو العا ۸ اقتصادیا إثر زوال حطر اليابان عن هذا 
العترك وانشغال اوروبا الغربية.عشاکل ما بعد 
ا حرب الثانية. فلم يبق امامها الا مواحهة العملاق 
الصاعد: الاتحاد السوفياتي. فقامت بتشکیل 
احلاف عسكرية لواجهته فأقامت الحلف 
الاطلسي؛ وحلف بغداد» وحلف جنوب شرفي 
آسيا وحلف القارة الاميركية. وكانت السيطرة 
على مواد الطاقة وی مقدمتها الفط هي مآلا 
الاول. ولا كانت اقطار الخليج هي موطن النفط 
الاول في العا م» لهذا رکزت الادارة الاميركية على 
بسط نفوذها على هذه النطفة حتى أصبحت ل 
ذلك غير آبهة عوافقة حليفتها بريطانيا متخحذة 
قراراتها بشأن الخليج العربي مستقلة عن الواقف 
البريطانية» واعتبرت قضية النفط ذات علاقة 
مباشرة بأمنها القومي. وهي ترى ان الخليج يقع 
قرينًا من السوفیات؛ فحرصت على توطيد مركزها 
في منطقته بادئة بأولى عمليتها الاس_زاتيجية 
الكبرى؛ ألا وهي ضمان عدم سقوط الحكم 
الايراني بيد عناصر مؤيدة للاتحاد السوفياتي» ثم 
توفير أقصى درجات الدعم لنظام الشاه حتى 
سقوطه. 


موانیء يي الیاه الدافثة منذ عهد بطرس الا کب 


وکان اهتمامهم ی زکز اولاً على البحر الاسود 
المنفذ للوصول إلى المياه الدافئة ثم الرور من لال 
الضائق التركية. وقد تم لهم ذلك خلال معاهدات 
عديدة كان آخحرها معاهدة موننرو 3/00500 ف 
۷٦‏ حيث سمح .عرور البواحر التجارية والحربية 
للاتحاد السوفياتي ولبقية سفن المجموعة الدولية. 
وی ۱۹۳۹ء وقعت اتفاقیة بين الاتحاد السوفياتي 
والمانيا (مولوتوف وزير الخارجية السوفياتي 
وریبدتروب وزير الخارجية الالماني)» وقد عبر فيها 
السوفيات عن الرغبة في الحصول على بحال نفوذ 
جنوبي باطوخ وباكو «قي الاشراف العام على 
الخليج». 

وی ايلول ۰۱۹۶۱ الاتفاق بين اللحانبين» 
السوفياتي والالاني» على تقسيم النفوذ في الشرق 
الادنى» وتساول منطقة الخليج العربي. وجاء في 
الاتفاق بان المناطق الواقعة إلى مالي بغداد وال 
البحر التوسط تصبح مناطق نفوذ المانية» بينما 
اعتبرت المناطق الواقعة إلى ابنوب من بغداد باتجاه 
الخليج مناطق نفوذ سوفياتية. ولكن الاتفاقات 
ظلت حبرا على ورق و م يكن لها أي أثر بعد ان 
انقلب الطرفان على الاتفاق وحاضا حربا طاحنة 
وبعد ان حسرت الانيا الحرب. ولذلك ظل الاتحاد 
السوفياتي بعيدًا عن الخليج» وکانت الدول» 
اثناء‌ها؛ تعترف بالهيمنة البريطانية على الخليج؛ كما 
ظل؛ رغم خروجه أحد آقوی دولتين من ارب 
الثانية مجتمعًا مغلقا ذو علاقات دولية حدودة 
معتمدًا على مصادره النفطية في صناعاته حتی وفاة 
ستالین (۱۹۵۳). 

بعد ستالین انحل الاتحاد السوفياتي ينشغل 
في برامسج المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
والزيارات والانتشار في الخارج والعلاقات الستندة 
إلى العاهدات مع ا حکومات. فطور العلاقفات 
الاقتصادیة والسياسية مع العراق خاصة بعد تأميم 
شركات النفط الاحتكارية الاجنبية» كما وثق 
علاقاته مع ایران» واجری اتصالات مع اقطار 


الخليج وأقام مع الكويت علاقات دبلوماسية. 
وهكذا اصبح الاتحاد السوفياتي: بحلول 
السبعینات؛ له المكانة الدولية وله من القوة 
العسكرية والاقتصادیة ما توهله لمتابعة سياسته في 
المناطق الاکٹر اهمية في العام مشل منطقة الخليج 
العربي وا حیط ا حندي. وتتركز مصالحه في الخليج 
في الاعتبارات الامنية والسياسة الاقتصادية. 

ومظهر التدحل السوفياتي رفي الستينات 
والسبعینات ونصف العقد الاول من الثمانینات) 
بدا أكثر ما بداعن طريق مساعدة المجموعات 
والاحزاب الشيوعية في اقطار المنطقة لتغيير النظم 
فيهاء وضم بعض الناطق الغنية بالنفط في الاقطار 
المنحازة للسوفيات. وحبًا مع جنب مع هذه 
المساعدات بذل العسکریون السوفيات قصاری 
حهدهم لتوسیع دائرة وجودهم العسكرية في 
الخلیج واحیط اندي من خلال زيادة عدد القطع 
العسكرية البحرية في النطقة و کذلك زيادة القواعد 
البحرية والبرية فیها. 

فقد اقام السوفیات عدة قواعد بحرية: في 
عدن (اليمن ا لجحنوبیق) القاعدة الرئيسية للاسطول 
السوفياتي على مقربة من الخليج» وكذلك قاعدة 
«بين الحبلين» الحویة وقاعدة «التوامي» البحرية في 
اليمن الحنوبية ايضاء وعدد من المطارات الحربية في 
حزيرة سوقطرة. وجاء احتلال الاتحاد السوفياتي 
لأفغانستان ليظهره كمنافس قوي للولايات المتحدة 
في ا حیط الحندي والخليج العربي والبحر الا مر. 

أما على صعید علاقات الاتحاد السوفياتي 
مع الدول ا خلیحیة ية فقد تميزت بتوقيع معاهدة 
صداقة تار مع العراق (۹ نيسان ۱۹۷۲) 
عبادرة من الصراق؛ وكانت اتفاقية اقتصادية قد 
وقعت في ۱۹٦۷‏ بين الحانیہن لتطور مصادر النفط 
العراقية وبناء السدود واعمال الري وعدد من 
المشاريع الصناعية. واشترك الاتحاد السوفياتي 
حلال السبعينات اشتراكا فعالاً في الصناعة النفطية 
العراقية لا سيما في تطوير حقل الرميلة الشمالي 


وايصال حط الانابيب إلى منطقة الفاو بالاضافة إلى 
تسهيلات التخحزین والاحواض لناقلات النفط. 
وكان الاتحاد السوفياتي المصدر الرئيسي والوحيد 
لاسلحة ال حیش العراقي منذ اواحر الستينات. ومنذ 
۸ء قامت السفن بزيارات ودية إلى ميناء 
البصرة ودورية. وی السبعینات انشأ العراق قاعدة 
بحرية في أم قصر عساعدة تقنیة سوفيانية. 

ومع ايران» 1 یسمح الاحاد السوفياتي 
لروابطه السياسية القوية مع العراق ان توٹر سلبًا 
على روابطه الاقتصادية مع ایران. ومنذ ان وقع 
الاتحاد السوفياتي مع ایران معاهدة ۱۹٦١‏ (الغى 
الامام الخميئ هذه المعاهدة في ۱۹۸۰) استمر في 
تقوية روابطه الاقتصادية مع ذلك البلد ا حاور؛ وقد 
نصت هذه المعاهدة على مد خط انابيب من 
حوزستان إلى مدينة استارة على حدود قزوين 
لتزويد الاتحاد السوفياتي بالغاز الايراني. وكانت 
موسکو تتجنب التدحل في نزاعات الحدود العراقية 
الايرانية والخلافات العربية الايرانية الاقليمية في 
الخليج لا سيما شط العرب» ثم جزر ابو موسی 
والطنب... حتى الحرب الايرانية العراقية (حرب 
الخليج الاولى)» وذلك حرصًا على القبات لي 
سياسة استزاتيجية تهدف في مجملها إلى ابعاد 
الجارة الجنوبية (ايران) عن موقفها المعادي تاريخيًا 
إلى موقف اكثر حيادًا في ميزان القوی الاقليمي. ' 

بالنسبة إلى الدول الخليجية الاحرى» فان 
الدولة الوحيدة الي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية 
واقتصادية عادية مع الاحاد السوفياتي هي 
الكويت. أما العلاقات السوفیاتیة-السعودية فقد 
تميزت بعداء سعودي تقليدي للشيوعية وللاتحاد 
السوفياتي. لکن في اواحر ۱۹۷۸ء وحه الزعيم 
السوفياتي بريجنيف رسائل إلى الحكومة السعودية 
يقترح عليها اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين 
ويعرب فيها عن رغبة بلاده في شراء نفط من 
السعودية. ورحبت المملكة العربية السعودية» وی 
آذار ۱۹۷۹ سمحت للحطوط ال حویة الروسية 


الخليج العربي ۱۱۳ 


4 الخليج العربي 


(ايروفلوت) بتسیبر طائراتها عبر الاحواء السعودية 
في طريقهسا إلى صنعساء وتوالست تصريحات 
المسؤولين السعوديين ال تسم عن طي صفحات 
العداء التفليدي. لکن العلاقات الدبلوماسية لم تتم 
إلا قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي. 

كان هذ الشهد العام للعلاقات 
السوفياتية-الخليجية إبان الحرب الباردة وحتی 
اواسط الثمانينات» أي حتى بداية ولاية الزعيم 


أمن ا تلب 
رؤى الاطراف الفاعلة 


موضوع الخليج» عوقعه والصراع الدولي 
عليه وأمنه» من أكثر الوضوعات العالمية إثارة 
للتفكير السياسي والاسزاتيجي» وتالیٔا للکتابات 
التأريخية والسياسية والتحليلية والجيوبوليتيكية 
والاستراتيجية. وآحر ما وقعنا عليه هو ف الحقيقة 
عصارة جھد استجمع الدراسات السابقة واصاف 
إليها تحليلا لما كشفت عند الاحداث والنتائج الي 
حاءت بها حقائق التغيير الدولي في السسنوات 
الأحيرة وني طليعتها انهيار الاتحاد السوفياتي 
وحرب اللخليج وزوال الثنائیة القطبية. انه دراسة 
بعنوان «الخليج العربي في عالم متغير-دراسة في 


. معضلة الامن الخارحي وترتيباته» كتبها د. سعد 


ناحي جواد» استاذ 3 كلية العلوم السياسية 5 
جامعة بغداد» ود. منعم صاحي العمار رئيس 


السوفياتي میخائیل غورباتشوف والبیریسترویکا 
الي طلفها. ومع هذا التطور التاريخي ابحذري بل 
البنيوي) داحل الاتحاد السوفياتي أحذ النفوذ 
السوفياتي في العام يتقهقر بسرعة حتى انتهى 
بصورة تامة مع انهیار الاحاد السوفياتي. وتزامست 
الأشهر الأصيرة من عمر الاتحاد السوفياتي مع 
حرب الخلیسج الثانية» فکان فیها تابغا للسياسة 
الاميركية فاقدًا كل حول وقوة. 


وحدة الدراسات الاستراتيجية في كلية العلوم 
السياسية في جامعة بغداد («السياسة الدولیة»» 
العدد ۰۱۲۵ تموز يوليو ٦۱۹۹ء‏ ص ۰04۸-۲۰ 
ومنها نقتطع؛ وبتصرف. «الرؤية احلیست»» 
و«الرؤية العراقية» و«الرژية الايرانية»» و«الرژية 
الاميركية»» و«مناقشة (۱) ما هو مطلوب». آما 
«فاعدة دييغو غارسیا» فمرحعها «موسوعة 
السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بسپروت» ج ۲ ط ۰۱ ص ۰۷۲۱۳ و«النشسرة 
الاستزاتيجية» الصادرة عن م رکز السا م الشالث 
للدراسات والنشر في لندن» ٠١‏ نیسان ۱۹۸۰ء 
ص " و((حرب الخليج أول حرب معلومات» مسن 
«الحياة» عدد ۰۱۲۲۷۳ تاريخ ۲ تشرين الاول 
٦ء‏ ص .١15‏ وأما العنوان الأحير في هذا 
الباب» أي «مناقشة (۲) النراعات في المستقبل» 
فهو حاتمة دراسة شهرام شوبين» مدير الاحاث في 
معهد دراسات السياسات الامنية» جنیف: الذي 


نشرته بجلة «الدراسات الفلسطينية»» عدد ۰۲۷ 
صیف ٦۱۹۹ء‏ ص .٦۹-۸‏ 


الرؤية احلية (رؤية دول الخليج العرسي): 
منذ الانسحاب البريطاني والدول اسفليجية تبحث 
عن امنها بين تياري القاربة والاعتماد على الذات. 
إلا ان ضعف الناعة الامنية ها اضاف ثقلاً حديدًا 
لکاهلها. فإذا کان النفط دالة لاطماع القوی 
الکبری فان ضعف الناعة الامنية قفزت لتکون 
دالة جديدة لأطماع القوی الاقليمية. وقد شکل 
عام ۱۹۷۹ علاقة بارزة في تاريخ الادراك للحال 
حيث تحولت الانظار باتجاه ترصين فعل حلي 
بالامن. فالفواعل الاقليمية بعد سقوط الشاه بدأت 
تلير الافعال والنوايا على نحو الاهتمام الذاتسي 
للامن. كما ان القوى الدولية أحذت تنأى نوعًا ما 
عن التورط في نزاع او حلاف حلي حشية التهاب 
المنطقة الي انشغلت بقضايا التوازن من جهة 
وانشغال العراق وایران بالحرب من جهة احری 
وال اعطت بدورها دول الخليج قوة دفع باتجاه 
بناء فعل جماعي فظهر مجلس التعاون الخليجي 
الذي كان الهدف الاساسي منه بناء إدراك أو 
حلف أمي للقوى الضعيفة من خلال تأسيس 
شبكة دفاع مشترك ضد أي تهديد خارحي. لکن 
ا حاولة وان كتب لما النجاح في مسقط في 
٦ء‏ إلا انها لم تر الدور إلا في ۱۹۸۰ بفعل 
تهديدات حدية استدعت بروزه وبظرف عربي 
ودولي ملائم. وهكذا بدأ الفعل احلي يأحذ شکله 
الوسسي مستبعدًا العراق لأن وحوده يعي فتح 
الباب امام الدحول الأيديولوجي. وبهذ أصبح 
مجلس التعاون الخلیحي معلمّا أمنيّاء بدلالة: 

- توأمة مدركات الأمن الخاصة ببناء جهد 
أمي مشترك قائم على اساس ا حمایة ابلماعية 
بالتساوي مع ما توسسه الروابط الدولية من دعم. 

- ضرورة تحقيق اندماج اقليمي في 
ا حالات المحتلفة وال تتطلب تعاونا امنيًا. 


- معاللحة التهديدات الداحلية والاقليمية 
بجهد جماعي عبر ما پنشاً من مؤسسات حیث 
حالس وزراء الداحلیقف ا خارجیة والدفاع. 

الا ان التجربة المتحققة عبر الزمن اللاحق 
لولادة احلس فی ۱۹۸۰ کشف عن: 

- تعدد الرژی الامنية للاطراف الکونة 
للمجلس. 

- ارتباط الصا الخليجية بالصسالح 


" الاقليمية والدولية لا سيما الغربية منها. 


- استمرار (واحيانا ظهور مستجد) 
ا خلافات الثنائية وحاصة ما يتعلق منها بالحدود 
بين الدول الخليجية (البحرين-تطر على سبيل 
الثال الابرز). 

بالمقابل» حددت احداث أزمة الخلیسج 
ا حاجة إلى: 

- بناء قوة عسكرية ذاتية محلية موحدة» 
تحقق ردعًا عاليًا لحمایة أمن الخليج من الاحطار 
القادمة. 

5 حل جميع الخلافات الخليجية بالطرق 
الدبلوماسية لا سيما الحدودية منها. 


الرؤية العراقية: من يتتبع تاريخ التوحه 
العراقي نحو ا لخليج بعد الانسحاب البريطاني منه 
يلاحظ ان الرؤية العراقية للأمن في الخليج تنطلق 
من منظور سياسي-أيديولوجي. فالعراق يرى ان 
الامن الخليجي جزء لا ينفصل في تحقيقه عن الامن 
القومي العربي. لذا فهو يدعو إلى: 

- الحفاظ على عروبة الخليج عبر طرح 
ايديولوحي قومي. وقد بدأت ملامح هذه الدعوة 
بالظهور من احتلال ايران للجرر الثلاث. 
وتداعت عبر مشاريع شاملة حلال السبعينات إلا 
انها توضحت بشکل اکسبر في ۱۹۸۰ مع اعلانه 
للاعلان القومي الذي حاءت مفررا ته شاملة لتعزيز 
عروبة الخليج من خلال دعوته إلى انسحاب جمیع 
الاساطيل الاجنبية منه. كما جاء ليشيع الثقة بین 


الخليج العربي ۱۱۵ 


۹٦‏ اليج العربي 


اطرافه من حلال رفض اللجوء إلى القوة لحل 
النازعات العربية (لکن العراق انقلب على هذا 
الاعلان في هجومه على الكويت الذي دی إلى 
حرب ا خلیج الثانية). 

- العمل على صيانة الاسن في الخليج 
اقليميًا. ونرى ذلك واضِحًا في سبق العراق بدعوته 
للاقطار الخليجية لتأسيس مجلس التعاون الخليجي 
أو بدعوته لانشاء قواعد منظمة للحال والعلاقة لا 
سيما في تنظيم حرية اللاحة» استخدام النفط 
كثروة قومية» تكملة حلقات الانسجام الامني بين 
مفردات الامن القومي من حيث مقومات قوته وعا 
يعزز الوحود العربي في الخليج. 

- العمل على التحذير من رهن مستقبل 
الامن في الخليج بالامن الدولي. 

بذلك» وضع العراق نفسه في نقطة تصادم 
مع حلقات الأمن الاقليمي والعالمي؛ وقد انتبه 
موحرا (إثر حرب ا خلیج) واحذ يحث الخطی 
مراجعة مفاهيم الامسن السائدة في المنطقة لتحرج 
قيادته بضرورة إتباع الاسلوب الانفتاحي كقناة 
وحيدة لمارسة الدور في الخليج كجزء من جهده 
في إعادة التكيف اللازم مع الحالة الجديدة لا سيما 
وان العامل الجيوبوليتيكي يعمل لصالحه. وذلك 
يتطلب نبذ التطرف الایدیولوحي لصالح بناء تدابير 
ثقة مع النظم الخليجية عبر ترتيبات ثنائية أو 
جماعية. فأصبح التصور العراقي للأمن في الخليج 
يقوم على ضرورة: 

- تنقية الوجود الاحتماعي عبر فسح ا حال 
امام العمالة العربية للعمل في الخليج بدلا مسن 
العمالة الاجنبية ال يجب ان تخضم لاجراءات 
صارمة في ا مجرة والتحنس. وهكذا لوح العراق 
محقيقة مهمة مفادها ان الامن في الخليج هو آمن 
شعوب مثلما هو أمن منطقة بالکامل. 

- رفض التحالفات العسكرية والتکتلات 
الاقليمية الداعية لربط اقطار الخليج باستراتيجيات 
القوى الكبرى على حساب الارتباط بالأمن 


القومي العربي. 

- وضع ضوابط تومن حرية اللاحة في 
الخليج لا على اساس قواعد المرور البريء. 

- إقامة علاقات ثقة واحترام متبادل تقوم 
على اساس احترام السيادة وعدم التدحسل ف 
الشؤون الداحلية. 

3 التحلي عما يسمى تصدیر الامن أو 
استعارته» كما هو الحال مع السعی الايراني ي 
«تصدير الثورة». 

- تشجیع النهج الوظيفي کاسسلوب 
للتعامل الاقليمي لا سیما في احال الافتصادي 
والثقاي. 


الرؤبة الايرانبة: لد شكل الاهتمام 
الايراني .منطقة الخلیسج جحزءًا من الحياة الاقليمية 
البحرية الايرانية) ولأسباب نفطية واسستراتيجية 
وتوسعية اهتمت ايران بكل تفاصيل الحياة اليومية 
للحليج العربي. وتبعًا لذلك تميزت سياسة الشاه 
بالتدحل العلیٰ بالشوون الداعلية للاقطار ال خلیحیة 
تمهيدًا لفسرض السيطرة على الاقليم تبعًا لنظرية 
ابحال الحيوي الي حكمت التوجه الايراني والذي 
طبق بصيغة احتلال عسكري وتهدیدات مستمرة 
وتأدية لدور شرطي الخليج تغاضی الغرب عن 
الكثير من افعال الشاه التوسعية. ولم تتبدل 
مسلمات التوحه الايراني نحو الخليج بعد رحيل 
الشاه. فما زالست مى السيطرة وتصدیر الشورة 
ذات فاعلية كبيرة. وقد تمحورت الرؤية الايرانية 
للأمن في الخليج حول: «إقامة منظمة دفاع 
اقليمي» حزام أمني حلیحي؛ وإحلاء المنطقة سن 
الوجود الاحنبي» على ان يؤنحذ بالاعتبار حعل 
حليج عمان حارج نطاق أي ترتيب حليجي؛ 
وذلك للاستئثار بالسيطرة عليه بصورة قوية. 

ولكن هذه الرؤية اصيبت بالتذبذب تبعًا لما 
تفرضه الاوضاع الاقليميسة وطبيعة السياسة 
الايرانية الي تدنت فعالیتها بعد انتهاء ارب 


العراقیة- الايرانية حييث حجمت الاداة المنفذة 
(القوة العسكرية). ولكن هذه الرؤية عادت موثرة 
من حديد بعد ان استفادت ايران من نتائج ازمة 
الخليج وحربهاء فوحدت ايران فرصة التكيف من 
حديد في اقليمها بعد عزلة سنين طويلة مع 
احتفاظها بفعلها باثارة مشاکل (ابو موسی» ا مرور 
ا حجں ا حرف القاري). كما وفرت ها ازمة الخليج 
فرصة التمسك بزمام المبادرة حیث اقامت علاقات 
مع دول الخليج. 

إلا ان الوحود الاحنبي في الخليج فرض 
على ايران الانکفاء لما شكله هذا الوجود من 
كابح هاء وليبعدها عن أي مشاركة في الزتیبات 
الامنية في المنطقة. الامر الذي جعلھا تسعى إلى: 

- إعادة بناء ملامح هويتها الاقليمية 
كخطوة مقصودة لتجديد الدعوة لدور ام في 
الخليج. 
_- - إعادة الاندفاع نحو التسلح تبعًا لما يتطلبه 
الدور من قوة تأثير. فايران لا يمكن لما ان تتنازل 
عن كونها قوة عاملة وفاعلة بی الخليج واحیط 
أطندي. 

وازاء ذلك دابت ايران على تحديد رؤيتها 
الامنية في الخليج بعد ۱۹۹۰ واليٍ تتلخص في ان: 

- امن ا خلیج يحب ان يكون من مسؤولية 
دوله. 

- تنمية العلاقات الثنائية مع دول الخليج. 

- تأكيد نيتها في إظهار نفسها كقوة 
اقليمية. 

- فرض نفسها كداعية لسيادة التيار 
الاسلامي ونموه» متوسلة وسائل عديدة» سها 
تشجيع المجرة إلى دول الخليج أو بث الدعاية 
فيهاء ورعا التدحل بشؤونها الداحلية وفرض 
رؤيتها بهذا الصدد. 


الرؤية الاميركية: للأهمية الكبيرة الي 
يحتلها الخليج» سعت الولايات المتحدة إلى جعله 


منطقة لنفوذها واحتواء أي فعل مضاد لمصالحها. 
وهذا التوجه أصبح من ثوابت السياسة الاميركية 
على الرغم من تعاقب اداراتها. وعکن رصد اربع 
مراحل للرؤية الاميركية: 

:155/8-15151/ المرحلة الاولى‎ -١ 

نی هذه المرحلة وحدت الولايات المتحدة 
ان عليها إبعاد النفوذ السوفياتي من الوصول إلى 
المياه الدافئة (الخليج العربي) متوسلة العديد من 
الخطوات: منها 

- إقامة منطقة عازلة بين الاتحاد السوفياتي 
والخليج العربي. 

- تشجيع الاطسراف الخليجية على إقامة 
حسور معها لاحتواء حطات الفعل السوفياتي 
الاقليمية. 

- الاصرار على ان تكون مهمة العسبء 
الدفاعي الاساسي ضد الاتحاد السوفياتي مسن 
نصيبهاء وتترك لبريطانيا وفرنسا مهمة تدبير أمر 
النزاعات في الشرق الاوسط. 

۲- المرحلة الثانية ۱۹۷۹-۱۹۱۸: 

بدأت ملامح هذه الرحلة بالتبلور مسع 
الاعلان البريطاني بالانسحاب من الخليج العربي. 
فبدأت الولايات المتحدة تسعى لاتخاذ الاجراءات 
اللازمة والي من شأنها تقوية نفوذها وتقلیسل 
تکالیف ا حفاظ علیه. فنعمدت إلى اتباع اساليب 
متعددة منها «مبداً نیکسون» الذي جاء بسياسة 
المشاركة الاقليمية اي لم تجد نفعًا بعد حين, 
فحلت محلها سياسة التدحل الباشر في الخليج. 
وللولايات المتحدة في ذلك اسباب ختلفة ومتنوعة 
وهي: 

- رغبتها في جعل الخليج جيرة مغلقسة 
لنفوذها. 

- احتواء المنطقة على احتياطي كبير من 
النفط ينبغي حیازته وتأمين الحماية له عن طریق 
تقوية وحودها العسکري. فمنطقة الخليج العربي 
«هي ثالث منطقة رئيسية في العام بالنسبة إلى 


ا خلیج العربي ۱۱۷ 


۸ الخليج العربي 


مصالحنا الامنية الحيوية. فهي إلى جحانب اوروبا 
الغربية والشرق الاقصى تشکل بناء امنيًا متکاملا 
ولنا مصلحة اساسية في ضمان آمن هذه المنطقة 
والذود عن استقرارها». 

وقد ظلت الولايات المتحدة مصرة على 
تطبيق رژیتها الداعية لضرورة توسيع وتدعیسم 
علاقاتها مع دول الخليج وال وصلت إلى مرحلة 
الارتباط الام الكامل ما يتناسب مع مهمات 
امنها (الولايات المتحدة) القومي. 

۳- المرحلة الثالثة 91/9 1--.1595: 

إزاء سقوط الشاه وحروج ايران مسن 
الحظيرة الاميركية وما فرضته تجليات الغزو 
السوفياتي لأفغانستان وللحسابات الاميركية 
الداعيسة إلى ضبط النفس إزاء انحسار النفوذ 
الاميركي في ایران: تبدلت صيغة التعامل لصاح 
الارتباط الكلي. فقد عبر بيان كارتر (۱۹۸۰) عن 
هذه الصيغة مؤكدًا مزاوحة مبدا الاحتواء مع 
المشاركة الاقليمية» حيث نص على ان المصالح 
الاميركية في الخليج لا تقل أهمية عن الصاح 
الاميركية في اوروبا الغربية. لذا فان أي تهديد لها 
يعتبر تهديدًا للولايات المتحدة. وهکذا أصبح 
الخليج العربي سلاحًا مسددًا بوجه الاتحاد 
السوفیاتی والقوى الاقليمية المقلقة للولايات 
التحدة. وزاد الرئیس الاميركي ريفان إلى بیان 
کارتر بقوله: «اذا نححنا في حعل الخليج منطقة 
مغلقة فان السوفیات یسعون إليناء لا نحن الذين 
نسعی إليهم». فسعی ریغان إلى تكثيف الوجود 
العسكري وبشكل لافت للنظر كاستجابة سريعة 
لتزايد التهديدات الي تتعرض ها المنطقة؛ ودعا إلى 
إنشاء قيادة مركزية مهمتها تطبيق مبدأ كارتر 
والتحسب لأي تهديد حارجي اقليميًا كان ام 
دوليًا. وذلك عن طريق استخدام قوات الانتشار 
السريع الي أوكلت ها مهمة تحقيق ذلك. 

:۱۹۹۰ المرحلة الرابعة بدءًا من‎ -٤ 

تكونت الملامح البدائية هذه المرحلة بفعل 


دواع عديدة يمكن إجاها ب: 

- التشدد الذي اصاب نظرة الولايات 
المتحدة للخلیج العربي. حيث أصبح الخليج أعقد 
مهمة في أمن الولايات المتحدة: «إن الدائرة الي 
تضم قلب المصالح الحيوية الاميركية تفع في منطقة 
الخليج ذات الطابع الاستزاتيجي-النفطي. فهي 
إذن دائرة القلب ومن يسيطر على نفطها يسيطر 
على العا م» (من دراسة اصدرها معهد واشنطن 
للدراسات الاستزاتيجية تحت عنوان «البناء من 
احل السلام»» ۱۹۹۲). 

وقد كان هذا التشدد اثر في تهمیش قضية 
الصراع العربي-الاسرائيلي على عکس ما كان 
الوضع في الثمانینات وقبلها. ولأجل الحفاظ على 
ذلك طرحت الولایات التحدة تصوراتها في حعل 
المنطقة آمنة. ولن یکون ذلك» وکما ذکر 
بریجنسکی؛ الا باقامة ترتيب اقليمي امي تحت 
الراقبة واعادة عملية توزیع الثروة الاقليمية من 
خلال تشجیع بوادر التعاون الاقتصادي بين جميع 
دول المنطقة والتحرك ال حاد نمو سلام عربسي- 
اسرائيلي... و«على الولايات المتحدة مهمة تحقيق 
تلك الاهداف الثلاثة معًا» (بريجدسكي» مستشار 
الامن القومي للرئيس الاميركي» وكان طرح ذلك 
في ۱۹۷۹). 

- ما تمر به المنطقة من اضطرابات اقليمية 
ناتجة اساسا عن التهديدات الايرانية واحتلال 
موازين الامن التوازن لصا العراق» والتوحس 
الكبير إزاءه ترافق مع التصور المتحقق لدى 
الولايات المتحدة عن ضعف المناعة الامنية لدول 
الخليج العربية (قياسًا على العراق). لذا سعت 
الولايات المتحدة إلى الاعلان عن استعدادها 
لاستخدام القوة العسكرية لتأمين مصالحها من أي 
تهدید. 

- انحسار النفوذ السوفياتي (ئم تقوقصه 
داحليًا)» الامر الذي فرض على الولایات التحدهة 
التوجه لملء الفراغ العالي تبعًا لمنهجها الداعي 


هيمنتها على العا م أجمع لا سيما الخلیج العربي. 

من هنا بدت النظرة الاميركية للامن في 
الخليج مستندة على قاعدة مهمة مفادها مواءمة 
الصاخ الاميركية في الخليج مع مقومات امنها 
القومي حيث الاقتضاء بتعميق السيطرة الكاملة 
علی الخلیج من حلال: 

- تركيز التواحد العسكري الدائم والوقت 

في الخلیج ردعًا للتهدیدات ا حتملة وتأمینا لتدفق 

امدادات النفط وتدعيمًا لحرية الملاحة. 

- ضرورة تحمل العبء الام في الدفاع 
عن الخليج لتثبت (الولايات المتحدة) انفراديتها 
ولجعل الخليج منطقة نفوذ مغلقة» على الرغم ما 
تظهره (الولايات المتحدة) وتبديه من حاحتها 
لاجماع اوروبي لمساندتھا ٹی مهمتها. وهذا ما 
تحقق ابان ازمة الخليج. 

- ضرورة التأكيد على أهمية الاطراف 
الاقليمية: «إن أهمية السعودية بالنسبة إلينا 
ازدادت إلى یہ مقارنتھا بأهمية العلاقة 
بريطانيا وآلانیا... لقد أصبح السعودیون شریکا 
رسا لنا... فالسعودية تمدنا بعشر استهلا كنا 
النفطي يوميًا» (إدوارد سعيد وآحرون» «حرب 
العا مین الاولى»» ترجمة وتحرير صبحي حديدي» 
شركة الارض للنشر عمان» ۱۹۹۱ء ص ۷- 
۷. وم تسقط اميركا ايران من حسابها تحسبًا 
للمستقبل. فقد دعا هنري ماکبس من لحنة الطاقة 

ETO‏ إلى «عدم اسقاط دور ايران..: 

وفسح اجحال امامها للتسلح شرط ان تبدي اعتدالا 
محسوبًا» (من صحيفة الشعب الاردنية» عدد ۳ 
موز ۱۹۹۳). 

- السعي لانهاك القوى البازغة اقليميا 
وال لم تحسب کدول صديقة أو مساندة اقليمياء 
كالعراق وايران» وبدرحات متفاوتة. 

- زيادة ربط الامن في الخليج بالامن 
الاميرکي. وقد وضح ذلك من خلال الاتفاقیات 


الثنائية الي عقدتھا مع الكويت والبحرين وقطر. 
- ضرورة الاهتمام بنظم المنطقة حماية لما 


قاعدۂ دييغو غارسيا: قاعدة عسكرية 
استراتيجية اميركية- بريطانية تفع في حزيرة دييغو 
غارسیا على بعد حوالي ۱٦٠١‏ كلم جنوبي المد 
ونحو ../الاكلم من مدحلي الخلیج العربي والبحر 
الا مر ا منوبیین. وتولف ال حزیرة حزءًا من «منطقة 
ا حیط افندي البريطانية» وارحبیل شاغوس التابع 
للحكم البريطاني الباشر. تبلغ مساحة ابلزيرة 
۸ کلم م.» ولا یتجاوز عدد سكانها 0۹۹ 
نسمة» في حين يبلغ إجمالي سکان ارخبیل شاغوس 
نحو ۱۲۰۰ نسمة» معظمهم من صيادي الاسماك. 

منسذ ۱۹۱۵ أصبحت الجزيرة نقطة 
حساسة في الاسستراتيجية الدولية:؛ إذ اتفئقفت 
بريطانيا والولايات المتحدة في ذلك العام على 
إنشاء قاعدة مشنركة فيها. وٹی كانون الاول 
۰ء اعلنت لندن ان البدء بانشاء القاعدة 
سیباشر في ۱۹۷۱ واعتبر ذلك عثابة رد علسى 
القنبلة النووية الصينية )۱۹٦۰(‏ وتنامي الوحود 
السوفياتي في احیط الهندي الذي تصاعد بشكل 
حاص بعد ارب العربية الاسرائيلية الثالفة 
(۱۹۰۷). وقد تم ترکیز محطة رصد الكازونية 
اميركية في الجزيرة في ۰۱۹۷۱ وی ٦۱۹۷ء‏ رافق 
الكونغرس على مشروع عام لتطوير وتوسيع 
المنشآت والتسهيلات في الجزيرة. وبالرغم من ان 
كلا من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة قد 
أقر مبدئيًا اعتبار ا حیط الهندي منطقة منزوعة من 
السلاح في ۷ء فقد استمرت الولايات 
التحدة في تطوير القاعدة الي سمحت ها بالتخلي 
عن قاعدتها الكبيرة في ارييزيا (كانيوستيشن). 
ولقد زادت أهمية القاعدة بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة بعد إعادة فتح قناة السويس للملاحة في 
۵ نظرًا لأن فتح القناة جعل من السهل على 


الخليج العربي ۱۱۹ 


+ ۱۲ ا خلیج العربي 


الاسطول السوفياتي الانتقال بسرعة كبيرة من 
البحرین الأسود والتوسط إلى ا حیط امندي. وبعد 
ان اتخذت وجهة الاهتمامات الاميركية في النطقة 
(عاصة في الخلييج» رأس الاولويات الاميركية) 
منعطفا جديدًا خلال ۱۹۷۹ء حول موقع دييغو 
غارسيا من جرد حطة اسناد وتجميع مرحلية 
8 ع85 إلى قاعدة اساسية یمکن الارتکاز 
عليها من احل دعم قوات التدصل السريع الي 
كان يتم تحضيرها وال حری کلام واضح أن على 
راس اهدافها الخليج العربي. 


حسرب الخليسج الثالية اول سرب 
معلومات: يعتبر الخبراء الاستراتيجيون هذه 
اشرب «اول حسرب معلومات في القاريخ». 
فالمعلومات في هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 
٦‏ سنوات «كانت کل شيء... هي السياسة 
والحرب والقتل والقتال والصدق والكذب والحق 
والباطل والنصر وافزعة» وفق تعبير الدکتور کرم 
شلي مستشار اللجنة العليا للاعلام الحربي للقوات 
المشتركة وادارة شؤون العمليات في حرب الخليج. 
وقد قدم شلبي جداول إحصائية كثيرة تکشف ان 
الاعلام الاميركي كان هو مصدر أكثر من ۸۰ 
من التخطية الاعلامية العربية. 

وتبدو القوة الباشرة خرب العلومات رفي 
الخليج) في عملية «حاضنات الاطفال» الي 
نظمتها شركة «هیل أند نولتن» زة ٥ة Hill‏ 
)Knowton‏ وهي من آکبر ش رکات العلاقات 
العامة الغربية. نالت هذه الشركة عن هذه العملية 
ال ادعت فيها ان الجنود العراقیین انتزعوا المواليد 
من «حاضنات الاطفال» في مستشفى الكويت 
٠‏ مليون دولار. ويعرض ماكارثي؛ وهو ناشر 
جلة «هاربرز» في فصل حاص بهذه العملية عنوانه 
«بيع الاطفال» كيف أفلحت اسالیب حرب 
المعلومات في فتح ابواب مجلس الامن الدولي لأول 
مرة في تاریظه لشركة علاقات عامة» وكيف 


تواطأت منظمة العفو الدوليسة ا8٥‏ 5ن۸ 
81 في تحويل هذه القضية المزيفة إلى 
أقوى حجة لشن حرب الخليج. 

هدف حرب المعلومات هو «تشكيل العقل 
العام» وفق تعبير رئيس قسم | لاعلام في جامعة 
الازهر الدکتور شلي الذي توفرت له فرصة نادرة 
في العمل مستشارًا للجئة العليا للاعلام الحربي 
للقوات المشتركة وإدارة شؤون العمليات في حرب 
الخليج. يقارن شلي» في كتابه «الاعلام والدعاية 
في حرب الخليج» تداحل المعلومات والدعاية. 
ويذكر: «إذا قيل بأن الفارق بین الاعلام والدعاية 
هو ان الاعلام يسعى إلى تقديم الحقيقة جردة بينما 
تسعی الدعاية إلى التأثير في رأي الجماعة وسلوكها 
فان الانتقاء المتعمد للاحبار وتوظيفها على نحو 
معين بصياغة أشكاطا أو ختواهاء يجعلها تحقق 
نفس الاهداف الي يسعى إليها رحل الدعاية» ومن 
ثم تصبح اعلامًا لخدمة اهداف مقصودة واعلامًا 
لتشكيل العقل العام لخلق رأي عام موید أو 
معارض لقضية ما أو موضوع ما أو لشخحص ما أو 
لفكرة ما. ومن ثم تختلط وظيفته في هذه ا حال 
بوظيفة الدعاية ويتشابه معها تشابهًا كليًا». 

ولي تقويم الدور الاميركي قي حرب 
العلومات ف الخليج يتوصل الدكتور شلي وهو 
يتابع حرب المعلومات من مکاتب ادارة شوون 
العمليات» إلى استنتاحات مائلة للاستنتاحات الي 
اوردها في مقدمة كتاب «الحبهة الثانية» الدکتور 
بين باغديكيان» استاذ وعميد كلية الصحافة في 
جامعة بي ركلي في كاليفورنيا وواحد من ألمع خبراء 
الاعلام الامی رکیین. يذ کر شلي: «وعندما نتحدث 
عن اعلام اميركي في هذا احال فاننا نتحدث في 
حقيقة الامر عن «سياسة» امير كية» ذلك لأنه اذا 
كانت السياسة قد وظفت لخدمة ا حرب فان 
الاعلام قد وظف لخدمة السياسة وخدمة ارب 
في آن واحد» وس ثم كان .عثابة ترجمة للسياسة 
واداة من ادواتها... ‏ وکان المحطط السياسي هو 


المحطط الاعلامي في اهدافه ومنطلقاته وان کان 
بطبيعة الحال». 


مناقشة (۱) ماهوالمطلسوب؟: بعد 
الانکفاء النسببي لمواحهة التهديدات الخارجية وال 
املتها الظروف عادت دول الخليج العربية تقلب 
همومها ا لامنية شجد نفسها امام محنة جحدية 
تستوحب منها بداءة ان متلك تصورا لما سیکون 
عليه الحال في الخليج لكي تحدد بعد ذلك الخطوات 
اللازمة للعمل الخماعي. وإزاء مهمة كهذه يحب 
على دول الخليج ان تبتلع الكثير من الجرعات المرة 
حتى تصل إلى حقيقة أمنها ومنها: ‏ ر 

أولا: ان تحدد إدراكا آمنیا مشن رکا لما يمر 
به الخليج العربي من ظروف وتداعيات. وهذا 
الادراك ينبغي ان يُبنى على: 

- تحقيق درجة مقبولة من كفالة مشتركة 
للامن. 

- السماح للقسوی الاقليمية الكبرى 
بالاندماج خلق تصور امي موحد. 

- تدعيم الفعل ا حماعي الخليجي لانسه 
الطريق الوحيد لاتمام شروط النعة الامنية. فمحلس 
التعاون الخليجي» وعلى الرغم ما ناله سن قصورء 
يمل مفتاح الفعل المستقبلي لدول الخليج بشرط 
بناء علاقات ثقّة بين اطرافه وتحديد مراكز القوى 
الفاعلة وتطبيع صيغة اتخاذ القسرار الجماعي حيث 
الرونة الكافية والحركة القبولة للاطراف تلافيًا 
لأي فعل غير مقبول. علاوة على أهمية تعزيز 
الجهد العسكري من خلال إقامة المشاريع المشتركة 
فضلاً عن تعزيز شروط الدبلوماسية الشعبية لا 
سيما بين البرلمانات الوليدة ليكون المجلس بحق 
لس للأمن والتعاون. 

- تعزیز الارتباط الامیٰ بالنظام العربي 
وذلك من خلال ا حاجة إلى عادة التضامن العربي 
على أسس جديدة ونسیان خلفات وارهاصات 


الاضي. 

انیا: إقرار سیاسات منفتحة للهجرة 
والجنسية: لقد کشفت حرب ا حلیج عن حالة 
مهمة وهي ان معظم العمالة في الخليج كانت 
عمالة احنبية» وبسبب السیاسات التزمتة نقلت 
هذه العمالة بوصفها لصا الاقطار الخليجية: ثم 
تبين انها تحولت إلى أداة للابتزاز. لذا وجب اتخاذ 
التدابير لتفليص عدد العمالة الاجنبية لصاح العمالة 
العربية وتعزيز مصالح هؤلاء العمال (بعض 
الدراسات تتحدث عن وجود نحو ۷ ملايين عامل 
أحبي» اكثريتهم من الآسيويين» في اقطار الخليج 
العربية). 

الا : تعميق المناعة الأمنية: إن تحقيق هذه 
المناعة يتم عبر الاهتمام الکبیر با مانب العسکري. 
فدول الخليج تمتلك فائضًا في العتاد العسكري 
لكنها تواجه نقصًا في العديد وف اليد العاملة» ما 
يتطلب منها: 


- توحيد خطوات مشتركة لتحقيق امن. 


قائم على التفهم الصحيح للحالة القبلةء الامن 
الاحتماعي. 

- فرض الخدمة العسكرية الاجبارية إلى 
جانب ا خدمة الطوعية. 

- إعطاء إهتمام وافر للمشاریع الصناعية 
العسکرية المشتركة. 

- تأسیس جیسش مشت رك تحت قيادة 
مشتركة واحدة. 

رابعا: قيام إصلاحات سياسية جذرية: 
لكي تتفادى دول الخليج اتادلا امنیا داحايًا عليها 
ان تهيء نفسها لاستغلال الطريق الديمقراطي على 
الأقل كحل للمدي المتوسط الذي سوف یشجع 
على التحرك من انظمة ملكية إلى دستورية. فاتباع 
اسلوب الشورى كبديل والمشاركة كجزء مسن 
تغيير ميكانيكية الفعل سيؤدي إلى وأد الاستقرار 
الداحلي في مرور الزمن. لذا ينبغي حلق تعزيز 
الموسسات الاحتماعية وعا يحقق انتقالة هادئة 


الخليج العربي ١7١‏ 


۲ انليج العربي 


لآليات المجتمع الدني ولخلق استجابة معقولة 
لسايرة التغیبرات الدولية وافرازاتها حيث تطوير 
موسسات الحكم القائمة وتحقيق المشاركة 
السياسية واحترام حقوق الانسان والعمل على 
إيجاد حلول للمشكلات الحياتية منها. 

حامسا: صياغة سياسية نفطية حدید:: آن 
الاوان لدول الخليج لأن تدرك ان ضمانها الأمي 
يقتضي منها تقليل ضغطها على ال حانب الاقتصادي 
في تحقيق الأمن. فالنفط بقدر ما يوفرلماأمنها 
بالتبعية» فهو داع للتهديد. لذا لا ينبغي الارتكان 
إليه. إلا انه من الممكن ان يكون عامل ضغط 
ومساومة عا يجعلها تتمتع بهيبة كبيرة. ومن هنا لا 
بد لما من تقنین تعاملها ثنائیا وجماعيًا من خلال 
الاوابك والأوبك. كما ينبغي على دول الخليج ان 
تدرك ان ربط أمنها بالنفط سيعطي الفرصة عاجلا 
أم آجلاً لتغييب فعلها وعزله عن الامن القومي 
العربي وما يودي إلى تهميش الصراع العربي- 
الصهيوني. 

سادسًاء إتباع سیاسات واسستزاتيجيات 
لمعاللجة الخلل الاحتماعي (مهاحرون أكثر مسن 
وطنیین)ء وهذا يتطلب: 

- اتفاذ فرارات حاسمة بشأن افجرة 
الأجنبیة 7 منها. 

تشجيع الخليجيين على الاضراط في 

مواة 0 فالتجربة الي تخوضها عُمان في هذا 
00217 ان تكون دليل عمل جید في هذا 
الاحاه. 

- تشحیع الاتصال مع العا ۸ الخارجي .ما 
يعرز من انتقال التكنولوجيا لما (لأقطار الخلیج 
العربي). 


مناقشة (۲) نراعات في الستقبل: على 
الرغم من وقوع حربين مؤخيرًا (الحرب العراقية- 
الايرانية» حرب الخليج الاولى» وحرب التحالف 
الدولي على العراق بسبب غزوه الکویت» حرب 


الخليج الثانية)» فان حدوث نزاعات في المستقبل 
أمر مکن. فا حربان انتهتا بصورة غامضة وبنتائج 
بعيدة عن كونها حامة وعددة. ففي كلتا الحالين» 
تورطت تحالفات خارجیة واطراف الثة» الاسر 
الذي اڈی إلى تأحيل تصفية الحساب الاقليمي. 
کذلك. فإن هاتين الحربين لم تقدما أية عبر 
واضحة المغزى. فبالنسبة إلى العراق» قد تکون 
العبرة ان يعمل بسرعة أكبر في المرة القبلة بقدر ان 
تكون ان يتفادى استعداء القوى الخارحية 
وبالنسبة إلى ايران» قد تكون العبرة في التركير على 
الجهوزية العسكرية ما يجعلها تتفادى المفاحأة 
الاستراتيجية. فلا العراق ولا ايران يتقبلان النظام 
الاقليمي الراهن الذي بنته الولايات المتحدة خدمة 
مصالحها وتقوية حلفائها على حسابهما. وكلتا 
الدولتين تتملكها مشاعر السخطء ولرعا الفأر 
ايضًا. 

إن ا حربین الاصيرتين لم تنجحا في تحقيق 
الاتفاق بشأن توزيع القوة» وم توضحا تراتبية 
القوة ولا الكانة النسبية لدول الخليج الكبيرة 
الثلاث (ايران؛ العراق؛ السعودية). إن غياب 
الوضوح أو المكانة الثابتة يشجع «الاختبار». لذاء 

ن مستقبل الخليج سيكون على الارحح المزيد من 

الاحتبار لميزان القوى وما يتبع ذلك من الازمسات» 
مع تفادي الحروب الشاملة. 

إن الفوارق الجغرافية-السياسية بين دول 
الخلیج الثلاث تجعل التعاون امرًا صعبًا في افضل 
الاحوال. غير ان هذه الفوارق توججھا احتلافات 
عقائدية. وفي الوقت ذاته» فان ما بقي من مطالب 
للالتشاف حول راية «القومية العربية» المزقة 
يوسع رقعة النزاعات الثائية (كاليَ بين ايسران 
ودولة الامارات بشأن اللحزر)» فيضفي عليها صفة 
رمزية» ويوسع النزاع ليصبح نزاعًا عربيًا-ايرائيًا 

إن دول الخليج ما زالت حديثة في ميدان 
الممارسة الدبلوماسية» وما تتطلبه هذه الممارسة من 


المساواة والاحذ والعطاء والتحالفسات المتغيرة 
باستمرار» والحاجة إلى التفاوض والرونة. ولم تبن 
هذه الدول بعد مسيرًا للتفاعل يضم جميع الدول 
الطلة على الشاطىء. إن الحذر الفرط قد عرقل 
إنشاء مؤسسة تتفاعل فيها دول الخليج كافة» 
وتقيم في ما بينها حوارًا سياسيًا على الاقل. 

إن دول احلس بحاحة إلى عدو مشترك 
لتبقی موحدة. والواقع ان جمیع الانظمة في الخليج 
تستفيد من وحود قلاقل وشكوك اقليمية في ما 
يتعلق بسيطرتها السياسية على الداعل. 

إن الاعتماد على قوة حارجية لتوفير الاسن 
لا بمكن له ان يكون إلا قصير الدی ‏ افضل 
الاحوال. وغذا الاعتماد من ليس بالزهيد في ما 
يختص بأهداف الوصي. وقد تتنسامى الاحطار 
الكامنة في الاعتماد المفرط على قوةٌ حارجية في ما 
يختص بالاصداء السياسية الداخلية لهذا الاعتماد. 
والحماية الي توفر له قد لا تخطي الحالات الطار؛ 


مجلس التعاون الخليجي 


الدوافع إطار الاحداث الاقليمية: شهد 
الإطار الاقليمي لدول الخليج العربي رال شكلت 
بحلمًا في ما بينها) لال عقدين من الزمان عدة 
حروب طاحنة» كحرب تشرين الاول ۱۹۷۳ء ثم 
الحرب العراقية-الايرائية» ثم الحرب الاهلية 
اليمنية. كما شهدت الفنرة الزمنية القصيرة السابقة 
على إنشائه الثورة الاسلامية في ايران وما حم عنها 
من قلق بالغ في دول الخليج نظرًا للدعوة الايرانية 
لتصدير النموذج الايراني إلى الدول المجاورة. فإذا 


الأكثر احتمالاً. 

إن التوقعات للمستقبل هي حدوث المزيد 
من الازمات» لکن ليس الحسروب بالضرورة. 
فالدول الكبيرة الثلاث (ايران» العراق» السعودية) 
لا تتفق ني ما بينها بشأن الوضع الراهن علسى 
الارض ولا بشأن ميزان القوى الاقليمي. وشذه 
الدول تصورات متضاربة بشأن النظام الاقليمي. 
وتفترض اية قاعدة للتصرف الاتفاق بشأن المكانة 
النسبية لكل دولة من هذه الدول الکبری؛ 
والاهتمام بالابقاء على الوضع الراهن. 

هل عبثية ارب تحعل ارب أقل 
احتمالاً؟ نعم إذا كان هذا الامر مقنمًا. هل تحصل 
هذه العبثية الوضع الراهن امرا مقبولا؟ نعم إذا 
كانت البدائل أسوأ كثيرًا. هذا ما حدث مع مرور 
الزمن في النزاع العربي-الاسرائيلي» وهو لا ينطبق 
حتى الآن على الخليج؛ الذي بیقی لذلك في مرحلة 
سابقة لمرحلة الحد من التسلح . 


ما أضفنا البعد الدولي حیسث تمثل المنطقة المصدر 
الاساسي للنفط الأمر الذي اعطاها أهمية 
استراتيجية دولية عالية» ما يتزتب على ذلك من 
ازدياد حجم مصالح القوى الکبری في المنطقة) فانه 
یمکن القول ان دول الخليج واحهت ضغوطا 
شديدة نتيجة هذه الاحداث الاقليمية الکبری» 
وهو ما كان حافرًا لها للتوصل إلى صيغة معينة 
للعمل الجماعي المشترك تمثلت في مجلس التعاون 
الخليجي» من اجل الحفاظ على مصالحها أو تحقيق 
أكبر قدر من هذه المصالح. في هذا الاطار بمکن ان 
نفهم الكثير من دوافع إقامة هذا الجلس» وتاليًا سن 
جوانب نشاطه بعد إقامته. 


الخليج العربي ۲۳ ٩‏ 


٤‏ الخليج العربي 


قيام ا مجلس وبنیته: «لقد اقترح الخيراء 
الغربیون» ونخاصة الامیرکیون منهم على السلطات 
المسؤولة عن التخحطیط قيام اقتصاد متكامل بین 
المملكة العربية السعودية ودول الامارات» يرتكز 
ليس على تنوع الصادر الطبيعية بل على تقسيم 
دولي للانتاج نابع عن ارادة اندماج سياسي 
للاقتصاديات الستة المعنية» («أمن الخليج»» عن 
موسسة الدراسسات والمشاريع الانمائية 
80003077-6 بالتعاون مع المعهد 
الفرنسي للعلاقات الدولية» ۱۹۸۰ ص ۷۷). 


بحلس التعاون الخليجي منظمة اقليمية أعلن 
عن تأسيسها نی شباط ۰۱۹۸۱ وضمست لپ 
عضویتها كنا من الملکسة العريية السعردیف 
والكويت» وعمان والامارات العربية التحدةه 
وقطر والبحرین. وتدارست الدول الست؛ قبیل 
انعقاد قمتها التأسيسية الاولى مشاریع ثلائة كانت 
قد طرحت عليها للتداول بصددها: مشسروغ 
کوی ارتأى ان جعل من هذا ابحلس هيئة مشتركة 
للتعاون الاقتصادي في المقام الاول» وآحر سعودي 
ركز على قضايا الامن» وثالث عُماني لحظ إنشاء 
قوة خليجية مش زکة لحماية مضيق هرمز تحفلى 
بالدعم اللوحیسی للقوات الأنكلو-اميركية. 

كان المشروع النهائي الذي تم تبنيه في قمة 
أبو غلبي التأسيسية الي عقدت في ٢٠و٦٢‏ ايار 
اقرب إلى الشروع الكويي منه إلى 
المشروعين الآخرين» مع إدراجه قضایا الأمن ضمن 
صلاحيات اجلس. وقد آدان البيان الصادر عن 
هذه القمة وحود قوات وقواعد احنبية ‏ النطقة. 

تبسى الرؤساء الستة في احتماع القمة 
التأسيسية» بنية بسيطة للمجلس. فهناك على رأس 
اجلس وبجحلس أعلى» يتألف من ملوك الدول 
الاعضاء وأمرائها الذين يؤمنون الرئاسة بالتناوب. 
وينفذ قراراتهم «مجلس وزراء الخارجية». وهناك 
ایضًا امین عام مركزه الریاض؛ ومعه معاونوه 


موکول إليهم اسر الاهتمام بالشوون السياسية 
والاقتصادية وتنظیم نشاط النظمة (بحلس)» مع 
تنظیم اعمال العدید من اللجان الوزعة في 
القطاعات الوزارية. ويجري التصویت بالاجماع 
على المسائل ا حوھریة کالامن والدفاع. 


وقد انبٹقت عن هذا اجلس ست لجان 
اقتصادیة لعل أهمها على الاطلاق لحنة النفط 
الكلفة رسم سياسة مشترکة في ما يتعلق باستثمار 
النفط وبتوزيعه وتحديد اسعاره. فالدول الخليجية 
الست الاعضاء في هذا اجلس تنتج ما يقارب من 
۰ من بحمل ما تنتجه سائر الدول الاعضاء في 
منظمة الاوبيك. وقد نص النظام الداحلي هذه 
اميقة على ضرورة التقاء قادة الدول الاعضاء مرتين 
كل عام؛ على ان يجتمع وزراء حارحيتهم ثلاث 
مرات في العام الواحد. وقد احتيرت الرياض مقر 
لهذا اٹچجلس؛ كما أسند منصب الامانة العامة 
الولاية الاولى» إلى شخصية كويتية. احيرا تم 
إنشاء بحنة للنزاعات مهمتها ايجاد حل للخلافات 
العديدة على الحدود القائمة بين الدول الاعضاء ي 
بجلس التعاون الخليحي. 

وقد استبعد العراق من عضوية هذا الجلسس 


الاستبعاد تمػحور حول اسباب ايديولوحية؛ أما 
التفسیر السياسي فقد دار حول رغبة الدول 
الخليجية الموسسة عدم التورط في الحرب العراقية- 
الايرانية. وكان هذا اجلس قد ادان مرارًا هذه 
الحرب واتخذ مواقف مؤيدة للعراق. 


أهداف المجلس: أعلن ميثاق مجلس التعاون 
الخلیحي ان اعضاءه يشكلون «عناصر» الامة 
العربية» ويشدّدون موکدین على ان المجلس «يقوم 
على الامان بوحدة المصسير والاهداف حدمة 
لاغراض الامة العربية السامية». وقد حدد النظام 
الاساسي أهداف المحلس على النحو التالي: 


- تحقیق التدسیق والتكامل والترابط بین 
الدول الاعضاء في جميع الیسادین وصولاً إلى 
وحدتها. 

- وضع أنظمة متمائلة في المحالات 
الاقتصادية والالية والتحارية وا لحمارك والواصلات 
والشوون التعليمية والثقافية والاحتماعية والصحية 
والاعلامية. 

- دفع عملية التقدم العلمي والتقي وانشاء 
مراکز بحوث علمية واقامة مشاریم مشازكة 
وتشحیع تعاون القطاع الفاص. 


بداية مسيرة اجلس. قمة ما بعد التأسیس 
أو القمة الثانية: إن من بين الاحراءات ال تبناها 
زعماء القمة الثانية الي عقدت ‏ تشرین الشاني 
۲ الاتفاق الاقتصادي الذي ينص على 
بحموعة متماسكة من التدابير مٹھاء بنوع خاص: 

- حرية العمل لجميع رعايا دول بجلس 
التعاون الخليجي» والعمل في أي دولة من هذه 
الدول؛ مع مراعاة الكفاءات ا حددة (المحامون 
والاطباء والمهندسون» اح...) وذلك بدءا من 
اول کانون الثاني ۰۱۹۸ 

- حرية تبادل جیع البضائع المصنعة 
والنتجات الحلية» أو الواد الاولية الستوردة» في 
حال تعدّت کلفة الانتاج ۰ من اسعار البیع؛ 
منذ أول آذار ۱۹۸۳. ويطيّق القرار نفسه على 
المواد الغذائية الي تصنع من المواد الطبيعية وال 
يكون قد تم انتاحها في دولة من دول الخليج 
الست. 

وعلى صعيد الاقتصاد (الجمارك والنقد 
والتخحطیط): 

- توحید التعرفات ا حم رکیة بين السلع 
الستوردة من الخارج» وذلك خحلال فترة خمسة 
اعوام بين حد آدنی نسبته ٤٥ء‏ وحد أقصى نسبته 
۰ من الرسم القيمي. 


- توحید تعرفات الخدمات العامة رلقد تم 


إنشاء لجحنة حاصة طذا الغرض ف ايار ۱۹۸۳). 

- تنسيق السياسات النقدية. 

- تبي سياسة نفطية موحدة. 

- التشاور لدى إنشاء صناعات مشتقة من 
احروقات ضمن إطار استزاتیجیة تطوير مشازك. 

وقد شكل وزراء التخطيط لي نيسان 
۲ بلنة من الخبراء مهمتها وضع الاتجاهات 
الكبيرة. وبعد احتماعات عديدة قدمت لوزراء 
التحطیط وئيقة تمت الوافقة البدئية علیها. 

ودارت الخنطوط الرئيسية لاس زاتيجية 
التنمية مجلس التعاون ال خلیحي حول الانکار 
التالية: 

- تخطیط (وتحديد) مستویات الميمنة 
النفطية على اقتصادیات هذه الدول» والعمل على 
التطوير الصناعی. 

- فيض الايدي العاملة الاحنبية وتحسين 
اوضاعها. 

+ ار قاط هی ای اک یی 
بسياسة اعضاء مجلس التعاون الخليجي الناهضة 
عقائدياء التطرف الاسلامي الايراني على قدر ما 
تداهض الشيوعية اللحدة. والکویت وحدها كانت 
تقیم علاقات دبلوماسية مع موسکو ودول اوروبا 
الشرقية والصین الشعبية. 

وکان الامن الداحلي (الوقاية وقمسع 
الاضطرابات ال تغذیها دولة احنبية کایران)» منذ 
تأسیس مجلس التعاون الخليجي» موضوع العدید 
من احتماعات الوزراء العنیین. وکانت الغاية من 
وراء ذلك تبي «اتفاق عام للامن الداحلي» یکون 
نوعًا من «الان‌ربول» الاقليمي لتنظیم امجرة 
وشروط العمل واصدار جواز سفر مشترك بین 
الدول الست. (كما تم توقیع اتفاقية احری للتعاون 
وتبادل العلومات في ال الامن الداحلي في 
٦7ء‏ 


تقويم مسار العقد الاول من عمر 


الخليج العربي ۱۲۵ 


۱۳۹ ا خلیج العربي 


اجلس: ثمة ما يعكس اقنزابًا من اهداف ابحلس؛ 
وآخر ما یعکس نوعًا من الابتعاد عنهسا بدرجة أو 
بأحری. وكادت التحليلاات ان تجمع على التفویم 
التالى: 


ممح ا مجلس إلى حد كبير في تحقیق التدسيق 
والترابط بين الدول الاعضاء كما هي ا حال خلال 
ازمة الخليج الثانية (أي بعد نحو عشر سنوات من 
تأسيس اڑ حلس). كذلك» وقبلهاء في ما يتعلق 
بأزمة جزر ابو موسى والطنب» وفي حال التفاوض 
الجماعي مع المجموعة الاوروبية بشأن القضايا 
التعلقة بالتبادل التجاري» كما تحقق هذا النجاح 
(نسبیا وبدرحة معینة) في وضع تصور للمشاريع 
الطروحة لترتيب الاوضاع في النطقة بعد التوصل 
إلى تسوية سلمية للسنزاع العربسيالاسرائيلي. 
وتوصل احلس إلى الترابط والتسيق الكامل بین 
اعضائه بالنسبة إلى وضع تصور محدد للعلاقة مع 
كل من ايران والعراق (راحع تاليْا)» أو لاساليب 
التوصل إلى تحقيق المصالحة العربية وإعادة بناء 
العلاقات العربية-العربية (راجع تاليّاء «اعلان 
دمشق»). 


وبالنسبة إلى الهدف الثاني التمٹل في وضع 
انظمة متماثلة في ا حالات المختلفة» فإن اجلس قد 
حقق خطوات ملموسة في هذا الاتحاء حصوصًا 
في ا حال الاقتصادي والتجاري. فقد أبرمت الدول 
الست الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس 
الي تنظم مسيرة التعاون الافتصادي لهذه الدول» 
وتتركر على السعي لزيادة التبادل التجاري بیٹھاء 
وحرية انتقال رؤوس الاموال والافراد ومارسة 
النشاط الاقتصادي والتدسيق الانمائي والتعاون الفئي 
وتقوية حطوط المواصلات والنقل والتعاون المالي 
والتقدي. وقد ابرمت هله الدول العديد من 
الاتفاقيات في هذا اٹشال الى بدأت تدحل حيز 
التنفيذ بالتدرج بحيث یمکن القول إن دول املس 


قد قطعت شوطا كبيرًا في السعي إلى التكامل 
الاقتصادي من دون الوصول إلى مراحله العليا 

- محدودية حجم التبادل التجاري بين 
دول المجلس. وقد ارجعت الدراسة الصادرة عن 
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية هذا إلى تشابه 
افیا کل الاقتصادية بين الدول الاعضاء الامر الذي 
يؤدي إلى جعل اقتصادیاتھا متنافسة اكثر ما هي 
متكاملة. 

- عدم التوصل إلى اتفاق حول الاتحاد 
الجمركي بين الدول الاعضاء الذي يتم .موجبه 
توحيد الرسوم الجمركية على السلع الاجنبية. 

- عدم التوصل إلى حل نهائي بشأن 
إطلاق حرية تملك العقارات لكل الاغراض لمواطي 
دول المجلس في اراضي هذه الدول. 

- عدم التوصل إلى توحيد القوانين المالية 
والتحارية والنظم ا حاسبیة. 


آما ادف الثالث ا تمٹل في دفع عملية 
التقدم العلمي والتقيئ» اتحھہت دول انجلس إلى 
تحقيقه من حلال عقد ما یسمّی ببرامج التوازن 
الاقتصادي مع الدول الغربية الى تحقق الارتباط 
بين ا خبرات التكنولوجية المتطورة هذه الدول 


ورؤوس الاموال والاسواق الخليجية. 


وعکن القول» بصورة إجمالية» ان الاقزاب 
أو الابتعاد من تحقيق الاهداف المحددة في النظام 
الاساسي بحلس التعاون الخليجي» قد احتلف تبعًا 
لنوعية الموضوعات ومدى ارتباطه بالسيادة 
الوطنية. 


إعلان دمشق: بسبب استمرار إغفال 
دعوة العراق الائضمام إلى مجلس التعاون الخلیحي 
رغم حشية هذه الدول من دعوة ايران إلى ضرورة 
قيام امن اسلامي ف الخليج تقوم ايران فيه بدور 


رئيسي» ويشمل معاهدة عدم اعتداء بين الدول 
الاسلامية في الخليج والشرق الاوسط وإنشاء 
محكمة أسلامية» واعلان النطقة حالية من ال حیوش 
الاحنبية واسلحة الدمار الشامل» شرعت دول 
اجلس (بعد انتهاء حرب الخليج في ۱۹۹۱) 
للبحث عن كل ما يعض ضعف مناعتها الامنية لا 
سيما في الاطار العربي. فتم في دمشق  ٦‏ آذار 
۱ء اجتماع دول الخليج مع مصر وسورية 
ليخرج اجتمعون باعلان ذي بعدين احدهما 
سياسي والآحر اقتصادي يوضحون فيه رؤاهم 
المستقبلية للامن في الخليج ودواعي ضمانه. فعلاوة 
على فوائد الاعلان للخليجيين فقد جاء بخطوة نحو 
متین الربط المطلوب بين الامن العربي والاسن 
الخليجي: «إن الاعلان سيكون مقدمة لنظام عربي 
حدید یقوم على مبدا احترام سيادة الدول 
واستقلافا وسلامة اراضیها». كما جاء اعلان 
دمشق لیقدم اقتراحًا بشأن نمط مختلف (عن الاغاط 
السابقة) من توازن القوی في ال خلیج؛ نمط أو تصور 
یسڈ ضعف مناعة دول مجلس التعاون الخليبجي 
الامنية بأداة قومية (مصر-سورية) على شكل 
ترتيب )٢+٦(‏ حیث يمكن لدول المجلس ان 
تستدعي دولتين اقليميتين (عربيتين) لتعزيز الميزان 
ا حلي في الخليج. 


القمم الأخيرة :)۱۹۹٦-۱۹۹۲(‏ القمة 
الخليجية الثالثة عشرة عقدت في ابو ظبي في ۲۱- 
۲ کانون الاول ۱۹۹۲)؛ وعلى رغم ان قضية 
امن الخليج كانت مدرجة في جداول اعمال القمم 
الخليجية السابقةء إلا انها اکتسبت ف هذه القمة 
اشا فا تاب لسن اقافتا نضا نا اة 
الايراني» و«اعلان دمشق» والتوحه الخليجي إلى 
تعزيز قوات «درع الجزيرة» نواة للشوة الخليجية 
المشتركة وتعزیز القدرات الدفاعية الذاتية لكل 
دولة من دول اجلس الست. 

القمة الرابعة عشرة (الریساض» ۲۲-۲۰ 


کانون الاول ۱۹۹۳) شدّدت على ادانة النظام 
العراقي «لمارسته سياسة الانتقاء في تتفیذ قرارات 
تنفيذه قرار مجلس الامن الرقم ۸۳۳ الذي أقر 
العدواني ضد دولة الکویت...». وبلهة العلاقات 
مع ايران وقضية الحزر الثلاث (ابو موسی وطنب 
الکبری وطنب الصغری)» دعت القمة الجمهورية 
الاسلامية الايرانية إلى «احراء حوار مباشر في ما 
یتعلق باحتلالها احزر». واحتلت قضية الشرق 
الاوسط (السنزاع العربي-الاسرائيلي ومسيرة 
السلام) الموقع النالٹ ف بیان القمة؛ فخلافا لما 
كانت توقعته دوائر كثيرة قبيل انعقاد هذه القمةء 
لم يشر البيان إلى موضوع المقاطعة العربية لاسرائيل 
على رغم ان ثمة من كان يدعو في الخليج (خحاصة 
الصحف الكويتية) إلى «رفعها فورًا»» فاكتفى 
البيان بتكرار الترحیب باتفاق اعلان المبادىء بین 
انه حطوة اولى على طريق السلام». وركزت باقي 
نقاط البيان على التكامل الخليجي الداحلي خخاصة 
هة المواضيع الاقتصادية الى تتلحص في اربعة: 
استكمال الدراسات عن توحيد التعرفة الحم ركية» 
تحسین قواعد تملك العقار» السماح لشركات 
الطيران بأن تكون موجودة من دون الحاجة إلى 
النظام الاساسي له. 


خلال ۱۹۹۰ء وقبل موعد انعقاد القمة 
الخامسة عشرة (البحرین؛ كانون الاول 0۱۹۹ 
جری اهتمام فائق (حلیا وعربيًا ودولياء حاصة سن 
جانب الولايات المتحدة الاميركية) بالقرار 
الجماعي الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي 
برفع المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالشة 
لاسرائيل. فكان قرارًا سیاسیا املته اعتبارات دولية 
ومفاهيم سياسية وحليجية وعربية تتعلق بالرغبة في 


ا خلیج العربي ۱۲۷ 


۸ ا-ال لیج العربي 


المساهمة في صياغة النظام الاقليمي المتوقعة للمنطقة 
بعد اكتمال عملية السلام (هذا إذا اکتملت) بین 
اسرائيل وبلدان الطوق العربي. وجری الحديث 
(بعضه على لسان مسؤولين علیجیسین) عن 
ضغوطات اميركية هائلة تعرضت له دول الخليج 
لاتخاذ هذا القرار. 


تميزت القمة الخامسة عشرة بالتقرير الذي 
قدمه اليها ملك السعودية فهد بن عبد العزيز الذي 
يستعرض فيه المتغيرات السياسية والاقتصادية في 
العا «وظهور عهد جدید من العلاقات الدولية 
يتسم بالتكتلات الاقتصادية والترتيسات الدفاعية 
الاقليمية والدولية الجديدة». وفي إشارة إلى 
الخلافات ا حدودیة بين دول الخليج (راجع بشأن 
هذه الخلافات دول الخليجء كلا في موقعها من 
الوسوعة وبحسب السترتيب المجائي العتسد)؛ 
اعنرف تقریر العامل السعودي بوجود «مشكلات 
ثنائية عالقة» ومهما بدت شائکة ومعقدۂ فهى لن 
تستعصي على ال حل بمجرد ان تصفو النوايا و 
روح الاحاء»» وطالب ,عضاعفة ا حھود لانهاء هذه 
المشكلات حلال العام القبل (۱۹۹۵) وقبل 
انعفاد القمة الخليجية المقبلة نی مسقط في کانون 
الاول ۱۹۹۰۔ 


وإذا کانت اجهزة الاعسلام الخليجية 
وصفت القمة الخليجية الخامسة عشرة (البحرين» 
كانون الاول ۸۹۹۶ بأنها «قمة الانجاز» مسن 
دون ان تذكر ما هي الانحازات الي حققتها سوى 
الكلام الملعاد عن «تأكيد التضامن ووحدة 
المصير... الخ»» فالواقع ان الانجاز الأهم الذي 
حققته هذه القمة كان حطة الملك السعودي فهد 
بن عبد العزيز لتفعيل جلس التعاون. لکن هذا 
التفعيل يبقى بحاجة إلى ترجمة الخطة إلى حطوات 
عملية في مقدمها حل المسائل الحدودية العالقة» 
والعمل على ان یکون ‏ حلس التعاون الخليجي مزيد 


ميل ابراهيم الحجيلان (دبلوماسي سعودي) 
الامین العام الحالي (۱۹۹۲) مجلس التعاون الخليجي. 


من الفاعلية في عالمه العربي. 


في 4 كانون الاول ۱۹۹۰ء افتتهت. في 
مسقط (عمان)» القمة الخليجية السادسة عشرة. 
وكانت القمة الأكثر إثارة من تأسيس مجلس 
التعاون الخليجي» وذلك بسبب انسحاب امير قطر 
الشيخ مد بن حليفة آل اني من ا جحلسة الختامية 
احتجاجًا على تعيين السفير جميل الحجيلان 
(السفير السابق للسعودية في باريس) امینا عامًا 
للمجلس خلفا للشيخ فاهم القاسمي). واعتبر 
مجلس هذه الخطوة القطرية مسألة «حطيرة» 
وتدهور مثير للقلق والخوف بالنسبة إلى مستقبل 
هذا الكيان الاقليمي» حاصة وان التصرضات 
القطریة الاولى بعد حتام القمة ت ركست البساب 
مفتوحًا حتى لاحتمال الانسحاب من املس 
نفسه» هذا احلس الذي يتهيأ لیدحل القرن المقبل 
ككيان اقليمي دفاعي ودبلوماسي له سوق 
مشتركة ويبحث لنفسه عن مكان مناسب وسط 
التکتلات الاقليمية الأخرى. 


وأهم الاحداث ا تعلشة .مجلس التعاون 
الخليجي حرت بعد قمة مسقط (القمة السادسة 


عشرة) حتى اوائل كانون الاول :۱۹۹٦‏ 

- في ۱۷ آذار 41195 مح احتمساع 
وزراء حارجية دول مجلس التعاون الخاليجي في 
جاوز العقبات الي اعترضت مسيرة ابحلس بعد 
عقد قمة مسقط وما تبعها من تطورات ‏ علاقة 
قطر با محلس. وقد ساهمت الجهود العُمانية 
والاعتدال في الوقف القطري في اعلان وزير 
خارجیة قطر موافقة بلاده على قرار قمة مسقط 
تعيين جمیل لان اسنا عامًا مجلس التعاون» 
وذلك بعدما وضعت عمان مشروعا لقواعد 
احراءات تعيين الامین العام للمجلس بالتناوب 
وطيقًا لقاعدة الرتيب افحائي لاساء الدول. 


- بدا في حزيران ۱۹۹۲ء اول تحرك 
حليجي على المستوى الشمي لمقاومة التطبيع مع 
اسرائيل. وقد قام بهذا التحرك عدد من البرلمانيين 
سو سو الکزیست ہہ 
الدكتور عبد الله النفيسي (مفكر وكاتب صحاف 
معارض لمفاوضات التسوية مع اسرائيل وللنفوذ 


الاميركي ف الخليج) الذي قدم ورقة فيها مبادىء 
عامة وخحطة تحرك لواجهة حطط اسرائيلية للامتداد 
وافيمنة في الخليج. وبحشت الورقة لجحدة تحضيرية 
(من 4 نواب كويتيين) وأحرت تعديلات عليها 
قبل ان تطرح للنقاش والاقرار في احتماع موسع؛ 
ثم في ما يزمع إقامته وهو «المؤتمر الشعي لواحهة 
التطبيع مع الكيان 000 في منطقة الخلييج» 


ہی جج دی سو 
الخليج: 


- في أجواء التحضير للقمة السابعة عشرة 
الي تعقد في ۷ كانون الاول ۱۹۹۲ في الدوحة» 
قال الرئيس الیم علي عبد الله صاخ أن اليمن 
تحري اتصالات للانضمام إلى مجلس التعاون 
الخليجي: «لأن ذلك هو الوضع الطبيعي الذي 
يفرضه منطق التاريخ وا مغرافیسا...4. كذلك 
استمرت المساعي الخليجية لاقناع البحرين بحضور 
هذه القمة. وكانت دولة البحرين اعتذرت عن 
عدم المشاركة فيها (حلافات بحرينية-قطرية). 


الخليج العربي ۱۲۹ 


داغارك 


الوقع: تفع ملکة الدانمارك في اوروباء على 
الساحل الشرقي لبحر الشمال. وحدودها البرية 
الوحيدة هي مع ألمانيا من ابلنوب وبطسول 
۷ کلم» في حين يبلغ إجمالي طول شراطئها 
نحو ۷۳۱٣‏ کلم. كما تطل على بحر البلطيق مسن 
الجنوب الشرقي. فهي بذلك شبه جزيرة» وأبعد 
نقطة فيها تقع على مسافة ۵۲ کلم من البحر. 
المساحة: تبلغ مساحة الدافارك الاجمالية 
۳ كلم م. ما عدا المناطق | لتابعة لماء 
وهي بلاد مسطحة ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها 
۰ المساحة ال کورة تضم شبه جزيرة 
حوتلاند 088084 (۲۹۷۷۲ کلم م.) و٤٤٥‏ 
جزرء منها ۹۷ فقط مأهولة» وبحمل مساحتها 
۷ کلم م.؛ أكبرها جزيرة سسیلاند 
8884ء فيوني وندم۳ لولاند 1104م 
بورنهو ۸ 807010170 وفالستر ۲عاعلو۳. 

الناطق التابعة: وتتبع الدافارك جزر فيرو ۳6706 
في مالي اسکوتلندا وحزيسرة غرونلاند 
.Groenland‏ 

جزر فيرو: ف اللغة احلية «فرويار» ٣ر۲٥۴‏ 
وتعیٰ «حزر النعاج». تفع بي الاطلسي على بعد 
٠‏ کلم جنوب شرقي حزيرة أيسلندا. تتكون 
من ۱۸ حزيرة (۱۷ مأهولة)» إجمالي مساحتها 
۹ کلم م“ نحو ٥‏ مزروعة. أكبرها جزيرة 
سترومو. يبلغ عدد سکان فيرو نحو 4۸ ألف 
نسمة» یدینون بالبروتستانتية اللوثریة. قاعدتها 
مدينة تورشافن وتعد نحو ۱۷ الف نسمة. 
كانت تابعة للنروج, ثم الدائمارك بدءًا من 


۰ وأصبحت تتمتع باستقلال ذاتي بدءًا 
من ۱۹4۸: حكومة محلية من أربعة وزراء» 
نائبان عثلانها في ا لس الدائماركي» وحاکم عام 
أعلى عثل ملك الدائمارك»؛ ومجلس للنواب من 
۲ عضوا. ثرواتها: صيد السمكء تربية 
الاغنام» وبترول لم يبدأ بعد استغلاله. 
غرونلاند: يعي الاسم «البلاد اخضراء». تفع 
في الاطلسي على بعد ۲۰۰ کلم من حزيرة 
آیسلندا. مساحتها ۲ ملیسون و۱۷۵ آلفا 
و٦٦‏ کلم م. (اکسبر جزيرة في العالم بعد 
اوستراليا). يسكنها نحو ٢٥‏ ألف نسمة حاصة 
في المناطق الحنوبية الغربية» منهم نحو ۸ آلاف 
فقط من الاوروبيين» والباقون من الاسكيمو. 
التحمعات السكانية تنقسم إلى نحو ۱۸ بلدة 
يفوق عدد سكان الواحدة منها الألف نسمةه 
و۷۰ قرية أو مخیم. 

دلت الآثار على وجود الاسكيمو في البلاد منذ 
العام ٥٤٠٤‏ ق.م. وحوالي العام ۹۸۲ء توصل 
اريك الأ مر إلى استعمارها. في القرن الشاني 
عشرء وصل إليها نحو ۱۲ ألف مستوطن 
نروحسي. في 21191 أصبحت مستعمرة 
داغماركية. في ۳ أصبحت مقاطعة 
دانما ركية يمثلها نائبان في اجلس التشريعي 
الدائماركي (فولکیتسغ). وی ۱۷ كانون الشاني 
۹ء حری استفتاء حول الاستقلال الذاتي 
اشترك فيه 0۳۰۲ من المفازعين وصوّت 
۸203 لصاح النظام رالاستقلال الذاتي) الذي 
دحل حيز التنفيذ بدءًا من اول ايار ۰۱۹۷۹ 
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دلفارك ۱۳۱ ` 


۲ داغارك 


نظامها الداحلي: دولة ذات استقلال داحلي: 
السلطة التنفيذية (لاند ستاير) بيد حكومة من ۷ 
وزراء» يرأسهم (منذ آذار ۱۹۹۱) لارس اميل 
جوهانسن. البرلان (لاند ستينغ) سن ۲۵ نائبًا. 
الثروات: صيد الفقمة لجحلودھاء وصيد السمك» 
تربية الخراف ري انوب)» الفحم» القصدیر» 
الزنك» الکروم؛ النحاس» الاورانيوم» النفط. 
الستعمرات الداماركية السابقة: - في اوروبا: 
آیسلندا منذ العام ۹۳۰ وحتسی استقلاها في 
.١ 4‏ غرونلاند وفيرو (راجع اعلاه). 

- في اميركا: جزر الانتيل الداغاركية وعددها 
٠‏ جزيرة عساحة ٤‏ 5 اكلم م.» أهمها: جزيرة 
سان توماس (۸۳ کلم م.» عاصمتها شارلوت 
اميلي) الي آصبحت مستعمرة دافا رکیة منذ 
۲ وجزیرة سان کروا (۲۰۱۷ کلم م.) 
وکانت مستعمرة فرنسية منذ ۱۱۵۰ وتخلی 
عنها لويس ال لحاس عشر لملك الداغارك 
کریستیان السادس لشکره على الساعدة الي 
قدمها لسفیره الکونت دو بلیلو وللجنرال دو لا 
موت دولا بیروس قائد احملة الفرنسية على 
دانتزیغ. وحزیرة سان جان (۲ه کلم م.)» 
دانما رکیة منك ۰۱۷۱۸ واشتزتها الولایات 
المتحدة عبلغ ۲۵ ملیون دولار في ۰۱۹۱۷ 

- في آسیا: البنغال الغربية (الهند) من ۱۲۱۸ 
إلى ۰۱۸۶۵ وحزر نیکوبار ره ۱4 کلم م.) 
الي ضمت إلى الدائمارك في ۱۷۰۲ تحت اسم 
ني دانمارك ثم ميت «حزر فريدريك»؛ احتلها 
الانكليز من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۲ حيث اعاد 
الدانا رکیون احتلاطاء ثم عادوا وتخلوا عنها 
للانكليز ف ۱۸۰۸. ومستعمرة ک‌انتون (في 
الصين) من القرن الثامن عشر إلى اوائسل التاسع 
عشر. 

- ف افريقيا: قلعة كريستيانبورغ في أكرا (غانا) 
من .۱٦۹۹‏ ولي شرقي البلاد مراکز تحاریة في 


تيما ونيمبو؛ وعلى طريق بینن قلعة فریدنسبورغ 
وقلعة لينيغستين وقلعة بيزنستين» وجميعها تخلدت 
عنها الدانمارك للانکلیز في ۱۸۵۰. 

العاصمة وأهم الدن: كوبنهاغن» وهي عاصمة 
الدانمارك الادارية والسياسية والافتصادية» 
ویسکنها نحو ۳٣‏ من بحمل السكان. أهم 
اشدن: هیورنغ» أكبو رغ راندرز» اُودنس؛ 
فیجسلء فريدريكاء ایسبیرغ؛ سوندربورغ؛ 
آرهوس» فیبورغء آبرنا. 

اللغة: اللغة الدافا ركية ذات أصل حرماني؛ 
وتمت بقرابة قوية للالانية. إلا ان التأثیر التاريخي 
للغتین الا مانیة والانكليزية قد جعل الداغا ركية 
أقرب في بعض مصطلحاتها إلى الانکليزية. ولا 
زالت كل من اللغتین تعتبر لغة انية تدرس في 
الراحل الثانوية. 

السكان: ف ۱۷٦۹‏ كان تعدادهم ۰ الف 
نسمة؛ في ۱۹۰۱ أصبح ۲۰4۵ مليون نسم 
ون ۱۹۳۰ نحو ۳۰۵۵ مليون نسمةء وأصبح في 
7۲ و ٤١٥٥‏ مليون نسمة. والتقديرات 
تشير إلى بلوغهم 4 ۵0۲ مليون نسمة ف العام 
۰ یشسکل الدائماركيون ۹۷۰۱۲ من 
اجموع» والالمان 2/027 والسويديون 7۰۰۱۲ 
ايضًا. سكان الدن 2/8424 وأعلى كثافة 
سكانية لي حوتلاند ون العاصمة كوبنهاغن 
وضواحیها. يعتنق ۹۷ من السكان في 
الدانمارك المذهب اللوثري (البروتستانتية). وكان 
الاسقف غروندتفیغ 600048 الأب الروحي 
للوثريين الدائماركيين» وكان قد أعطى للوثرية 
«طابع الفرح» الدييٰ. ۸ تشهد الدائمارك في 
تاريخها اية مواحهة دينية. هذا بالاضافة إلى 
الدعقراطية التاريخية الي تتسم بالتسامح في 
مارسة الشعائر. 

الحگم: نظام الحكم ملكي دستوري. املك 


(الملكة) ملك ولا یحکم ویعتبر رمرًا لتاريخ 


ملكي كان من اقدم الملكيات الاوروبية رسوخا. 
الدستور المعمول به صادر في ٥‏ تموز ۰۱۸4٩‏ 
المڈل في ٥‏ حزيران ۱۹۱۳ لجهة السماح 
بوصول امرأة إلى العرش. البرمان (فولکیتنغ) من 
۹ عض وا (منهم عضوان لجزيرة فيرو» 
وعضوان حزيرة غرونلاند). يعطي هذا اٹ حلس 
ثقته للحكومة؛ والملك (الملكة) هو الذي يعين 
رئيس الوزراء الذي يشكل حكومته مراعيا 
الأغلبية المسيطرة في البرمان. وتحدر الاشارة إلى 
ان علم البلاد هو الأعرق والاقدم في العا ل 
ويعود وضعه إلى ۰۱۲۱۹ 

الاحزاب: الحزب الاشتراكي الديمقراطي» 
تأسس في ۱۸۷۱ رئيسه ا حالی بول نيروب 
رسموسن (مولود ۱۹۶۳ ويضم نحو مئة ألف 
عضو. الحزب الليبرالي» تأسس في ۱۸۷۰ء 
رئيسه الحالي أوف إلمان-جنسن (مولود 
۱ء ويضم نحو ۸۷ ألف عضو. الحزب 
احافظ تأسس في ۱۹۱۲ء رئيسه بول شلوتر 
(مولود ۱۹۲۹)» ويضم نحو ۳۰ آلف عضو. 
الحزب الاشتراكي الشعي» تسس في ۱۹۰۹ء 
ورئیسه هولغر نیلسن (مولود ۱۹۰۰ ویضم 
نحو ٩‏ آلاف عضو. ا حزب الليبرالي-الراديكالي» 
تأسس في ۱۹۰۵ رئیسه غریت اریکسن» 
ويضم نحو ٠‏ لاف عضو. ا حزب ا و رجي؛ 
تأسس فی ۱۹۱۹ رئيسه بول غرهارد كرون 
كريستيانسن (مولود ۱۹۰۳)ء ويضم نحو آلفسي 
عضو. حزب الشيوعي» تأسسس في ۱۹۱۹ء 
رئيسه ا حالی اول سوهن؛ ويضم نحو ۱۰ آلاف 
عضو. حزب الیسار الاشزاکی؛ تأسس لي 
۷ء ويضم نحو ۱۰۰ عضو. تحزب الوسط 
الدعقراطي. تأسس في ۱۹۷۳ء رئيسه الحالي 
ميمي جاكوبسن» ويضم نحو ۲۵۰۰ عضو. 
حزب الشعب السيحي تأسس في ۰۱۹۷۰ 
رئیسه ا حالی حان سیورسن (مولود ۰۱۹۳ 


ویضم نحو ٩‏ آلاف عضو. حزب التقدم» تأسس 
في ۱۹۷۲ء رئیسه ا حالی بیا کیارسغارد» ویضم 
نحو ۱۰ آلاف عضو. 

أعلى نسبة من أصوات المقترعين وآدناها نالتها 
هذه الاحزاب منذ ۱۹۶۳ حتی ۱۹۹۰ و 
الانتخابات التشريعية هي: 

- الاشتراكي الدعفراطي: 4.0 4/ (۰)۱۹4۳ 
و۲ .)۱٩۹۷۳(‏ 

- اللیسبرالی الاشتراكي: ۱۰۰۷ (۱۹۸4)» 
و۳۵ (۱۹۹۰). 

- ا حافظ الشعي: ۲۳۰4 (۵ ۰۱۹۸ و٥٥٥‏ / 
(۱۹۷۰۵). 
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الاقتصاد: على الرغم من ان تطور الصناعة هو 
الظھر الأكثر ديئامية في الاقتصاد الداشا رکي؛ 
فان الزراعة تکتسب قدرًا كبيرًا من الأهمية مسن 
حیث حاجيات الاستهلاك الداحلي ومن حيث 
انها تشكل أهم مصدر لادحال العملة الصعبة 
إلى البلاد. وتحتل المساحة المزروعة في البلاد نحو 
6 من المساحة الاجمالية» ویعیل القطاع 
الزراعي نحو ۱۰ من السکان. ويسجل الانتاج 
الزراعي مردودًا عاليًا يفوق المعدلات الاوروبية 
والعالمية. وأهم النتوحات الزراعية: الشعیں 
القمح البطاطا... هذا بالاضافة إلى الثروة 
الحيوانية الي تمتلكها الداغارك إذ يعرف عنها 
حداثة المزارع الي تعنى بتربية الماشية وحاصة 
الخنازير والبقر» وكذلك تربية الدواحن. 

ليس في الدافارك ثروة معدنية تذکر. وعلى 
الرغم من ذلك تعتبر بلدا غنيّاء إذ تحتل المراتب 


دافارك ۱۳۳ 


٤‏ داتمارك 


الواحد. 
وهي دولة صناعیةء وصناعتھا متطورة يساعدها 
على ذلك اهتمامها باليد العاملة المتخصصة. 


ففيها الصناعة التعدينية الخفيفة (الآلات الح ركة 
وخحاصة حر کات المازوت» والنسيج» والادوات 
العدنية الاحرى)» والصناعة الغذائية الي تفيد 


نبذة تاریخیة 


قديا: قطن ارض الدامسارك اناس 
عاشوا على الصيد من نحو ٠١‏ آلاف سنة 
ق.م.ء ولا يعرف عنهم اشياء كثيرة. لکن 
الذين آنوا بعدهم في العصور النيولينية 
والبرونزية» والحدیدیة تركوا بعض الآثارء 
منها ثياب موضوعة في تحويفات من حشب 
السنديان هي أقدم ثياب موجودة في 
المناحف الاوروبية وآثار أداة موسيقية 
خاصة بالدائماركيين وتسمی «اللور». 

الفايكنغ: من المتعارف عليه في كتب 
الناريخ ان تکتب بدايات تاريخ الداغارك 
بدعا من القسرن التاسع؛ عندمابدأت 
هاعات الفایکنغ» وهم سکان البلاد 
الاصليين» بغزواتها سج وهجراتها. 
وكانت هذه الغزرات بدأت ارلا بشكل 
عمليات قرصنة قبل ان تتطور وتأعذ شكل 
غزوات وفتوحات عسكرية على نطاق 


مباشرة من وفرة الثروة الحيوانية. 

وتعويضًا عن فقدانھا المواد الاولية» تستفيد 
الدانمارك من المنافذ والطرق البحرية الكثيرة. 
لذلك بحد ان الصناعة الدافا ركية هي صناعة 
تحويلية بالدرجة الاولى. 

ویستخدم القطاع الصناعي فيها نسبة نحو 77 
من اليد العاملة. 


واسع. وامتد عهد الفايكنغ بين القرن 
التاسع والقرن الحادي عشرء وشهد نمو 
التجارة وحركة هجرة دفعت بآلاف 
الفلاحين الدائماركيين للاقامة في انکلزاء 
والنورماندي وشمالي المانيا. ويعود البييت 
الملكي (الأسرة الالکت» الاقدم في اوروباء 
إلى تلك الفترة من تاريخ الداغارك. وقد 
اة غورم القديم الذي مات 5 ۰ 
ورزق غورم وزوجته الملكة تیرا دانبسور 5 
هو هارالد الملقب «صاحب الضسرس 
الحربي» الذي أصبح اول عاهل كاثوليكي 
للبلاد. 

طوال النرن التاسع؛ كان 
الدانما رکیون (الفایکنغ)» بغاراتهم على کل 
الساحل الانكليزي والاسکوتلندي 
وسواحل فرنسا الشمالية والانیا حتى 
وصلوا إلى ا مغرب والبرتغال واسسبانی 
وجنوبي فرنسا صعودًا على ضفاف نهر 
الرون حتی مدينة فالنس قد أسروا اللك 


إدمون ملك انکلترا وفتلوه .)۸٦٥8(‏ ولکن 


املك الانكلوساكسوني آلفرد الاول هزمهم 
في معركة دامية» ولكنه لم يستطع تحقيق 
السلام إلا بعد تنازله هم عن القسم الشرقي 
من انکلترا الذي اصبح يعرف باسم دانلاغ 
Dane‏ أي «الارض الي تحكمها الشريعة 
الداغا ر كية». 

وكان أنسغار تحوەمۂ قد أدحل 
المسيحية إلى الدائمارك بين عامي ۸۲٢‏ 
و۸ وما لبث ان شمل الدين المسيحي 
المنطقة الاسكندينافية بكاملها. وٹی ۰٩۱۱‏ 
اتتصر روللو 811٥‏ على الفرنسيين وانترع 
منطقة النورماندي منهم بعد ان كانت 
فرنسا قد جھزت نفسها بنظام إقطاعي كرد 
فعل دفاعي ضد خطر الفايكنغ. وقد استمر 
ملوك الدانمارك بغاراتهم على انكلترا حتى 
٦‏ حیث أكمل املك كنود الكبير 
سيطرته على كامل انكل زاء بحیٹ آصبح؛ 
قبيل موتهء ملكا على الدانمارك وانكلزا 
وجزر من النروج. ثم حدنست» بعده» 
اضطرابات وحروب داخلية زعزعت اركان 
الامبراطورية الدانماركية «الاول» وقضت 
عليها. لکن بعد نحو ثلاثة قرون قامت 
امبراطورية دانما رکیة حديدة في عهد الملكة 
مارغریت. 


الملكة مارغريت والا‌اد: في 
۹ قامالملك فالدمار اللقصب 
بب«النتصر» بحملة ضد إستونيا وانتصر فيها 
وا تھا بالداضارك. وی ۱۳۸۰ء ورفشت 
الملكة مارغريت الاو ی زر فيرو 
وغرونلاند عن السنروج. وف ۰۱۳۹۷ 
توصلت هذه الملكة إلى ضم النرو ج 


والسويد كنت ساطیا سيا القبررات 
احتماع عقد في مديئة كالمار في السويد. 
وقد استمرت اجتماعات کالار في الانعقاد 
رسميًا حتى ١517‏ حيث تقرر حل الاتحاد 
بين البلدان الثلاثة. وق الحقيقة» كان هذا 
الاتحاد قد بدا في التراحي والانحلال بعد 
موت الملكة مارغريت المعروفة بفطنتها 
ودبلوماسيتها. ففي ۰۱۰۲۳ استرجعت 
السويد استقلالهاء لکسن النروج بقیست 
منضمة إلى الدانمارك حتی ۰۱۸۱۶ وكانت 
قد حملت مھا إلى الاحاد (منذ بدء 
اجتماعات کالار في ۱۳۹۷) مناطق جزر 
فيرو وغرونلاند وآیسلندا. 

وف السنرات ال اعقبت الانقسام في 
الكنيسة البروتستانتية ٤(‏ اه 575-1١‏ ١)ع‏ 
أدحلت الملكية الدانما ركية بعض 
الاصلاحات الجذرية في الداغارك۔النروج. 
وي ۸ء نصب كريستيان الرابع ملكا 
على الدائمارك واستمر في توليه العرش حتى 
۸ ول ۱11۰ بدأت الداغارك 
بخسارة بعض مقاطعاتها الملحقة» ثم ما لب 
الملك فريدريك الثالث ان اقام حكم الملكية 
المطلقة. 


تراجع: عرفت الداغارك حالة من 
ا حرب ا لمستمرة. وكانت السويد (ٹی ما 
عدا فترة الاتحاد) حصمها الأساسي. وی 
اواسط القرن السابع عشرء جاءت نتائج 
النراعات لمصلحة السويد» حيث اضطرت 
الدانمارك لأن تتخلى لها عن مناطق غنية 
یٹرواتھاء مشل هالاند وبليكنغ؛ ثم بعد 
سنوات» تخلت طا ايضًا عن النروج على اثر 
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٦‏ داغارك 


ا خروب النابوليونية وننتائجها. ولي بداية 
النزاعات المعروفة بين اتكلترا وفرنساء 
اعتارت الدائمارك البقاء على الحياد. 
ورفضت ان تضع اسطوطا البحري في 
تصرف الانكليز. فما كان من بعض 
الوحدات البريطانية البحرية إلا ان قصفت 
مدینة کوبنهافن (۱۸۰۱)» ودمرت جزءًا 
كبيرًا منها. فاضطر الداغا رکیون في نهاية 
المطاف ان يتخلوا عن اسطوطم للبحرية 
البريطانية» وأسرعوا بعقد حلف مع نابولیون 
بونابرت ليثأروا من الانكليز. لکن هذا 
الحلف عاد عليهم بالويل» إذ أحبروا على 
التحلي عن النروج في مؤتمر السلام الذي 
عقد في مدينة کیبل (ٹی لمانيا) في .٠۸١ ٤‏ 


خسارة ھولشستاین وشلرفيك: 
وخلال النصف الاول من القرن التاسسع 
عشرء زاد التوتر بين احموعات الدافاركية 
والالمانية القاطنة في مناطق شازفيك 
وهولشتاين الواقعتين جنوبي غیلانسد. 
وشلرفيك دوقية دانما رکیة قديعة» في حين ان 
هولشتاين مقاطعة المانية في الاصل وضعت 
تحت السيطرة الدانماركية في القرن النامس 
عشر. وقد استمر التوتر في المقاطعتين» 
وكذلك نزاعھما مع الحكومة الدانما ركية 
المركزية حتى نهاية الحرب العالية الثانية, 

انتصرت الداغارك في معاركها الاولى 
)۱۸٤۹-۱۸٤۸(‏ ضد التمردين في 
ھولشستاین. لکن ف ۱۸٦١‏ عندما 
حاولت ا حکومة الدانمارکیة تطبيق القوانين 
الوطنية على الدوقیتین (شازفيك 
وهولشتاين)» تدخلت اللمسا وبروسيا 


عسكريًا في كل مناطق جوتلاند» وكانت 
حسائر الدانماركيين كبيرة جدّاء وكان يوم 
۰ تشرین الاول ۱۸۱۶ الا کثر شوما اق 
تاريخ الدافارك الحديث» إذ أحبرت على 
توقيع معاهدة السلام في فیبناء وعلى 
التخعلي؛ .موحبهاء ليس فقط عن مقاطعة 
هولشتاين وعن جنوبي شازفيك بل ایضٌا 
عن شمالي شازفيك الدانما ركية الاصل 
فحسرت الدانمارك ثلث اراضيها وخمسي 
سكانها. 


إصلاحات: ومع ذلكء كانت 
الداغارك تعرف كيف حول خسائرها 
الخارجیة إلى مکاسب داخلية. وکانت تتبع 
بذلك نصيحة احد قادتها الوطنیین: «إن ما 
نخسره في الخارج؛ يحب ان نرجه في 
الداحل». وبالفعل ومباشرة بعد الحروب 
النابوليونية وخسائرها فى ۱۸۱4 بدأت 
الدانغارك تضع موضع التنفيذ سلسلة من 
الاصلاحات تناولت مختلف الميادين 
السياسية والاقتصادية والاجتماعبة كما 
عرفت نهضة قل مثيلها في عالم الفن 
والادب. فطبق التعليم الاحباري؛ وأعيد 
تنظيم الاقتصاد وعلى أسس حدیدق 
واستبدل نظام الملكية المطلقة بنظام الملكية 
البرلانية إثر صدور دستور ليبرالي حديث. 
كذلكء بعد حسسسارتھا المقاطعتين 
المذكورتين» في ١٦۱۸ء‏ عمدت الداغارك» 
وقداحتاجت إلى اراض حديدة» إلى 
اسستصلاح اراض في مناطق جوتلاند 
49ء وطبقت عليها ثورة زراعية حقيقية 
تنارلت آلاف ا مکتارات الصالحة للزراعة 


كما نشرت المدارس الشعبية في طول البلاد 
وعرضها. 


في التاريخ المعاصر: التزمت الدانمارك 
الحياد في الحرب العالمية الاولى» واعادت 
مناطق مالي شلزفيك على اثر هزعة الانیا 
وبعد استفتاء سكان شمالي شلزفيك. 
حاولت الداغارك ا حیاد مرة جديدة 
في الحرب العالمية الثانية. لکن المانيا النازية 
ما كانت لتعير الامر أهمية» فغزت البلاد في 
٩‏ نیسان ۰ ونظم الداغا رکیون» في 
وجه الاحتلال مقاومة اتسمت خاصة 
بصحافتها السرية والكثيفة الي كانت تصدر 
نحو ۱۸۰ صحيفة .عحموع نحو ملیون 
حرجت الداتمارك من ا حرب منهکةه 
وكان للمساعدة الاميركية» عبر مشروع 
مارشال» ان ساهمت إلى حد كبير في اعادة 
الاقتصاد الدانماركي وبنائه على أسس صلبة 
وحلال وقت قصير سیکا ودعحلت 
الدانمارك عضوية الامم التحدة وانضمت 
إلى معاهدة حلف شمالي الاطلسي متخلية 
بذلك عن سياسة الحياد. وف ۰۱۹۰۳ عدل 
الدستور لحهة إتاحة الفرصة امام المرأة 
لاعتلاء العرش» فأصبحث مارغريت الثانية» 
في ۱۹۷۲ء ملكة الدانمارك بعد وفاة الملك 
فريدريك التاسع. وعلى اثر استفتإء جری 
في ۱۹۷۳ء انضمت الدائمارك إلى السوق 
الاوروبية المشتركة. 
۱ وعلى صعيد دول الشمال الاوروبي» 
فمن العروف انها ترتبط (وهذا الارتباط 
آحذ بالوثوق يومًا بعد يوم) في ما بینها 


باطار سياسي تنظيمي. فيعقد رؤسساء 
ا حکومات والوزراء احتماعات دورية في ما 
بينهم لتوثيق عرى التعاون والتكامل في جميع 
حالات ال تهم الاسرة الشمالية» والي 
تلعب فيها السويد دور «الشقيقة الكبرى» 
وتحتل موقعا قياديًا ورئيسيًا. 


كرونولوجياأهوالاحداث 
(۱۹۹۱-۰۱۹۷۵): تستفيد التيارات 
السياسية في الدائمارك من تقليد دعقراطي 
عريق في الحياة السياسية الداغا ركية. وقد 
تنظمت آغلب هذه التيارات في احزاب مثلة 
في احلس النيابي الذي يطلق عليه 
الداغا رکیون إسم «فو لکیتدغ> .Folketung‏ 
وکانت نتائج الانتخابات التشريعية اس 
احریت في کانون الثاني ۱۹۷۰ لصاح 
الیسار الذي عرف في ذلك الرفت مدا 
شعبيًا في کامل اوروبا الغربية والذي اطلق 
علیه نتيجة لطروحاته التقاربة في هذه 
البلدان» تسمیة «اليسار الاوروبي الغربي»»› 
ما اتاح الفرصة للاشتراكي الدعقراطي أنكر 
جورغنسن أن يصبح رئيسًا للوزراء في 
الداغارك. وف انتخابات ۱۹۷۷ء اسستمر 
الحزب الاشتراكي الليمقراطي» برعامة 
جورغنسن في ا حکم ولكن بالائتلاف مع 
الحرب الليبرالي الذي عمد ی ۱۹۷۹ إلى 
الانسحاب من الائتلاف الوزاري» ما أدّى 
إلى إجراء انتحابات نيابية جديدة في العام 
نفسه كرست من حديد وجود جورغنسن 
على رأس الحكومة. 

في ۱۲ تشرين الثاني ۷۹۸۱ء قدم 
جورغنسن استقالته بعد رفض البرلان 
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الصناعة. لکن الانتخابات العامة الي جرت 
بعد نحو شهر واحد أعطت حزبه 
(الاشتراكي الليمقراطي) الرتبة الاولى في 
عدد المقاعد. فعاد وشكل حكومة جديدة. 

ف شباط ۱۹۸۲ء اقترع سكان 
غرونلاند (وكانت قد حصلت على 
استقلاا الداحلي منذ ۱۹۷۹) لانسحاب 
ا لحزیرۃ من السوق الاوروبية المشتركة؛ وقد 
فسر هذا الخيار برغبة سكان ابلزيرة عدم 
إدحال تعدیلات على اقتصاد الجزيرة الرتکز 
اساسا على الصیسد من خلال ربطه 
باقتصادات اوروبية متشابكة. 

وٹ ایلول ۱۹۸۲ء قدم جورغنسن 
استقالته (بعد حكم نحو عشر سنوات) تحت 
ضغط العارضة والنقابات الي رفضت 
إحراءاته الاقتصادية؛ وشكل زعيم ا حافظین: 
بول شلوترء حكومة محديدة . 

في ۱۹۸۶ اعادت الدانمارك إثارة 
موضوع جزيرة هانس (اكلم م.) المكتشفة 
منذ ۱۸۷۳ء وتأكيد حقوقھا بھا؛ وكانت 
کندا قد أحرت فيها أبحاثا وتنقييات 
وطالبت بحقوق ملكيتها. 

في ۲۱ كانون الثاني 2154.5 رفض 
البرلمان مشروع الاصلاحات الي تقدمت 
به احموعة الاوروبية بأغلبية ۸۰ نابا 
(الاشتراكيون الدعقراطیون» الراديكاليرن» 
الاشازاكيون الشعبيون والاشزاكيون 
الیساریون) في مقابل ۷۵ نائبًا (احافظون» 
الليبراليون» الدیعقراطیون الوسط والمسيحيون 
الشعبیون). 


في ۲۳ آذار ۰۱ وفع اتفاق مع 


السوید (حری تصدیقے في ۱۶ آب 
۲۱ لبناء جسر بین البلدیین بطول 
۸ کلم. 

في ۲ حزیران ۰۱۹۹۲ جری استفتاء 
شعي حول اتفاقیات ماسزیخت (بحموعة 
الارروبية)» فعارضهالاء.ه/ من 

في ١4‏ کانون الثاني ۱۹۹۳ قدم 
رئيس الوزراء» بول شلوتر استقالته (بسبب 
تورطه بفضيحة «تامول غيت» الي تعود 
إلى ۱۹۸۷). وی ۲۵ ک‌انون القاني 
۲۳ شکل بول ينروب رسموسن 
(مولود ۱۹6۳) حكومة حديدة» وهو 
ينتمي إلى الاشتراكيين الديمقراطيين. وی 
۰ آذار ۱۹۹۳ء أقر البرلان معاهدة 
ماستريخت بعد إجراء تعديلات عليها 
18143 مزرنا عي ل ا سج 
اسابیع طرحت على الاستفتاء الشعبي ونالت 
الوافقة بأكثرية ۸٦٦٦ء‏ من اصوات 

في نیسان ۰۱۹۹ قررت الدامارك 
تعزیسز مسا أطلق عليه إسم «الب‌ادرة 
الاسلامية» الي كانت السوید قد أطلقتها 
فی ۱۹۹۰. وذلك بتنظیمها لور سياسي- 
فكري ف العاصمة كو بنهاغن» يناقش علدا 
من التحديات والاشكاليات الى تخ ص 
الاسلام والعالم الاسلامي وتؤثر على البلدان 
الأحرى كافة» وي ركز بصفة خخاصة على 
الفرص المتوافرة منذ نهاية الحرب الباردة 
(بانهيار الاتحاد السوفياتي) لقيام شراكة 
اوروبية-متوسطية واسعة. وپ هذا السياق» 
أقيمت تظاهرة ثقافية هي الاولى من نوعها 


في الدانمارك تحت عنوان «ايام الثقافة 
المصرية-الدانماركية». والنقطة المشركة بين 
هذه البادرات في دول الشمال الاوروبي 
(حاصة السوید والداغارك) هي حداثة عهد 
هذه الدول بها وقلة خبراتها بالاسلام 5 
حين انها تحولت خلال النصف الثاني من 
هذا القترك إل كول سیف الات 
مسلمة کبيرة سیا استقرت فیها وجوطنت 
الاسلام وحعلته عنصرا رئيسيًا من عناصر 
قافتها وحیاتها الاحتماعية الیومیة» حسبما 
جاء في مذكرة لاحدی الوسسات الثقافية 
الدائماركية صدرت لی ۱۹۹۲ (راجع 
«کوبنهاغن» فی باب مدن ومعا). 


الداغارك جغراسیّا: تتمتع الدائمارك 
عوقع جغراسي واسزاتيجي مهم عند منفذ 
لبلطیق على بحر الشمال. فشبه جزيسرة 
حوتلاند ٥(‏ :ا:3 أو فمعادل) والارحبیل 
الداغا ركي» التصلان بعمق اوروبا الوسطی 


رئيس الوزراء الدانمارکي بول شلوتر (ا ی يسار الصورة) مع جاك دیلور. 


الواجهة لاوروبا الشرقیةء يمسكان بالضائق 
الي كان الاشراف علیها من قبل احلف 
الاطلسي طيلة ا حرب الباردة یشکل ورقة 
مهمة في يده ذا الحلف ف مراقبته 
لتحركات الاسطول السوفياتي في البلطيق. 

وجاء اقتراع الدافا رکیین في 
الاستفتاء على تصديق معاهدة ماسزیخت في 
۲ حزيران ۱۹۹۲ ليحمل دلالات مهمة. 
فباقتراعهم بنسبة ٥٥١٥۷٥‏ ضد هذه المعاهدة 
كانوا أول الاوروبيين الذين أظهروا ان 
فكرة الاستقلال الرطي لا ترال غالبة على 
فكرة الوحدة الاوروبية؛ و م تخفف من هذا 
الامر عودتھم إلى الاقتراع لمصلحة هذه 
المعاهدة معدلة بناء على طلبهم» یل استفتاء 
ايار ۱۹۹۳ (750/). والدانماركيوك» 
بفرملتهم اندفاعة رؤساء احموعة الاوروبية 
نحو الوحدة الاوروبية» كأنهم ارادوا الشأر 
من تاريخ كانوا في فترة طويلة منه دولة 
كبرى: اقتطاع مقاطعات كانت خاضعة 


دافارك ۱۳۹ 


۰ داتمارك 


للدانمارك في جنوبي السويد في ١٦٦۱ء‏ 
حسارة النروج في ۱۸۱۰ء خحسارة نحو 
ثلث من اراضیها المتبقية على اشر حرب 
الدرفيات في ۱۸٦١‏ (ثم استعيض لما عنها 
باستعادة شازفيك في ۱۹۲۰)ء واحیرا 
حسارة آیسلندا فی ٤‏ 4 ۰۱۹ 

والدانماركء حاليّاء تعيش أزمة هوية. 
فهي من جهة الدولة الاسكندينافية الا کش 
ارتباطا جغرافيًا بعمق القارة الاوروبية وال 
الامسكندينافية وتزيد يومًا بعد يوم من 
تعاونها مع الدول الاسكندينافية الأحرى 
(السويد والنروج وفنلندا)» وبجد من حهة 
ثانية ان مصیرها مرتبط تاريخيًا معصیر المانيا 
(شريك بحاري اساسي الیرم) الي كانت 
تشکل دائمًا تهدیدا لسیادتها الاقليمية 
ووحدة اراضیها. وبعد وحدة الانیا ازدادت 
هذه المحاوف لدی الدانمار کیین. 

وعلی الرغم من كل ذلك راحع 
الدانمارکیون حساباتهم جیدا؛ ووحدوا ان 
الازدهار الکبیر الذي حققته الداغارك في 
عقود ما بعد ارب العالية الثانية كيان 
متعلقا إلى حد كبير بتجارتها الخارجية 
حيث ان نسبة نحو ٤٥‏ منها شکلتھا 
البادلات مع اوروبا. لذلك» كان قباطم 
الشديد على القبول .ععاهدة ماستريخت في 
استفتاء ۱۸ ايار ۱۹۹۳ء كذلك كانت 
(ولا ترال) الدراسات الاستقصائية الي تشير 
إلى ان نحو ۸۰ من الداغا رکیین يؤيدون 
إطار التعاون الاوروبي الحالي ولا يرغبون في 
الانسحاب من السوق الاوروبية المشتركة. 

المسألة الأمنية الى كانت وراء تحفظط 


الداغارکیین من معاهدة ماستریخت هي 
نفسها الي تسببت في بعض التوتر مع 
الحلف الاطلسي الي كانت اوساطه تصف 
الداغارك بالعضو الضروري ‏ ا حلف لکنه 
اکٹر «التلامیذ شغبًا في الصف». فإذا 
كانت الدانغارك قد اضطرت للتعلي عن 
حيادها التقليدي بعد ارب العالية الاو ی 
(احتلال الانيا ها فإنها لم تقرر الدحول في 
الحلف الاطلسي إلا بعد فشل المساعي 
لتشكيل اتاد دفاعي اسكندينائي في 
۸ وداحل هذا ال حلف: تبدو دائمًا 
حريصة على تنبيه الآخرين على كل ما من 
شأنه انيمس حساسياتها الاستقلالية. ففي 
۸ء اقسوع النسواب الاش‌تاکیون 
الدیعقراطیون والرادیکالیون على ۲۳ توصية 
في جلس النواب (فولكيتنغ) ضد السياسة 
الامنیة للحکومة فنجحوا ف إجبارها على 
حمل تحفظات على ما يدور مسن مناقشات 
داخل الحلف الاطلسي. وفي العام نفسه 
صدرت توصية نيابية تهدف إلى مراقبة 
السفن ال تعبر المرافىء الدانمارکیة وال 
يشك في حمولتها من حيث تضمنها لأسلحة 
نووية. وقد كان من حق هله التوصية ان 
تسمم اجواء العلاقات بين كوبنهاغن وبين 
كل من واشنطن ولندن. فسارع رئيس 
الوزراء» بول شلوترء في حاولة لتحفیف 
التوتر» ودعا إلى إحراء انتخابات «يكرن 
برو عتھا اسخشتارة الدافتاز کون رل 
وفوفهم إلى جانب الحلف الاطلسي أو 
ضده». وجاءت نتيجة الانتحابات غير 
واضحة المعالم تماماء لكنها أسست ل«مسار 
أطلسي» كان من نتيجته ترشيح وزير 


خارجیة الدانمارك: أوفي يليمان بنسون» 
۳ء 

ألغت نهاية الحرب الباردة اسبابًا 
كثيرة للحلاف كانت قائمة بين بلدان بسر 
" البلطیق. ويبدو ان الدانمارك فقدت الكثير 
من هامش الناورة الي كانت متاحة امامها 


مدن ومعام 


* آرهوس 08ط 48: مدينة ومرفاًء قاعدة 
مقاطعة حوتلاند 0/1808» تقع على الشاطیء 
الشرقي من البلاد» على مسافة ۲۸۲ کلم من 
العاصمة کوبنهافن. تعد نحو ۲۹۰ آلف نسمة. 
كرسي أسقفي (منذ القرن العاشر). جامعة مهمة. 
كاتدرائية تعود إلى القرن الثاني عشر. صناعة 
تعدينية وكيميائية. ميناؤها يؤمن الشحن بابحاه 
السويد والنروج على وجه الخصوص. 


* البورغ عإهطله: مدينة ومرفا شالي 
مقاطعة جوتلاند على نهر ليمفيورد وعلى مسافة 
۰ کلم من العاصمة كوبنهاغن. تعد نحو ۱۷١‏ 
آلف نسمة. كرسي أسقفي. آبنية تجارية تعود إلى 
القرن السابع عشر. كنيسة تعود إلى القرن الرابع 
عشر. مركز ثقنافي واسع آنشیء في ۹۰۵ 
متحف للرسم الحديث. صناعة الا صضت 
والنتوحات الكيميائية والتبغ. مرفاً تجاري مهم. 
احواض لبناء السفن. مسقط رأس اللك حجان 


بسبب موقعها الاستراتيجي 3 نظام الدفاع 
الغربي. لکن ثمة مبادرات يمكن ان تفتح 
عصرًا حديدا من التعاون بين دول البلطيق» 
وتعيرها الدانمارك اهتمامًا كبيرًا. فبمبادرة 
مشتركة بين الدانمارك والمانيا أنشىء «مجلس 
دول البلطيق» ف ۱۹۲ (راجسع 
«البلططيق») ج ٥‏ ص ۹۸-۲٦٥‏ ۲). 


الدائماركي. 


* آودنس 6 الاسم من إسم الاله 
«آودن» 0:0 من اللغة الاسكندينافية القدیعق 
ريعي «الغضب العظیم»» وكان إله ا حخرب. 

وأودنس مديئة ومرفأء وقاعدۂ مقاطعة 
فيوني ٥ذ٥‏ ہ1 الدانما رکیة. واقعة على نهر آودنس 
وعلى مسافة 4١‏ ١كلم‏ عن العاصمة. تعد نحو 
۰ الف نسمة, كرسي اسقفي. جامعة» الثالشة 
ف الاهمية في الداغارك. عقدة مواصلات نهرية. في 
الدينة القدیعة: كاتدرائية سان كنود (القرن الشالث 
عشر).؛ کئیسة السيدة العذراء (القرن القالث 
عشر)؛ قصر (۰)۱۷۲۰ فندق المدينة (۱۸۸۰- 
۳ء متحف أندرسن. صناعات كهربائية 
وميكانيكية وغذائية. مرفاً لتصدير النتوجات 
الزراعية. احواض لبناء السفن. مسقط رأس 
الکاتب الدانماركي هانس كريستيان أندرسن 
(أودنس ۱۸۰۵- کوبنٹھاغن ۱۸۷۰). كان اللك 
كنود قد لقي مصرعه في کنیسة سان ألبان یی 
أودنس) في ۱۰۸۲ء وجُعل في مصاف القديسين 
ف ۱ قاصبحت الدينة مکانا للحج. 


دافارك ۱۶۱ 


۲ دافارك 


* ایسبیر غ ع6ز:1: مدينة ومرفاً على 
الساحل الغربي من حوتلاند مقابل حزيرة فان 
وعلی بعد ۲۷۸ کلم من العاصمة. تعد نحو ۸۵ 
ألف نسمة. آهم میناء لصید السمك في الداغارك. 
تصدير اللحوم ومنتوجحات الحليب» حاصة باتجاه 
بريطانيا. مجمع حراري. 


سوندربور غ ۵0٥۷8‏ 8000: مدينة 
دانما ركية صغيرة (نحو ۳۰ ألف نسمة) تفع على 
بعد نحو ۰ كلم من الحدود مع الانیاء قاعدة 
نهي بجغرافیتھا هذه تحتل موقع «الخفير الاوروبي» 

ف المعركة الي جرت على امضاب ا حیطةۃ 
والمشرفة علی سوندربورغ انهزم الدانماركيون أمام 
جیوش بیسمارك وحسرت الدافارك على أثرها 
دوقيئين هولشتاين وشلزفيك اللتين کانتسا من 
غالبية سكانهما من الالمان» وحسرت كذلك 
منطقة لاونبورغ. وی سوندربورغ متحف يعرض» 
من جملة ما يعرض» قبعات حديدية لحنود بروسيين 
علد من معاهد التعلیم التقي والتعلیم الا کادرمي. 


يعيش فيها نحو ٠٦٦‏ لاجیء سياسي (۱۹۹). 


* كوببهاغن عدو ةطدهم20: في اللغفة 
الدانماركية 1302هءطاه2. عاصمة الدائمارك ومرفاً 
مهم على الساحل الشرقي من جزيرة سیلاند 
4 تعد نحو ۱:۵ ملیون نسمة (مع 
الضواحي). كرسي أسقفي. جامعة مهمة تأسست 
منذ 47 .١‏ آثارها الي تعود إلى ما قبل القرن 
السابع عشر قليلة قیاسًا على العواصم الاوروبية 
الأحرى. في المدينة عدد من التاحف والمكتبات 
العامة (المكتبة الملكية هي إحدى أهم الکتبات في 
اوروبا). تعتبر مركرًا صناعيًا كبيرًا: بداء السفن» 


۱ 
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صناعات ميكانيكية (حرکات ديزل)» كهربائية, 
مصانع كبرى للجعة (کارلسبرغ؛ توبور غ)» 
البورسلين» الفضية... وتشكل كوبنهاغن جسر 
عبور بين اسكندينافيا واوروبا الوسطى والغربية. 
مسقط رأس الرسام والهندس الداغاركي أبيلدغارد 
04ا أطخ (۱۸۰۱۹-۱۷۶۳) الذي لعب دورًا 
مهما في انمساء التيار الني وكلاسيکي؛ وملوك 
الداغارك فريدريك الاول والرابع والمقامس 
والسادس والسابع والثامن» وملك اليونان جورج 
الاول. 

المكان الذي تقوم عليه كوبنهاغن حاليًا 
كان قرية صغيرة للصيادين في القرن الحادي عشر. 
الأسقف أبسالون بنى عليهاء في ۷٦۱۱ء‏ قلعة 
لحماية المرفاً. وی القرن الخامس عشر أصبحت 
مقرًا لاقامة اللك. وی القرنپن السادس عشر 
والسابع عشر أقيمت فيها القلاع والنشآت 
الدفاعية حتى تمكنت من الصمود في وجه الحصار 
الذي ضربه عليها ملك السويد شارل العاشر 
(1559-1554١)؛‏ كما صمسدت في ۱۷۰۰ء 
امام اساطيل انکلا وهولندا والسويد. ضربها 
مرض الطاعون فی ۱۷۱۲-۱۷۱۱ واشتعلت 
فیها ا حرائسق في ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ وتعرضت 
لقصف عنیف من الاسطول الانكليزي آتی على 
جحزء كبير منها في ۱۸۰۷, عادت لتسلك طريق 
التقدم والازدهار في القرن التاسع عشر حتی 
اصبحت مركرًا صناعيًا وتجاريًا وعفدة مواصلات 


«جنيّة البحر الصغيرة», أهم اعمال اندرسن 
وصورته المحفوظة في متحف آودنس. 


مهمة في اوروبا الشمالية. احتلها النازیون دون 
مقاومة تذكر ی ٩‏ نیسان ۰۱۹۰ 

مع مطلع ٦۱۹۹ء‏ احتسیرت کوبنهاغن 
لتکون العاصمة الثقافية لاوروبا في اطار التقلید 
الذي استنته ا حموعة الاوروبية منك ۱۹۸۵ 
وشاركت فيه حتى الآن ١١‏ مدینة قبل كوبنهاغن 
وی هذا الاطار تميزت الفعاليات الفنية والادبية 
والثقافية الي قامت بها الدينة باشتمافا على 
اهتمام متميز بالحضارة الاسلامية والثقافة العربية 
قدا وحديثاء لا باعتبارهما عنصرين اجنبيين من 
المعارف الانسانية والعالمية» بل لأنهما جزء من 
التاريخ الاوروبي وثقافته. حصوصًا المعاصرة منها. 

في هذا الاطار» عاشت كوبنهاغن» ومعها 
الدامفارك بأسرها وال حد كبير الدول 
الاسكندينافية» حالة ثقافية ودمقراطية قل نظيرها 
في العامء بدأت في أول تشرين الثاني ۱۹۹۲ء 
ودفعت إليها واقعة «اعتذار الشرطة» الدانماركية 
عن عدم تمكنها توفير الحماية للكاتب المندي- 
الانكليزي سلمان رشدي في حال جيشه إلى 
کوبنهاغن. 

ففي أول تشرين الشاني ۱۹۹۲ء عرف 
الداغا رکیون من حلال وسائل الاعلام ان الكاتب 
المذكور لن يتمكن من الحضور إلى بلادهم ليتسلم 
حائزة الأدب للاتحاد الاوروبي الب منحتها له 
کوبنهاغن باعتبارها عاصمة اوروبا الثقافية لعام 


٦۹ء‏ وذلك بسبب اعتذار الشرطة عن عدم 
قدرتها على توفير الأمن والحماية له خلال زيارته 
بسبب التهديدات الي قد يتعرض ها من جراء 
فتوى الامام الخميي بإهدار دمه منذ صدور روايته 
«آيات شيطانية» عام ۱۹۸۸ (راحع «إيران»») ج 
۶ ص 868 .)١1‏ 

فأحدث الخبر ردود فعل غاضبة وواسعة 
وسريعة بدأها الأدباء والكتاب والفنانون واعتبروا 
القرار تعديًا على مكانة الفكر والثقافة وحرقا 
للدعقراطية؛ وما لبث ان انتقل إلى الداغا رکیین 
بمختلف مناطقهم وفئاتهم واحزابهم وجمعياتهم 
ونقاباتهم وأنديتهم» الذين وقفوا صفا واحدا وراء 
مثقفیهم؛ وتضامن معهم مثقفو النروج والسوید 
والرأي العام فیهما. وهذه الوقفة في الدافارك 
والدول الاسکندينافية لم تكن خاصة بسلمان 
رشدي أو بحالته الوصوفة الا بشکل انوي (وقد 
عادت الشرطة. وكذلك السلطة بشخص وزير 
الثقافة یی هیلدن عن الاعتذار عن استقبال 
رشدي)» بل كانت دفاعا عن مطلق الثقافة 
والمثقفين کمبداً وقيمة ومكانة في امجتمع؛ ودفاعًا 
عن الليمقراطية. فواصل الثقفون والرأي العام في 
الداغارك ضغوطهم على السلطةء وقد اتهموها 
بترجيح العوامل التجارية والادية على العواسل 
الدیمقراطیة والحضارية (تستورد إيران من الجبنة 
الدانما رکیة فقط .ما يزيد على ۳۰۰ مليون کراون 


١١١ دانمارك‎ 


١٤‏ داغارك 


سنويّاء وهذا بحرد مغال على حجم التجارة بین 
البلدین)ء وحملوا رئيس الحكومة» زعيم ا حزب 
الاشتراكي الدعقراطي» بول نيروب را موسن؛ 
وأعضاء حكومته كامل المسؤولية. واعتزف رئيس 
الحکومة بأن القرار كان خطأ ووعد ,ععالحته. 
وانتقلت الناقشات إلى البرلان الذي عقد حلسة 
استثنائیة, 


حول هذه الوقفة الثقافية أجمع كتاب 
الأبواب الثقافية في الصحافة العالمية (خاصة 


زعماء ورجال دولة 


* أندرسن, كسود Andersen, Knud‏ 
٤(‏ ۱۹۱- ): سياسي دانغارکي. عمل في الاذاعة 
والتدريس. أصبح نائبّا عن ا حزب الديعفراطي 
الاشتراكي» ثم وزیرا للتعلیسم .1958-1١9514‏ 
انتحب سكرتيرًا عامًا للحزب في ۱۹۷۰. أصبح 
وزيرًا للخارجحية ۱۹۷۳-۱۹۷۱ء و۱۹۷۵- 
۶۸ء۔ 


الاوروبية) تقریبٔا على نقاط آبرزها أثنتان: 

- أبرزت عراقة النظام الديمقراطي في 
الدانمارك ورسوخ الأسس والحذور ال یقوم عليها 
ا حتمع المدني. 

- حدثت هذه القضية (والوقفة الثقافية- 
الدعقراطية) في وقت بدأ يتزايد فيه النقاش حول 
ظاهرة تراجع مكانة الثقافة والمثقفين وأهل الفكر 
والعقل ودور القوى الحية أمام تضخم قوة 
الطبقات والفشات الاقتصادية الطفيلية وقيمها 
النفعية , 
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* کراغ جز أوتو Krag,3.0.‏ 
(؛۱۹۱۔-۱۹۷۸): سياسي ومؤلف ورصل دولة 
دانما ركي» تولى مناصب دبلوماسية ووزارية 
متعددة. أصبح زعيمًا للحزب اللعقراطي 
الاشتراكي منذ ١٦۱۹ء‏ ورئيس الوزراء -۱۹٦١٢(‏ 
۹ -۱۹۷۱). اعتزل السياسة في ۱۹۷۲ بعد 
ان بجح في إدعمال الدانمارك في السوق الاوروبية 
المشتركة. وضع عدة كتب لي حقل الاقتصاد 
والحركة التعاونية. لعله أهم شخصية دائماركية في 
الربع القرن الأخير. 


* مالینو فسكي, إيفات ری ا٥۷‏ نا5 
(۱۹۸۹-۱۹۲۲): شاعر وناشط سياسي والأكثر 
شعبية في الدائمفارك وباقي الدول الاسکندینافیة, 
أطلق عليه «عقل الشمال اللامع». فبجانب 
موهبته الشعرية كان عتلك حنكة السياسي» فقد 
كانت کلمته كلمة الفصل في كل ا خلافات 
السياسية الي تنشأ بين الدول الاسکندينافية. 


ولد إيفان مالینونس‌کي ‏ كوبنهاغن» 
وحین بلغ سن الرشد انضم إلى حركة القاومة ضد 
النازية. واضطر إلى الفرار من الدائمارك في ۱۹۶۲ 
إلى منفاه الاعتياري في السوید حیث عاش ودرس 
في الدرسة الدانمارکیة الى تخرج منها ني ۰۱۹4۰ 
ثم في جامعة أورهوس ليدرس الآداب السلافية 
ویتخرج منها في ۱۹۰۵۲. 


0 ۰ 1 4 
لم يرض مالينوفسكي بأن يكون موظفاء أو 
يحرف أي عمل آحر» سوى حرفة الفکر والثقافة 
والشعر فعاش كائبًا متفرغا طيلة عمره يخوض 
ايام اعوامه بين الداثمارك والسويد. وعندما بلغ 
شعراء الشمال» ومكانته جعلت من قوله القول 
الفصل في اکٹر من حلاف» منحته الدولة 
الدانماركية منحتها الكبرى المعروفة باسم «منحة 
مدى العمر». 


كل أفكاره تنطلق من احلاقية وسلوكية 
تنحصر في احترامه لانسانية كل إنسان ومعارضته 
الشديدة لأي أحد يحاول إلغاء سواه من الناس؛ 
وكل الافكار مطروحة للنقد والناقشة» فلا یسم 
بأي نکر: مهما كان عدد المسلمين بها. على 
الشاعر» في رأیه» ان يحث نفسه دائمًا على ألا 
يكتب سطرًا واحدًا بمكن ان تستفيد منه الحاشية 
أو أي قوة شريرة آحری. ودستور امجتمع ا حید 


إيفان هالينوفسكي, 


عندہ هو «قيم السب»» مشل التعاون والمساعدة 
المتبادلة بين الافراد واججتمعات» فالانسان حيوان 
احتماعي» له ميول اجتماعية. وهذه الميول يجري 
تدميرها بالبرامج الاقتصادية السياسية في امي ركا 
واتكلترا وسواهماء وهذا هو ماعبرعنه 
الاقتصادي ال رأسمالي ميلتون فرايدمان ا حائز على 
جائزة نوبل. والنزعة الاجتماعية يمكن اقتلاعها من 
الانسان مثلما تقتلع السن بالبرامج السیاسیة 
الاقتصادية» بل انها تموت تمامًا عند بحاوزها الحدود 
الاقتصادية. والنزعة الوطنية هي نزعة اجتماعية 
وعکن فتلها ببرامج السياسة الاقتصادية وما إليها. 


ترجمت أعمال مالينوفسكي إلى أكثر من 
عشرين لغة في العالم. وقصيدته الاحيرة عن الوت 
هزت الداغا رکیین والاسكنديناف إذ أعطت 
انطباعًا عن يأس شدید عاشه الشاعر-السياسي. 


٠‏ هال سسن, انز كريس ستيان 
:)۱۹٦۰-۱۹۰۷( ۴1۸75006‏ سياسي 
دانماركي. ابن صانع احذية. ترأس منظمة الشباب 


٩۶ ۵ داغارك‎ 
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الدانما رکیة الاجتماعية الليعقراطية. ثم تزعم الاتحاد 
الداماركي الاحتماعي الليمقراطي. بعد وفاة 
ستوننج (أحد زعماء الاتحاد) اثناء الاحتلال 
الالماني اشترك هانسن وهدتفوت في زعامة الاتحاد. 
شغل هانسن عدة مناصب حكومية بعد ارب 
العالية الثانية. رئيس الوزراء من ۱۹۰۵ حتی 
وفاته في ۰۱۹۱۰ 


* پلیم‌ان-پنسین أوفي -Ellemen‏ 
6 61567 (۱ ۱4۹۶ ): سياسي ورحل 
دولة داغا رکي. ولد في هاربي في حزيرة 
فونین. کان والده محللا سياسيًا و کاتت]ا 
صحافیّا. أكمل أوفي الاحستیر في الاقتصاد 
من جامعة کوبنهاغن في ۹٦۱۹ء‏ وکان في 


الوقت نفسه يعمل صحانيًا في جریندة 
«برلينغسكا أفتنافيس». انتقل بعدها ليعمل 
كمعلق سياسي في محطة التلفزيون الداتماركية 
حتى نهاية ۱۹۷۰ء حيث أصبح بعدها رئيسًا 
لتحرير صحيفة «بورسن» كبرى الصحف في 
البلاد كما ألف عددًا من الكتب في محال 
الاقتصاد السياسي. انتخب عضوٌا في البرلمان 
عن الحزب اللیبرالي (۱۹۷۷)؛ واصبح سا 
بين ۱۹۷۸ و۱۹۸۲ ناطقا ریا باسم 
الحزب قبل ان يصبح رئيسًا له بعد عامين على 
ذلك. شغل منصب وزير الخارحية بين ۱۹۸۲ 
و۱۹۹۳ حيث انتقل حزبه إلى المعارضة السياسية. 
رشحته كوبنهاغن لمنصب الامانة العامة لحلف 
مالي الاطلسي (نساتو) في ۱۹۹۰. 


الدول المستقلة, أسرة 
نبذة عامة 


الجمهوريات الاعضاء في أسرة الدول 
المستقلة: أسرة (أو مجموعة) الدول المستقلة هي 
اتحاد حر لدول مستقلة تضم ٠‏ دول من أصل 
۵ دولة كانت تشکل الاحاد السوفياتي سابقا. 
ودول الأسرة العشر هي: روسیا الاتحادية. أرمينياء 
بیلوروسیاء کازاحستان قبرغیزستان. مولدافیا» 
تر کمانستان» آوزبکستان طاحیکستان وأوكرانيا 
(راحع كلاً من هذه الجمهوريات في موقعها من 
الموسوعة). 


[هالي عدد سکانها: نحو ۲۸۱ مليون 


نبذة تاریخیة: في ۸ کانون الاول ۱۹۹۱ء 
نشأت هذه الاسرة عوجب إعلان مشترك أذيع 
عقب اجتماع قمة في مينسك (عاصمة بيلوروسيا) 
ضم بيلوروسيا وروسيا وأوكرانيا وأكد على نهاية 
الاتحاد السوفياتي کواقع سياسي. وبعد خمسة آیام 
انضمت جمهوريات آسيا الوسطى الخمسس 
رکازاعسستان» قیرغیزسستان: أوزبكستان» 
طاحیکستان وت رکمانستان). وی ۲۳ کانون 
الاول ۱۹۹۱ء ون موقر عقدته دول الأسرة في 
ألما آتا (عاصمة کازاحستان) انضمت الجمهوريتين 
الأحريين. وني هذا منت بعض دول الأسرة 
الاحتفاظ ببنی فدرالية لوازنة اميمنة الروسية. 
واتخذ قرار بانشاء بجلس يضم رؤساء دول الاسرة 
يجتمع مرتين في السنة (رئاسة اٹجلس دورية)» 
وبحلس يضم رؤساء الحكومات يجتمع مرتين في 
السنة ايضاء وجالس وزارية (الخارجية:؛ الدفاع» 


الاقتصاد والمال» المواصلات والاتصالات» الحماية 
الاجتماعية؛ الشؤون الداحلية). وقبلت كل من 
بيلوروسيا وکازاحستان وروسیا وأوكرانيا بقيادة 
نووية موحدة موقتا تستلمها روسيا. وبعد یومین 
من موغر ألما انا أي في ۲۳ كانون الاول 
۱ء اعترفت اجحموعة الاوروبية بروسيا كدولة 
تخلف الاتحاد السوفياتي السابق» واعلنت عن 
استعدادها للاعتراف بباقي الدول الاعضاء في اسرة 
الدول المستقلة في حسدود تطبيق هذه الدول 
للمعاهدات والاتفاقيات الموقعة من الاتحاد 
السوفياتي السابق. وی ۳۱ كانون الاول ۱۹۹۱ 
عقد احتماع قمة لدول الاسرة في مينسك. وٹ 
۰ آذار ۱۹۹۲ء عقد اجتماع آحر في كييف 
(أوكرانيا)» وانتھی إلى حلاف شديد أوكراني- 
روسي. 


مشكلات أساسية: العسكرية منها: 
الاشراف على الاسلحة النووية الاساراتيجية حيث 
تبدي أ وكرانيا معارضة شديدة للاشراف الروسي» 
مصسیر الصواريخ النووية التكتيكية تحديد 
السلطات العسكرية في ما بين دول الأسرة؛ انشاء 
قوة التدحل لحل النزاعات الداعلية في ما بين 
اعضاء الأسرة (وقد تقرر إنشاء هذه الفوة في ۱۸ 
تموز ۱۹۹۲). المشكلات السياسية: معارضة بعض 
جمهوريات الاسرة (وٹی طليعتها أوكرانيا) لانشاء 
منظمات مركزية وبنى للتعاون السياسي في بحال 
السياسة الخارجية. المشكلات الاقتصادية والنقدية: 
حلافات على تفاسم الدين السوفياتي والئروات 
والصلاحيات الاقتصادية (تتارستان» على سبيل 
المثال» تريد الاحتفاظ بثرواتها النفطية)» تعريف 
السياسة النقدية المشتركة ومنطقة الروبل؛ البنك 


۱:۷ 


۸ الدول ا مستقلة 


المركزي الروسي فی ما إذا کان ال حھة الوحيدة الي 
تصدر الروبل» والكوتا المنوحة للبنوك المركزية 
الأحرى في الدول الاعضاء في منطقة الروبل... 


النراعات الاتنية: بين ۱۹۱۸ و۱۹۲۲ 
اقام ستالين» وكان مفوض الشؤون القومية» 
كيانات وطنية مصطنعة (۱۹۱۹ بشکیریاء ۱۹۲۰ 
تتاریا أو تتارستان؛ ومنح نحو ٠١‏ شعبًا كان ذائبًا 
في القيصرية الروسية نظام حکم ذاني)؛ وني 
۱ء ضم قسمًا من أبخازيا إلى حورحيا وبقي 
القسم الآحر تابعًا لروسيا. في ۱۹۳۲ء قسمت 
مناطق القوقاز إلى ۳ جمهوریات؛ وضمت 
ناغورني-قره باخ (كراباخ) الي كانت مأهولة من 
الارمن إلى أذربيجان. في ۱۹44 أكثر من مليون 
و١٠‏ ألف شخص تح تھجسیرہم إلى آسيا 
الوسطی؛ وهم شعوب صغيرة من القوقاز» من 
الشمال» من الشيشان» والإنغوش» والبلفار 
والاتراك الجورحيين؛ وتتر شبه جزيرة القرم» وألمان 
الفولغا. كما تم تقسيم أوسيتيا إلى أوسيتيا الشمالية 


مناقشة: نجربة «مجموعة الدول 
المستقلة» هل تستعيد هيمنتها؟ 


محمد دیاب استاذ في الجامعة اللبنائية» 
نشرت له مجلة «شوون الاوسط» المتخصصة 
بالاستراتيجيات الاقليمية (العدد ٥٤ء‏ ايلول 
٦ء‏ ص ۸۷-۸۱ العناوين الفرعية من وضع 
المولف) المقال التالی: 


اللشاة: بدأت العلاقات بين ا حمھوریات 
السوفياتية تأحذ تدريجًا طابع علاقات بين دول 


(روسيا) وأوسيتيا الجنوبية (جورجیا)؛ وكذلك 
تقسيم بساربيا إلى بساربيا الشمالية (مولدافيا) 
وبساربيا الجنوبية (أوكرانيا). في 21105 تم ضم 
شبه جزيرة القرم الروسية إلى أوكرانيا. 

ابتسداء من ۱۹۹۰ء بدأت المنازعسات 
والواحهات العسكرية: الس‌اطقون بالروسية 
(روسوفون) والمولداف في مولدافياء الارسسن 
والاذريون في قره باخ» الشيشان والائغسوش في 
شیشانیاء القیرغیز والأوزبيك في قيرغيزستان. هذا 
بالاضافة إلى نحو ۸۰ نزاعًا اتنا معلنا أو كامناء 
واضافة كذلك إلى نزاعات إتنية حتى داحل روسيا 
الاتحادية» والثل الابرز على ذلك حرب استقلال 
الشيشان. 


في ۱۹۹۶ قدم رئيس كازاحستان نور 
سلطان نازارباييف اقتراح تكوين اتحاد جديد معاه 
«الاتحاد الأوروأسيوي» منطلقا من اقتناعه بهشاشة 
الشكل التعاوني القائم من حلال «أسرة الدول 
الستقلة» (راحع «كازاحستان» لی حزء لاحق). 


مستقلة منذ كانون الاول ۱۹۹۱. فخلال عام 
۲ وحتى النصف الاول من عام ۱۹۹۳ء نشاً 
وتكون إلى هذا الحد أو ذاك النظام الدمركي بين 
معظم هذه الجمهوريات. وی ۱۹۹۳-۱۹۹۲ 
اعتمدت في غالبية هذه ا جمھوریات العملة الوطنية 
أو بدا الاعداد لإصدارها. وق الفترة نفسها 
تكونت موازين المدفوعات والموازين التجارية» 
وحری تقسيم الدين الداحلي والخارجي؛ وبد 
حساب الديون ا تبادلة بين الجمهوريات. وی تلك 
الفتزة ايضًا تكونت ا حیوش الحلية» أو على الاقل 
قيادات هذه الجيوش الي انفصلت عن اليش 
المركزي السوفياتي السابق. 


وی الفترة ۱۹۹۵-۱۹۹۳ تواصلت عملية 
تکریسس اسستقلالية ا حمھوریسات وتعمیقها. 
فأصبحت هذه الجمهوريات حزءًا من نظام 
العلاقات الدولية» حيث أقام بعضها علاقات 
طبيعية مع عدد من دول المنطقة والدول العری» 
ووقع بعضها اتفاقات اقتصادية مع دول وشرکات 
عالمية (للمشال آذربیجان الي أبرمت مسا سمي 
«صفقة القرن» مع كونسورتيوم غربي لاسٹٹمار 
نفط بحر قزوين). ولکن لوحظ في الوقت نفسه 
قيام عمليات تكاملية بين عدد من الجمهوريات 
نفسهاء وكانت روسيا حور معظمها: الاتحاد 
ا چم ركي بين روسيا وبيلوروسيا وكازاحستان» 
والتعاون العسكري بین روسيا وكل من أرمينيا 
وجورجیا وطاجيكستان... الم. 

وهكذاء كانت فترة ۱۹۹۵-۱۹۹۲ 
إجمالًء فترة انماز تفكيك الكيان السوفياتي إلى 
مجموعة من ا لكيانات الطاثمة إلى الاستقلال 
الكامل. 

وان عملية التفکك المشار إليهاء وال 
انطلقت رمعيًا عقب اثفاقية بيلوفيجسكي عام 
۱ء كانت قد بدأت عمليًا أواحر الفماتينات 
عندما برز مع بداية ضعف سلطة المركز بصورة 
حادة التمسایز الفعلي بين جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي وفقا بحموعة من الوشرات والعواسل؛ 
منها احتلاف انماط الثقافة السياسية والاغاط 
الاقتصادية والتوحهات ا حیوسیاسیة ومصالح 
النخصب السياسية الحاكمة وارتباطاته ا... ال 
وکشف هذا الامر حقيقة «الاحاد» الذي كان 
قائمًا بين اممهوریات الخمس عشرة. إذ حلف 
واجھة الاحوة والمساواة والوحدة الثقافية 
والاقتصادية وما كان یوصف بأنه تقارب 
مستويات التطور وما شابه» تبين وجود نظام معقد 
من العلاقات الزاتبية مفصول بصورة مصطنعة عن 
احیط الحیوسیاسي. وكانت أبرز سمات هذا النظام 
ضعف العلاقات الباشرة بين ابلمهوریات» مع 


توحه کل واحدة منه نحو المركز وارتباطها الوثيق 
به؛ وال رکز هو روسیا بالطبع» أي یمکن تشبیه 
العلاقات ال كانت قائمة داعل الاتحاد بشبكة 
اوتوسترادات مغلقة ینطلق کل واحد منها من 
الرکز ليصل إلى الجمهورية العنية وبالعكس» دون 
ان تکون له «تحويلات» أو طرق فرعية مساعدة 
تصله با محمھوریات الاحری الي يمر عبرها أو 
قربها. 

هذا الواقع يفسر طبيعة العلاقات القائمة 
الیوم داصل «جحموعة الدول الستفلة» إذ تغيب 
رغبة الجمهوريات السابقة في التعامل مع 
«امجموعة» بصفتها تکتلا أو بنيانا کونفیدرالیا أو 
كيانا جامعًا أو ما شابه» بل إن كل واحدة منها 
تتوجه لی علاقاتها أساسًا نحو روسيا أو نحو جار 
إقليمي تربطها به علاقات تاريخية أو قومية أو دينية 
أو ثقافية (أوكرانيا نحو بولونياء ومولدافيا نحو 
رومانياء وأذربيجان نحو تركياء وجمهوريات آسيا 
الوسطی نحو تركيا أو إيران...الخ). ويفسر هذا 
الواقع ایض عدم فاعلية «جموعة الدول المستقلة» 
وعجزها عن التحول إلى تحمع اقتصادي-سياسي 
فاعل» على رغم مئات الاتفاقات الموقعة في ختلف 
الميادين. فا حموعة أشبه اليوم بنادٍ سياسي بالدرجة 
الاول» وعسكري واقتصادي بدرجة أقل. 


عوامل التوجه نحو روسيا: ولکن؛ كيف 
کن في ضوء ما تقدم تفسير الیل إلى تعزيز 
الابحاهات التكاملية داحل «ابحموعة»؟ 

إن هذه الظاهرة لا تعبر عن توطلد 
«المجموعة» في ذاتهاء بقدر ما تعكس العلافات 
الفعلية» الثنائية والثلائية» واحیانا الرباعية» بين 
أعضائها. وهذه الظاهرة اجمة عن مجموعة من 
الاسباب آبرزها الاتي: 

۱- هناك في معظم ا حمھوریات السابقة 
نوع من «الاحباط» إزاء الایدیولوجیا القومية 
البدائية الب ادت في المرحلة الاولى بأشكاها 
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الا کثر حدة وتشردا. 

۲- ثمة عجز في بعض ا حمھوریات عن 
تأمين متطلبات الکیان الستقل وكلفته الباهظة: 
القوات السلحة والمثلیات الديبلوماسية في ا خارج 
وحماية الحدود الخارجية... الْ. 

۳- النخب السياسية الحاكمة في هذه 
ابحمهوریات تشعر بالخيبة إزاء وعود الدول الغربية 
بتقدیم المساعدات الالية والاقتصادية الكافية 
والسريعة. وبینما تدرك ابلمهوریات الواقعة في 
الجزء الغربي من الاتحاد السوفياتي سابقاء أكثر 
فأكثر استحالة تكاملها الاقتصادي والسياسي 
والعسكري ف البنی الاوروبية الوحدة يتأكد 
لحمھوریات آسيا الوسطى والقوقاز عجز دول 
إقليمية مثل تركيا وإيران» عن تلبية کل حاجاتها 
من المساعدات المختلفة بصرف النظر عن رغبتها 
في ذلك. 

35 تتجلى أكثر فأكثر محدودية امكانات 
التدمية المستقلة في الجمهوريات الذ کورة» وعجزها 
عن الانفصال الكامل عن المدى الاقتصادي الموحد 
الذي تکوّن حلال عقود من التطور المشترك 
والرتبط بال رکز حتى باللسبة للحمهورية كبيرة 
كأ و کرانیا تتمتع بطاقات وثروات ضحمة. كذلك 
تنمو سريعًا مديونية الدول المستقلة حدیٹا لروسياء 
وهي مضطرة إلى الاستعانة بها لتأمين حاجاتھا من 
الكوادر الماهرة والخبرات العلمية والصناعية. فعلی 
رغم الشکلات المائلة الي تعانيها روسياء فإنها 
بفضل ثرواتها افائلة وامكاناتهاء تبدو أفضل حالا 
من شریکاتھا الصغرى» ولا تزال بالنسبة لها تمذل 
«المركز» الذي لا بد من اللجوء إليه والتطلع إلى 
دعمه ومساعدته. 

-٥‏ بالنسبة للجمهوريات الي تمزقها 
التزاعات المسسلحة (الداحلية أو الحدودية) 
کطاجیکستان وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا 
ومولدافياء أو تلك الي يتهددها حطر التفکك 
بسبب بنيتها الديموغرافية ككازاحستان» يدو 


التوحه إلى روسيا حطوة اضطرارية لا بد منها 
الحماية الوحدة الداحلية أو الحدود, 

-٦‏ توجد في بعض ابمهوریات 
السوفياتية السابقة اعداد كبيرة من الروس الذين 
یشکلون في حالات معينة أكثرية (كازاحستان)» 
أو نسبة كبيرة لا يستهان بها لأوكرانيا 


وبيلوروسيا). ومن الطبيعي ان تصبو هذه 


الجماعات إلى إقامة علاقات متينة مع «الوطن 
الأم». فضلاً عن ذلك ظهرت في الجمهوريات الي 
لحا حدود مشتركة مع روسيا وعساعدة روسية 
بالطبع» قوى سياسية ذات نفوذ تدعو إلى التقارب 
والتكامل مع روسيا. والنخسب السياسية ال 
وصلت إلى الحكم على موحة الاستقلال عقب 
تفكك الاتحاد السوفياتي» بحد نفسها مضطرة ان 
تأحذ تطلعات الأقليات الروسية ومواقف القوى 
السياسية المذكورة في الحسبان. . 


«الاتحاد السلافي»: إلى ذلك» تلوح في 
الوعي الاحتماعي الروسي اليوم مواقف متناقضة 
من مسألة التکامل مع الجمهوريات السابقة ازاء 
موقع روسیا داحل «جموعة الدول الستفلة» أو 
أي تجمع ینشاً على أساسها: هناك قدر من الحنين 
إلى الدولة العظمی السابقة» مثلما ان قطاعًّا لا 
يستهان به من ا مواطنین الروس يعتبر انهيار الاتحاد 
السوفياتي مأساة وطنية» وسببًا رئيسيًا لتقهقسر 
مواقع روسيا على الصعيد الدولي» ولتردي 
الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية 
والأمنية في البلاد» علمًا ان قيام «مجموعة الدول 
المستقلة» قلل من حدة الصدمة الناجمة عن انهيار 
الدولة الاتحادية» ذلك انه على رغم الاستقلال 
السياسي للجمهوريات الاتحادية السابقة» ظلت 
الحدود داحل «المجموعة» مفتوحة إلى حد كبير» 
وبقيت العلاقات بين سكانها على حاها تقريبًا. 

وف المقابل» يتعرز لدی المواطئين الروس 
الشعور بالانتماء إلى روسيا الاتحادية بالذات» 


ولیس إلى أي اتحاد أو كيان آخر. فالشعور القومي 
لديهم اليوم أقوى من أي وقت مضى. وهم لا 
يرغبون في التضحية .عصالحهم الاقتصادية من احل 
تكامل متسرع وغير مدروس مع الآخرين؛ لا سيما 
مع من هم أضعف من روسيا. وهذا النوع من 
التكامل يعي بالنسبة إليهم أن على روسسيا ان 
تعطي مسن ثرواتها وطاقاتها الكثير لقاء وحدة 
مشكوك في فاعليتها وفائدتها وقدرتها على 
الاستمرار. وإذ تدرك غالبية الروس اليوم عدم 
التجانس الثقافي والاقتصادي على امتداد المجال 
السوفياتي سابقاء فانها تميل اکٹر فاکثر إلى نوع 
من الاحاد بين ا جمھوریات السلافية الفلاث: 
روسیا وأوکرانیا وہیلوروسیاء ولیس إلى وحدة 
كاملة ومتكافئة في إطار الاتحاد السوفياتي السابق. 
آما الجمهوريات الأخرى فيمكن في رأيهم» اقامة 
علاقات ثنائية ومتفاوتة معها. 

هذا الواقع یدفع النحب السياسية الروسية 
الحاكمة» بصرف النظر عن انتمائها الايديولوحي 
وعن احتمالات التغیر على راس السلطة إلى بناء 
منظومات ختلفة من العلاقات مع جیران روسیا 
الأقرب والأبعد. ویرحح ان تتوزع هذه العلاقات 
على مسارات لانة: غربي» وشرقي (آسیا 
الوسطی». وثالث حنوبي (قوقازي). 

- على السار الغربي (الاوروبي) تفرض 
العوامل الاقتصادية والثقافية والنفسسية 
واليوساراتيجية قيام تكامل عميق بين روسيا 
وأ وكرانيا وبيلوروسيا. ولا يتردد البعض ف إطلاق 
اسم «الاتحاد السلاي» عليه. وتولى أهمية كبيرة 
في هذا الشأن لجمهورية بيلوروسياء الشقيقة 
الأقرب لروسيا. فمن الناحية ا حیوسیاسیة تشکل 
هذه الجمهورية «جسرًا» بين روسيا والغرب. ولذا 
فان الابتعاد سياسيًا وعسكريًا عن هذه ابكمهورية 
ينطوي في رأي السياسيين والاستراتيجيين الروس؛ 
على احتمال اضعاف مواقع روسيا عمومًاء ون 
إطار «مجموعة الدول المستقلة» خصوصًا. وهذا 
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يفسر ا لحھود التزايدة الي تبذهها موسكو لتحقيق 
نوع من الاتحاد الكونفدرالي كخطوة أولى مع 
بيلوروسياء وذلك في ضوء احتمالات تمدد حلف 
مال الاطلسي شرقا إلى التخحوم الغربية لروسيا. 

أما أوكرانياء فان العلاقة بها تتسم 
بخصوصية تحتم في رأي الروس» قيام اتاد معهاء 
وذلك بحکم القرابة التاريخية والحضارية-الثقافية 
والروابط الاقتصادية والموقع ا حیوسیاسي الهم 
بالنسبة لروسيا. ویری بعض السياسيين وا حللین, 
الروس ان المشكلة الاساسية معها تتحصر في 
الانب السياسي الضارحي؛ أي في محاولات 
الولايات المتحدة منع إعادة توحيد روسيا 
وأوكرانيا للحيلولة دون قيام دولة كبرى في 
أوراسياء تعادل قریبٗا من حيث الحجم والقوة 
العسكرية والقدرات والطاقات الاقتصادية 
والعلمیة الاتحاد السوفياتي السابق» أي تؤول في 
الواقع» إلى إحياء هذا الاتحاد باسم آحر. وتجمع 
غالبية القوى السياسية في روسيا اليوم على رأي 
القائل إن الافتراق الروسي- الاوكرانسي شكل 
حسارة اسازاتيجية لروسياء ولأوكرانيا بالطبع. 


على المسار غير السلافي: وعلى السار 
الشرقي (آسيا الوسعلی) يتوقع ان تتركز الجهود 
الروسية على إقامة سلسلة اتفاقات-التزامات 
متبادلة تضمن لروسيا أمنها ومصالحها الاقتصادية 
والاستراتيجية في هذه المنطقة مقابل تقديم 
الساعدة لحمھوریاتھا في ميادين الاقتصاد والأمن 
وبناء القوات المسلحة. ويمكن ان تشكل 
كازاحستان» الجمهورية الكبيرة ذات الأكثرية 
الروسية ( ٠٠‏ ف المئة من سكانها) الحناح الشرقي 
لاتحاد حتمل مع بيلوروسيا وأوكرانيا. أما 
الجمهوريات الأحرى في آسيا الوسطىء فإنها 
تحظی باهتمام متزايد لدى الاسزائیجیین الروس» 
ذلك أنه عقب مرحلة الانکشاء الروسي الوقت 
الذي شحع دولاً كتركيا وايران على محاولة تحقيق 
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مکاسب جيوسياسية في هذه النطقة على حساب 
روسياء ظهر نشاط روسي متعاظم لاستعادة دور 
الدولة العظمی هناك (الدور الروسي في احداث 
طاجیکستان على سبيل المثال). وتنصب ا حھود 
الروسية الاساسية على تحييد واستيعاب ا حاولات 
التوسعية التركية هناك» مع عدم الدحول في 
مواحهة مفتوحة معھاء وكذلك على مواحهة المد 
الأصولي الاسلامي من طريسق افغانستان- 
طاحیکستان» لمنع وصوله إلى المناطق الاسلامية في 
روسيا نفسها. 

أما على المسار الجنوبي «القوقازي) فإن 
جورجيا وأرمينيا تشكلان بالنسبة لروسيا رأس 
جسر حیوسیاسیا على حدودها ابلنويية. ويعتقد 
الاستراتيجيون الروس أنه إذا تأحرت روسيا في 
تعزيز مواقعها يي هاتين الجمهوريتين ومن خلاها في 
الجمهوريات الأخرى في النطقة» فإن دولا كبرى 
أو إقليمية» مثل الولايات المتحدة وألمانيا في 
الغرب؛ وتركيا وإیران في الجنوب» ستسارع حتما 
إلى ملء الفراغ الناشىء هداك» ومن ثم تزيح 
روسيا من القوقاز وتحل مكانها. وإن هذه العواسل 
تحعل العمل على إقامة اتحاد عسكري بين روسيا 
وکل من جورجیا وأرمينيا امرًا ملحا في نظرهم لا 
سيما انهما عاحزتان عن الحفاظ على سلامة 
اراضيهما وأمنهما وحل مشكلاتهما الاقتصادية 


,کفر دهما. 


وعلی السار الخنوبي ایضّا عکن ان 
تتعارض مصالح روسیا الحيوية» ما في ذلك أمنها 
الداحلي ووحدتهاء مع مصالح تركيا الي تسعى إلى 
القيام بدور فاعل هناك من خلال تقديم الساعدة 
للشعوب الاسلامية والناطقة بالتركية في هذه 
المنطقة. ويرى عدد من المخللين الروس ان هناك 


تحدیداء على الجناح الجنوبي لروسياء يمكن ان 


تنبعث دا الصورة الجيوسياسية التقليدية ال 
ميزت تلك النطقة ف القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر أي صورة الصراع التركي-الروسسي 
وا حروب القوقازية المتتالية بين الامسبراطوريتين 
العثمانية والروسية. 

لیا يكن شكل الاطار الذي سيجمع بين 
روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة» سواء 
كان ذلك في إطار «مجموعة الدول المستقلة» أو 
الاتحاد الأورو-آسيوي أو أي شكل فيدرالي أو 
كونفدرالي آحر» فاننا نعتقد انه ستتكون في الواقع 
منظومة من العلاقات تكون فيها روسيا في موقع 
«المركز» بحيث تمارس هيمنة على جزء كبير من 
المنطقة الجيوسياسية السوفياتية السابقة» وسوف 
تختلف طبيعة هذه اميمنة ودرجتها بين مسار وآخر 
من السارات الي أشرنا إليها. 

وثمة عوامل ستحد بالطبع» من هذه الهيمنة 
الروسية؛ بعضها يرتبط بالقوى الدولية والإقليمية 
الساعية إلى الحلول مكان روسيا ومنعها من إعادة 
بسط هيمنتها على مناطق نفوذها السابقة» وبعضها 
الآحر يرتبط بوجود قوى داحل ابلمهوریات 
المذكورة تعارض هذه الیمدة وتقف في وحهها. 
بيد ان العنصر الأهم الذي يمكن ان يعيق هذه 
الهيمئة یکمن في ضعف روسيا نفسها الناجم عن 
عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيهاء وي 
محدودية امكاناتها الاقتصادية اولاء ومن ثم 
السياسية والعسكرية» الأمر الذي سيعرقل سعيها 
إلى القيام بدور القوة الرئيسة الموهلة لتحويل 
«مجموعة الدول المستقلة» بشسکلھا الفضفاض 
الراهن» إلى تكتل اقتصادي-سياسي -عسكري 
حورہ موسكوء على ان يصون المدى ا یوسیاسي 
والاسازاتيجي الذي يحفظ مصا ھا الحيوية» وتجبه 
من حلاله التکتلات الأخرى القائمة أو الي يجري 
العمل لإقامتها في مناطق مختلفة من العالم. 


الدومينيك 


نبذة عامة 

الوقع: جزيرة في شرقي جزر الانتیل الصغری؛ 
وتعد الدومينيك واحدة من هذه ا حزر۔ 

المساحة: ۱ کلم م.. یلغ طوطا ۲ کلم 
وعرضها ٤١‏ كلم. جبالها بركانية» وأعلى قمة فيها 
۰ھ 

العاصمة: روزو (نحو ۲۱ آلف نسمة)» وتأتي 
بلدة بورتسموث (۳ آلاف نسمة) انی العاصمة أهمية. 

اللغات: الانكليزية (رسمية)» وتنتشر الفرنسية 
بشكل واسع. وه ۷/ من السكان یتکلمون لغة الكريول 
الحلية. 

السكان: يعدون نحو ۸۲ ألف نسمة. أغلبيتهم 
من اصل افريقي» وآفرو-آورويي. نحو ۸۰ كاثوليك» 
والباقون بروتستانت أنغليكان وميثوديون. 

الحكم: نظام ا حکم جمهوري برلاني. عضو في 
الکومنولث. الرئيس السالی (منذ ۲۰ كانون الاول 
۳) کلارنس سنيوري. رئيس الوزراء ماري أوجينيا 
تشارلز (منذ ۲۳ تموز ۱۹۸۰). البرلان من ۳٣‏ عضو 
يعين منهم ۹ آعضاء وينتحب الباقون. اسغرت 
انتخابات اول تموز ۱۹۹۰ عن فوز حزب الحرية 
(بزعامة أوجينيا تشنارلز) ب١١‏ مقعداء وحزب العمال 
الوحد ہ٦‏ مقاعد» وحزب العمال العارض (بزعامة 
مایکل دوغلاس) ب٤‏ مقاعد. 


DES ANTILLES 


۱ امرس نک 
ATLANTIQUE Ro‏ 
1 اج 5 35 
7 سی سیا 
MER DES ۸۸۷۶ ۲‏ 


الاقتصاد: الاعتماد الأساسي على الزراعة. 
وآهم اللتوحات الزراعية: عصير الليم (نوع من اللیمون 
الحامض)» الکوبراء الألبسة وا خمور. تستعمل احجار 
ا خف الستخرجة من التربة في بناء البيوت. تشحع 
الحكومة تربية الماشية» والسياحة (نحو ۰۰ آلف سائح 
سنويًا). 

ابذة تاريخية: في ۳ تشرين الشاني ۰۱4۹۳ 
اكتشف كريستوف كولومبوس جزيرة الدومينيك» لكنه 
م ينزل على ارضها واکتفی علاحظتها والتكلم عنها. 
اقام الفرنسيون مراكز لهم على شواطها في اواسط القرن 
لشامن عشر. في ۰۱۷۰۹ سيطرت عليها انکلزاء نم 
استرجعتها فرنسا بین ۱۷۷۲ و۱۷۸۳ وبين ۱۸۰۲ 
و1814 لتعود إلى الانكليز. ادحلت اللومينيك ضمن 
نظام المستعمرات البريطانية في الأنتيل في ۱۸۷۱. وعدّل 
هذا النظام في ۰٠۱۹ء‏ وحصلت الدومينيك على 
حكمها الذاني  ۱۹٦۷‏ في إطار «رابطة دول 
الأنتيل». وف ۱۹۷۸ أعلن عن قيام جمهورية الدومينيك 
الستقلة. وكان باتريك حون اول رئيس للوزراء منتحب 
في بداية عهد الاستقلال. وی ۱۹۷۹ء حل محله أوليفر 
سيرافين (الاثنان من حزب العمال). لکن الانتخحابات 
العامة ال حرت في تموز ۱۹۸۰ (أول انتحابات) 
اسفرت عن فوز حزب الحرية (حزب محافظ) بزعامة 
أوجينيا تشارلز (راجع «الحكم» أعلاه). 


۱۰۳ 


١6+ 


الموقع: تحتل جمهورية الدومینیکان ثلني جزيرة 
هيسبانولا 1مصوم:181 أو اسبانولا Espanola‏ 
(ويطلق على الحزيرة ایض اسم سان دومنغ 56 
Domingue‏ ف حین تحتل ھاین الئلث الآحر. 
وتقع الجزيرة بين كوبا وبورتوريكو لي بر 
المساحة: مسساحة الدومينيكان ٦۸‏ ألف 
و۷۲۶4 کلم م.. يبلغ طول حدودها مع هايي 
۸ کلم. وطول شواطتها ۱۰۰۰ کلم. 
العاصمة: سانتو دومینغو دو غوزمان (وكانت» 
بين ۱۹۳۲ و۱۹۱۱ تسمی سیتوداد-مدینة- 
تروخیللو). وأهم المدن: سانتیاغو دولوس 
کابالروس؛ سان بدرو دو ماکوریس؛ سان 
فرنسیسکو دو ماکوریس, باراهونا؛ لا روماناء 
سان فيلييي دو بورتسو بلاتا» سان حوان» 
کونسبیون دو لا فیغا. 

اللغة: الاسبانية ( رمیق). 


السکان: یبلغ تعدادهم نحو ۸ ملايين نسمة 


(تقدیرات ۱۹۹۲). نحو ۷۲ منهم من 
الخلاسيين (الخلاسي مولود من أبوين ابیسض 
واسود)» نحو /٠١‏ مسن السود و۱۵ من 
البيض. نحو ۹۰/ كاثوليك» و۳/ بروتستانت. 
وهناك أقلية صغيرة من اليهود. 

الحكم والاحزاب: الدستور المعمول به صادر في 
۸ تشرين الثاني .۱۹٦٦‏ مجلس الشيوخ من 
۰ عضوا منتخبًا لمدة ‏ اعصوام» مجلس النواب 
من ۱۲۰ عضوا منتخبًا لمدة ٤‏ اعوام. رئيس 
الجمهورية يتتحب بالاقتراع العام والشامل 
لولاية ٤‏ اعوام قابلة للتجدید. 

أهم الاحزاب: ا حزب الاصلاحي» أسسه 
جواکان بالاغر (مولود ۱۹۰۷) في ۳٦۱۹؛‏ 
حركة الشبيبة القومیة وأسسها الرئيس بالاغر 
قبيل انتخابات 4 ۱۹۷؛ ا حزب الدومينيكاني 
الشوري» أسسه حوان بوش فی ۱۹۳۹ء وهو 
يرفض الشيوعية والكاستزوية (نسبة إلى الرئیس 


الكوبي فيدل کاستزو) وينتقد في الوقت نفسه 
«الامبريالية الاميركية والاستعمار الجديد»؛ 
حزب تحرير الدومینیکان الذي انفصل عسن 
ال حزب الدومينيكاني الثوري إبان ملة ۱۹۷۶ 
الانتخابية ويرئسه حوان بوش نفسے) ا حزب 
الديعقراطي الوطيي» أسسه ا جنرال الیساس واسن 
قبيل لحوئه إلى الولايات المتحدة على أثر ارب 
الاهلية في 17٠‏ ١؛‏ الحزب المسيحي الاحتماعي 
الثوري» يتزعمه روخيليو بلغادو» وهو يرفض 
الشيوعية وال رأسمالية مثل باقي الاحزاب المسيحية 
في امي ركا اللاتينية؛ حركة الصالحة الوطنية الي 
تشكلت لدعم ترشيح هكتور غارسیا غودواء 
الرئيس المؤقت لحمهورية الدومینیکان بعد ورة 
٥ءء‏ وقد كان قبل ذلك سفيرًا لبلاده في 
الولايات المتحدة؛ الحركة الشعبية الدومينيكانية 
ال عرفت» في السابق» باتجاهاتها اليسارية 
المتطرفة» ثم اتخذت اتجاهًا معتدلا وحذبت إليها 
عددًا كبيرًا من اعضاء الحزب الشيوعي 
الدومينيكاني الذي منع من العمل ابتداء من 


نبذة تاريخية 


الاكتشاف: أطلق كريستوف 
كولومبوس على الجزيرة» باسم العرش 
الاسباني» إسم «هيسبانيولا» في ٥‏ کانون 
الارل .۱٢٤١‏ وعلى الرغم من انه نزل في 
القسم الذي يشكل اليوم دولة هايئء إلا ان 
الاسبان بدأوا استعمارهم للجزيرة في القسم 
الآحر الذي يشكل اليوم جمهررية 
الدومينيكان» والذي كان الهنود (سکان 
البلاد الاصليين) يطلقون عليه إسم 
«كيسكايا». وهذا الإسم هو عنوان النشيد 


٤ء‏ ويتزعمها خولیو دوبينا فلديز. 
الاقتصاد: تمثل الزراعة الثروة الارلى في البلاد إذ تقمن 
ربع الانتاج القومي العام» ويعمل فيها أكثر من نتصف 
اليد العاملة. وأهم ثلاث زراعات: الکاکاو؛ قصب 
السکر والہن. نحو ۱٦١‏ من كبار اللاکین يملكون نحو 
۵ من إجمالی مساحة الاراضي للزروعة. وهناك 
نحو ۲۰۰ الف فلاح یعملون في اراض تشکل اقل من 
۵ من إجمالي مساحة الاراضي. آما الثروات 
النجمیة فنتلخخص بوحود ثلانة معادن» هي الیکل 
واللهب والبوكسسيت (صخر يستخرج سن 
الألومينيوم). وثل النيكل الثروة الثانية (بعد الزراعة) 
للبلاد الي تأتي في | لدرجة السابعة في العالم من حیث 
إنتاجه. أما النهب فقد بدأ إنتاجه حدیٹاء أي منذ 
۰۱۹۷۵ وهو يضع البلاد في المرتبة العاشرة من حيث 
إنتاحه» ثم البو کسیت (المرتبة الثامئة عشسرة). السياحة 
قطاع مهم في اللومینیکان (نحو ٠٠١‏ ملیون سائح 
سنويًا)» وآهم الاماکن السیاحیة: في سانتو دومينغو 
(حيث ضریح کریستوف کولومبوس) في بلایا 
غراندي» بپرتو بلاتا» کازا دو کامہو وغیرهاه 


الوطیٰ للحمهورية الحالية. فأسرع الاسبان 
ببناء مراکز م؛ آهمها مدينة سانتو دومینفو 
الق أسست في ١5‏ رأصبحت مرکز 
حكم المستعمرة. وكان برتولومي» شقيق 
کریستوف کولومبوس؛ یشرف على 
إنشائها. 


الاستعمار الاسباني: آهنم الاسبان؛: 
في بادیء الامرء .عناحم الذهب. آماافنود 
الاصلیون (ویتمون ععظمهم إلى قبائل 
تانپوس السالة) فقد اقتیدوا ما إلى الوت أو 
إلى الاستعباد دون بداء اية مقاومة. وما إن 


الدومینیکان ۱۵۵ 


٦‏ الدومينيكان 


حل عام ۱۵۵۰ حتى تم إفضاؤهم سن 
الجزيرة» في حين كان الاسبان يستقدمون 
الرقيق الاسود من افريقيا. فالاسبان والسود 
الافريقيرن هم في أصل سكان الدومينيكان 
الحاليين. ٠‏ 

قام نزاع استعماري بين فرنسا 
واسبائیاء كان من نتائجه ان قسمت الجزيرة 
بينهما في معاهدة ديسوتيك (۹۷٦۱)؛‏ 
فكان الجزء الغربي من نصيب فرنسا. إلا ان 
الحدود لم تعين بشكل دقيق إلا في معاهدة 
أرانضحوز في ۱۷۷۷. 

في ۱۷۹۰ء أي بعد أربع سنوات من 
اول ثورة للعبيد في هاييء تخلت اسبانیا 
(بعد هزعتها امام الفرنسيين لي اوروبا) صن 
مستعمرة سانتو دومينغو لفرنسا. وکان 
يقطن الستعمرة في تلك الاثناء بین ۱۰۰ 
ألف و۱۵۰ ألف نسمة نحو نصفهم من 
البيض والخلاسيين والنصف الآأحر من 
السود» في حين كانت هایی تعد نحو .ه- 
٠‏ ألف من البيض والخلاسيين ونحو ٠٠٥‏ 
ألف من السود. 

عندما أعلنت الجمهررية فى 
۰۹ء في هايي» استمرت سانتو دومينغو 
(أي الجزء الذي كان مستعمرة اسبانية) 
تحت السيطرة الاسبانية. لکن هذا الوضع لم 
يدم أكثر من مس سنوات إذ عادت 
اسبانيا واسترحعت سيطرتها على المنطقة في 
۹ . ویصف الورحون الدومينيكانيون 
هذه الفترة الجديدة من الاستعمار الاسباني 
بعبارة «حکم اسبانیا المجنونة» للدلالة على 
عدم كفاءة الحكام الذين ارسلهم المنزوبول 
الاسباني وعلى قسوتهم وشراستهم. 


ثورات واسستقلال: في ۱ءء 
انتفض سسکان الدومینیکان بثورة عارمة» 
وطردوا حاکمهم واعلنوا الاستقلال. لکن؛ 
بعد اسابیع فقط غزا حيش هايى سانتو 
دومینخو» واحضعها لسيطرته وعمل في 
رقاب سكانها كل انواع البطش والقهر 
طيلة ۲۲ سنة. 

وی ۱۸4۶4 اندلعت ثورة عارمة 
اطاحت سلطة الهايتيين واعلنت قیام 
الجمهورية الدومينيكانية. لکن الدولة الفتية 
عانت الزید من الصاعب ومن فساد 
السیاسیین واکام ابحدد؛ واصبحت وکا 
للموامرات والدسائس ومسلسل الاغتیال» 
حتی بانت مهددة من حدید پاجتیساح 
الهايتيين. وی ١٦۱۸ء‏ أصبح الوضع قلقا 
ومعقدا لدرجة انه دفع بالحكومة إلى اتخاذ 
قرار باعادة ضم البلاد إلى اسبانیا. لکن 
الاسبان اجبروا مرة جديدة علی ترك البلاد 
نھائیا في ۰۱۸۰۰ وبعد آربع سنوات» طر ح 
مشروع ضم جمهورية الدومينيكان إلى 
الولايات المتحدة الاميركية. لكن المشروع 
قصير. 


دیون وتدخل اميركي: في ارائل 
القرن العشرين» كان على الحكومات 
الدومينيكانية التعاقبة ان تواحه الزید من 
الدیون الستحقة علیها للولابات التحدة 
الاميركية وبعض الدول الاورويية. ويي 
۳۰ء قررت الولايات التحدهة ان تقوم 
بنفسها.كهمة حباية الرسوم ا لحم ركية 
بحمهورية الدومینیکان حتى تضمن حقرقها 


المالية. ومذاك بدا مسلسل التدحلات 
الاميركية في شؤون الدومينيكان. ففي 
٦ء‏ احتل الارینز (جنود مشاة البحرية 
الاميركية) البلاد وفرضوا عليها حكومة 
عسكرية. وبررت الولايات المتحدة عملها 
۰ هذا بضرورات الحسرب العالمية الاول 
وخحشیتها من احتلال الا مان لكامل الجزيرة. 
وعلى الرغم من انتھاء ا حرب؛ ومن توقيع 
اهدنة؛ استمر الاحتلال الامي رکی :حتسى 
414. فشکلت ف البلاد حكومة شرعية» 
وحرت انتخابات حملت إلى الرئاسة ابنرال 
هوراسيو فاسكيز الذي اطاحه انقلاب 
عسكري قاده قائد اليش رافائيل ليونيداس 
تروخیللو. 


عهد تروخیللو: کان تروخیللو ابن 
موزع بريد في مدينة سانتو کریستوبال 
الواقعة على بعد ٤‏ ۲ کلم غربي العاصمة. في 
بداية العشرينات» دحل في الشرطة» وأصبح 
قائڈا للجيش بعد ضم الشرطة إلى الجيش. 
كان دكتاتور الدومينيكان مدة ۳۱ سنقه 
واغتيل في .۱۹٦۱‏ لم يرض تروخيللو بأن 
یکون بحرد دکتاتور عسكري وسياسي 
بالمعنى العروف» بل ذهب إلى حد السيطرة 
الكاملة على جميع مظاھر الحياة العامة في 
البلاد. غير إسم العاصمة وجعلھا «مدينة 
تروخیللو» (استعادت ا مھا بعد مقتله) 
واقام تمائیل له في کل انحاء البلاد وملاها 
بشعارات مثل «ا لله وتروخیللو». 

آما الوجه الآحر لسياسة تروخیللو 
فتتمثل ببعض الابحازات» مثل انهاء و صاية 
الولایات التحدة على الرسوم الجمركية؛ 


وبناء الستشفیات» وشق الطرقات» وثنمية 
انتاج السکر والوز والبن والکاکاو» رحعل 
سانتو دومینغو إحدى أحدث مدن الانتیسل. 
لکن کل هذه الاحازات كانت في اطار 
هدفه الوحید الرامي إلى امتلاكه (رعائلته) 
ثروات البلاد. 


مسلسل انقلابات: في ۱۹۱۲ 
وبعد أزمة في ا حکم دامت نحو سن جرت 
اول انتخابات دعقراطية في الدومینیکان 
حملت إلى السلطة حوان بوش» زعيم الحزب 
الثوري الدومينيكاني. لكن بوش لم يتمكن 
من الصمود أكثر من سبعة أشهر في وجه 
خصومے العديدين (الشیوعیون» كبار 
ملاكي الاراضي» رجسال الاعمال؛ 
العسكريون)» فأطاحه انقلاب عسكري 
جاء .مجلس من ثلاثة اعضاء إلى اعلی هرم 
السلطة. وحاء دور هذا ا مجلس في مسلسل 
الطرد من السلطة (الذي اتسمت به حموغ 
دول اميركا اللاتينية) في نیسان ۰٦۱۹ء‏ 
تحت ضغط انتفاضة عامة اشنزك فيها هذه 
المرة) العسكريون والمدنيون» وتشكلت على 
أثرها حكومة ثورية. لکن نزاعًا انفجسر 
داحل ا حیش (واحيانًا مع الدنیین)» استغلته 
الولايات المتحدة الاميركية وارسلت ۲۰ 
آلفا من جنودھا (المارينز) بحجة منع سقوط 
البلاد تحت الحكم الشيوعي. ٹم حقت 
بالارینز جيوش منظمة الدول الاميركية 
بهدف اعادة الامن والسلام إلى البلاد. 


كرونولوجيا أهم الاحداث: في 
۲ جرت انتخابات عامة تحت 


الدو میتیکان ۱۰۷ 


۸ الدوميتيكان 


إشراف منظمة الدول الاميركية؛ فاز 
بالرئاسة على أثرها جواكيم بالاغر» ثم 
انسحبت القوات الاجنبية في ايلول .۱۹٦٦‏ 

أعيد انتخاب بالاغر مرة ثائیة في ايار 
۰ ول شباط ۱۹۷۳ء أعلنت حالة 
الطواریء في كل البلاد زر حرب عصابات 
شنها رحال الرئيس السابق خوان بوش 
وحليفه کامانو؛ فقمعت الحركة وقتل 
کامانو» وتخلى بوش عن حزبه «الحزب 
الثوري الدومينيكاني» وأسس «حزب تحرير 
الدومینیکان». وی انتحابات ۱۹۷۰ء فاز 
بالاغر مرة جديدة بالرئاسة» وتشکلت 
جبهة واسعة من العارضین نع بالاغر من 
تحديد ولايته في ۰۱۹۷۸ ونححت بذلك. إذ 
فاز في انتخابات ۱۹۷۸ء احد مرشحي 
الوسط (وقد أيده ا حسزب الشوري 
الدومينيكاني) وهو انطونيو غوزمان. 

في ۳ ايلول ۱۹۷۹ء ضرب البلاد 
اعصار شدید» تسبب في مقتل نحو ۱۳۰۰ 
شخص وتشريد أكثر من ۰ لقا 
وتخریب نحو .5/ من ا حاصیل الزراعية 
(نحو ۳٥٣‏ مليون دولار). 

في ايار ۱۹۸۲ء جرت انتخحابات 
عامة حملت إلى الرئاسة سالفادور خورخي 
بلانکو (مولود »)١577‏ مرشح الحزب 
الثوري الدومينيكاني الذي حل محل انطونیو 
غوزمان. وقبل موعد التسلم والتسليم في 
٦‏ آب» انتحر غوزمان في تموز. وأحطر ما 
واحهه حكم بلانكو اضطرابات نیسان 
۹ء حيث دمرت بعض مراكز الحزب 
الحاكم اثناء اضراب دعت إليه الاتحادات 
النقابية الرئيسية الخمسة احتجاجا على رفع 


اسعار السلع الاساسية والادوية. وعلسى 
صعيد آخرء دعا البابا (إبان زيارة له إلى 
الب لاد في تفسسرین الأول 0544 إل 
«التحریر الاحتماعي» في معرض انتقاده 
للعناصر الا ركسية في اللاهوت؛ وللفلسفة 
الادية الغربية. 

في انتخابات ١5‏ ایار ۱۹۸۲ء عاد 
جواکیم بالاغر وفاز بالرئاسة على منافسه 
جاکوبو ماحلوتا مرشح اطزب اللوري. 

ونی شسباط ۱۹۸۸ء عادت 
الاضطرابات والمظاهرات تعم البلاد بسہب 
غلاء المعيشة. وصدر حكم على الرئيس 
السابقء بلانكوء الذي لجا إلى الولايات 
المتحدة بسجنه ۲۰ عامًا بتهمة الفساد 
وسرقة اموال الدولة. 

في آب 14۹۰ اضراب عام شل 
البلاد. والعام ۱۹۹۲ كان عام المثوية 
الخامسة لا کتشاف القارة الاميركية» حيث 
ابرز ما احتفلت به العاصمة كان تدشين 
بناء منارة عملاقة دعيت «منارة 


کولومبوس> 
مدن و معام 


:Santo Domingo سالتو دومینفو‎ * 

عاصمة الدومينيكان» وأهم مدینة فيهاء وأهم مرفاً 
وم رکز تحاري. تعد نحو ٥٠١٦١‏ ملیون نسمة. اول 
مدینة بناها الاوروبيون في العالم الجديد. لا تزال 
تحتفظ مبان شيّدت في النصف الاول من القرن 
السادس عشر أي في الفترة الي كانت تشكل 
هذه الدينة فيها مركز الحياة الاسبانية في اميركا. 


أهم هذه الباني كاتدرائية سانت ماري لامینور 
الذي تحتضن» كما يقول بعض المؤرحين» قيرًا 
يضم رفات كريستوف کولومبوس؛ عندما كان 
حاكمًا على جزيرة هيسبانيولا. وحامعة الدينة 
يعود إنشاؤها إلى العام ۰۱۵۳۹ 


* سانتياغو دو لوس كاباليروس 


زعماء ورجال دولة 


* ببالاغر, جوا كيم Balaguer,J.‏ 
(۱۹۰۷-): راجع النبذة التاريخية. 


*بلاتكو > خورخسي ۱2760,10۲86ظ 
-۱٩۲(‏ ): راحع النبذة ١‏ لتاريخية. 


* پوش. خوان .[,38056 (۱۹۰۹-): 
رئيس جمهورية الدومینیکان .)۱۹٦۳(‏ دعقراطي 
اشتراكي عاش في المنفى من ۱۹۳۷ إلى ۰۱۹۲۱ 
أزيح بانقلاب عسكري في العام نفسه الذي 
اتتحب فيه» واضطر إلى العيش في المنفى مرة 
آحری (راجع النبذة التاريخية). 


* تروخپللسو» رافسائیل Truchillo,R.‏ 
:)۱۹٦۱-۱۸۹۱(‏ دكتاتور الدومينيكان المطلق 
من ۱۹۳۰ وحتی وفاته بی .۱۹٦۱‏ تول رئاسة 
الجمهورية رسميًا في السنوات ١۹۳۸-۱۹۳۰‏ 
و19467-1941. اتسم حكمه بالتسلط 
والتحلف والارهاب والفساد. قتسلء بالتواطو مع 
نظيره رئيس جمهورية هايي» أكثر من ۱۰ آلاف 


:Santiago de los Caballeros‏ ثاني أكبر وأهم 
مدينة في الدومينيكان بعد العاصمة. تعد نحو ۳۵۰ 
ألف نسمة. أسسها برتولوميو كولومبوس في العام 
ہہ في وسط وادي سسيباو 01090. وهصي لا 
تزال تحتفظ بكامل طابعها الاسباني الاستعماري. 
وموقعها لي وسط منطقة حصبة جعلها مرکا 
عار ہس ع اا تو طا 


من الهايتيين (راجع | لنبذة التاريخية). 

* غوزمسسان» الطونیسسو .27,4 G2‏ 
(۱۹۸۲-۱۹۱۱): سياسي دومينيكاني. رئيس 
الجمهورية من ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۲. كان من كبار 
ملاكي الاراضي. تولى وزارة الزراعة في حكومة 
خوان بوش الاصلاحية .)۱۹٦۳(‏ أصبح بعد 
الانقلاب العسكري الذي اطاح بوش رئيسًا 
للحزب الثوري الدومينيكاني (المقسرب من الامية 
الاشتزاكية). بعد الانزال الاميركي في الجريرة 
(۰٦۱۹))ء‏ احتار غوزمان ان يحافظ على علاقات 
جيدة مع الولايات التحدة وكان احد اعضاء 
اللجنة الى كلفت التحضير لانتخابات ۰۱۹ 
ولكنه هزم في هذه الانتخابات امام حواكيم 
بالاغر» أحد وزراء الدكتاتور ترخيللو السابقين. 
وهزم مرة ثانية» امام بالاغر في الانتخابات التالية. 
وأحيرًا فاز في انتحابات ۱۹۷۸ بفضل دعم 
الولايات التحدة الي حذرت الجيش من اعاقة 
عملية الاقتراع. عمد غوزمان آثناء رئاسته إلى 
التحفيف من وطأة الاحراءات القمعية» فألغى 
الرقابة على الصحف واطلق حرية الفكر رغم انه 
واحه محاولة انقلابية في ۱۹۷۹. ورغم المساعدة 
الاميركية» لم يستطع ان يخفف من حدة الازمة 
الاقنصادية (راجع اللبذلة التاريخية). 


١ ۵٩ الدومينيكان‎ 


ع ۰ 

الرأس الاخضر. جزر 
نبذة عامة 

الوقع: تقع جمهورية الرأس الأحضر في ا حیط 
الاطلسي على بعد نحو هه 4 كلم من عاصمة السنغال 
داكار. تشكل ارحبیلاً من مجموعتين من ابلسزر: 
بحموعة من عشر جزر كبيرة» وأخرى من مس جزر 
صغيرة غير مأهولة. والجزر الكبيرة تتقسم بدورها إلى 
مجموعتين: بارلافنتو (امام الريح)» وسوتافنتو (ظل 
الريح). وأهم ا لحزر: ساوفیسنت: سانتو آنتو ساو 
نيقولاء وسانتا لوسيا. 

المساحة: ۳ کلم م.. 

العاصمسة: برایا ونوءط الوانعة في حزيرة 
ساوتياغو» وتعد نحو 1۵ ألف نسمة. والدينة الثانية 
من حيث الأهمية هي ميندلو الواقعة في حزيرة 
ساوفيسنت وتعد نحو ۲۵ آلف نسمة. 

اللغة: البرتغالية (ر میة). وهناك بعض اللغات 
الافريقية اخلية. 

السکان: يبلغ تعدادهم نحو ملیون نسمة. 
حوالي ۸0 من ا خلاسیین (مستیکوس 28/150605 في 
البرتغالية: حليط برتغالي -افريقي)» وهو العنصر 
المسيطر في کل ا حزر ما عدا جزيرة سساوتياغو» و /.١‏ 
من البيض» و۳4 من السود. وهناك جاليات كبيرة 
من سکان الرأس الأخحضر: ني الولايات المتحدة نحو 
۰ الف في الستفال نحو ۳۰۰ ألقاء في البرتغال 
نحو “4 ألقاء ف انعولا نحو : ۳ الا في هولندا نحو 
٠‏ آلاف» في بلدان اميركا اللاتينية نحو ٠١‏ آلاف؛ 
لی ايطاليا ۸ آلاف» في فرنسا ۷ آلاف. نحو ۹۰ 
من السکان كاثوليك» وضو ۳ بروتستانت. 

الحكم والاحزاب: نظام جمهوري. الدستور 
العمول به صادر ف ۷ ايلول ۰۱۹۸۰ معدّل في ايلول 
۰ البرلان من ۸۳ عضرا يتتخب منهم 
بالاقتراع العام والشامل ۷۹ عضو لولاية نيابية من ٥‏ 
اعوام. رئيس الجمهورية» منذ ۱۹۹۱ هو انطونيو 
ماسکارنهاس مونتیرو (مولود 4 ۱۹4). 


الاو اة 


کان هناك عدد من الاحزاب السياسية العاملة 
قبل الاستقلال إلا ان حزبًا واحدًا قد اشترك نی 
الانتخابات الي جرت فی ۳۰ حزيران ۱۹۷۵ وهو 
ا لحزب «الافريقي مسن اجل استقلال غي غينيا والرأس 
الأحضر» الذي تأسس في ۱۹۵ على بان کار 
کابرال وآحرین من الذین قاوموا الاستعمار البرتغالی 
في جزر الرأس الأحضر وغينيا-بيساو» وعملوا من 
احجل وحدۂ الاقليمين. كانت كوناكري (عاصمة 
غينيا ی ری ی تج ناشطوه 
بعملياتهم العسكرية في غینیا-بیساو في .۱۹٦۳‏ وبعد 
اغتیال آمیلکا کابرال ن ٠‏ کانون الشاني ۱۹۷۳ 
حلفه على زعامة حزب شقيقه لويس کابرال 
وہ ماریا بپریراء الاول رئيس غینیا-بیساو 
ونائب أمين عام ا حزب؛ والثاني رئيس جمهورية جزر 
الرأس ال حضر وأمين عام الحزب (اواسط ۱۹۷۹). 
في ۱۹ كانون الثاني ۱۹۸۱ء تأسس الحزب الافريقي 
لاستقلال الرأس الأحضر. وی ايار ۱۹۹۰ء تأسس 
حزب الحركة من اجل الديعقراطية, 

الاقتصاد: لا تنجاوز مساحة الاراضي الزروعة 
نحو /٠١‏ من المساحة العامة (یضاف إليها الراعي 1.5 
والغابات ۰۱۳/)؛ ومع ذلك فإن اقتصاد جزر الرأس 
الأحضر يرتكز على القطاع الزراعي» وأغلب السکان 


)/5٦٠(‏ هم فلاحون یؤمضون اللتوجسات الزراعية 
للاستهلاك اٹحلي؛ كالذرة والبطاطا الحلوة وقصب 
السكر. وهناك شروة محلية تتمضل في بيع البزولان 
(تقامتتددط: نوع من الصخحور البركانية الأصل 
الضاربة إلى الحمرة) الذي يستخدم في صنع بعض انواع 
الاسمنت. ومن أهم الدشاطات الاقتصادية» غير الزراعة 
العمل في مرفاً ميندلو في جزيرة ساوفيسنت» وهو نشاط 
قديم لوقوع الجزر بين افريقيا واميركا الحنوبية؛ ولكون 
المرفأ مركرًا لتموين سفن شحن ا حروقات. وصيد 
الاسماك (نحو ۷ آلاف طن سنویا). والسياحة (نحو ۲۰ 
لف سائح سنويًا). للمداخيل الواردة من الهاجرین 
لعائلاتهم أهمية كبيرة في التعويض عن فقر البلاد. 


نبذۂ تاريخية: اكتشف اللاحون الہرتضالیون 
(يرحح ان أوهم هو کادا موستاء من البندقية وكان في 
حدمة البلاط البرتغالي) جزر الرأس الأحضر في ١٤٥٥۔‏ 
وبعد سنوات» بدأ الستوطنون البرتغاليون» وبعسض 
الانکلیز والاسبان والايطاليين» يقيمون فيها. وعرفت 
الحزر» حلال قرون ثلاثة لاحقة» الامن والاستقرار. الا 
ان فتزة من ابلضاف وابحاعة ضربت الامالی هناك في 
اواحر القرن التاسع عشر 

ولكن ا جزر استعادت أهميتها وازدهارها لي 
0 العشرين بسبب النشاط التجاري البحري الذي دار 

فريقيا واوروبا واميركا الحنوبية. واليوم» تشكل هذه 

جو ید جدًا لعمليات التموين على الطرق 
التجارية الحيطية. 

ابتداء من ۱۹۷۰ ظهر «الحزب الافريقسي 
لاستقلال غينيا والرأس الأحضر> الذي كان يطالب 
باستقلال الرأس الأحضر وغينيا-بيساو ثم قيام اتحاد 
بينهما. ني حين ظهرت حرکات أحوى تطالب 
بالاستقلال دون الانضمام إلى غينيا-بيساو (راجع 
«الحكم والاحزاب» اعلاه). 

في ٠٣‏ كانون الاول ۱۹۷۰ء وقعت البرتغال 
اتفاقًا. هنح الرأس الأحضر استقلاله في ه تموز ۰۱۹۷۵ 


الرأس الاخضرء حزر ۱٦١‏ 


وقد قام هذا الاستقلال بالفعل في موصدہ. وبعد 
الانتخابات الي جرت في 7 نفسه انتحب زعیسم 
الحزب الافريقي لاستقلال غينيا والرآس الأحضرء 
آریستیلس بپریرا» روز وی ۱۹۷۲ء 
اقامت ال راس الأحضر علاقات دبلوماسية مع الصين 
الشعبية ومنغوليا. ون نیسان ۱۹۷۲۰ أعلن عن توقيع 
بروتوكول قضائي بين غينيا-بيساو والرأس الأحضر 
كمقدمة للاتحاد السياسي بينهما. ول ١١‏ تشرين لشاني 
۰ قام انقلاب عسكري في غینیا-یساو أسفر عن 
وضع هه لكل نیت من ادر الشترك ون 
الوحدة بين البلدين: الرأس الأحضر وغینیا-بیساو. قام 
بيرير.عساع میدق في اواحر 219/7 بین جمهورية 
جنوب افر یمیا وأنغولاء واسفرت عن لقاء وفدي البلدين 
ن جزر الرأس الأحضر حيث بدا ن مشكلة نمی 

في ۲۸ ايلول ۱۹۹۰ء صدر تشريع يجيز تعدد 
E‏ وفي ۱۳ كانون الشاني ۱۹۹۱ء 
يعية» ففاز حزب الح ركة من احل 
اليعقراطية به مقعداء والحزب الافريقي لاستقلال 
الرأس الأحضر ب۲۳ مقعدًا. وبعد نحو اسبوعين صدر 
قرار بحل الشرطة السياسية. فتخلی الحزب الافريفي 
للاستقلال عن السلطة لمصلحة الحركة من احل 
اللعقر اطية بعد ۱۸ سنة من حصرہ السلطة بنفسه وی 
اطار اول انتخابات تشريعية تعددية منذ الاستقلال في 
٥۵ء‏ 

في ۱۹۹۳ء أكد رئيس الوزراء کارلوس فیغا 
على «وجوب تحویل الحركة من ال الليمقراطية إلى 
حزب السلطة». واعتبر زعيم الحزب الافريقي لاستقلال 
الرأس الأحضر (رئيس الوزراء السابق) بدرو بیریس ان 
ف البلاد تململاً عامًا لأن «وعودًا كثيرة : أعطيت و ينفلك 
إلا القليل»» واتھم الحركة سن احل الليمقراطية بالتتكر 
لتاريخ الرأس الأحضر وحاولتها حو آثار النضال من احل 
الاستقلال بتغییرها العلم الوطیٰ والنشيد الوط وكذلك 
نصب وأسماء الشوارع الدالة على الزعماء الي قادت 
البلاد إلى الاستقلال , 


جرت انتخابات تشر 


الوقع: تفع رواندا ف وسط القارة الافريقية. 
تحيط بها أوغنداء تنزانياء بوروندي وزائير. 
ارضها كناية عن سلسلة جبلية تفصل بين بلدان 
حوض الکونغو والنيل؛ وتنتراوح ارتفاعها بین 
۰ و۱۸۰۰م. وسميت رواندا «بلد الألف 
تلة». وهذه اليزة (ارتفاع اراضیها) يخفف من 
الناخ الاستوائي فيهاء وجعلها متمتعة باربعة 
فصول ف السنة: حاف (اواسط کانون الاول- 
کانون الثاني)؛ مطر (شباط-حزیران)» حاف 
(حزیران-ایلول) وممطر (اواسط ایلول ٠‏ اواسط 
كانون الاول). 

الساحة: 75 اما و۳۳۸ کلم م.. 

العاصمة: كيغالي لوعن تعد خر ٤٠؛‏ ألف 


نسمة وتقع 3 وسط البلاد. وأهم المدن: بوتار 
68ء نحو 0۰ ألف نسمة وتبعد ٦‏ کلم 
عن العاصمة. روهنغري 1618611 نحو ٥٤‏ 


ألف نسمة. جيزينيي اروا[ نحو ۲۵ ألف 
نسمة» وتبعد ۱۷۹ کلم عن العاصمة. 

اللغات: كينيارواندي (لغة محلية اصلية) هي 
اللغة الرسمية الوحيدة. الفرنسية» وتستعمل في 
التجارة والدبلوماسية. ویتکلمها نحو ۱۲ء من 
السكان. والانكليزية على نطاق ضيق. ولكنها 
آحذة في الانتشار. 

السکان: تشير التقديرات الحالية )١595(‏ إلى 
ان تعدادهم يبلغ نحو ٦٦٦‏ ملايين نسمة. تبلغ 
الكثافة السكانية نحو ٦٦٢‏ نسمة في الكلم م. 
الواحد. وهي أعلى نسبة في افريقيا. نحو 1٩۵‏ 
منهم یسکنون الارياف. نحو .5/ كاثوليك» 
و٣۳۰‏ يديئون .معتقدات دينية إحيائية (دیانات 
افريقية محلية) و۱۲/ بروتستانت و۸/ مسلمين. 
وينشسم سكان رواندا إلى ثلاث مجموعات 
عرقية: موتو (نحو ۹۰ من بحموع السکان)» 


التوتسي (نحو 1۹)؛ وكانوا یشکلون نحو ۱١‏ 
في العام ۱۹۰۹ قبل المذابح ال حلت بهم 
والتوا (أقل من ١/)؛‏ وهذه اٹحموعات العرقية 
الثلاث تتكلم لغة واحدة» هي لغة البلاد الرسمية 
أي الكينيارواندي. 

الحكم والاحزاب: نظام ا حکم جمهوري. 
الدستور العمول به صادر في ٠١‏ حزيران 
۰۱ مجلس النواب من ۷۰ عضوًا منتخبًا 
لمدة خمسة اعوام. 

منع انقلاب ۳ جميع التنظيمات السياسية 
من العمل. كان هناك حتى هذا التاريخ» حزب 
واحد هو «الحركة الدرعقراطية الرواندية» الذي 
انبئق عن «ح ركة موهوتو الاحتماعية» (أسسها 
غريغوار کایساندا في ۱۹۰۷) وعن حزب 
«حركة تحرر اطوتو». 

آما حزب «الحركة الثورية القومية من احل التدمية» 
الذي تأسس في ٥‏ تموز ۱۹۷۰ (يضم اعضاء 
مدنیین وعسکرین) وتزعمه رئيس ابلمهورية 
هابیار يماناء فکان ا لحزب الوحید والحاكم حتی 
۰۱ وپ هذا العام تأسس حزب الحركة 
الليعقراطية الجمهورية» والحسزب الليعقراطي 
المسيحي» والحسزب الليبرالي» وال محزب الاشتراكي 
الديعقراطي» والحبهة الوطنية الرواندية. 


نبذة تاریخیة 


قبل قدوم الاوروبيين: إن أول الذین 
سكنوا رواندا كانوا من «الباتو» (قبائل 
الباتو). والباتو معروفون بقصر فامتهم 
وبحياتهم في الغابات حیث يعيشون على 


الاقتصاد: رواندا بلاد زراعية اساسّاء تعتبرها 
الام المتحدة في عداد الدول !۲۵۵ الأكثر فقرًا 
وتخلفا في العا م. هناك نحو ۸٩۰‏ من السكان 
يعيشون من الزراعة. لا تمفل الاراضي الصالحة 
للزراعة سوى ۸۳۰ من إجمالي مساحة البلاد 
وزراعة الفاصولیا عفردها تحتل ٢۲۱۰ء‏ من هذه 
الاراضي؛ ویبلغ معدل إنتاجھا السنوي نحو 
۵ الف طن (رواندا البلد الثاني في انتاج 
الفاصوليا في افریفیا)» ثم زراعة الذرة البیضاء 
الي تحتل ۸۱۰ من الاراضي الصالحة للزراعة. 
ورواندا هي البلد ا حادي عشر في العام في 
زراعة البطاطا الحلوة. أما زراعة البن فلا تشغل 
سوى ۳ من مساحة الاراضي الصالحة للزراعة 
ولكنه يشكل اول سلعة تصديرية (نحو ۱۲/ من 
الدحل القومي)» ويأتي الشاي ف المرتبة الثانية 
من الواد الصدرة. 

ثروات رواندا النجمية متواضعتة. تمتاز البلاد 
بانتاج القصدير (تحتل رواندا للرتبة ١4‏ في العام 
بانتاجه)» ویشکل نحو ٦‏ من بحموع الواد 
الصدرة. كينيا أول بلد مستورد من رواندا 
(تستورد نحو ۸۰/ من حموع صادرات 
رواندا). آما بلحیکا فأول بلد مصدّر ها. وتتلقی 
رواندا مساعدات مهمة من ا حموعة الاوروبية, 


الصید. وما یزال عدد کبیر منهم يعيش في 
سلسلة جبال فيرونغا. 

بعد قرون» جاءت قبائل الهوتو الي 
عرفت الحياة الزراعية بالاضافة إلى الصید. 
ری القرن السادس عشرء غزت البلاد قبائل 
التوتسي القادمة من الشمال» وكانت تعيش 
على رعي الماشية» وعرفت بنزعتها الحربية 


۱٩۳ رواندا‎ 


155 روائدا 


العدوانية. و م يتمكن اطوتو من الصمود ف 
وجه الغزاة الجمحدد فرضي کل فرد منهم بان 
یکون حادمًا لسيده من التوتسي الذين 
استمروا اسیاد البلاد حتى قدوم الاوروبيين. 


إبان الاستعمار الاوروبي: بدا 
المستكش فون الاوروبيون بالرصول إلى 
رواندا في القرن التاسع عشر؛ وكان من 
آبرزهم الانكليزي جون سبيك الذي وصل 
في ۱۸۰۸ء ثم الالماني غ.أ. فون غوتزن 
الذي وصل حتى ضفاف بحيرة كيفو في 
4. وی نهاية القرن التاسع عشر» 
أصبحت روانداء وكذلك جارتها الجنوبية؛ 
بوروندي» جزءا من الستعمرات الالمانية في 
افريقيا الشرقية. 

عند قدلوم الاوروبيين كانت 
اججموعات الاتنية (الهوتو والترتسي) متميزة 
عن بعضها بشكل واضح: فالتوتسي طوال 
القامة (متوسطها 93۵ وسنحتهم ختلفة 
عن السود الافریقیین و کانوا من الرعاة 
القادمين من الشمال» ومن ال کد انهم 
حاءوا ی البلاد قبل غزوات شعوب الیل 
الي توقفت في آوغندا. واموتو قصار القامة 
(متوسطها ۰۱۰7۷ ومزارعون. آما التوا 
(متوسط فامتهم ۱/5۲م) فکانوا یعیشون 
من الصید في الغابات» ويعتبرهم اطوتو 
والتوتسي «عنصرا» آدنی منهم. 

في ۰۱۸۹۰ ضمت برلين رواندا إلى 
اراضيها الالمانية في افريقيا. وهذا الوجود 
الالاني كان بطيئا في تثبيت وضعه ولكنه 
كان مقبولا من ملك (موامي) رواندا 
موزنغا. 


بعد الحرب العالمية الارلى» وبعد 
مباحثات دبلوماسية مختلفة وضعت عصبة 
الاممء في ۱۹۲۲ء «رواندا-بوروندي» 
تحت الانتداب البلجيكي. وبدأت بلجيكا 
مارسة مهماتها كدولة منتدبة في ٤ء‏ 
وبعد عام واحد اصدرت قانونا ضمت 
عوجبه البلاد ادارياء إلى الکونفسو 


البلجيكي ۱ 


اوضاع داخلية وسياسة الانتداب 
البلجيكي: تميزت الفترة بين ۱۹۱۲ 
ور۱۹۳۱ بحصول عدة بحاعات: وانتهست 
باطاحة الملك (موامي) موزنغا وائحيء بإاہنە 
بواد هيغوا موتارا الثالث. وف السنوات الق 
تلت عام ۱ کانت السلطات 
البلجيكية تنعهد امام عصبة الامم» ٹم هيكة 
الامم؛ بتحضير كرادر حلیین (من التوتسي) 
وتهيئة رواندا-بوروندي للحكم الذاتي» ثم 
الاستقلال كما ينص عليه میشاق سان 
فرنسيسكو. 

في اواسط الخمسينات» بدا السو 
السياسي يتغير تدريجيًا في رواندا. فا وتو 
بدأوا يتذمرون من الاححاف اللاحق بهم 
ومن وضعهم الدوني باللسبة إلى التوتسي. 
فأوجدوا حزبین: «آبرو زوما» (رابطة ترقية 
الجماهير الاجتماعیة)» و«برمیهوتو» (حزب 
حركة تحرير ال موتو). واحذ التوتسي 
بدورهم يتحركون. وكانت وتيرة التوتر 
القبلي تتصاعد يومًا بعد يوم. كما بدا 
الموظفون البلجيكيون ورحال الكنيسة 
الكاثوليكية یتعدون عن موقعهم الژید 
للتوتسي باتحاه نصرة اطوتو. 


في ٦٢‏ تمھوز ۱۹۱۹ء مات الملك 
موتاراء واستطاعت الاوساط القربة منه» 
وال كانت تعمل لسياسة التشدد. ان تأتي 
بالملك كيغيلي النامس» وان تفرض ارادتها 
عليه. فاندلعت ثورة تشرين الشاني ۱۹۰۹. 
وكانت السلطات البلجيكية أقرب إلى 
افوتو ومنعت جيش كيغيلي من قمع 
ثورتھم؛ وباشرت باجراء انتخمابات عامة 
وباحلال السلطات امحلية تدريجيًا بین أيدي 
وجهاء من اطوتو. وقد شهد عاما ١95٠‏ 
و ۱۹٦١‏ بمازر قبلية (بين التوتسي واطوتو) 
وعمليات نزوح كبيرة من التوتسي إلى 
البلدان ابحاورة حوفا من التعرض للابادة. 


قيام الجمهورية والاستقلال: في ٠١‏ 
تشرين الاول ۰٦۱۹ء‏ تألفت أول حكومة 
كان على رأسها غريغوار كايباندا. وعندما 
حاولت ا کرت البلحيکية آن تتتکر 
لوعدها باحراء انتحابات عامة ‏ البلاد في 
۸ کانون الثاني ١٦۱۹ء‏ سارع مٹلو 
القرى (وعددهم بالآلاف) إلى عقد اجتماع 
في الیرم ذاته واعلنوا سقوط اللك (موامي) 
كيغيلي الخامس والملكية» وقيام ابللمهورية 
الدستورية وانتحاب رئيس للدولة وتعيين 
حكومة. 

وی ايلول ۱٦۱۹ء‏ جرت انتخابات 
عامة تحت اشراف الاسم التحدق تم على 
أثرها إلغاء الملكية وقيام الجمهورية ال 
اوصلت البلاد إلى الاستقلال في اول تموز 
5 وب هذا التاريخ انفصلت 
بوروندي عن روانداء وحصلت بوروندي 
بدورها على الاستقلال. 


فدرة من الازدهار: بدا رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة» كايبائداء منذ 
ذلك این يعمل على تدعيم الوسسات 
الديعقراطية والنهرض باقتصاد البلاد باللجوء 
إلى طلب المساعدات الدولية. وعرفت البلاد 
فترة من الازدهار لم يعكر صفرها سرى 
الغارات الانتقامیة الي عاود التوتسي شنها 
انطلاقا من البلدان ابحاورة» وخاصة 
بوروندي» وال تسببت بوقوع ضحايا 
عديدة. إلا ان هذه الغارات فشلت فى 
الوصول إلى اهدافهاء وعملت المفوضية 
العليا للاجئین ی الامم المتحدة على تثبيت 
بضع معات من الآلاف من الترتسي في 
بوروندي وزائير وأوغندا وتنزانيا. 

في ۱۹٦۹‏ أعيد انتحاب كايباندا 
للمرة الثالشة. لکن فی ٥‏ موز ۱۹۷۳ء 
اطاحه انقلاب عسكري قاده الجترال 
جوفنال هابيارمانا الذي تسلم مقاليد 
السلطة في البلاد. فبادر إلى العمل على 
تهدئة الصراع بين ا وتو والتوتسي» وجح 
ٹی إبعاد شبح الحرب الأهليةء مؤفتاء عن 
البلاد. 

في حزیران ۱۹۷۲ زار ريس 
بوروندي میکومبیرو رواندا لدة اربعة ایام 
واتفق مع الرئیس هابیارعانا على العمل على 
تصفية الخلافات الاتنية بين التوتسي 
واخوتوء وعقدا عدة اتفاقات تحارية وثقافية 
واقتصادية. وف الشهر التاليء واجهت 
رواندا مشاكل حادة بسبب النقص في 
المحروقات؛ وذلك على اثر إقدام فرق من 
امیش الأوغندي على الاستيلاء على 
احروقات الرسلة من کا إل رواندا. وم 


۱٩۵ رواندا‎ 


٦‏ رراندا 


تنفع الزيارة الي قام بها الرئيس هابیارعانا 
إلى كمبالا في اقناع الرئيس عيدي أمين 
بتليين موقفه» فعاد يجري مفاوضات حديدة 
مع السلطات الكينية للاتفاق على طرق 
بديلة لنقل ا حروقات. 

وقعت رواندا على اتفاقية لومي 
(۱۹۷۵). وعرف هابيارعانا بدعمه 
الحركات تحرر بلدان جنوبي افريقيا. 
وبالاضافة إلى رئاسته الدولة» سس حزب 
«الحركة الثورية القومية من احل التدمية» في 
٥‏ موز ۱۹۷۰. وغداةً صدور دستور 
جدید في ۱۷ كانون الاول ۱۹۷۸ء أعلن 
العسکریون عن نيتهم نقل الحكم إلى 


المدنيين. 


كرونولوجيا أهصم الاحداث 
(۱۹۹۱-۱۹۷۹): كان النزاع بين 
أوغندا رفي اواخر عهد عيدي أمين) 
والبلدان ا مجاورة (كينيا وتنزانيا) عثابة كارثة 
على روانداء إذ انقطعت مواصلاتها. وازداد 
الوضع سوءًا في الأشهر الاولى من ۱۹۷۹ 
مع تصاعد العمليات العسكرية بين أوغندا 
وتنزانياء ما حدا برواندا لأن تطلب 
مساعدات غذائية وضرورية من عدد من 
الدول (حاصة بلجیکا وفرنسا). زارها 
الرئیس الفرنسي» فرنسوا ميتران» والتقی 
رئيسها هابيارعانا في ۷ تشرين الفاني 
۰۲ء 

في آب ۰۱۹۸۸ لجا إلى روانسدا 


الالاف من البوروندیین اضاربین من بحازر 
قبلية. في ٩‏ تموز ۱۹۹۰ زار البابا يوحنا 
بولس الثاني رواندا. وی ٠٣‏ ايلول-اول 
تشرين الاول ۱۹۹۰ء غزا نحسو ۲۵۰۰ 
رحل من اببهة الوطنية الرواندية (تشكلت 
في خيمات التوتسي البورونديين اللاجئین 
إلى أوغندا وتزعمهم فريد رويغييمبا) 
العاصمة كيغالي» وقتل في العارك رويغيبما. 
وفرنسا ارسلت ۳۰۰ جندي» وبلجيكا 
۰ وزائير ٠٠٥‏ لوضع حد للمعارك؛ 
لكن البلجيكيين ما لبثوا ان غادروا البلاد؛ 
وتواصلت العارك القبلیة (اطوتو-التوتسي)؛ 
وانسحب الفرنسيون فی ۷ آذار ۱۹۹۳ بعد 
اتفاق لوقف النار لم يصمد طويلاً. وكانت 
القوات الفرنسية متهمة (ونفت الحكومة 
الفرنسية ذلك) بأنها شاركت في القتال 
الدائر بین الحكومة والثوار (الحبهة الرطنية) 
إلى جانب قوات الرئيس هابیارعانا ال قشل 
قبائل ا ھوتو الحاكمة. 

في اراثل آذار ۱۹۹۶ عقدت 
الحكومة والشوار (الجبهة الوطنية؛ التوتسي) 
محادثات سلام في دار السلام (تنزانيا) واتفقا 
على وقف للنار ومعاودة مفاوضات السلام 
بينهما في أروشا رفي تنرانیا كذلك). ويذكر 
ان حركة الثوار (الجبهة الوطنية) تتألف في 
بحموعھا من افراد من قبيلة الترتسي 
طردتهم قبيلة الهوتر الي تشكل الغالبية من 
السلطة ودفعتهم إلى المنفى خلال الواجهات 
القبلية الدامية في الستينات. ويذكر ايضًا انه 
في تشرين الاول ۱۹۹۰ عاد الثوار إلى حمل 
السلاح لقلب نظام الرئيس هابياريكانا. 

لکن الاتفاق فشل» والازمة راوحت 


مكانهاء وا حازر استمرت وعملیات التطهير 
العرقي ما زالت على أشدها. وفي اوائل 
نیسان )١994(‏ أعلنت بلجيكا انها 

تسحب قواتھا من رواندا ما شكل مزیذا 
من الصعوبات امام القوات الدولية الي 
انقسم اعضاء مجلس الامن حول مستقبلها 
في رواندا. وی ٦‏ نیسان (۱۹۹۶)» فتل 
الات الرو اش اتال عدر ان 
هابیارعانا» والبوروندي سیبریان تناریاسیرا 
رکلاهما من قبيلة اطوتو السیطرة على 
الحكم في البلدين) إثر تحطم الطائرة الي 
كانت تقلهما من تنزانیاء في مطار كيغالي. 
وقالت السلطات البوروندية ان الطائرة 
سقطت يسبب عطل في في حين قالت 
رواندا ان الطائرة اسقطت بصاروخ اطلقته 
«عناصر بجھولة اطویة». وبعد يومين؛ 
أودت آعمال العنف بحياة رئيسة الوزراء 
الرواندية وافراد عائلتها وعدد من وزرائها 
وشخحصیات حکومية آحری» كما أدت إلى 
مقتل ۱۱ جنديًا بلجيكيًا من العاملین في 
عداد القوة الدولية و۱۲ کاهنا وراهبة. 
ووسط هذه الاجواء كانت النداءات الرسمية 
للدول» خاصة فرنساء تدعو إلى وقف 
الاشتباكات واستتناف الفاوضات على 
قاعدة تطبيق اتفاقية السلام الي وقعت في 
أروشا بین حكومة رواندا (الهوتو) وابلبهة 
الوطنية الرواندیة (التوتسي). ويدص هذا 
الاتفاق الذي وفع في آب ۱۹۹۳ على 
وضع حد للنزاع المسلح الدائر في البلاد منذ 
تشسرین الاول ۱۹۹۰ء وعلى تشسکیل 
حكومة موسعة وجمعیة وطنية لدولي شؤرن 
البلاد حلال فترة انتقالية مدتها عامان تؤدي 


۱٦۷ رواندا‎ 


۸ رواندا 


إلى انتخابات عامة خلال ۰۱۹۹۵ 


وق نيسان ۱۹۹۰ء أعلنت الجبهة 
الوطنية (التوتسي) عزمها على اجتياح 
العاصمة كيغالي وبسط سيطرتها عليها في 
وقت ارسلت فرنسا وبلجيكا والولايات 
التحدة قوات إلى هناك لاجلاء رعاياها. 
وبالفعل» وصلت قبائل التوتسي إلى 
ضواحي العاصمة» واندلعت معارك عنيفة 
(ووقعت جازر قبلية أودت بحياة عشرات 
لاف القتلى من افوتو والتوتسي)» وتسلل 
مسلحو التوتسي إلى العاصمة كيغالي 
وسيطروا على التلال احيطة بهاء وكل ذلك 
في غضون ايام قليلة. وتناقلت وسائل 
الاعلام العالية رقمًا مريعًا عن عدد القتلى 
الذين سقطوا في وقت لا يزيد عن شهر 
واحد وهو ۲۰۰ ألف ضحية؛ أي منذ 
مقتل الرئيس هابیارعانا ٦(‏ نیسان )١994‏ 
إلى اوائل ايار .١995‏ 

في ۱۷ ايار ۱۹۹۶ وافق مجلس 
الامن الدولي على تعزيز قوات الامم المتحدة 
في رواندا (ٹھو ٠٠٠٥‏ جندي)» وفسرض 
حظرا على شحن الاسلحة إلى هذا البلد. 
وكان التوتسي رفضوا حطة دولية لارسال 
قوة سلام افريقية إلى روانداء وهم يواحهون 
صعوبات للسيطرة على كيغالي. وفي ۲۳ 
ايار (۰)۱۹۹4 أعلنت الامم المتحدة ان 
القوات الحكومية والجبهة الوطنية الرواندية 
التزمتا هدنة في مناسبة زيارة مبعرث للامم 
المتحدة هدفه الاعداد لوصول آلاف من 
الجنود الدوليين إلى رواندا. وتناقلت الانباء 
ان آلاف الحشث تطفو في بحيرة فكتورياء 
وأوغندا أعلنتها منطقة منكوبة. لکن بعد 


ايام قليلة» عادت المعارك إلى العاصمة الي 
كانت لا تزال محاصرة من اجبهة الوطنية. 
والوضع الكارثي الذي كانت البلاد قد آلت 
إليه في آحر ايار ۱۹۹٤١‏ وصفه وزير 
الخدمات الانسانية الفرنسي السابق برنار 
كوشنير الذي كان يقوم عهمة انسانية 
لمعاينة فظائع الخرب على الارض بالشكل 
التالي: «في إحدى القرى مشينا على حثشث 
الاطفال الممزقة إربّاء اعتقد ان العدد یصل 
2 ألفي حثة. . . إن ٠٦‏ ألف جثة سحبت 
فقط من شوارع العاصمة كيغالي وه۲ ألف 
جثة آحری استقرت في بحيرة فكتورياء أما 
عدد القتلى الاجمالي فلا يمكن حصره بدقة 
والارقام هنا تقدر.ععات الآلاف وعایصل 
إلى نحو ٠٠١‏ ألف قتيل ناهيك عن الجرحى 
الذین يقل عددهم لأن القتل التعمد هو 


السائد... والیلیشیات السلحة بال كا كن 
الطويلة والفراعات والقنابل لا تكتفي بالقتل 


وإنمھا ترغب ف زرع الرعب ‏ صفوف 
حصومها حيث تعمد إلى قطع ايدي أو 
ارحل الاطفال الذين تلتقيهم في 
طريقها...». 

في اواسط حزيران ۱۹۹۰ء تحددت 
ابجازر على رغم تعهد الطرفين وقف النار 
امام القمة الافريقية في تونس؛ وأفظع هذه 
المجازر حطف اطوتر لستين طفلا کانوا 
علیها القرات الحكومية في كيغالي وذبحتهم 
في حفرة كبيرة بالقرب من الكنيسة 
الكاثوليك). وتعهد وقصف انار قطعتنه 
الحكومة الانتقالية الرواندية امام قمة افريقية 


احدی الرواندیات من التوئسي المعتصمات 
امام السفارة الفرنسية في بر وکسیل احتجاجاً 
على التدخل الفرنسي في بلادهن 

.)١ 544 حزيران‎ ۲۲( 


مصغرة حول رواندا شارك فيها هسة 
رؤساء دول وعقدت على هامش قمة 
منظمة الوحدة الافريقية؛ وضمت القمة 
الصكرة الرسيط ال ی ویر بي 
سيكوء ورؤساء بوروندي وتنزانيا وأوغندا 
وناب رئيس کینیا. ۱ 

في ۲۰ حزیران» تقدمت فرنسا 
عشروع حطة لتدحلهاالعسكري من جات 
واحد في رواندا» ودعمت واشنطن الشرو ع 
بقوة. وی اليوم التالي» بدأت طلائع القوات 
لفرنسية بالوصول زل سر غربي رواندا 
قادمة من زائیر بدعم من مجلس الامن 
الدولي وعلی رغم معارضة التوتسي 
الشديدة. ودعیت العملية بعملية 
«تو رکواز». وبداً الفرنسیون بتجريد اطوتو 
من اسلحتهم ليثبتوا انهم لیسوا طرفا في 
المعركة» ذلك ان فرنسا كانت متهمة 
بالوقرف إلى جانب الحكم الذي تسيطر 
عليه الهوتو. 


لکن هذا الامر قوی من ساعد 
التوتسي وحعلهم يستمرون في عملياتهم 
العسكرية حتى مکنرا في الأحیر (مسوز 
۶ من السيطرة على العاصمة كيغالي» 
فأعلنت حبهتهم «ابلبهة الوطنية الرواندية» 
عن عزمها على تشکیل حکومة وحدة 
وطنية طبقا لاتفاق السلام الموقع في آروشا 
في آب ۱۹۹۳ء يعهد برئاستها إلى فوستين 
تواغيرا مونغو وهو من افوتو المعتدلين 
ويرأس الحركة الليعقراطية؛ وكان تم احتياره 
رئيسًا في اتفاق أروشا رت تنزانيا) بين 
التونسي والقوات الحكومية بدعم من 
بلجيكا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. 
في هذه الاثناء كانت فرنسا تدشیء منطقة 
آمنة وتدعو الدول لمساعدتها في مبادرتها 
(عملية «توركواز» أو الفيروز) تيحة 
تعثرها فيها. 

في ٠١‏ تموز ١۱۹۹ء‏ سيطرت الجبهة 
الوطنية الرواندية على مقر الحكومة المؤقتة 


۱٦۹ رواندا‎ 


۰ روائدا 


الي فر أعضاؤها إلى المنطقة الامنة الي 
تقيمها فرنسا في جنسوب غربي البلاد 
وتدفق معات الالاف من الموتو على زائير» 
ورحبت واشنطن بانتصار التوتسي واعتبرته 
«الاشارة الوحيدة الي تبعث على التفاژل 
في مأساة رواندا». وبين اللاجفین في 
مخيمات في زائير لاقى الآلاف مصرعهم 
بداء الكوليرا. وتركزت ا حھود الدولية على 
اعادة اللاجمہن الرواندیین إلى بلادهم. 

في اواحر موز ۱۹۹۶ احتارت 
الجبهة الوطنية باستور بیزعونغو لرئاسة 
الجمهررية (وهو من اموتو العتدلین)» 
وكذلك جاءت ععتدل آحر من اطوتسو 
لرئاسة الوزراء» فبرهنت الحبهة بذلك (رهي 
من التوتسي) عن اعتدال كبير ورژية 
سياسية ووطنية بعيدة» فکسبت دعم العالم 
والدول الافريقية» واضطرت باريس إلى 
تغیبر طبيعة مهمة قراتها في رواندا» فباتت 
تؤكد ان وجودها موقت. وفتصت حوارا 
ميع الحكام ادد واعلنت براءتها من 
مرتكبي احازر وقادت التحرك الدولي 
لانقاذ. و ركرت الحبهة الوطنية على 
الصاحة الوطنية واعلنت عن استعدادها 
لاستقبال قوات اجنبية تطمئن العائدين. 
وأعلن الرئيس الرواندي» باستور بيزكونغوء 
في محارلة لحث اللاحشین على العودة إلى 
ديارهم (بعد لقائه والرئيس الزائيري 
والبحث معه في تسهيل هذه العودة) «إن 
معاقبة من ارتكبوا عمليات إبادة هو الطريق 
الوحيد لتعزيز المصالحة بين أبناء الشعب». 

وی ما تنتمي غالبية اللاجكين اللجدد 
(أي خلال شهر تموز ١۱۹۹ء‏ وجری تقدير 


عددهم بأكثر من مليوني نسمة) إلى اطوتو 
بدا آلاف من ابناء التوتسي العودة إلى 
رواندا بعد ان عاشوا عشرات السنين في 
اللفی في دول مجاورة مشل بوروندي 
وأوغنداء وكانوا قد فرُوا مسن امام ثورات 
اطوتو في ا خمسینات والستينات. 

ری ۰ ب ۱۹۹۶ اعلنت فرنسا 
انسحاب قواتها من رواندا مع موعد انتهاء 
التفویض (۲۲ آب )۱۹۹۰١‏ الذي منحتها 
إياه الامم المتحدة في إطار عملية 
«تو ركواز» (فيروز) الانسانية لاغائة 
منكوبي الحرب القبلية هناك. وجاء ذلك 
على رغم طلب الامين العام للامم المتحدة 
بطرس غالي إلى فرنسا والولايات المتحدة 
ابقاء فواتهما في المنطقة تحسبًا لتكرار مأساةٌ 
مائلة في بوروندي الجاورة. وبذلك انتهت 
مهمة القوات الفرنسية من دون تحقيق تقدم 
في هذه المنطقة الي كانت لا تزال مرکا 
لأعمال العنف. 

فی ٦‏ تشرين الاول ۰۱۹۹۶ وي 
خطاب امام الجمعية العامة للامم المتحدة 
دعا الرئيس الرواندي باستور بیزعونغو الامم 
المتحدة إلى محاكمة المسؤولين عن «الذابح 
الق راح ضحيتها بين ۰۰۰ ألف ومليون 
قتیل منذ نيسان الماضي» (أي في غضون نحو 
مسة أشهر)؛ وقال «إن إنشاء محكمة دولية 
امر أكثر من ملح»» وطلب من مجلس الامن 
اصدار قرار يسمح ب«اعتقال ومحاكمة» 
المسؤولين عن المذابح الموحودين في خيمات 
اللاحئين في زائير. وكان مجلس الامن قبل 
ايام قليلة أعلن موافقته على إنشاء محكمة 
دولية محاکمة مرتكبي المذابح في رواندا 


تکون على شسکل امحكمة الخاصة 
بیوغوسلافیا السابقة. 

في ۱۹۹۰ (وتحديدا 3 نيساك)» 
اُجیعت تقارير مبعوث الامم التحدة 
والقوات الدولية» ومبعوثي الصليب الا مر 
الدولی؛ وفرق المنظمات الانسانية الحكومية 
وغير الحكومية» ومراسلي وكالات الانباء 
في العاصمة الرواندية» على ان وحدات 
عسكزية من «ابلیش الرطئ الرواندي»» 
أي الجناح العسکري للجبهة الوطنية 
الرواندية (التوتسي) الحاكمة في البلاد تقوم 
بعمليات ثأر وتقتيل في مخيمات الموتوء 
خاصة على الحدود مع بوروندي. ولي 
بعض التحليلات الي صاحبت أنباء 
مارسات التوتسي لسلطتهم بعد | ستیلاگهم 
على العاصمة (موز 1444) انهم يد رکون؛ 
قبل غيرهم» ان معركة كيغالي حسمت 
موقتا لمصلحتهم في ما تظل حرب رواندا 
مفتوحة على ا جھول؛ ذلك ان ۱۰ من 
سكان أي بلد لا يمكنهم فرض قانونهم إلى 
مالا نهاية على ۹۰ من لمواطنين» 
خصوصًا في جتمع حکوم بالاحقساد 
امرف دك تحاول القيادة السياسية 
والعسكرية التوتسية المرب إلى الامام بفتح 
بمارت عاسرة میا وانسانیا بعملیات کل 
أو إحهاض أية معارضة هوتية» مستغلة بروز 
بوادر نشاط بعض الوجوه السياسية الطوتية 
داحل البلاد أو خارجھا (راحع «زائير» في 
هذا اججزء). 


وی بوروندي (راحع «بوروندي»» 
ج٥‏ ص ۳۰۲-۳4۵: في ۱۹۹١۹‏ 


احذت بوروندي تضيق على اللاجعین اطوتو 
من رواندا حملهم على العودة» ورخلت 
الآلاف منهم. وكان هؤلاء قد قاموا بعدة 
عمليات إبادة ضد التوتسي في برزوندي 
الي عرفت هي الأحرى» في الوقت نفسه 
حربا قبلية (احوتو-التوتسي) في صراع على 
السلطة فيها» حيث يهيمن التوتسي على 
اميش البوروندي. ونقلت الأنباء رفي تموز 
۹) ان تصعيد العنف في برروندي بین 
ثوار ا ھوتو وابلیش يدل على عسزم الطرفين 
على إحباط جهود الوساطة الدولیة اليّ 
تهدف إلى نشر قوات من أوغندا وتنزانيا 
وأثيوبيا حفظ السلام في بوروندي. 

وی ۲۶ موز ٦۱۹۹ء‏ لحا ریس 
جمهورية بوروندي سيلفسمتر نتیبا تونغانیا إلى 
السفارة الاير كى العاصمة بعد هجوم 
غاضب شنه لتوتسي رويتتمي الرئیس إل 
افوتو» ومن العروف ان رئیسین سابقین 
للبلاد» من الهوتو كذلك» فتلا على ايدي 
مسلحین من التوتسي)؛ بعد ان اتهم 
زعیمهم تشارلز موكاسي الرئیس بالخيانة 
العظمی. فعاد شبح ایحازر بين الطرفين إلى 
الاذهان. وأعلن الجميش تسلمه السلطة في 
البلاد ونصب الرئيس العسكري السابق 
المايجور بيار بويويا ریسا للحكومة 
العسكرية. 

وأعلن الرئیس العسكري الحديد» بيار 
بويوياء انتهاجه حطا معتدلاء في حاولة منه 
لواجهة الادانة الدولية لاستیلائه على 
لسلطة والحديث عن تدخل عسكري 
احنبي» وذلك عشية قمة افريقية لناقشة 
الوضع لي بوروندي (۳۰ تمسوز .)۱۹۹٩‏ 


رواندا 1۷۱ 


۲ روائدا 


ويي القمة رفي تنزانيا)» اتفق زعماء دول 
وسط وشرفي افريقيا على فرض حظر 
شامل ولكن غير محدد على بوروندي 
لارغام الحاكم العسكري على اعادة البلاد 
إلى الحكم المدني. وفي ۲۰ آب 21195 
طلب بويويا من الوسيط الافريقي الرئیس 
التنزاني السابق يوليوس نيريري الترئيب لعقد 
قمة اقليمية للبحث في الرضع في بوروندي» 
وذلك 5 اجتماع بينهماء في تنزانیاء للبحث 
في سبل احتواء العنف القبلي في البلاد. 
وعقدت القمة» بالفعل» في تنزانيا 
اروش پی ۲ تشرين الاول ٦۱۹۹ء‏ 


معام تاریخیة 


7 إتفاق أروشا رفي تنزاليا): بعد حرب 
أهلية طويلة استمرت لسئوات عديدة بين جیش 
«الحركة الثورية الوطئیة للتدمية») أي حزب قبائل 
بفوتو بزعامة رئيس ا مھوریة الرواندية حوفینال 
هابيارعاناء و«الجبهة الوطنية الرواندیسة» أي 
العارضة العسكرية التوتسية برئاسة الكسي كانيا 
رنغوء ابرم الطرفان رفي أروشاء آب ۱۹۹۳) 
اتفاقية سلام بعد مساعي دبلوماسية بذفا كل من 
الامین العام لمنظمة الوحدة الافريقية سليم ا مد 
سليم والرئیس الأوغندي يويري موسيفيئ والرئیس 
التنزاني علي حسن مونيه» وبمشاركة الدول 
الغربية» الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا 
وبريطانيا. واتفق الطرفان الروانديان على الآني: 
وقف إطلاق النار» حل الخلافات با لوا عدم 
الاحتكام إلى السلاح وتنظيم عودة اللاجحئين من 
الدول ابحاورة. وقد تأكد في ما بعد ان جا حجرس 


ولكنها أبقت على الحصار الذي تضربه على 
بوروندي بسبب انقلاب 76 تموز ٦۱۹۹ء‏ 
وأعطت مهلة للهرتو والتوتسي لبدء 
مفاوضات للسلام. وی ۱۳ تشرين الثاني 
٦7ء‏ اعاد الامين العام لمنظمة الوحدة 
الافريقية سالم أحمد سالم التأكيد على مقاطعة 
النظام العسكري في بوروندي» بقوله: «موقفنا 
من النظام العسكري هناك لم یتضیر وهر 
القاطعة والعزلة حتى يستجيب إلى الشروط 
الي وضعها رؤساء دول الاقليم في أروشاء 
وأهمها التفاوض المعلن من دون قيد أو شرط 
مع كل المعارضين داحل البلاد وخارحها». 


الجمهوري» / يقبل ابدًا تلك الاتفاقية لجملة 
اسباب ابرزها الحاجة إلى احتکار السلطة وابعاد 
قبائل التوتسي عن مراكز القرار. وبعد نحو ۷ 
آشهر على هذا الاتفاق انفحرت ا حرب الاهلية من 
حدید وبصورة لم يسبق لها مثيل إثر مقتل الرئيسين 
الرواندي والبوروندي. 


1 العدخلات العسكرية الفرنسية في 
افریقیا وصولاً إلى عملية «توركواز» في رواندا: 

- في ۲٦۱۹ء‏ تدخحلت فرنسا في | لسنغال 
لانقاذ الرئيس ليوبولد سيدار سنغور من حاولة 
انقلاب. 

- في ١٦۱۹ء‏ انقذت رئيس الغابون ليون 
مابا من تمرد كاد يطيح نظامه. 

- ف 219458 أنت وحدات إلى تشاد 
لمساعدة نظام الرئيس فرنسوا تومبالباي وجابهة 
المعارضة المسلحة ي شهالي البلاد, 

- في ۱۹۷۷ء قدمت دعمّاءفنیا لنظام 
الرئيس الزائيري ضد التمرد في ا حدوب (إقليم 


شابا). 


- في ۱۹۷۸ تدحلت في زائير لموازرة 
الرئيس موبوتو لاحتواء العناصر المسلحة الي 
تغلغلت إلى كولوزي انطلاقا من أنغولا. 

- في ۰۱۹۷۹ وعقب الاطاحة بالامبراطور 
بوكاسا ف افريقيا الوسطی؛ بادرت فرنسا بارسال 
فوات لتعزیز السلطة الحديدة برئاسة أندريه 
کولینبا. 

- في ۱۹۸۳ نفذت فرنسا عملية «مانتا» 
في تشاد لصد المجوم الذي قامت به الفوات 
الموالية للرئیس التشادي غ وكوني عويداي. 

- في ۱۹۸۲ انشذت وحدات الظليين 
الفرنسیین نظام الرئیسس أیادا من انقسلاب 
عسكري. 

- في ۱۹۸۹ء بعد اغتیال عبد الله رئيس 
حزر القمر» ارسلت باریس وحدات عسكرية 
لحماية رعاياها ولمساعدة السلطة. 

- في ۱۹۹۰ وعلی اشر احتياح موحة 
الدیعتراطية دول غربي افريقياء تدحلت القسوات 
الفرنسية لانقاذ نظام الرئیس العساحي فلیکس 
هفویت بوانيبه» والرئیس الغابوني عمر بونغو. 
وتدحلت للدفا ع عن نظام الرئیس آدریس ديبي في 
ليبيا. وكذلك» تدحلت في رواندا لانقاذ نظام 
الرئيس هابيار مانا وقطع طريق العاصمة كيغالي 
على ابلبهة الوطنية الرواندیة, 

- ني ۱۹۹۲ تدحلت في ارب الاهلية 
ا حیبوتیة للحوول دون تقدم المعارضة المسلحة إلى 

- في ۱۹۹۳ تدحلت من جدیسد يي 
رواندا لمساعدة هابيارعانا. 

- في ۱۹۹64 تدحلت في رواندا لاحلاء 
الرعايا الفرنسيين والاحانب» ثم أطلقت عملية 
«توركواز» (الفيروز) لانقاذ التوتسي من الموتو في 
رواندا. 

۲ حادث مقسل الرئيسين: في ٦‏ یسان 
۹ء قتل الرئيسان» الرواندي حوفینال 


هابیارماناء والبوروندي سيبريان تتارياسيراء 
وكلاهما من قبيلة هوتو الى كانت مسيطرة على 
الحكم في البلدين؛ في تحطم الطائرة الي كانت 
تقلهما في مطار كيغالي» في طريق عودتهما من 
تنزانيا بعد مشارکتهما في مؤتمر مصالحة عفد في 
دار السلام. والملفت ان أي طرف من الاطراف 
المعنية» وتحديدًا ا حکومات الرواندية والبوروندية 
والفرنسية (باعتبار ان طاقم الطائرة الفرنسي قضى 
في الحادث) لم ييادر إلى تشكيل لجنة تقصي 
الحقائق لمعرفة الجهة المسؤولة عن ا حادث. وني 
اوائل موز ۰۱۹۹۶ كلفت اسرة الرئيس الرواندي 
ھاہیرامانا النقیب الفرنسي التقاعد بول باریل؛ 
اشهر رجال الکوماندوس الفرنسي الذي عمل في 
حلية تابعة لقصر الالیزیه برعاية الرئیس الفرنسي 
فرنسوا ميتران» .عهمة جمع العلومات حول 
ملابسات ا حادث الذي أغرق البلاد في حرب 
أهلية ذهبت بارواح معات الالاف في غضون آشهر 
قليلة. فعاد باریل إلى باریس قادمًا من كيغالي ومعه 
العلبة السوداء الي تختزن كل العلومات 
والکالات. وحصل ایض على ثلاثة انابیب اشرطة 
ف قاعدة الراقبة الجوية قبل وبعد اسقاط الطائرة 
الرئاسية. وافنادت العلومات الاولية ان حادث 
التفجیر ‏ يكن ولید الصدفة بدلیل ان آحر فقرات 
الکالات الحاتفية تفول: «کل شيء على ما يرام». 

وإذا كانت اصابع الاتهام اتمهت ف الوهلة 
الاولى إلى «احرس ا حمھوري) لاعتراضه على 
اتفاقية أروشا وال عناصر غير منضبطة في ابلبهة 
الوطنية الرواندية التوتسية المناوئة لسلطة اطوتو فان 
الانباء تواترت لمدة آشهر بعد الحادث افادت عن 
عدم استبعاد تورط فرنسا وبلجیکا والولایات 
التحدة في الحادث» بعدما تأكد بصورة غير قاطعة 
بأن جندیین (من البیض) اطلقا الصاروحين على 
الطائرة» وان عسکریین فرنسیین وجدا مقتولین بعد 
الحادث في روف غامضة. ونفت الحكومة 
الفرنسية بشدة تورطها في الحادث ردًا علسى 


رواندا ۱۷۳ 


۹٤‏ رراندا 


معلومات نشرتها صحيفة «لوسوار» البلجيكية. 
ونشرت «لوموند» في عددها الصادر في ۲۸ 
حزیران ٤‏ ۱۹۹ خبرًا جاء فيه: «حلال شهر ايار 
الماضي اشارت اجهزة الاستخبارات الفارحيسة 
الفرنسية» إلى قيام موسسة اميركية تعمل في افریقیا 
الوسطی؛ بتجنید مرتزقة بیض قبل ان تزج بهم إلى 
رواندا عبر الاراضي الأوغندية بححة مساعدة 
العارضة العسكرية التوتسية بالتنسیق مع حهات 
بلجيكية مسوولة». وبقیت أسرة الرئیس الرواندي 
هابیارعانا على عزمها تسلیم کل مالدیهامن 
وائق إلى حهة قانونية دولية كي تأخذ العدالة 
جراما في حاقة الطاف. 

لکن: هل بامكان عائلة رواندية (ولر 
رئاسية) صون وثائق حطيرة تدين بصورة واضحة 
واشنطن» أو باریس أو بروكسيل؟ وإذا أمكنها 
ذلك فهل يمكنها تقديم هذه الوثائق إلى جهة 
قضائية وضمان حسن سير التحقيق وعدالته 
والاعلان عنه؟. ۱ 


۳ الحركة الاجتماعية للتحریر: راجع 
«کایبندا» غریغوار» في زعماء ورجال دولة. 


۲7 دور الستعمر واول انتفاضة جاءت 
من افھوٹو: وحد الاوروبیون الذین اکتشفوا رواندا 
منذ نحو قرن بلاذا يحكمها مالكو ماشية مسن 
التوتسي المعروفين بطول قامتهم ورشاقتهم تست 
زعامة ملك منهم» بينما تولى الزارعون من ال حوتوء 
ذوي الاحسام القصيرة القوية والبشرة الأكثر 
امراراء العناية بالارض وتوفير الغذاء والمليس 
للتوتسي. كانوا يعيشون في انسج!ام تکافلي؛ 
وكانت خلافاتھم العابرة الناجمة عن الحياة 
المشتركة تحل دائمًا في اطار مجلس القبائل. 

وی ايام الستعمر البلجيكي (بعد الحرب 
العالية الاولى): كانت السلطةء عند اقل حلاف 
ناشب؛ تقف إلى حانب التوتسي وتدعمهم وتؤطر 


منهم نخبة لتحتل معظم الرافق الحساسة في الدولة. 
فتولدت لدی التوتسي مع مرور الزمن عفدة 
التفوق العرقي على افوتو. فادت سنوات السيطرة 
الاستعمارية إلى تدمير البنی الاجتماعية والسياسية 
الي كانت حافظت على السلام القبلي على امتداد 
قرون. 

لکن السياسة البلجيكية احذتء قبل 
سنوات قليلة من استقلال روانسدا في ۲٦۱۹ء‏ 
تتحرك بصورة حثیثة ومعاكسة لما درحت عليه» 
لتسليم مقاليد السلطة لقادة قبائل افوتو ال لا 
تملك قوة سياسية» ولا نخبة لقافية» ولا كوادر 
إدارية وفنية» ولا وحدات عسكرية وجها لوحه 
امام قبائل التوتسي التفوقة على الموتو في كل 
شيء ما عدا الوزن العددي (۹ من افوتو مقابل ١‏ 
من التوتسي). 

قبل حلول موعد الاستقلال» تحركت قبائل 
الموتو وانتفضت في ۱۹۰۹ وتمردت على الحكم 
القائم. وی بعض القرى هاهت عصابات تلوح 
بالسواطير افرادًا من التوتسي وقطعت اقدامهم 
تقلص من طول قامتهم. وبعسد ان خج 
البلجيكيون مشاعر النقمة وسط الموتو تجاه النخبة 
الحاكمة من التوتسي تركوا الاقلية (التوتسي) تحت 
رمة الاضطراب» وفر الالوف من التوتسي إلى 
المنشى في أوغندا ومکٹوا ۳۰ عامٗا ي انتظار 
الفرصة لاستعادة سلطتهم. 

وعجرد وصول ا موتو إلى السلطة اداروا 
ظهرهم لبر وكسيل وابرموا اتفاقيات عسكرية 
واقتصادية وسياسية مع فرنسا نالت يموحبها 
حكومة الهوتو دعم باريس. واقامت فرنسا قاعدة 
عسكرية فان كيغالي ودربت «الحرس 
الجمهوري» وانقذت مرتين حكومة جوفينال 
هابیارعانا من السقوط: الاول ی ۱۹۹۰ والثانية 
في ۱۹۹۳. وبالقابل سمحت بلجیکا للحبهة 
الوطنية الرواندية (التوتسي) القیام بنشاط 
دبلوماسي مکثف في بر وکسیل. 


ولشن انتهت الشورة الهوتیة على الفور 
بالاستقلال واعلان ا حمھوریة بدلا من الملكية 
(التوتسیة) ف ١‏ وز ۲٦۱۹ء‏ فقد مشخضت ایضّا 
عن ذبح عدة آلاف من التوتسيين وعن تهجير 
۰ آلف منهم إلى أوغندا وزائير» وحاصة إلى 
بوروندي ال نالت استقلاھا في اليوم نفسه ولکن 
الحكم بقي فيها بأيدي التوتسيين. ومنذئذ صار 
الشار المتبادل هو اللعبة الحاكمة للعلاقات بين 
الدولتين المتحساورتین والمتمائلتين في بنيتهما 
اللیعغر افية. 


تا رخت امرس على العاضهة: سنج 
عشرات الآلاف من ابناء قبيلة التوتسي ‏ أوغددا 
ربصورة حاصة) بعد هجراتهم التعددة وتوزعهم 
في آوغندا في الشمال» وتزانیا في الشرق» وزاثیر في 
الغسرب وبوروندي في ابلنوب إثر حرکات 
الاضطهاد الى طفت بهم. واپضب اللاحشون 
التوسي (نخاصة في أوغددا) احيالاً ف خیمات 
اللاحثين؛: كان من بين هذه الاحيال بول كاغيم 
الذي أسس الحبهة الوطنية الرواندية واقام للها 
ميليشيا مسلحة. فعقدت ابلبهة العزم على إرجاع 
توتسيي الشتات إلى رواندا و«تحرير» هذه الاحیرۂ 
من دکتاتورية رئیسها هابیارعانا الذي كان استولی 
على السلطة بانقلاب عسکري ‏ ۰۱۹۷۳ سم 
اعاد انتحاب نفسه مثبی وثلاٹ بغالبية ۰/۸۹۹ وقد 
بدأت حرب «التحریر» بالفعل في تشرین الاول 
۰ بهجوم شنه رجال ابلبهة الوطنية الرواندية 
من ا صدود الاوغندية. وکان الرد في كيغالي 
العاصمة موجة مسن الاعتقالات شملت ۱۰ آلاف 
مواطن توتسي ومعارض سياسي هوتي ومذبحة 
طالت اعات من التوتسیین من مدينة کیپیلیرا. 
وطردًا مع تطور العملیات الحربية على ا حدود 
كانت السلطة المركزية الهوتية في رواندا تطور 
ايديولوجيا حقيقية لإبادة التوتسيين من حلال 


تحید الادارة والاعلام والحزب ا حاکم الوحيد 
والچیش والدرك وحتى الكنيسة رال كانت 
بدأت تميل إلى الھوتو من ايام الانتداب البلجيكي) 
لكشف «العدو الداحلسي»» أي التوتسي» 
وتصفيته. و لاستعصال شأفة هذا «العدر الداحلي» 
تم تنظیم الدنیین وتسليحهم» وفضلا عن ذلك 
شکلت تلف الاحراب الرواندية الطوتية 
التكوين» میلیشیات حاصة تابعة طا. وکان کل 
نصر عسكري يحرزه التوتسیون على ا حدود يقابل 
عذبحة ضد توتسبي الداسل. لكن» إثر مقصل 
الرئيسين الروان‌دي والبوروندي في ٦‏ نیسان 
٤‏ بدأت احزرة الکبری» و | تنته بانتزاع 
التوتسي النصر العسكري ودحوطم العاصمة في 4 
موز (۱۹۹4). 


في نهاية تحقيقه لکتساب کولیت براکمان 
«رواندا: قصة إبادة جماعية» (نایار» باريس» 
4 كتب حورج طرابيشي («الحياة»» العسدد 
۷ء تاريخ ۱۸ تشرين الثاني ۰۱۹۹4 ص 
°( 

إن الارض الي حررها التوتسيون كانت 
ارضًا محروقة بكل ما في الكلمة من معنی: ارضًا 
بلا توتسيين» وحتی بلا هوتيين معتدلین. والسوال 
اليوم هو: إذا كانت الاقلية التوتسیة قد أبيدت 
ہاسٹٹناء من كان منها في الشتات» فماذا سيكون 
مصير الاكثرية الموتية بعد ان صار الحكم بايدي 
الميليشيا التوتسية المنتصرة؟ وأي معنى للحديث عن 
اكثرية ثلٹھا (مليونان) مھجر في الداحل» وثلثها 
(مليونان آحران) نزح إلى الخارج بعد انهیار 
ابلیش الرواندي» وهو الآن يصارع الكوليرا 
والوت جوعا وعطثًا في المحيمات» وثلئها الباقي 
في حالة رعب خوفا من الانتقام كما من حرثومة 
الایدز الي يسحل حملتها الايجابيون بين الطوتيين 
أعلى معدل في العام: ۷۲ من سكان المدن؟». 


رواندا ۱۷۵ 


۱۷۳۹ رواندا 


زعماء ورجال دولة 


* بیزمونغو باستور: راحع «کرونولوجیا 
آهم الاحداث» في النبذة التاريخية. 


* تواغيرا مونغوء فوسستين: راع 
«كرونولوجيا آهم الاحداث» في النبذة التاریخیة, 


7 کاغیم. بول: راجع «زحف التوتسي 
على العاصمة» في معام تاريخية. 


* کسایہندا« غريغوار Kayibanda,G.‏ 


الجمهورية في تشرين الاول ١٦۱۹ء‏ أي بعد أشهر 
قليلة من ولادة الجمهورية (۲۸ كانون الثاني 
۱ )- أقام في العاصمة كيغالي» وبقي على 
رأس ابلمهورية حتی ۱۹۷۳ حین أطاحه فریق من 
الضباط والرتباء الغمورون الذين ألفوا حكومة 
ثورية» وكان على رأسهم حوفینال هابیارعانا 
(وكانوا من قبيلة اطوتو). خکم على كاييندا 
بالاعدامء ثم حفضت العقوبة بعد ان أظهر شعب 
الجمهورية (قبله كان النظام ملكيًا يحكمه 
«موامي». أي ملك). 


ترتبط شخصية كايبنداء كقائد وكملهم 
هو أحد المبشرين الكاثوليك الذي أصبح مطرانا ل 


ما بعدء وهو بیرودان. وكان هذا المبشر قد شارك 
شعب رواندا (وحاصة من قبيلة الهوتو) في نضاله 
ضد إقطاع قبيلة التوتسي» ون الوقت نفسه ضد 
الاستعمار البلجيکي. 

انطلقت الحركة الاجتماعية للتحرير لی 
۳ عندسا اُسس بيرودان وكاييندا (رکان 
يعمل مدرّسًا) جريدة رعوية تنطق باللغة الكينيا 
رواندية. وق ۹ تشرين الاول ۱۹۰۹ء أعاد 
كايبندا تنظيمم هذا الحزب وأسماه «حركة تحریر 
الموتو» لواحهة التوتسي. وأعلنت هذه الحركة عن 
سعيها لتحقيق التحرر الاقتصادي والسياسي 
والاعداد لقلب النظام الأوتوقراطي القائم. 
واحرزت الحركة بحاحًا كبيرًا بسبب دعم بلجيكا 
لهاء بينما راح نظام التوتسي ينغلق أكثر فأكثر 
على نفسه ويمارس القمع. وبعد عامين مسن 
الانتفاضات والصدامات الدموية اعتزل اللك 
(موامي) كيغيلي الفامس واختار المنفى في أوغندا. 

نادى كايبندا بأفكار بسيطة تدور جمیعھا 
حول العدل والساواة. وبسبب هذه الافکاں 
ولخصاله الشخصية فقد حافظ على صورة لا 
تسى في ذاكرة شعب رواندا. ولکنه في المقابل 
فشل في نزع فتيل الحرب الاهلية بين افوتسو 
والتوتسي (راجع النبذة التاريخية). 


* هابيارعا نساء جوف سال Habya‏ 
0020۵ (۱۹۹4-۱۹۶۰): رئيس دولة 
رواندا مذ تموز ۱۹۷۳ وإلى ٦‏ نیسان ۰۱۹۹۶ 
أطاح الرئيس کایبنداء واعلن إلغاء الجمعية الوطنية 
والمنظمات السياسية الأحرى (راجع النبذة التاريخية 
والملعال التاربخية). 


مرارع جورجي, 


صالة الوسیقی في تبيليسي. 


رقص فو لكلوري جورجي. 
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«امالینبور غ». القصر الملكي في کوبنهاغن. ویعود بناؤه 
الى القرن الثامن عشر. 


شارع في غودتاب. عاصمة غرو تلاند. 


رومسانیسا: 
أبقولة ارثوذو كسية ر في مقاطعة ترانسيلفانيا) تعود الى 


اوائل القرن التاسع عشر. 
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۱ 5 55 وو ۳ ۳ 5 1 
فى العاصمة سانتو دومينغو: فوق. جناح حديث من الجامعة. حت اطلال بناء يعود الى القرن السادس عشر. 
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بطرس الا كبر یقص ية 

أحد البويار في بادرة ترمز الى 
تصميمه على فرض نمط ال یاۃ الغربية 
على الروس وتثبیت سلطته المطلقة. 
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لوحة «لقاء مع دائرة هراء» (۱۹۷۳) للرسام جاكوبو بورج. اختارتھا «لوموند ديبلوماتيك» (عدد کانون الاول ٦۱۹۹ء‏ ص ۶ ۲۵-۲) 
لترین بها مقالاً كتبه ميشال شوسّودوفسکی, استاذ الاقتصاد في جامعة أوتاواء بعنوان «الفساد يطبق على الدول. كيف تصيب الافیات 
الاقتصاد العالمي بمرض الغنغرينة». والضحية الاولى, اليوم. روسياء دول اوروبا الشرقية (سابقا)» دول القوقاز وآسيا الوسطى. 
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«انهم (الزائيريون) فنانون بالفطرة. هذا ما لا تملك الا ان تقوله امام هذه الابداعات الفنية, لقد استمد 
الفنانون الكبار امثال بيكاسو خطوطهم من هذه الاشكال التلقائية التي تجدها في التاحف فقط ولكن تباع 


على الارصفة باسعار زهيدة في زائير» («العربي». العدد ۰4۱۸ تشرين الثاني ۲ ص ٤؛).‏ 


1۹۲ 


أحد مناجم النحاس في شابا ركاتنغا سابقا). 


الاسم: يأتي إسم «روسيا» (أو روسية) من 
«ريوتسي» أي الاسم الذي دل به الفنلندیون 
على المناطق الي تشكل اليوم اراضي السوید» 
وال منها كان يأني الفاریغ Varegues‏ (من 
اللغة الشمالية القدعة)» وهو اسم يعي «ابحذفون 
عراکبهم» أو «القادمون مع الريح». ولأن 
بشرتهم شقرای فقد أصبحت كلمة «رؤ» أو 
«روس» تعي «الأشقر» أو «الأصهمب»؛ 
واستمرت عبارة «فان رو» (Vents Roux)‏ 
تعن «الرياح اللافحة». , 
الساحة: تبلغ مساحة روسيا الاتحادية ۱۷ مليونا 
وہ۷ ألقاو. .4 کلم م.» وتغطي ١١‏ منطقة 
زمنیسة؛ و١۷‏ من إجمالي مساحة الاتحساد 
السوفياتي السابق. وتعادل هذه المساحة المساحة 
الى كانت عليها بعد ضمها لمنطقة سيبيريا في 
القرن السابع عشر. والمناطق ال كانت روسية 
وحسرتها على اثر انهيار الاتحاد السوفياتي هي 
المناطق الواقعة لحھة الغرب وال ضمت إلى 
او كرانيا وبيلو روسيا. 
الدشأة الحالية: نشأت دولة روسيا الاتحادية 
الحالية في ۲۶ كانون الاول ۱۹۹۱: التزامات 
دولية) عضوية دائمة في مجلس الامسن الدولي» 
مسؤولية نووية؛ انقطاع تام سياسي وایدیولوحي 
مع الاتحاد السوفياتي المنحل السابق. 

في ۳١‏ آذار ۱۹۹۲ وقعت معاهدة 
الاتحاد («روسیا الاتحادية») من قبل 85 كيان ٠‏ 


سياسي: ۱۸ جمهورية» ٦‏ اقالیم (كراي پ8 كا)؛ 
1 منطقة (أوبلاست اع002)» مدينتان 
(موسكو وبطرسبورغ) ١‏ کیانا بعکم ذاتي. 
وم توقع على هذه المعاهدة جمهورية الشيشان 
(ايتشكيريا الشيشانية) وتترستان (راجع باب 
«روسيا الاتحادية» الذي يلي مباشرة هذا البساب 
«بطاقة تعريف»). 

العاصمة وأهم المدن: موسكو هي العاصمة. 
وأهم المدن: سان بطرسبورغ» نوفو سيبيرسك» 
نيجنينوفغورود (غوركي سابقًا)» سفيردلوفسك» 
ساماران» أومسك» تشيليا بینسك» روستو- 
سور-لو-دون» قازان» بيرم» أوفاء فولغوغراد 
(تساریتسین» ومن ۰ إلى ۰۱۹٦۱‏ 
ستالينغراد 0 کراسنویارسك. ساراتوف» 
فورونیج. سيبمبيرسك (راجع «مدن ومعالم»). 
اللغات: هناك نحو ١57‏ لغة سلافية. الروسية 
هي اللغة الرسمية» ويتكلمها نحو ٥٥١‏ مليون 
نسمة» منهم نحو ۱۳۷ مليونا من الروس و۱ 
مليونا من القوميات الأحرى؛ وتعتبر اللغة 
الثانية بالنسبة إلى نحو ٦٦‏ مليونًا من سکان 
روسيا الاتحادية. وبعد الروسية تأتيء في 
الأهمية» الا وکرائیة والبيلوروسية. 

السكان: كان تعدادهم في العام ۱۷۱۹ نحو 
٤‏ مليون نسمة (۹۰۹ مليون من الأقنان» 
۵ مليون من الفلاحين الاحرار؛ ۰٠٦‏ مليون 
بورحوازي)؛ ولي العام ۱۸۰۰ نحو ۳٣٥٣٣‏ 


۱۹۳ 


۶ روسيا 


مليون نسمة؛ وی ۱۸۰۰ نحو ه86" مليون 
نسمد. أول احصاء وطي جری في العسام 
۷ وأعطى الارقام التالیة: العدد الاجمالي 
۶ ملیونا» موزعين على الشکل التالي: 
٤‏ ملیونا فی روسیا الاوروبية» ٤ء۹‏ ملایین 
في بولنداء ۹۰۳ ملایین في القوقاز» ۷۰۷ ملایین 
في آسیا الوسطی» ٥۰۸‏ ملایین في سيبيريا. وي 
إحصاء ۱۹۱۳: ۱۵۹۰۲ ملیونا. ون الاحصاء 
الاحیر ۱۹۹۲: ۱۹۰۶ یر موزعین علی 
نحو مئة قومية وإتئية» ۸۸۱۰۰ منهم من الروس» 
۸ من التتر» ۸۳ من الا و کرانیین» ۱۰۲ من 
التشوفاش. الكثافة السكانية نحو ۸۰۸ في الکلم 
م. الواحد. هتاك روسي واحد من كل خمسة 
روس يعيشون حارج روسياء أي في جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي السابقء حاصة في اوکرانیا 
و کازاحستان. الا كثرية الساحقة من الروس روم 
آرئوذکس. ومع انهيار الاتصاد السوفياتي 
والشيوعية وعودة الادیان إلى نشاطها عادت 
إلى الوجود ملل دينية كثيرة وبرزت ری 
حديثة لعل آغربها واوسعها واسرعها انتشارا 
(قبل منعها ف 0۱۹۹۶ طائفة «أوم سنریکیو» 
الج ظهرت في اليابان» ثم بدأت تنتشنر في 
روسياء في ۱۹۹۱ء حيث تمتعت بحرية كاملة 
وحظيت برعایة ساسة كبار قبل ان يتهم افرادها 
بتسميم ركاب منزو طوكيو بالغازات. وقد عزا 
الختصون انتشار نفوذ «أوم ستريكيو» في 
روسيا إلى الفراغ الفكري وغياب الضوابط 
الاحلاقية ‏ البلد. وفررت محكمة موسكوء في 
ربيع ۰۱۹۹۶ وقف نشاط «أوم سنریکیو» إلى 
أجل غير مسمی. 

وتمة ظاهرة دعغرافية حطيرة استجدت على 
الروس بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عنونها 
الا حتصاصیون بعبارة «روسيا تهرم بسرعة»» إذ 
تتعاظم نسبة الوفيات فيهاء ومن التوقع ان 


يكون عدد الموتى أكثر ب-۱۲ ۶۳+ 
الوالید حلال سنوات ۰۲۰۰۰-۱۹۹ فانخفئض 
العدل التوسط لحياة السکان» وارتفعت نسبة 
الوفیات وانخفضت نسبة الزیجات الجديدة 
بنسبة ۲۲/. وی کد ال خبراء ان هذه الظاهرة 
تشبر إلى تغیرات حذرية في الاوضاع الاحتماعية 
في مقدمها انخفاض مستوی الحياة ونوعیتها. وقد 
شکل اللتحرون» في سنوات ما بعد انهیسار 
الاتحاد السوفياتي» نحو ثلث العدد الا مالی لعدد 
الذین ماتوا ميتة غير طبيعية. واشارت أحدث 
الدراسات والاحصاءات (۱۹۹۲-۱۹۹۰) إلى 
ان 4/ من شبان ا حیل الحالي سیموتون قبل 
وصوطم إلى سن التقاعد ما یؤکد التقدیرات 
التشائمة عن «انقراض الامة». والرافد الوحید 
الذي يحافظ نسبيًا على عدد السکان في روسیا 
یتمٹل في تدفق مھاجرین من جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق حيث يشعر الروس انهم 
يتعرضون للمضايقات. وبلغ عدد اللهاحرين 
السحلین رسميًا رن 01994 ٦٦٦‏ ألقاء ومن 
المتوقع ان يرتفع إلى ۰-۶ ملايين. لکن هذا 
الرافد يمكن ان يصبح مشكلة احتماعية حطيرة 
آحری في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعاني 
منه البلد. 

الحكم: الدستور المعمول به في روسيا الاتحادية 
صادر في ۱۲ تشرين الاول ۱۹۹۰ وقد عَدّل» 
حتی اليوم (۱۹۹۲) أكثر من ۲۲۰ مرة. رئيس 
الجمهورية ينتخمب بالاقتراع العام والشامل 
لولاية خمسة اعوام. البرلان (مؤتمر نواب شعب 
روسیا): في ۱۹۹۰ كان عدد اعضائه ۱۰٦۸‏ 
عضوًا منتعبّاء منهم ۸۸۹ کانوا موزعين على 
نحو ٠١‏ حزباء وكان هناك ثمة كتلة نيابية كبيرة 
من انصار الرئيس الاول لجحمهورية روسیا 
الاتحادية» بوريس يلتسن» ومكونة من تحالف 
الاصلاحيين السابقين على انهيار الاتحاد 


روسیا ۱۹۵ 


٦‏ روسيا 


السوفياتي» ومن المطالبين بالقطيعة التامة مع 
النظام السابق. وهناك كتلة الوسطہ والوسط 
الديعتراطي؛ واليمين (قوميون» وشيوعيون حدد 
مناهضون للاصلاحات). 

المحكمة الدستورية (مستقلة عن السلطة 
التنفيذية)» أنشكت 3 کانون الاول ۰۱۹٩۹۱‏ 
ومكونة من ۱۳ عضوًا ينتخبهم البرلان لمدة ٠١‏ 


آعوام. رئيسها الحالي فالیري زوركين. 


رئيس جمهورية روسيا الاتحادية هو الرئيسس 
الاعلی للجيش» يعين الوزراء وحكام الناطق 
ورؤسساء الادارات وممثلييه الشسخصيين ي 
القاطعات. یجکم.عوجب مرسوم (أوكهاز 
89 01۵)؛ ويساعده جحلس الامن (أنشىء في 
آذار ۱۹۹۲ء ويختص بالسياسة الداحلية 
والخارحية» وبالمشكلات الاستراتيجية في قضايا 
الامن الاقتصادي والاجتماعي والعسكري)؛ 
ویساعده كذلك بحلس رئاسي (هيتة استشارية 
لتحضیر اقتزاحات في السياسة الداحلية 
والخارحية)؛ ويساعده ايضًّا مجلس رؤساء 
الجمهوريات (أنشىء في تشرين الاول 2١9917‏ 
ومؤلف من رؤساء برلانات جمهوريات الاتحاد 
وعددها 8 ١)؛‏ ومجلس روسساء إدارات 
المفاطعات. 

البرلان (موغر نواب الشعب) ينتحب اعضاء 


المحكمة الدستورية واعضاء المحكمة العلياء , 


ويكفل تعيين رئيس الوزراء والوزراء وحكام 
المقاطعات» وینتخب بريزيديوم (Praesidium)‏ 
ومجلس سوفيات أعلى» وجمعية تعقد احتماعاتها 
في فترات انقطاع دورات البرلمان الکون من 
بجلسين: مجلس سوفيات الجمهورية ومجلسس 
القوميات؛ وهذا الاحیر مكون من ۷۲ نائبًا 
۳۷ جمهورية أو منطقة حکم ذاتي» و۳ ناا 
۰۷ اقليمًا. وصلاحية البرلمان تشريعية. 
احتفظت روسيا بشعار «المطرقة والنحل». 


وكان قد فَدّم اقتراح بتبیي شعار القياصرة 
«النسر الثنائي الرأس» وتعلوه ثلاثة تیجان؛ لكن 
البرلان رفض الاقتراح بأكثرية ٣۷۹‏ صوتا 
(شیوعیون وممثلو جمهوريات الاتحاد) ضد ٦٤٤‏ 
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صونا. 
بالنسبة إلى معاهدة الاتحاد» راحع الباب التالي 
«روسيا الاتحادية»؛ وبالنسبة إلى الاحزاب» 
راجع «الاحزاب» في باب «معالم تاريخية». 
الاقتصاد: بعض الارقام احدينة لاعطاء فكرة 
شاملة وواضحة حول ما آل إليه الاقتصاد 
الروسي منذ قيام روسيا الاتحادية: 

تراجع الانتاج: الصناعي بنسبة نحو ۰/۲۰ النفط 
والفحم نحو ۰/۱۲ الغاز الطبيعي ۳/؛ التحارة 
الخارجية ۳۰ /؛ التجارة الداحلية 2/4٠‏ قيمة 
السلع النتجة اقل من قيمة المواد الاولية إذا 
بيعت إلى الخارج بالاسعار العالية. 

المرتبة العالمية لروسيا قبيل انهيار الاتحاد 
السوفياتي (أي في ۱۹۸۹): الاولى في البطاطا 
والشعير والنفط والغاز والحدیسد والبوتاس 
واحتياطي الفحسم والفولاذ والبوكسيت 
والقصدير والمنغانيز والیکل والزنك؛ والثانية في 
القمح وا حلیب والاشية والكهرباء واللهعب 
والماس والفوسفات والصناعة الكيميائية 
والمنشآت الميكانيكية؛ والثالثة في القطن والحنطة 
والفضة والنحاس؛ والرابعة في الشاي والذرة؛ 
والخامسة فی النبيذ والاحتياطي النفطي. 

معطیات نقدیة: في تشرین الشاني 8 كان 
سعر الدولار الواحد يساوي ٥٦٦٦‏ روسل 
سياحي. في ایار ۱۹۹۲ أصبح ۸۰۰۲ روبل؛ 
و ايار ۱۹۹۳ آصبح ۱۰۲4 روبل. 
الساعدات ال خارجیة: في تشرین الاول ۱۹۹۱ء 
قڈر میحائیل غورباتشوف قيمة الساعدات 
الضرورية ب١٠٠‏ ملیار دولار. ومع قیام روسیا 
الاتحادية بدأت الساعدات تأتيها حاصة من 


ألمانيا واحموعة الاوروبية والولايات المتحدة 
وفرنسا. ولا يزال المسؤولون الروس يطالبون 
بمساعدات حارجية. 

التخصيص (الخصخصة): تخصيص صغير: في 
۰ تشرين الشاني ۱۹۹۲ء ١4‏ آلسف متجر 
صغير (أي نحو ۸4 من إجمالي المشاريع 
التحارية)» 4 ١‏ ألف مطعم» و ۱۲ ألف مشغل. 
تخصيص متوسط وكبير: نحو 4 ١‏ ألف مشروع 
تحولت إلى شركات خاصة قبل حلول ١‏ تشرين 
الثاني ۱۹۹۲. واستمر التخصیص ف السنوات 
اللاحقة. 

الاجور الشهریة: ا لحد الادنی في کانون الشاني 
۲ كان ۲۶۲ روبلاء وأصبح ۲۲۵۰ 
روبلا في كانون الشاني ۱۹۹۳ء و٠٠٠٠‏ في 
آذار ۱۹۹۳. متوسط أحر الاستاذ ابشامعي في 
التصف الاول من ۱۹۹۳ نحو ۱۵ آلف روبل 
١٤(‏ دولارًا)» رحل الشرطة ۱۲ آلف روبل. 
الزراعة: قبل ۱۹۹۲ء كان عدد الكولخوزات 
٦‏ آلقا و۲۰۰ إضافة إلى 4۰۰ کولوحوز صید 
سمل وكان عدد السوفخوزات ۲۲ الا 
و۰1۸۷ وبدءا من ۱۹۹۲ء قسررت روسیا 
تفكيك مزارع الكو دوز والسوفحوز وإعادة 
تنظيمها في شركات مساهمة وتعاونيات. 
المناحم: الثروة الباطنية الاساسية موجودة في 
سيبيريا (أول منتج للذهب والنفط في العا ). 
البوکسیت في سان بطرس بورغ والأورال 
وسيبيريا. النحاس في الأورال. القصدير والزنك 
في الأورال ومناطق القوقاز. المنغانيز في الأورال. 
ويي الأورال ايضًا الكروم والنيكل والكبريت. 
يبلغ احتياطي الفحم نحو ۱۷۸۹ مليار طن 
(۰۸/ من احتياطي العا )» واحتياطي الغاز 4 
ملیار ماز مكعسب (4۰0۲/ من الاحتياطي 
العالمي)» واحتياطي النفط ٠١‏ مليار طن (0۰۸./ 
من الاحتياطي العالمي)» وهذه الارقام 


الثلاثة الاخيرة العائدة لاحتياطي الفحم والغاز 
والنفط تعود إلى الاتحاد السوفياتي في سنواته 
الأحيرة» وتقدر حصة روسيا منها أكثر من 
النصف. 

المنشآت النوویة: موسسات تستخدم لأغراض 
نووية اضطرت إلى وقف نشاطها بسبب الخاطر 
الناجمة عن انتها کات التدابیر الامنية ال افادت 
وكالة إيتار تاس الروسية انه تم انتهاکها ۲۰ 
ألف مرة على الأقل ی ۱۹۹۳ بسبب رداءة 
حالة هذه النشآت وعدم انضباط الوظنین) 
وروسیا هي البلد الوحید الذي ليس لديه قانون 
للامن النووي أو أي سياسة لعالمة النفايات 
النووية. 

تمن التحول إلى اقتصاد السوق: 

۱- البطالة: البطالة الظاهرة لا ترال متدنية (نحو 
۰ ألف شخحص». لکن البطالة المستئرة تصل 
إلى نسبة ۱۰/ من القوى العاملة (احصاءات 
0 

۲- العملة: بعد تحریر العملة؛ اقدست روسياء في 
تموز ۱۹۹۳ء على حطوة جديدة فقضت فعليًا 
على منطقة الروبل باعلانها سحب اوراق 
البنکنوت الروسية اللجديدة في الجمهوريات 
السوفياتية السابقة. وسيكون لزامًا على هذه 
الدول ان تختار بين التحلي عن الروبل والتعامل 
بعملات خاصة بها أو اتباع السياسة النقدية 
الروسية وفرض ضرائب وجمارك موحدة ووضع 
حد أقصى متفق عليه للائتمانات وتحديد سياسة 
مالية مشتركة. 

۳- الغذاء: تحولت روسيا من بلد مصدر للغذاء 
(منذ ۱۹۱۷) إلى بلد مستورد له اليوم. وهذا ما 
حدا بالمسؤولين إلى تشجيع المزارع الخاصة. 
ویعسل في الزراعة حاليا حوالي ٠١‏ ملایسین 
شخص؛ في ما يشكل انتاجھا السنوي نسبة 
۰ من الناتج القومي الاجمالي. 


روسيا ۱۹۷ 


۸ روسيا 


٤‏ - الفساد: أبرز ظواهره: - وجود نحو ۱۵ آلف 
ملیوئیر تبلغ ثروة كل واحد منهم أكثر من مليون 
دولار؛ - أكثر من ثلث سكان البلاد يعيشون 
تحت حد الفقر الذي يبلغ 66٠١‏ روبل (865 


دولار شهريً/؛ بلوغ التضخصم مستويات حطيرة» 
وارتفاع الاسعار يسبق زيادات الاحور مرات عدة؛ 
- الآلاف يسافرون إلى السويد حیسث يخرقون 
القانون عمد من اجل الحصول على فرصة سسس 


الأعحاد الروسي 


معاهدة الاتحاد 

وقعت هذه المعاهدة في ۳۱ آذار ۱۹۹۲ 
من قبل ۱۸ جمهورية كانت تتمتع بحكم ذاتي 
وتحمل إسم «جمهورية» ايام الاتحاد السوفياتي 
السابق» و8" منطقة وإقليم في الاحاد» ومدينتين 
هما موسكو وسان بطرسبورغ. وشكلت معاهدة 
الاتحاد هذه اساسًا لدستور نیسان ۱۹۹۲ الذي 
رفضه البرلان الروسي (المؤتمر)» والذي أحريت 
عليه تعديلات كثيرة في ما بعد. والمعاهدة تعترف 
لأعضاء الاتحاد الموقعين عليها بحق الاشراف على 
ثرواتهم الطبيعية» والاستقلال بعلاقاتهم السياسية 
والاقتصادية الدولية» ولکنها تبقي لموسكو إدارة 
السياسة الخارجية والدفاعية والكقدية والضرائبية 
والموازنة. أما تترستان وشيشانيا فرفضتا التوقيع 
وأعلنتا الاستقلال. 5 حزیسران ۱۹۹۳ء ری 
اعتبار ان روسيا الاتحادية تتضمن ۹۰ «عضوا»: 
۱ مهورية تحمل إسم شعب غير روسي (منها 
شيشانيا الي اعلنت استقلالا تامًا وناجڑاء وتقاتل 
من اجله؛ وتترستان الى اعلنت بدورها استقلالا لا 


لتناول طعام حيد وكسب عملة صعبة في 
السجون السويدية؛ - أغرق البحارة في صيف 
۳ سفینة حربية في ميناء بالتيشيك حتى 
يسرقوا أجزاءها المعدنية ویبیعوها في السوق 
السوداء؛ - ارتفاع معدلات اہجحرعة بدرجسة 
كبيرة؛ - دحول عام اللجريمة والافیا ميدان 
التجارة والاعمال اصبح سمة مميزة للاقتصاد 
الروسي (راجع باب «معالم تاريخية». 


يزال ممدودًا/؛ ٦‏ أقاليم (تطالب باستقلال-أو 
حكم ذاتي_ معادل للنظام الذي تتمتع به 
الجمهوريات)؛ ٦۹‏ منطقة؛ ١١‏ محافظة ذات حكم 
ذاتي؛ ومنطشة بیروبیدحان اليهودية المستقلة 
بحكمها الذاتی؛ ومدينة موسکو ومدينة سان 
بطر سبو رغ اللتان تتمتعان بنظام مي «نظام المدينة 
ذات الاهمية الفدرالية» (راجع: «مناقشة: مسار 
الاتحاد» ف آحر هذا الباب). 


مناطق روسية 


منطقة موسکو: أول ذكر لوسکو ورد نی 
الكرملين الذي هو عبارة عن قصر إقطاعي في 
بداية الأمرء ثم عن قصور وكاتدرائيات تاليًا. 
شوارعها الرئيسية الملتقية في مركز واحد وسط 
التاسع عشر» أحذت الدينة تكبر وتتسع: باتجاه 
الشمال والشمال الغربي للسكن؛ باتجاه ا جنوب 
الغربي للسكن والمنشآت الجامعية؛ باتحاہ الشرق 
والجنوب الشرقي للصناعات. حي أو مدينة 
الكرملين (إضافة إلى ما ذكر بصدده في اطزء 


الاول» ص 58) شبّت فيها النيران ۱۵ مسرة 
أكثرها دس ار في ۱۳۳۱ء ١٢٦۱ء‏ ۱۷۰۱ 
و۱۷۳۷؛ شکلھا مثلث غير منتظم.عساحة نحو 
۵ هكتاراء تزنره أسوار بطول ٣۲۲۳م‏ (علو 
٥م‏ وماکة ۹۰۱۵۵ع)؛ وهناك ۲۰ 
برحًا (4۸۰ ۱-٤٢۱)؛‏ وی القرن السابع عشرء 
بنيت أبراج على شكل خیم (راحع «موسكو» 1 
باب مدن ومعاغ). 


المناطق الشمالية الغربيةء مدیة سان 
بطرسبورغ ۹0:۳6067900۷۲۵: الدينة هي الثانية 
في الأهمية بعد موسکو رراجع «سان بطرسبورغ4 
في مدن ومعال). آما النطقة فهي كناية عن 
هضاب وسهول ومستنقعات واسعة وحیرات 
عديدة تصل ما بين مناطق أعالى الفولغا وبجر 
البلطيق. ۱ 


الأورال 1!: جبال قليلة الارتفاع 
وسهلة الاحتياز. أهم مدنها: سفيردلوفسك» 
تشیلیابینسك. ماغنیتوغورسك (تأسست في 
۸ ويسكنها نحو ٦‏ ملايين نسمة. هم 
ثروات الأورال: الفحم قرب سفیردلوفسك؛ 
والنفط في المناطق الغربية بين برم وأوفاء ودعيت 
بسبب غناها في الفط «باكو الثانیة»؛ والذهب 
والنحاس والنغانیز والنيكل والزنك. والمنطقة غنية 
بصناعاتهاء وبعضها يعود إلى ايام بطرس الأكير 
(راجع «مناقشة: مسار الاحاد» في آحر هذا 
الباب. 

في ۲ تموز ۱۹۹۳ء اتخذ مجلس مقاطعة 
سفيردلوفسك قرارًا بأعلان «جمهورية الأورال» 
(المنطقة الي ولد فيها الرئيس الروسي بوريس 
يلتسن وقاد هناك التنظيم ا حلي للحزب 
الشيوعي). ودافع اجلس لهذا القرار ان سكان 
النطقة ينتحون أكثر من نصف الانتاج الصناعي 
للجمهوريات النتمية إلى روسيا الاتحادية ولا 


يتمتعون بحقوق مكافئة للآحرین. ورفض يلتسن 
هذا القرار. 


کامتشاتکا ۵ تبلغ مساحتها 
۱ ألف کلم م.. عاصمتها بالانا :0٥ل‏ مرفاً 
صغير لصيد السمك على بحر أوحوتسك 
عأكاه011. اكتشفهاء في ۹۷٦۱ء‏ ستون كوزاكي 
كانوا يعملون لحساب تاجر فرو یدعی فلادیعیر 
آطلاسوف. في ۱۷۰۱ء ضمها بطرس الأكبر إلى 
الامبراطورية الروسية. لكن سكانها الأصليين 
استمروا نحو ۳۰ سنة يقاومون هذا الضمء فبقي 
منهم على قيد الحياة نحو ۹ آلاف يعيشون سن 
تربية حيوانات الرنة ومن الصيد. 


جزيرة سخالين عمنلوط1ة5: في احیط 
المادىء. يحيط بها محر أوحوتسك وبحر اليابان» 
وعلى شاها الغربي مضيق الشتر. مساحتها ۸۷ 
آلف كلم م.» وعدد سکانها نحو ۷۲۵ ألف 
نسمة» معظمهم من أصل روسي؛ وقبل الروس 
كانت تسكن ابلزيرة شعوب تتکلم لغات البالیو 
الآسيوية. تتبع ها حزر کوریلء مورینون وتيولينن. 
عاصمتها سخالينسك (۱۰۱۷ کلم صن 
موسكو). فیها ثروات طبيعية وآبار نفطية ومناحم 
فحم. زراعتها هامشية. صناعتها "شب والورق 
وصید الاسماك. 

آول آوروبي حاء الجزيرة کان الاح 
افولندي دي فريز في ١٤٦۱ء‏ واعتبرها شبه 
جزيرة. وأول رحل روسي كان س.بولیاکوف. في 
۲ الستکشف لابپروس اکتشف انها 
جزيرة. في ۱۸۰۲ بدا الروس يفدون الیها 
ويقيمون فيها مراكز عسكرية. كانت ملكيتها 
موضوع نزاع بين روسيا واليابان. وبعد معاهدة 
۵ اعترف بالسيادة الروسية على كامل 
ابحزيرة (بعد تخلي اليابان عن القسم الجنوبي منها 
مقابل حصوهم على حزر كوريل). إلا ان معاهدة 


روسیا ۱۹۹ 


Ye‏ روسیا 


بورتسموث» إثر انتصار اليابان على روسيا في 
۶ء اعطت اليابان ا حزء ابنوبي من ا حزسر 
فحواته إل مرکز عسكري وطردت منه الرعايا 
الروس. واستمر هذا النزاع بعد الثورة الشيوعية في 
روسياء حيث عصرض القادة الشيوعيون» ي 
۳ء علی اليابان بيعهم الجزيرة .عبلغ مليار ين 
(ما كان يعادل موازنة اليابان السئوية). وعلى اثر 
انتصار ا حلفاء على اليابان نی الحرب العالمية الثانية» 
كرس موتر يالطا لروسيا ملكية الجزيرة. 

في ۱۹۹۰ء ضرب الحزيرة زلزال قوي قتل 
نحو ۲۵۰۰ شخص ودمّر بلدة نفتحورسك 
الواقعة شمالی الحزيرة تدميرًا کلیا تقريبًا. 


جزر كوريل اجنوبية sمااہuهK: ٤‏ جزر: 
هابومي وشيكوتان (ضیر مأهولتين)» إيتوروفو 
وكوناشيري. ملحقة إداريًا بجزيرة سخالین. لا 
تزال اليابان تطالب باسترداد جزر كوريل الحنوبية. 
وقد جاء الاعلان السوفياتي-الياباني في ۱۹۰۲ 
على ذكر جزيرتي هابومي وشيكوتان. في 
۱ء عرضت الیابان منح روسيا اعتمادًا بقيمة 
٥‏ مليار دولار مقابل استرداد الجزر. في ۳٣‏ 
تشرين الشاني ۱۹۹۲ء أصدر الرئيس الروسي» 
بوريس يلتسن» مرسومًا يقضي بتحويل هذه الجزر 
إلى «منطقة حرة»» وشجع السٹٹمرین الاجانب 
على استعجار اراضي الجزر لمدة ۹۹ عامًا. إلا ان 
هذا القرار اعترضت عليه اليابان بشدة. وهناك 
مشروع يقضي باستغلال الطحالب المتوافرة على 
سواحل جزر كوريل ال نوبیة (تنتج من الادوية ما 
قيمته السنوية ۲۲۰۲ مليار دولار). 

في ۱۳ تشرين الاول ۱۹۹۳ زار الرئيس 
الروسي؛ یلتسن: اليابان واعلن بعد اجتماعه 
برئيس الوزراء الياباني» هوسوكاواء ان الزيارة 
نححت في کسر الحليد الذي استمر منذ ارب 
العالمية الثانية في العلاقات بين البلدين» بعدما أبدى 
الطرفان مواقف مرنة ماه العقبة الرئيسية امام 


تطبيع العلاقات» وهي الخلاف على حزر كوريل 
الاربع. لکن یلتسن لم يحصل على وعود يابانية 
بتقدیم مساعدات اقتصادية جدیده. ومن العروف 
ان موسکو (بعد زوال الاتحاد السوفياتي) استمرت 
تکرر رفضها مطلب الیابان القاضي باستردادها 
الروسي ایفان ریبکین» ی کد تمسك روسیا 
ب«جزر كوريل | لروسية ا حمیلة4. 


المناطق الأركتيكية وعدنو ناء:4: مدنها 
نادرة: مورمنسك ع[05 22300103 وتعد نحو ۶۲۵ 
آلف نسمة؛ أرحنجسل 181٥۵1:0808؛‏ نحور 
۵ آلاف نسمة. مناهها: الیکل؛ خاصة في 
شبه حزيرة کولا في منطفة مورمنسك؛ النیکل 
والنحاس في نورليسك ودلتا نهر إينيسي؛ العادن 
الثمينة في وادي لينا (منطقة لا کوتسك)؛ الحديد 
(شبه حزيرة کولا)؛ الفحم الحجري (حوض نهر 
فو رکوتا). 


سيبيريا 5156:36: مساحتها ۱۲ ملیون 
و۸۰۰ آلف کلم م. (۸۵۷/ من إجمالي مساحة 
روسیا). تمتد بمسافة ۸ آلاف کلم سن الأورال إلى 
الباسيفيك و۳ آلاف كلم من الأركتيك إلى 
الصين. بلغ عدد سکانها ني العام ۹۲۹( نحو ٦٦٦‏ 
ملايين نسمة؛ وی ١555‏ (۱۷ مليونا)؛ وی 
۰ )ً۲۲ 170 ,0 ۰ من 
بحموع سكان روسياء وذلك لأول مرة في تاريخ 
روسیا)؛ وی ۱۹۸۳ ۲۹۱٦(‏ مليونا)؛ وتشير 
تقدیرات ۱۹۹۲ إلى ان عدد سکانها نحو ۳۱ 
ملیونًا. ثرواتها: 1۰ إلى ۸٩۰‏ من إجمالي شروات 
روسيا الطبيعية (ونحو نصف الثروات العالمية). 
وأهم هذه الثروات النضط؛ الغاز. وهناك اهتمام 
كبير بالزراعة واستصلاح الاراضي. 

في ١١‏ و۱۷ شباط ۱۹۹۳ء عقدني 
تومسك ۲000۵ مؤتمر اقليمي بمثل أقاليم سيبيريا 


(۱۹ إقليمًا) طالب بمزيد من الاستقلال الاقتصادي 
وأدان فساد الوسطاء (راجع: «مناقشة: مسار 
الاتحاد» في آخر هذا الباب). 


مقاطعات ومناطق ذات حكم ذاتي 
أفيدس كي -بو رياتس كي ااودنسع- 


:Bourilatski‏ حرء من منطقة تشيتا. مساحتها 
۹ الف كلم م.» وعدد سكانها نحو ۷۹ ألف 
نسمة. عاصمتها آفينس‌کوي (رضصو ۸ آلاف 
نسمة)» نشأت كمقاطعة راو إقليم أو محافظة) 
ذات حکم ذاتي في ٦٢‏ ايلول ۰۱۹۲۷ 


:Khanty-Mansis خصسانني-مالسسسيس‎ 

واحدة من ال۹٤‏ منطقة (أوبلاست) ذات حكم 

ذاتي. نشا نظامها هبدا ی ۱۰ کانون الاول 

۱۹۳۰ . مساحتها ۵۲۲ ألا و ١١‏ کلے م. 

وعدد سکانها نحو ۱.۵ ملیون نسمة. عاصمتها 
حانيَ-مانسييسك (نحو 7١‏ آلف نسمة). 


أوست-أورديدسكي بوريائسكي -Oust‏ 
:rdynski Bouriatski‏ واقعة في منطقة 
إي ركوتسك. نشأت كمقاطعة E‏ 
٦‏ ایلول ۱۹۳۷. مساحتها ۲۲ ا ٠‏ کلم 
م. وعدد سكانها نحو ۱۲ ألف نسمة. عاصمتها 


آوست-آوردينسکي (نحو ۱۲ ألف نسمة). 


تیم سیر :Taimyr‏ واقعصة في إقليم 
كراسنويرسك. نشأت كمحافظة ذات حكم ذاتي 
في ٠١‏ كانون الاول ۱۹۳۰. مساحتها ۸٦۲‏ ألفا 
و۱۰۰ كلمم.» وعدد سسکانھا نحولاه ألف 
نسمة. عاصمتها دودينكا (نحو ۲۱ ألف نسمة). 


إیھی: ksصEve:‏ واقعة في آتلیم 
كراسنويرسك. نشأت كمنطقة ذات حکسم ذاتي 


في ٠١‏ كانون الاول ۱۹۳۰. مساحتها ۷٦۷‏ ال 
وہ٦٦‏ کلم م.» وتعد نحو ۲۸ الف نسمة. 
عاصمتها ورا (نحو ۵ آلاف نسمة). 


کومیس-برمیاکس ksھPermi-Komis:‏ 
واقعة في منطقة بيرم .۴٠۲‏ نشأت كمنطقة ذات 
حكم ذاتي في ٦٢‏ شباط ۱۹۰۲. مساحتها ۳۲ 
الاو ۰ کلم م.. وعدد سکانها نحو ۱۰ ألف 
نسمة. عاصمتها کودعکار (نحو ۲۷ ألف نسمة). 


بريموربه: إقليم واقع في الشرق الأقصى 
قرب الحدود مع اليابان. مساحته ۱٦١‏ ألف كلم 
م.) وعدد سكانه نحو ۲ میون نسمة. غي 
بالاحشاب» وبسبب موقعه الجغراقي فإنه يمكن ان 
يقيم صلات واسعة مع اليابان وسائر البلدان المطلة 
على ا حیط الحادىء. في ۸ تموز ۱۹۹۳ء قرر مجلس 
الاقليم اعلان «جمهورية» ضمسن روسيا الاتحادية 
وطلب من البرل مان الروسي الوانقة على قراره. 
وكانت مقاطعتا فولوغدا وسفيردلوفسك اتخذانا 
قرارًا مالا اثار ردود فعل سلبية ني موسكو واعتر 
بداية محتملة لانهيار الدولة الروسية. 


ببروبیدجان. «الجمهورية البهودية ذات 
الحكم الذاتي» «وزفطه81۲: مقاطعة يهودية 
ذات حكم ذاتي. مساحتها ۳۷ ألف كلم م.. 
وعدد سكانها نحو ۲۲۰ ألف نسمة (منهم نحو 
۸ الف من الروس» واليهود كان عددهم لي 
۰ نحو ۱۵ ألقاء فهبط إلى نحو ٠١‏ آلاف في 
۰ وهناك نحو ء ۱ ألف أوكراني). نشأت 
کمقاطعة ذات حکم ذاتسي في ۷ یسار ۱۹۳۶ 
واحتیرت ها منطقة واقعة في أقصى شرقي الاتحاد 
السوفياتي لتحدم فکرة «رواد الصهيونية». بين 
٤‏ ۱۹۳۷ جاء ۲۰ ألف يهودي مسن 
الناطق الغربية في الاتحاد السوفياتي واقاموا لي 
بیروبیدجان. في ۲۹ آب ٦۱۹۳ء‏ صدر مرسوم 


روسيا ۲۰۱ 


۳۰۲ روسیا 


خريطة بروبیدجان. 


مجموعة من البهود الروس مر 
س من بیروبیدجان لدی وصوفم الى اسرائیل (۱۳ ایار"1۹۹) 


يقضي بانشاء «إقليم وطي يهودي» ني 
بیروبیدجان» حيث اللغة اليديشية تحل لغة رمیة 
وتکون مساوية للغة الروسية. واليديشية هي لغة 
يهودية تمتزج فیها الا انیة بالعبرية القدرعة وبلغات 
حلیة اوروبية آحری. بين ۱۹2۵ و۱۹۶۸ هاجر 
إليها عدد من اليهود (علی أثر الاضطه‌ادات 
النازية) فوصل عدد الیهود فیها إلى حده الأقصى 
أي ۳۰ الف يهودي). نی ۱۹۶۸ اتخذ ستالین 
إحراءات «لا سامیة» (منها إلغاء الثقافة اليهودية 
1 بیروبیدصان)» فتناقص عدد الیه ود في 
بیروبیدحان. في ۱۹۸۳ء بدأت حملة استثارة 
اليهود العودة إلى بیروبیدحان والاقامة فيهسا. 
عاصمتها بيروبيدحان» وتعد نحو ۸۰ ألف نسمة. 

ويجدر إضافة شيء من التفصيل حول هذه 
«القاطعة-الدولة» الفريدة في نوعها في العا : 

«بیروبیدجان» جمع لامي نهرين في منطقة 
الشرق الاقصی الروسي» نهر بيرا ونهر بيجان 
(لاحظ الخريطة). وقبل ۱۹۲۸ء لم يكن في المنطقة 
مدينة أو مقاطعة ا مھا ببروبیدجان؛ بل كان يوجد 
مكان الدينة حطة صغيرة للقطارات المتجهة إلى 
الشرق الاقصى الروسي (السوفياتي في ذلك 
الوفت-والمقصود المنطقة الي تقع شرقي سيبيريا 
وصولا إلى ا حسدود الصينية واليابانية وا حی طط 
اشادیع). وكان إ مھا من قبل «توحونكايا». 
وكانت المنطقة» وما زالت منطقة اعاصير وغابات 
ومستنقعات وبعوض ونور وحيوانات أحرى 
مفترسة, 

آصبحت قرية توحونکایا تعرف ياسم 
بیروبیدجان منذ ۱۹۳۰ء بل وتحولت (منذ ايار 
۶ ) إلى عاصمة مقاطعة بیروبیدحان في اطار 
اقلیم حباروفسك الذي عثل ربع مساحة الشرق 
الاقصی السوفياتي. لاذا استحدئت بیروبیدحان 
كما لو كان یراد منها ان تکون .عثابة «وطن قومي 
يهودي»» بي إطار الاتحاد السوفياتي رغم انها لا 
تتوافق مع الطروحات النظرية الا رکسية حول 


التکوینات والکیانات القومیة؟. 

في الادبیات السوفياتية حول هذا الوضوع 
انه بعد ثورة أكتوبر ۱۹۱۷ نالت جميع الامم في 
الاتحاد السوفياتي الساواة واحقوق نفسها. فأصبح 
يحق للیهود بأن یعیشوا في الکان الذي بختارونه» 
عکس ما كان زمن القياصرة الذین كانت قوانینهم 
تحدّد اقامة اليهود في مناطق معينة» علیهم ألا 
واحقول. وهکذا توزع الیهود في اماكن عديدة 
وتعایشوا مع الآخرين بعد فیام الثورة. لکن قسما 
فاستجابت هم الحكومة السوفياتية وتم إنشاء 
مقاطعة بیروبیدحان. هذا فضلاً ان في الأدبيات 


السوفياتية ما يفيد ايضًا بأن بيروبيدحان هي ا حل . 


الاش‌تراكي مقابل ال الصهيوني للمسألة 
اليهودية. 

لقد سيقت مشل هذه التبريرات وأقيمت 
مقاطعة بيروبيدجان في عهد ستالين رغم ان هذا 
الأحير يقول في كتابه «الماركسية والمسألة 
الوطنية»: «إن الأمة هي جامعة أناس ثابتة» تألفت 
تاريخيّاء ونشأت على اساس اللغة والارض والحياة 
الاقتصادية وا خصائص النفسية الي تتجلى في 
جامعة الثقافة». 

إضافة إلى تردي المستوى الاقتصادي لبعض 
اليهود الذين كانوا يعيشون في مناطق التوطين 
(المفروضة من القياصرة) الواقعة على الحدود بين 
بولندا وروسيا القيصربة أو في المناطق الداخلية 
الروسیةء واضطهاد الأوكرانيين» على سبيل الثال» 
لليهود في نهاية القرن التاسع عشر وبداية الفرن 
العشرین» والغزو الألماني للاراضي الروسية وتنظيم 
العديد من ا حازر للكثير من شعوب روسيا 
القيصرية (من بينهم اليهود)» كل ذلك دفع 
بالکٹیرین من اليهود للهجرة إلى المناطق الداحلية» 
وقد وصل بعضهم إلى اواسط آسيا أو منطقة 
سيبيرياء وجبال القفقاس» ومنطقة القرم» أو حتی 


روسیا ۲۰۳ 


۳٣٤٣‏ روسیا 


المجرة إلى حارج روسیا حاصة إلى الولایسات 
المتحدة الاميركية الي وصلها منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية الحخرب العالمية الاولى وما تلاها 
نحو مليوني يهودي روسي. 

وبقيام الشورة على القيصرية (۱۹۱۷)ء 
فانها ورئت مشكلة الیهود» حاصة ان الكثيرين 
منهم قد اصبحوا دون اعمال بعد ان سيطرت 
الدولة على القطاع التجاري والمصري اللذين كانا 
جالي عمل لكثير من البهود» إضافة إلى اعمال 
هامشية أخرى. ونتيجة لهذه الاسباب وغيرهاء فان 
الدولة السوفیاتیة اتبعست حطة تقوم على محاولة 
تحویل الكثيرين من اليهود للعمل في المصانع 
والمزارع؛ وتشجع اندماجهم الطوعي. لکن 
مشكلة اليهود بقيت قائمة حاصة ان النظام ا جحدید 
قد واججه محارولات الانظمة والقوی الأحرى 
لتقویضه بالقوة» كما ان اعداء الشورة من الروس 
الذين سموا «الروس البيض» ألقوا كتائب 
عسكرية وبدأوا حربهم ضد الثورة ایضّاء فنتج عن 
ذلك تحطيم الكثير من البنى الاقتصادية و الصناعيق 
والكثير من الموارد والثروات» ما أورث بحاعات 
وارباکا نی حطط الدولة. 

وما يهم في ذکر هذه الامو في موضوع 
الیهود وبیروبیدجان ان الدولة تلفشت مساعدات 
حارجية» منها مساعدات من بعض المنظمات 
الاميركية لمواجهة الازمة» وكانت تعکف في 
الوقت ذاته على اتخاذ إجراءات للتخفيف من 
الكثافة السكانية في المناطق المركزية تمثلت في 
استصلاح اراضي الارياف والناطق النائية ودفع 
بعض سكان المدن للاقامة فيها. نفي إطار سياق 
هذين التطورين: مساعدات من بعض النظمات 
الاميركية واهتمام السلطة في إثماء المناطق النائیةء 
وحدت منظمات سوفياتية لتوطين اليهود تعاونت 
مع منظمات اميركية لتحقيق هذا الغرض خاصة في 
حنوبي او كرانيا ولي شبه جزيرة القرم وغيرهما. 
إلا ان تحربة توطين اليهود في هذه المناطق فشلت 


بفعسل مقاومة بعض السكان ا حلیسین؛ نظرًا 
لاستغلال الحركة الصهيونيسة والحركة الدينية 
اليهودية ونشاطهما بين المستوطنين اليهود في تلك 
المناطق» وبالتالی تخنوف السلطات السوفياتية من 
وحود کثافة يهودية في منطقة مركزية استراتيجية» 
خاضة أن نذر ارب العالية الثانية قد اعذت 
تلوح. 

في تلك الفترة تم التفکیر في بیروبیدحان» 
وأرسلت بعثة استقصائية إليها فی ۱۹۲۷ء عادت 
بنتائج شحعت السلطات السوفياتية على المضي في 
إقامة «بيروبيدحان اليهودية». إذ وحدت هذه 
السلطات بان المشروع سيعيد حياة اليهود في 
الاتحاد السوفياتي إلى الوضع الطبيعي بجعل اليهود 
«امة» أو قومية لها حذور اقليمية. فإذا منح اليهود 
هذا الإقليم (بيروبيدحان) واستطاعوا ان ینشعوا 
عليه كيانا خاصًا بهم يكون مركرًا قوميًّا وثقافيًا 
هم فإنهم يصبحون «أمة». وهذا ا حل كفيل بأن 
يؤدي» برأي السلطات السوفياتية إلى تحويل 
اليهود من طبقة إلى آحری: من البورحوازية الي 
تعيش على الاعمال غير الانتاحية» إلى طبقة عاملة 
منتجة. كما هدف المشروع إلى كسب عطف 
اليهود في جميع انحاء العالم» وإحباط دعايات 
العناصر اليهودية المعادية للسوفيات في الخارج» 
والحصول على التأیید العنوي والمادي من اليهود 
في ا خارج (الولايات المتحدة بصورة حاصة)» 
إضافة إلى اعتبارات استراتيجية حتمت اتخاذ هذه 
الخطوة؛ فقد كانت الحكومة السوفياتية غير 
مرتاحة لوجود منطقة حدود خالية من السكان 
تقريبًا بحاورة لمنشوريا الصينية المزدحمة بالسکان. 

ومع تدهور الوضع الدولي» خاصة بعد 
الغسزو الياباني لنشسوریا في ۱۹۳۱ء اعحذت 
الاعتبارات الاستراتيجية لمناطق الشرق الاقصى 
السوفياتي تظهر بصورة مضاعفة. فكان إقامسة 
كيان يهودي في منطقة الشرق الاقصى السوفياتي 
يستجيب إلى هدفين عمليين اساسيين: أولهماء 


محاولة ایجاد حل للمشكلة اليهودية» وفتح باب 
المحرة اليهودية إلى بیروبیدحان لیس امام يهود 
الاتحاد السوفياتي نقط بل ليهود العام اىضّا؛ 
وفعلا نان عائلات عديدة من الارجنتین وانكلترا 
والانیا وغیرھا وصلت إلى بيروبيدحان. ثانيهماء 
اعمار منطقة حدود خالية من السکان في مواحهة 
بلدین كبيرين یعانیان من تخمة 1 عدد السکان 
(الصين والیابان). 

لكن» على الرضم من اهتمام السلطات 
السوفياتية بالشرو ع وتکٹیف الدعایات الاعلامية 
داحل الاتحاد السوفياتي وحارجه بغرض تشحجیع 
المحرة إلى المقاطعة؛ إلا ان النتائج جساءت غسير 
متوافقة مع حجم الآمال والطموحات (عدد 
سکان بيروبيدجان لا يتجاوز حالیٔا-٦۱۹۹-نحو‏ 
۰ الف نسمةء ٦٦‏ منهم من الروس؛ وهناك 
أ وكرانيون ويبلوروسيون ہو وغیرهم؛ ولا 
يشكل اليهود فيها سوى أقلية متوسطة الحجم). 
فاليهود السوفيات أنفسهم الذين کانوا يشغلون 
سر رس سو وو سو دی 
لم يتحمسوا للانتقال إلى بیروبیدجان. وحتى الذين 
انتقلوا إليها هاحر الكثيرون 1 إلى اسرائيل 
ات و عادوا إلى مناطق أحرى في الاتحاد 
السوفياتي. ووفق احصاءات ۱۹۸۹ء لم يكن 
اليهود يشكلون أكثر من 5/ من سكان المقاطعة. 

ومع ذلك» ورغم ضآلة عدد اليهود» جرت 
تغييرات في وضعها القانوني» في ۰۱۹۹۱ لتصسح 
«الجمهورية اليهودية ذات الحكم الذاتي». وونقًا 
للقانون ينبغي ان يكون للحمهورية (خلافا 
للمقاطعة) علم وشعار. وأثار تنفيذ هذا الاسر 
جحد حادًا نحاصة حول عملية التوفيق ر( اليشعار) 

بين النسر ذي الرأسين (شعار القياصرة الروس) 

ونحمة داود (شعار اسرائيل). 

إقتصاديًاء تفل الغابات ثلث مساحة 
بيروبيدحان» وهي شهيرة بالخشب وبعض الانواع 
الثمينة منه. وتحتوي ایض على ثروة معدنية غنية» 


منها الفحم والحديد والزئبق والنحاس والصفيح 
وغيرها من المواد. وتتوزع.صناعتها على صناعات 
ثقيلة کا حاصدات؛ وخفيفة کالصناعات الغذائية 
والملابس وغيرها. وهناك مصانع لتعليب الاسماك 
النهرية» مثل مك السلمون الذي یستخرج منه 
الكافيار الا مر۔ 


جمهوریات الاتحاد 


أوسيتيا الشمالية :Ossétie du Nord‏ 
(إضافة إلى ما ورد في «أوسيتيا وإنغوشيا»» ج ٤؛‏ 
ص :)٥٦-٦٦‏ 

عاصمتها فلاديقوقاز ۷:3۷ (تعد 
نحو ۳۰۰ ألف نسمة). وتقع أوسيتيا الشمالیة في 
ول سلسلة جبال القوقاز الکن وسفوسها 
الشمالية. وفیها ٦‏ مدن و۷ بلدات يتراوح عدد 
سکان الواحدة منها بین ۱۰ آلاف و٥٠‏ ألف 
نسمة. والأوسيتيون شعب قوقازي تنتمي لغته إلى 
بحموعة اللغات الايرانية للاسرة اطندو-اوروبية. 
وهم الشعب القوقازي الوحید ‏ روسیا الذي 
تدین غالبیته بالسيحية. 

ف ٤۱۷۷ء‏ ضمت أوسيتيا إلى روسیا. ون 
٤ء‏ الت وضع المنطقة ذات الحكم الذاتي. 
وی ۱۹۳۲ء الت وضع الجمهورية ذات 0 
الذاتي. وی ۱۹۹۱ء اصبحت للجمهورية 
جدیدة هي جمهورية أوسيتيا الشمالية جو ف 
إطار روسيا الفدرالية (قبل ذلك كانت تسمى 
جمهورية آوسیتیا الشمالية الاشتراكية السوفياتية 
ذات الحكم الذاتي). إقتصادها يرتكز أساسًا على 
صناعة ا ماکینات والطاقة الكهربائية سو من 
محطات توليد الكهرباء على نهر تيريك)؛ وتنتشر 
فيها تربية الواشي 

تشغل أوسيتيا الشمالية مركرًا اسزاتيجيا 
مهما إذ تقع في وسط شالي القوقاز. ومن هنا يبدأ 
الطريق الجورجي الذي هو آکبر آوتوستراد يصل 


روسيا ۲۰۵ 


۰۴٦‏ روسیا 


ا ھزء ال حنوبي من روسيا بكل ا حمھوریسات 
القوقازية ما فيها أذربيجان وأرمينيا وجورجیا. 

تحدها من ا جحنوب جمهورية أوسيتيا ال حنوبیة 
الي هي كيان ذو حکم ذاتي في إطار جورجیا. 
من ۱۹۹۱ وحتی مطلع ۰۱۹۹6 جرت يي 
أوسيتيا الجنوبية حرب بین الأوسيتيين وا حورحیین 
الذين حاولوا تصفية ا حکم الذاتي وإعطاء أوسيتيا 
الحنوبیة وضع وحدة إدارية عادية. فتلقت أوسيتيا 
ا حنوبیة ا حورجیة الدعم بالسلاح والمتطوعين من 
ابناء جارتها الشماليين الذين أصبحوا جمهورية في 
دولة روسيا الاتحادية. هدأ النزاع في ۱۹۹۶ بعدما 
أدحلت «قوات حفظ السلام التابعة لاسرة الدول 
المستقلة» (راحع «الدول المستقلة» أسرة» في هذا 
الجزع) الولفة بغالبيتها من فصائل ا خیش الروسيء 
إلى أوسيتيا الجنوبية. 

وحدث | لنؤاع الشاني؛ ولكن في اراضي 
أوسيتيا الشمالية نفسها هذه المرة في شتاء 
۱۹۹۳-۲ ف ناحية نادتیریتشي المتنازرع 
علیها بین الأوسيتيين والانغوشيين. و حریف 
۲ تشکلت ا حمھوریة الانغوشية الق كانت 
قبل ذلك جحزءًا مسن جمهورية واحدة هي 
«الجمهورية الشيشانية-الانغوشية الاشستراكية 
السوفياتية» ذات الحكم الذاتي. 

في ۱۹۹۱ء اعلنت شيشانيا اتفصالها سن 
روسيا. لکن الانغوش لم ينضموا إلى الشيشان» 
وبعدما نالوا حزءًا صغيرًا من اراضيهم من الشيشان 
وأسسوا دولتهسم ارادوا ان يضموا إلى جمهوريتهم 
ناحية نادتيريتشي التابعة لأوسيتيا الشمالية وال 
تقطنها غالبية انغوشية. وانتهى النزاع الذي سقط 
فيه أكثر من ألف شخص من ختلف القوميات بعد 
تدحل قوات وزارة الداحلية الروسية. ومن كانون 
الاول ۱۹۹۲ حتى اليوم )١595(‏ تخضصع 
نادتیریتشیٰ لحالة الطواریء والحكم الرئاسي 
المباشر من موسكو. رئيس ا حلس الاعلى (الرلان) 
لأوسيتيا الشمالية هو آحساريك غالازوف» الذي 


يرأس ا حمھوریة من أكثر من ٦‏ سنوات أي من 
ایام وجود الاتحاد السوفياتي. 


إلغوشيا ےنماء ٥‏ چھا: (إضافة إلى ما ورد 
في «أوسیتیا-|نغوشیا» ج 5)» ص 55-54): 

تشكلت ا لحمھوریة الانغوشية في ۱۹۹۲ 
واعترفت بها موسكو على الرغم من عدم وحود 
برلان لديها ولا حدود محددة مع شیشانیا؛ غالبية 
سكانها (حوالي ۳۰۰ ألف نسمة) من الإنغوش 
وفيها ایض روس وشيشان وأوسيتيون وغيرهم مسن 
القومیات. تعيش عاصمتها نازران منذ تأسيسها في 
ظل حال الطسواریء. رئيس الجمهورية روسلان 
آوشیف. الجنرال السابق في الجيش السوفياتي» 
كان من المشاركين في الحرب الافغانية» ومنح فيها 
أعلى مكافأة سوفياتية وهمي لقب «بطل الاتحاد 
السوفياتي». 

الإنغوش قومية قوقازية على قرابة إتنية مع 
الشیشان» وكان لهم قبل ۱۹۹۲ حكم ذاتي 
مشترك مع الشيشان. فی ۱۹۹۶ أبعدوا إلى 
مناطق آسيا الوسطی السوفياتية. وكانوا انضموا 
إلى روسیا طوعا منذ ۱۸۱۰. 

منذ بدء العمليات ا حربیة في شیشانیا (بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي) سقط في إنغوشيا حوالي 
۰ شخصا وبخرح أكثر من مثة نتيحة 
الاصطدامات مع فصائل امیش الروسي وغارات 
طائراته. وحاول الانغوش في كانون الاول ۱۹۹١‏ 
الحيلولة دون تقدم القوات الروسية نحو شيشانيا. 
ونزح إلى نازران أكثر من ۱۰۰ ألف شیشاني؛ 
واقيمت في اراضي إنغوشيا مستشفيات ميدانية 
ومراكز إسعاف. روسلان أوسلاف يرفع باستمرار 
صونًا معارضًا عمل السلطات الروسية الحربي في 
شیشائیاء لكنه لم يكن يويد نظام الزعيم الشيشاني 
ا حنرال جوهر دودايف. 


:Kabardie-Balkarie کاباردیا-ہلفاریسا‎ 


تقع على المنحدرات الشمالية للقوقاز الكبير (حبل 
البروز هو أعلى قمة في القوقاز» ٦٤۲‏ ٠م.)»‏ 
مساحتها ۱۲۰۵ الف کلم م.. سکانها نحو ۷۱۰ 
الا منهم نحو ٠‏ الف مسن الكاباردينيين 
(القبرتاي) و .شا من البلفارین» و۲۹۰ الف 
من الروس. نالتشيك 210011( هي العاصمة (نحو 
٥‏ الف نسمة). مصادر الدحل الأساسية: 
السياحة والصحات الحبلية واستخراج معدنسي 
الولفرام والموليبدنوم. رئيس الجمهورية فاليري 
ک وکوف. انتحب في كانون الثاني ۱۹۹۲. 
انضمت کاباردیا-بلقاریا إلى روسيا طوعًا 
في .۱٥١۷‏ ی ۰۱۹۲۱ تشكلت» في إطار روسیا» 
المنطقة الكاباردية ذات الحكم الذاتي» وفي ۱۹۲۲ 
المنطقة الكاباردية-البلقارية الموحدة ذات الحكم 
الذاتسي» وی ۱۹۳۲٦‏ تحولت إلى جمهورية ذات 
حکم ذاتي. وفي ۱۹۹۱ء أصبحت جمهررية 
کاباردیا-بلقاریا. معظم الكابارديين مسلمون. 
تعرض البلقاریون؛ في ۰۱۹۶6 للاضطهاد على يد 
السلطات السوفياتية (ستالین) الي أبعدت فريقًا 
كبيرًا منهم إلى جمهوريات آسيا الوسطى 
السوفياتية. 9 البلقاريون يعودون إلى جمهوريتهم 
ی ۷ء واضطروا إلى دفع تعويضات لاستعادة 
بيوتهم وممتلكاتهم. و م يشهد البلقاريون تحسنا بعد 
في ظل روسيا الاتحادية. 


آدیغیا وع6وو۸0: تفع جنوبي روسيا 
(شمالي القوقاز السهلي واوله) قرب ساحل البحر 
الأسود. مساحتها ۷٦۰٠۰‏ کلم م.. وعدد سكانها 
نمو ۰ ألف:تنسمة منهم نحو ۱۲۵ السا من 
الش ركس» والباقون من الروس. عاصمتها مایکوب 
مMaikop‏ وتعد حو ٠‏ الف نسمة؛ والدينة 
الثانية هي توابسي. يعتمد اقتصادها على الزراعة. 

أصبحت آديغيا جمهورية ذات استقلال 
ذاتي في كانون الاول ۱۹۹۱ء وكانت هناك 
المنطقة الاديغية ذات الحكم الذاتي منذ ۰۱۹۲۲ 


حيط بها من كل الجهات إقليم كرستودار» 
الوحدة الادارية لروسيا الفدرالية الي لها حقوق 
أقل بكثير من الجمهوريات الاتحادية الأحرى. 
رئيس الحمهورية آسلان جامیروف؛ انتخب لي 
کانون الاول ۱۹۹۱: تقف الدولة موقفا مواليًا 
للسلطات الفدرالية لأن موازنتها تتألف سسبة 
۰ من مخصصات الوازنة الفدرالية الروسية» 
وموقفها من النزاع الشيشاني حيسادي (هناك نحو 
٠‏ ألف آديغي مسلم). 


فرتشايفو-شركسسيا -Karatchaio‏ 
:Teherkessie‏ تقع ني جبالٍ القوقاز الكبير 
جنوبي روسیا. مساحتها ؛ ۱ لا و۰۰ ۱کلمم.. 
عدد سکانها نحو ٣٤٤‏ ألف نسمة منهم نحو 
۰ الف قرتشاي و.ه آلف شركسيء والبقية 
من الروس. عاصمتها شركسيك (نحو ۱۱۳ آلف 
نسمة). 

في ۱۹۲۲ء نال القرتشاي والش ركس 
السلمون للمرة الاولى منذ القرن الثامن عشر حتّا 
نسبيًا في الادارة الذاتية» إذ شكلت منطقتهم منطقة 
ذات حكم ذاتي ض ضمن إقليم ستافروبول التابع 
لروسيا الفدرالية. في كانون الاول ۱۹۹۱ء تحولت 
المنطقة إلى جمهورية قرتشایفو-ش رکسیا برئاسة 
الروسى سافيلييف الذي انتب رئيسًا للمجلس 
الاعلى (البرلمات). وعا ان الحبليين يشكلون الاقلية 
ي ابلمهورية فقد وقفت هذه موقمًا متحفقلًا على 
سياسة الكرملين إزاء حرب انفصال شیشانیا. 
والسبب الثاني للهدوء السياسي فيها (إضافة إلى 
وجود الاقلية الجبلية المسلمة) هو تبعيتها الاقتصادية 
لوسکو لأنها تعيش على حساب الوازنة 
الفدرالية. 


کلم وکیا عن اهماد 1: تفع في ما یسمی 
النحفض الفزويي» على الساحل الشمالي من حر 
فزوین. مساحتها ۷٦‏ آلف کلم م.. وعدد سکانها 


روسیا ۲۰۷ 


۸ روسيا 


نحو ۳۰۰ آلف منهم نحو ١4.‏ آلف كلموكي» 
والبقیة من الروس. عاصمتها إليستا 111908 رنحو 
۱ ألف نسمق. يعتمد اقتصادها اساسًا على 
تربية الضان. 

الكلموك هم الشعب الوحيد في القوقاز 
الذي یعتنق البوذية. وقد حلوا في هذه الارض قبل 
۰ سئة» وكانوا حتى ۱۷۷۱ يشكلون الامارة 
الكملوكية الي ضمت بعد ذلك إلى روسيا. بي 
۰ء شکلت المنطقة الكملوكية ذات الحكم 
الذاتي الي حولت. في ۱۹۳۰ إلى جمهورية 
کلم وکیا الاشتراكية السوفياتية ذات الحكمم 
الذاتي. وابعد الكملوك ايضًا في ١944‏ وحل 
حكمهم الذاتي حتى ۰۱۹۰۷ 

رئيس الجمهورية كيرسان إيلوجينوف 
(مولود )۱۹٦۳‏ هو أصغر رئيس جمهورية في 
روسیا الاتحادیقت انتتحب في ۱۹۹۳. رشح نفسه 
في ا حملة الانتخابية عن رجال اعمال ا لحمھوریة 
ودفع من جيبه لسکان إيليستا اموال دعم الخبز 
وا حلیب. وعندما تسلم السلطة حل البرشان 
والفرع الجمهوري لوزارة الامن الروسية» له 
علاقات جيدة مع السلطات الفدرالية الروسیة 
واعلن فی ۱۹۹4 ان جمهوريته لا تحصاج إلى 
استقلال عن روسياء وألغى الدستور الذي آعلنت 
ابلجمهورية .كوجبه؛ في ۱۹۹۱ء سیادتها: وع وجب 
الدستور الجديد» أصبحت کلم وکیا وحدة إدارية 
عادية في روسيا الاتحادية ليست لما أية امتيازات 
وتخضع في كل شيء للسلطات الفدرالية. تقف 
على الحياد في النزاع الشيشاني. 


بشكيريا (بشکو رتو :Bachkirie (ili‏ 
تقع في الأورال وتحدها حافظات أورينبورغ وبيرم 
وتشيليابيدسك وسفردلوفسك وجمھوریة تتارستان. 
مساحتها ١٤١‏ ألا و۰۰ کلم م.. عدد سکانها 
نحو ٤‏ ملايرن نسمة منهم نحو ۲۵/ من البشکیر 
المسلمين» و من التتار والا وکرائیین وغيرهم» 


و٠ /.٤‏ من الروس. عاصمتھا أوفا 00٥‏ (نحو ۱۰۲ 
مليون نسمة). تعد بشكيريا ثالث جمهورية في 
روسيا مسن حيث الغنى» واساس اقتصادها 
استخراج البتزول وصناعة الكيميائيات والطاقة. 
علاقات سلطاتها مع موسكو متزنة وم يحاول 
البشكير قط الحصول على وضع متمیز في العلاقات 
مع الكرملين» لكنهم في الوقت نفسه لا يرفضون 
فكرة السيادة حاصة في موضوع اعادة توزيسع 
ثروات الجمهورية لمصلحتهم. ومن الأسباب 
الأحرى للاستقرار في هذه الدولة قلة الشعب الذي 
تحمل الجمهورية اسه فالبشكير لا یشکلون إلا 
ربع عدد السکان. 

كان البشکیر» في ۱۰۰۷ قبلوا طوعًا 
ا حنسیة الروسية. وی ۱۹۱۹ء شکلت الجمهورية 
البشكيرية الاشتراكية السوفياتية ذات الحكم 
الذاتي؛ وف ۱۹۹۱ء ا حمھوریة البشكيرية ذات 
الحکم الذاتي في إطار الاتحاد الروسي. رئيسها 
مرتضى رحيموف» رئيس اڑ جلس الأعلى (البرلمان). 
في ۹ آذار ۱۹۹۶ اغتيل رازيل موسين نائب 
رئيس البرلمان بانفجار لغم في بوابة منزله في مديسة 
ديورتيولي وكان عين تحافظًا ها إضافة إلى منصبه؛ 
وهو من الشخصيات البارزة في بشكيريا منذ توليه 
زعامة الحزب الشيوعي في احافظة. ومن آحر أنباء 
جمهورية بشكيريا ان وزير الامسن البشكيري 
فلادعیر ناوسوف قرر (نی ۱۳ ايار )۱۹۹٦‏ طرد 
أردنيين وثالث لبناني لخالفتهم التشريعات 
البشكيرية والروسية بمحاولتهم «التغلغل على نطاق 
واسع في مختلف ميسادين ا حیاة الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية». والفلالة يعملون في هيئة 
الانقاذ الاسلامية. 


ياقوتيا ٭ناںہ[10: تفع في سیبیریا الشرقية 
ويحدها إقليما خباروفسك وکراسنویارسك 
ومحافظات أركوتسك وآمور وتشيتاء وها منفذ 
على الحيط التحمد الشمالي الي تملك فيه زر 


سيبيريا ابديدة. مساحتها ۳ ملايين و۱۰۳ آلاف 
و٢٠٠‏ کلم م. (ستة اضعاف مساحة فرنسا أو 
تسعة آضعاف مساحة آلانیا). عدد سکانها نحو 
۲ ملیون نسمة» منهم نحو ۳۰۰ آلف من 
الياقوتيين» والباقون مسن الروس والاو کرانیین 
والايفينيك والتشک وکتشیین. عاصمتها ياقوتسك 
(حو ۱۸۸ ألف نسمة). 

يرتكز اقتصادها على اساس الاحتياطات 
الضخمة من حامات الغاز والذهب والالماس. وم 
تتطلع ياقوتيا إلى الانفصال عن روسياء وما يقال 
عن الاستقلال دافعه انها تريد هي بنفسها ان تحدد 
ما يعود إليها من دحل بالعملة الصعبة الناتجحة عن 
بيع الخامات» وما تتركه لموسكو. واقامت ياقوتيا 
علاقات واسعة مع الشركات الدولية: 14۰ من 
الالماس يباع لش رکة «دي بيرس». وتستطيع 
السلطات الروسية التأثير في جمهورية ياقوتيا 
بوسائل الضغط الاقتصادية. فالغاز اليافوتي يصدر 
عبر انابیب شركة «غازبروم» الروسية, والذهب 
تستخرجه شركة «ذهب روسيا» التابعة للدولة. 

ضمت ياقوتيا إلى روسيا في اواسط الفرن 
السابع عشر. وأسست العاصمة ياقوتسك في 
۲ وشكلت» في ۱۹۲۲ء الجمهورية الياقوتية 
الاتستراكية السوفياتية ذات الحكم الذاتي. وی 
۰ أعلن المجلس الأعلى (البرلمان) الياقوتي 
السيادة الوطنية للجمهورية الياقوتية الاشتراكية 
السوفياتية. وف ۰۱۹۹۱ أعلنت جمهورية ياقوتيا. 
وفي كانون الاول ۱۹۹۱ء انتخصب لرئاستها 
ميخائيل نيقولايف» وهو مناصر للرئيس الروسي 
يلتسن» واتخذ موقفا حیادیٔا من حرب انفصال 


كومي :Komis‏ تفع بين جبال الاورال 
واحیط التجمد الشمالي. تحدها محافظسات 
ارعانفیلساك وتيومين وبيرم وكيروف. مساحتها 
6 آلفاو ٩۰۰‏ کلم م.. عدد سکانها نو 


۰ ملیون نسمة» منهم نحو ۰ الا من 
الكوميين» وأما البقیسة فسروس وأوكرانيون 
وبشكيريون» وغيرهم. عاصمتها صيكتيفكار 
تمارک (نحو ۲۳۵ آلف نسمق. من أكثر 
جمهرريات روسیا رخاء ویقوم رحاژها على 
آساس الاحتیاطات الضخمة من البترول والغاز 
والفحم الحجري» وكذلك على الاستلمارات 
الاحنبية. فمن أصل مس شركات نفطية روسية 
کبری» ثلاث تعمل في كومي. وبفضل هذا 
التكامل الشديد لاقتصاد الجمهورية مع الاقتصاد 
الروسي الفدرالي لا تدشأ مشاكل بین النحبة ا حلیة 
والنحب الفدرالية. ولم يصدر أي رد فعل على 
الازمة الشیشائیة عن سلطات كومي. 

في ۱۶۷۸ ضمت كومي إلى روسيا. في 
۱ء شکلت منطقة كومي ذات الحكم 
الذاتسي. في كانون الاول ۱۹۹۱ء أصبحت 
جمهورية كومي. رئيس ا حمھوریة هو رئيس 
انجلس الاعلی (البرلمان) يوري سبيريدونوف» وهو 
روسي. 


ماري ایل 3145:11: فیط بها محافظتا 
كيروف رنیعی نوفوغورود» واجمهوزينا تشوفاشيا 
وتتارستان. مساحتها ۲۳ الفا و۲۰۰ کلم م.. عدد 
سكانها نحو ۷۵۰ ألف نسمة» منهم نحو ۳۲۰ 
ألف ماري (أي نحو ٤‏ من السكان) وهناك 
عدد مساو طم تقرییا (اي ۳۲۰ الا من الروس. 

ضمت اراضي شعب ماري رالعروفون 
ایض باسم تشیرکیس) إلى روسیا في العام ۰۱۵۵۲ 
وينتمي هلا الشعب ال جموعة الشعوب 
الأوغروفينية. ونشأت المنطقة الارية ذات الحكم 
الذاني ني ۱۹۲۰. لم صارته في 21975 
جهورية ذات حكم ذاتي. في كانون الاول 
۱ء تأسست جمهورية ماري ايل. رئيسها 
فلاديساف زوتين ماري. 

للجمهورية علاقات تبعية.موسكو لأنها 


روسيا ۲۰۹ 


۰ روسيا 


تحصل على الال من الموازنة الفدرالية» وأساس 
اقتصادها صناعة الآليات ومعاحة المعادن والصانع 
الحربية الي تمر الآن (ومنذ انهيار الاتحاد 
السوفياتي) بازمة شديدة. الحركات القوية في 
تتارستان احاورة (السياسية والمطالب الانفصالية) 
توثر في الوضع الداسلي لماري ايل» وان تصل 
إلى حد النزاعات الحدية على اساس قومي. 


٠‏ کاریلیا :۵×٥ت:‏ تقع في الشمال تحذها 
شالا شبه حزيرة کولاء وتمتد بين محافظي لینینفراد 
وأرحانغيلسك الروسیتین وفنلندا. مساستها ۱۷۲ 
ألا و٤٤٠‏ کلم م.ء وعدد سکانها شحو ۰ الف 
نسمة؛ يشكل الکاریلی ن نحو ۸۱۱ منهم» 
والباقون روس. عاصمتها بتروزافودسك (نحو 
۵ الف نسمق. 

كانت اراضي كاريليا ضمن الدولة 
الروسية طيلة الألف سنة الاخيرة» أي تقريبًا منذ 
ظهور دولة روسیا. قام ا لحکم الذاتي فيها في 
۱۹٩۱ ۰‏ قامت جهورية کاریلیا. 
و«السیادة» باللسبة إلى السلطات الکاريلية هي 
قبل كل شيء اداة للحصول من الوازنة الفدرالية 
على مخصصات وقروض ميسرة لتحویل الصانع 
ال حربیة في ا حمھوریة إلى انتاج مدني. وعلی رضم 
ارتباط سلطات کاریلیا ,عوسکو؛ فان رئیسس 
کاریلیا نکتور ستیبانوف كثيرًا ما يجادل الرئیس 
الروسي؛ بوريس يلتسن» ولا يوافق على اسالیب 
الااصلاحات الافتصادية. 


موردوفیا 10700۷6: تفع بين حافظی 
نيجيي نوفغورود وأولیاتونسك وبين بنزا وریازان 
وجمهورية تشوفاشیا (القسم الاوسط من روسیا 
الاوروبية» منطفة الفولغا). مساحتها ۲٢‏ ألف 
و۲۰۰ کلم م.» وعدد سکانها نحو ١١١‏ مليون 
نسمة ۸۳۲ منهم موردوف» و9۹ روسء وق 
روسیا عمومًا نحو ملیون موردویی). عاصمتها 


سارنسك عاومد,5 (حو ۳6۹٩‏ ألف نسمة). 

ضمت موردوفيا إلى روسيا في اواسط 
الشرن السادس عشر بعد سقوط إمارة قازان 
(تتارستان). ونالت الحكم الذاتي في ۱۹۳۰. ون 
٦‏ تأسست ا حمهھوریة الموردوفية الاشستراكية 
السوفياتية ذات الحكم الذاتي. وٹی كانون الاول 
۱ء أصبح إسمها الجمهررية الموردوفية (ٹی 
إطار روسيا الفدرالية). 

أساس اقتصادها صناعة الآليات والصناعة 
الكيميائية ومعالجحة الاحشاب. ودخلت السلطات 
الموردوفية مع السلطات الفدرالية» منذ ۱۹۹۳ء في 
حلافات دوافعها ايديولوحية. فقد حاولت عرزل 
الرئيس فاسيلي غوسلانيكوف الذي عينته موسکو 
وتنصيب احد أبنائها نيقولاي بيريوكوف بدلا 
منه. وبنتيجة ذلك قام غوسلانيكوف عهماتسه 
كرئيس للحمهورية ا میّاء فيما السلطة الفعلية في 
يد بيريكوف رئيس ابجلس الاعلى (البرشان). وم 
يكن لهذا النزاع طابع قومي» وإنما انحصرت المسألة 
بتوجهات غوسلانيكوف «اللعقراطية» في حين 
ان نده يعتبر نفسه «وطنیّا قومیا». 


هاكاسيا عزووهعلة161: تفع بين محافظة 
كيميريوفو وإقليم كراسنويارسك وجمهورية توفا 
(حنوب شرقي سيبيريا). مساحتها ٦٦‏ ألف 
و۹۰۰ کلم م.» وعدد سکانها نحو ۰۰۰ ألف 
نسمة» منهم نحو ۷۰ آلف هاكاسي فقط وهم من 
الشعوب الأويغورية. عاصمتها آباكان معلوطم 
(نحو ۱۵۵ ألف نسمة). 

ضمت هاكاسيا إلى روسيا في اواسط 
القرن السابع عشر. نالت الحكم الذاتي في ۱۹۳۰ 
عندما تشكلت المنطقة الحاكاسية ذات الحكم 
الذاتي ضمن إقليسم كراسنويارسك الروسي. في 
۱ء قامت جمهورية هاكاسيا ضمن روسيا 
الفدرالية. 

اساس اقتصادھا صناعة استخراج الفحم 


ال حجري والحدید والمعادن. رئيس ابشمهورية رد 
املس الاعلى (البرلان) وهو يفغيي میرنوف. 
وکالکتیر من الشعوب الصغيرة الاخرى في سيبيريا 
والشرق الاقصى انصهر الهاكاسيون عمليًا مع 
السكان الروس. 


توفا ۵ تفع جنوبي سيبيريا الشرقية 
وتحدها منغوليا ومحافظة أركتوسك وإقليما 
كراسنويارك وآلتاي وجمهورية بوریاتیا: 0 
۰ الا و٥٥‏ کلم م وسکانها فصو ۱۰ 
آلاف نسمة ( AD‏ توي» و" ۳/ تہ 
نحو ۳۰ ألف تون في منغوليا). عاصمتها قيزيل 
اودرو وعدد سكانها نحو ۷٦‏ ألف نسمة. 

كانت توفا محمية روسية لسنتين فقط 
(۱۹۱۲-٥۱۹۱)۔‏ وأعيدت محددًا إلى روسيا في 
٤ء‏ وكانت فبلا تابعة لمنغوليا. نشأت فيها 
مصانع لاستخراج الاسبسستوس والكوبالت 
والفحم. في ۱۹۹۱ء أصبحت جمهورية توفا. ولي 
السنوات الاخيرة طالبت ا حرکات القومية 
بالانفصال عن روسيا؛ لکن هذه ا حرکات لم 
تستطع ان تحدد للسكان كيف سيعيشون إذا ما 
نالوا الاستقلال التام. إذ إن اللدمهورية تحصل على 
معوئة مالية من الوازنة الفدرالية تشكل 7۸۰ من 
نفقاتها. 


آلعاي الجبلية: پساچھا ۳ الف کلم 
م.. سكانها نحو ۱۸۰ ألمًا. قامت في ۱۹۲۲ 
كمنطقة حكم ذاتي أوبروتية (باسم شعب المنطقة 
«أوبروت» الذي جاء إلى روسيا مسن الصسین 
الغربية» وعت بصلة قرابة شديدة إلى شعب 
الكملوك). وانصهر الأوبروت تمامًا في الوقت 
الحاضر مع الروس. العاصمة غورنو التايسك. 

نشأت جمهورية آلتاي ا حبلیة في كانون 
الاول .١ 55١‏ يقوم اساس اقتصادها على صناعة 
الاحشاب وتربية المواشي 


تشوفاشيا ےن۸٢00۷‏ : تحدها خافظتا 
نیحسي نوفغورود وأوليانوفسك وجمھوریسات 
تتارستان وماري ايل وموردوفيا. مساحتها ۱۸ 
فا و ۳۰۰ کلم م .» عدد سكانها نحو ١4‏ ملیون 
نسمة (۰ ۷ تشوفاش» و1۲۰ روس» ویعیش نحو 
ملیون تشوفاشي حارج حدود جمهوريتهم؛ في 
اراضي روسیا الأحرى). العاصمة تشیب وكساري 
"cheboksary‏ (نحو ۵٩۱۰‏ ألف تسمة). اساس 
اقتصادها صناعة الالیات وا لکیمیائیات» وتتلقی 
معونة مالية من الموازنة الفدرالية, 

في ۱۵۵۱ انضمت تشوفاشيا إلى روسيا 
طوعاء وتحولت ف ۱۹۲۰ إلى منطقة حكم ذاتي؛ 
ثم جمهورية ذات حكم ذاتي في ۱۹۲۵. في 
۱ء اصبحت الجمهورية التشوفاشية ضمسن 
سا اف ا اق ووتر اليل الات 
لروسياء نيقسولاي فيسودوروف» رئيسًا فا في 
64 . 

لم حدث خلافات بينها وبين الكرملين 
على اساس قومي» بل وقعت نزاعات مع السلطات 
المركزية حول تطبيق الاصلاحات الاقتصادية في 
روسيا. ويعد رئيس تشوفاشيا من انشط زعماء 
الجمهوريات في روسيا الاتحادية (الفدرالية)» وعقد 


لرؤساء الجمهوريات أبدى فيه أكثر من عشرة 
السلطات الفدرالية في شیشانیا. 


أو دھورٹیسا 0116ا0110120: تقع شرقي 
القسم الاوروبي من روسيا. مساحتها ۶۲ ألقا 
و١٠٠كلمم..‏ سکانها نحو ۱۰۷ مليون نسمة. 
منهم ۵۵۰ ألف أودمورتي (مجموع الأودمورتيين 
في اراضي روسیا نحو ۸۰۰ ألف)» والباقون روس 
(5/) وتتار وغيرهم. عاصمتها إيجيفسك 
اہ ہز وتعد نحو ٦۷٦‏ ألف نسمة. 

اساس اقتصادها صناعة الآليات. فيها 


روسیا ۲۱۱ 


۷ روسیا 


0 


الامام شاملء ملھم حرکات التحرر في القوقاز (راجع جزء 33 ص ).يبدو ف الصورة وهو يتوسط ابنا۵ وممثلين 
للسلطات الروسية. 


الرئیس جوهر دودایف يوم اعلان الاستقلال في اول ايلول ۰۱۹۹۶ 


مصانع ا حمع الصناعي الحربي. وی عاصمتها 
مصنع من أكبر مصانع الاسلحة النارية وینتج 
بندقية کلاشنیکوف الشهيرة. وعلاقات الجمهورية 
بالسلطات الفدرالية حیدة وصافية» فالجمهورية 
تعيش على معونات الوازنة الفدرالية» ولا تستطيع 
الصانع الحربية الوجودة فيها ان تحصل علسى 


طلبات إلا من وزارة الدفاع الروسية. 


ضمت أودمورتيا إلى روسيا في اواحر 
القرن الخامس عشر. أصبحت» في ۱۹۲۰ء منطقة 
حكم ذانسي؛ ون ۱۹۳۶ جمهورية ذات حكم 
ذاتي» وٹی ۱۹۹۱ الجمهورية الاودمورتية. 
والأودمورتيون شعب من مجموعة الشعوب 
الأوغرفينية» وانصهروا عمليًا مع الروس ویدینون 
ال 

بورياتيا عناهزت80۳: تفع على الضفة 
الشرقية لبحيرة بايكال الشهيرة جنوبي سيبيريا 
الشرقية بين محافظي أ ركوتسك وتشيتا الروسيتين 
رعا من اشرب متفولیا. مساستها ۳۸۲ الفا 
و٤٤٠‏ کلم م.» وعدد سكانها نحو ۱۰۲ مليون 
نسمة (البوريات ۰/۲۳ والروس ۰)/۷۲ عاصمتها 
أولان-أوده 10127-116 وتعد نحو ۳۹۰ الف 

دعلت بورياتيا ضمن روسيا في اواسط 
القرن السابع عشر وذلك موجسب معاهدة 
نرشيدسكي (۸۹٦۱))؛‏ سم معساهدة كياكتا 
(۱۷۲۷) حيث تخلت عنها الصين لروسيا. في 
۳ أصبحت جمهورية ذات حکم ذاتي. في 
۱ء أصبح ا مھا جمهورية بورياتيا. يقوم 
اقتصادها على اساس صناعة الاستخراج وصناعة 
الآليات. علاقاتها مع السلطات المركزية عادية» 
وتتلقى معونات من الوازنة الفدراليسة. رئيس 
الجمهورية رئيس ا حلس الأعلى (البرلمان) وهو 


ليونيد بوتابوف. 


تتارستات «12)2:5)8: راجع ج ٦‏ ص 
۷۹-۱ و«مناقشة: مسار الاتحاد» في آخر 
هذا الباب. 


داغستان مدؤوعطعد2: (إضافة إلى ما ورد 
في مادة «إيتشكيريا الشيشانية»» ج ٤ء‏ ص 
1۵ 

تفع داغستان على الساحل الغربي لبحر 
قزوین من ال حانب الشمالي لسلسلة جبال القوقاز. 
وتحدها من الجنسوب ذربیجان. وعلی طری 
حدودها يعيش اللیزغینیون الذین یشکلون إحدى 
قومیات القوقاز ابلبلية الي تدين بالاسلام وعددهم 
۱۸۰ ألفا في داغستان و۱۵۸ ألا في آذربیجان. 
ومنذ ۱۹۹۳ء قامت في داغستان والناطق الشمالية 
من أذربيجان حركة احتماعية تطالب بانشاء دولة 
جدیدة باسم ابمهورية الليزغينية على اساس 
لکن کل ا حاولات احفقت» حتی من دون مقاومة 
السلطات. 

إسم «داغستان» يعي «بلاد ابلب‌ال». 
مساحتها ۰ ه لا و۳۰۰ کلم م. . عدد سکانها 
نحو ۱۰4 ملیون نسمة» وهم خليط من أكثر من 
۰ إتنية أو شعبا: آفار ۸۲۰۰۷ دارغين 
۲ كوميك ۰۱۲۰6 لیزغینیون ۰/۱۱۰۲ 
روس ۰۱۱۰5 نحو ۸۰ منهم من السلمین. 
وهناك نحو ۳۰ لغة محكية في البلاد. عاصمتها 
مدينة محج قلعة 1212 ۱/20/01 (نو ۳۱۰ الف 
نسمة) الواقعة على ساحل بحر قزوین. 

2 ۳ تخلى الفرس عن داغستان. وی 
۳ ضمتها روسيا إليهاء فخاض الداغستانيون 
من ۱۸۱۷ حتى ۱۸٦١‏ حرب عصابات ضد 
القوات الروسية. منذ ۱۹۹۱ء أصبحت داغستان 
جمهورية في إطار روسيا الفدرالية. رئيس جمهورية 
داغستان محمد علي حمدوف رئيس ا حلس الأعلى 
(البرلان)؛ انتخسب صيف ۱۹۹۰ وهو موال 


روسيا ۲۱۳ 


٤‏ روسيا 


لوسکو. لکن فریقّا من الداغستانیین العضمین إلى 
«موغر شعوب القوقاز» كان یناشد موسكوء بان 
حرب الشيشان» الکف عن العملیات ا حربیة في 
شیشانیا ويمذر من ان ارب قد تنقلب إلى 
«حرب قوقازية ثانية ضد روسيا» (الحرب 
القوفازية الاولى هي حرب العصابات الي عرفها 
القرن التاسع عشر). وقام همولاء بجمع التطوعین 
للدفا ع عن العاصمة الشيشانية غروزني. 

مع تصاعد حرب انفصال الشیشان» كان 
قسم كبير من الداغستانیین ينتقدون حکومتهم 
«الموالية» لوس‌کو و «التخاذلة» عن نصرة 
الشیشان؛ وتداولوا (ٹی كانون الثاني ۱۹۹۰) بيانا 
حذر «أبناء القوقاز الشجعان من ان التار يخ لن 
يرحمهم إذا تخاذلوا عن نصرة الشيشان»» وذكرهم 
بايام «الامام شامل عندما حاربنا معکم- يا ابناء 
داغستان-ضد القیصر وحان دو رکم الآن». ويي 
الوقت نفسه كانت البلدة الداغستانية حسافیرود 
احطة الاولى لاستقبال آلاف اللاحعین الشيشسان 
من ویلات ا حرب. 

في كانون الشاني ۱۹۹ احتجسز 
السلحون الشیشانیون آلفي رهينة (غالبيتهم 
العظمی من الروس) في مدينة قزلر الداغستانية ال 
تبعد ۰ کلم عن ال حدود الشيشانية وال آنشعت 
كقلعة عسکرية روسية في القرن الشامن عشرء 
ویسکنها حاليًا زهاء ٠٤‏ ألف نسمة ینتمون إلى 
۲ قومية» وتقع على طریق استراتيجي للقطارات 
یربط روسیا بالقوقاز. وعقب هله العملية 
تصاعدت حدة شرب بين الروس والشيشان» 
وحطف الشیشان رهائن آحرین في عاصمتهم 
غروزني» وكبّدوا ا حیسش الروسي حسائر كبيرة 
اضطرت ا حکومة الروسية الاغتراف ب«الاحطاء 
الفادحة الي ارتکبست في شیشانیا». ون ۱۱ آب 
٦ء‏ كلف الرئیس الروسي بوريس یلتسین 
رئيس بحلس الامن القومي ا مترال آلکسندر ليبييد 
ملف الازمة الشيشانية. فانتقل هذا لتوه إلى 


لدی القاومة الشيشانية لاجراء مفاوضات بینها 
وبين السلطات الروسسية (راجع «منافشة: مسار 
الاتحاد» 3 آخحر هذا الباب). 


شيشانيا عنسئداء:6طء17: (إضافة إلى مسا 
ورد في «إيتش كيريا الشیش‌انیة»» ج ٤ء‏ ص 
۱۲۳-۷ وکنا وصلنا في سرد أحداثهاء بعد 
التعریف بهاء إلى اوائل ۱۹۹۰۵): 

4 :ف ٦‏ كانون الاول» اتفق وزیسر 
الدفاع الروسي بافل غراتشوف ورئيس جمهورية 
شيشانيا جوهر دودایف؛ بعد محادثات بينهماء على 
ان الخلاف بين موسكو وغروزني لا يحل بالقوة 
العسكرية. لکن: بعد أقل من اسبوع» اعتبر 
يلتسن» في مناسبة الذكرى الاولى لاقرار الدستور 
الروسي؛ ان استخدام القوة ضد شيشانيا «واجب 
دستوري». وف اليوم التالي (أي ۱۲ کانون 
الاول)» اندلعت أولى المعارك الضارية قرب 
غروزني» وقام اليش الروسي .عحاصرتها من کل 
الجهات وبشن غارات علیها وانذار دودايف 
بالااستسلام ونزع السلاح. 

6 ف اول کانون الشاني؛ انتحمت 
القوات الروسية غروزني. وبدأت حرب شوارغ 
شرسة (مقات القتلی من السروس» وآلاف مسن 
الشيشان)» وأدّى صمود القاومة الشيشانية إلى 
إحداث فوضی في صفوف صناع القرار الروسي. 
وجرت مفاوضات لايقاف القتال» لکنها فشلت» 
واستونفت العارك ف ۲۰ ايار. وق اواسط 
حزيران» عادت الفاوضات من حدید في غروزني 
انتهت باعلان رئيس الوزراء الروسي نکتسور 
تشیرنومیردین الموائقة على وقف السار مقسابل 
إطلاق الرهائن (نحو ألف رهينة) الذين احتجزهم 
مقاومون شيشانيون بجحوا في الوصسول إلى 
بوديونوفسك رفي حزيران)» الدينة الروسية اجحاورة 
الجمهورية الشيشان واشتبكوا مع رجال الشرطة 


فيها واطلقوا النيران في شوارع الدينة واحتطفوا 
اعدادًا كبيرة من الواطنین وارغموهم على دخحول 
مبنى المستشفى حيث احتجزوا كرهائن. وتزعم 
القاومین في هذه العملية احد ابرز القادة الميدانيين 
في التشكيلات الشيشانية المسلحة» شامل باسايف 
الذي تمكن من احبار تشيرنوميردين على مفاوضته 
حول وقف العمليات العسكرية والقصف المدفعي 
والجوي في اراضي الشيشان مقابل الاضراج عن 
الرهائن والبدء بالفاوضات السلمية. لکن النزاع 
استمر» واستمرت العارك وعنشت في اواحعر 
٥۵ء‏ 

۲ القوات الروسية استمرت في 
احتلاضا غروزني وف تعینها وحمايتها لحکوس: 
شيشانية موالية لموسكو برئاسة دوكو زافغايف. 
واستمرت المقاومة الشيشانية (أنصار دودايف) في 
عملیاتھاء ومن بينها المزيد من حطف لرهائن روس 
(لی شيشانيا وداغستان» وسفينة في البحر الأسود 
وعلى متنها نحو ۲۰۰ راكب معظمهم من 
الروس). وحلال آذار؛ تمكنت ا قاومة من صوض 
معارك في شوارع غروزني نفسهاء في وقت أحذ 
الرئيس يلتسسن» يستعد للانتخابات الرئاسية 
الروسية. فوقع» في اول نيسان» مرسومًا أضفسى 
طابعًا قانونیا على حطته في شأن وقف العمليات 
العسكرية في شيشانيا وسحب القوات الروسية 
منها. وبعد نحو ثلاثة اسابیع» ون مؤتمر صحانی 
مشازك عقده مع الرئيس الامير كي بيل كلينتون في 
موسكوء قال ان «حطة السلام تنفد بحذافيرها». 
لكنه أك ان «جمهورية الشيشان يجب ان تكون 
وستظل جزءًا من روسيا». أما الرئيس الامی ركي 
فعلى رغم دعوته يلتسن إلى إيجاد حل سياسي 
للازمة الشیشانیة فقد قارن ال جرب الروسية على 
الشيشان بالحرب الاهلية الاميركية -۱۸۵١(‏ 
۷ الي أرست مبدأ «انه لا عکن للمناطق ان 
تنفصل ببساطة». 

في ٤٢‏ نيسان» بث التلفزيون الجوال في 


شيشانيا الذي يسيطر عليه انصار دودایف بيانا 
لأحد أبرز القادة الشيشانيين الميدانيين» شامل 
باسايف» أكد فيه مصرع جوهر دودايف» وذكر 
ان صلاحياته انتقلت إلى نائبه سليم صان 
ياندربييف. وأكدّت هذا النباً مصادر كثيرة» منها 
بعثة منظمة الامن والتعاون الاوروبي في غروزني. 
و آخر نیسان؛ عين باسايف قائدًا عامًا للقوات 
المسلحة الشيشانية. 

في ۲۹ ايار» عرضست موسکو مسودة 
معاهدة ثنائية تنص على ان تكون الجمهورية 
الشيشانية «دولة ذات سيادة» ضمن روسيا 
الاتحادية. وحاء ذلك في إطار حولة من المفاوضات 
بين الروس والشيشان وبعد يومين مسن توقیسع 
الجانبين على اتفاق لوقف النار (وقعه سليم حان 
ياندربييف في موسكوء واثر ذلك قام يلتسن بزيارة 
مفاجمة إلى الاراضي الشيشانية استمرت بضع 
ساعات). 

في ۹ تموز» وبعد هدوء نسبي (اثر توقيع 
إتفاق وقف النار» وبصورة متزامنة مع الانتخابات 
الرئاسية الروسية الي فاز بها يلتسن)» انفجر 
الوضع العسكري ‏ شيشانيا من جدید وجرت 
معارك ضارية بين القاومة والقسوات الروسسية 
الفدرالية في بلدة غيخي ال حنوبیة. وفرض قائد هذه 
القوات منع التجول في الجمهورية. واستمرت 
العمليات العسكرية وتوحت بهجوم للمقاومين 
كاسح على غروزني أثبست عجز القيادة الروسية 
على حسم الوضع (الاسبوع الاول مسن آب). 
وإزاء ذلك» عين الرئيس الروسيء يلتسنء الضنرال 
آلکسندر ليبيد» رئيس مجلس الامن القومسي 
الروسي» مثلا له في شيشانيا وفوؤضه ملفھاء موكذا 
ان «لا سبيل لانهاء النزاع إلا عبر التفاوض الذي 
باشرت به موسكو في ۲۷ ايار المساضي» 
(۱۹۹). وتوجہ ليبيد» لفوره؛ إلى شيشانيا حيث 
احتمع مع رئيس الاركان الشيشاني (قائد قوات 
المقاومة) أصلان مسخادوف واتفق معه على العمل 


روسيا ۲۱۵ 


۹ رس 


لوقف النار. وی مؤتمر صحاف عقده ليبيد في 
ہوسسکو (۱۲ آب)» أشاد بر حال المقاومسة 
الشيشانية واعتبرهم «مقاتلين حيدين» یواحهون 
«جنودًا منحطي المعنويات وغير مبالين ومتعبين». 

وتوالت احتماعات ليبيد مع القادة 
الشيشان حتى أسفرت» في الساعة الواحدة 
والنصف بعد ليل ۱ آب-أول أيلول» وبعد أكثر 
مسن سبع ساعات من المفاوضات في مدينة 
حساويورت على الحدود الداغستانية-الشيشانية» 
عن توقيع وثائق توكد انتهاء الحرب الشيشانية 
وتحدد مبادىء العلاقات بين موسکو (المركز 
الفدرالي) والجمهورية الشيشانية» واليّ نصت على 
ان مصيرها سيتقرر نهائيًا قبل انقضاء سنة ۲۰۰۱. 
وقد وقع «البيان السياسي عن مبادىء تحديد أسس 
العلاقات بين روسيا الاتحادية وا حمھوریۃ 
الشيشانية» ليبيد ومسخادوف بحضور نمثل منظمة 
الامن والتعاون الاوروبي. وحملت تسمية هذا 
«البيان- الوثيقة» مغزى بالغ الأهمية اذ اعترفت 
موسکو لاول مرة بوجود طرفين متكافئين» الامر 
الذي كرس عملیا الاستقلال الذي اعلنه الشيشان 
من حانب واحد في ٦‏ ايلول ۱۹۹۱ وحاولت 
روسيا إنهاءه بحرب بدأت اواحر ۰۱۹۹6 سقط 
خلاطا نمو ۷۰-٦٠٦‏ ألف شخص إلى جانب 
التدمير الكامل للعاصمة غروزني ومدن أحرى 
وإنهاك الاقتصاد الروسي. 

ونص البيان-الوثيقة على ان تشكل ني 
غضون شهر ايلول )۱۹۹٦(‏ لحنة من ممثلي هيئات 
السلطة في روسيا وجمهورية شیشانیا لمراقبة تنفيذ 
الاتفاقيات وتهيئة مقزحات في شأن انحاز سحب 
الفوات من شيشانيا. وستتولى اللجنة وضع براميج 
لاعمار الجمهورية واعادة علاقاتها المالية مع روسيا 
وتشرف على برامج «مكافحة الجريمة والارهاب 
ومظاهر العداء القومي والدییٰ)؛ وحدد الاتفاق 
یوم ۱ کانون الاول عام ۲۰۰۱ موعدًا نهائيًا 
لعقد اتفاقية سياسية تحدد العلاقات النهائية بين 


الطرفين. ونص الاتفاق على وضع تشسریعات 
بلمهورية شیش‌انیا تراعي حقوق وحریات 
الواطنین بصرف النظر عن انتمائهم القومي أو 
الدييي. وبذلك تکون روسیا قد تخلت عن نقطة 
محورية كانت تتشبث بها سابقا وتسص على ان 
تکون التشریعات الفدرالية سارية الفعول في 

بعد نحو شهر ونصف من اعلان انتهاء 
ا حرب الشيشانية» وتحديدًا في ۱۷ تشرین الاول» 
أصدر الرئیس الروسي يلتسن قرارًا يفضي بعزل 
ألكسندر ليبيد واتهمه بأنه يفتقر إلى روح الفريق 
وان له طموحات واضحة في الرئاسة؛ وعيّن مکانه 
(لرئاسة بجلس الامن القومي وممئلاً له في شيشانيا) 
إيفان ريبكين الذي كان رئيسًا مجلس الدوما في 
البرلان الروسي عامي ۱۹۹١‏ و۱۹۹۵. فسارع 
ريبكين إلى الاعلان انه یوید اتفاق السلام الذي 
وقعه سلفه آلکسندر ليبيد مع شيشائيا وانه سيبذل 
كل ما بوسعه لانهاء الازمة. وحاء رئيس الوزراء 
الشيشاني أصلان مسخادوف (القائد السابق 
للثوار) متحفظاء إذ قال: «حكمنا على رییکین 
تحدّده أفعاله». 

في أول تشرين الشاني» نقلت جريدة 
«الحياة» (العدد ۰۱۲۳۰۳ ص )١‏ حدیٹا أحرته 
مع الزعيم الشيشاني سليم سان ياندربييف في احد 
مقراته الموقتة قرب العاصمة غروزني» اشار فيه إلى 
إن احتمال استغناف ا حرب قائم «ما دامت القوى 
الى شنتها موحودة في القبادة الروسية»» وشدد 
على ان جمهورية شيشانيا دولة مستقلة وتحري 
حاليًا اتصالات مكثفة مع عدد من الدول الشرقية 
والغربية للحصول على اعتراف رمي بهاء وهناك 
«موشرات متزايدة» إلى ان الاعترافات باستقلالها 
يمكن ان تبدأ قريبًا. وأكد ان الدولة ا حدیدة ستقوم 
على «القيم والشرائع الاسلامية»» ولكنه رفض ان 
تصنف في خانة الدول العلمانية أو الدينية, 

وق اليوم التالي» نقلت ال حریدة نفسها عن 


القائد اليداني المعروف شامل باساييف انه سيرشح 
نفسه للرئاسة الشيشانية کمنانس للرئیس امال 
سلیم حان یاندربییف. وكشف ان مواطنین عربًا 
شا رکوا في عملیات قادها داعل الاراضي 
الروسیة حاصة العملية الي جرت في بلدة 
بودویونونسك» وی قزلر (ن داغستان) في آب 
۰ وانتقد باساییف اتفاق السلام العقود مع 
روسیا مؤكدًا ان موسکو عکن ان تنقضه ف أي 
وقت. ويعد الشیشانیون شامل باساييف «بطلاً 
قوميًا» و«الرحل الاسطورة» ويضعونه في مصاف 
الرئيس الراحل جوهر دودايف» وهو في نر 
الروس «الارهابي الاول في العالم». وباساييف 
مولود سئة .۱۹٦١‏ قضى سبع سنوات مشا ركا في 
حروب لی أبخازيا وقره باخ وشيشانيا. حائز على 
وسام «شرف الامة» وهو أعلى مكافأة نح 
للمقاتلين في ا لحمھوریة الشيشانية. 


مداقشة: مسار الاتحاد )۱۹۹٦-۱۹۹۱(‏ 


برزت مسألة تفکك روسيا للمرة الاول 
في ربيع ۱۹۹۱ عندما أطلق الرئيس بوريس يلتسن 
الذي كان مرشحًا لرئاسة روسيا عبارته الشهيرة: 
«حذوا من السيادة قدر ما تستطيعون أحذه»» 
مخاطبًا زعماء الكيانات ذات الحكم الذاتي 5 
روسيا. ولم ینتظر هولاء الزعماء طويلا. فأعلنت 
السيادة في كل جمهورية من الجمهوريات ذات 
الحکم الذاتي (وكان عددها ۱5)» وی 4 من 
المناطق الخمس ذات الحكم الذاتي» ما حقق سلطة 
النحب الاقليمية وأضر بالمركز الفدرالي» موسكو. 
ولم ينتبه يلتسن إلى ذلك في حينه لأن همه ت رکز 
على نيل تأييد زعماء القوميات في انتخابات 
۱ الرئاسية. 

وحاء أول إنذار تفككي ف تشرين الاول 
۱ عندما وصل جوهر دودايف إلى الحكم في 
شيشانيا وإعلانه الاستقلال التام لجمهوريته عن 


روسيا. وبلسوء روسيا إلى العمل العسكري ضد 
شیشانیاء وفصل هذه الأحيرة عن روسيا بإقامة 
دولة «عازلة» هي الجمهورية الإنغوشية» رما 
آحاف باقي الجمهوريات وفرمل نزعة الانفصال 
لديها. 

حلت مشكلة علاقات المركز بالمناطق 
صيف ۱۹۹۲ عندما وقعت المعاهدة الفدرالية الي 
دحلت دستور روسيا کجزء لا يتجزأ منه. 
وعوجب هله المعاهدة حدّدت وظائف السلطات 
الفدرالية والجمهورية. فال ركز يأحذ على عاتقه 
وظائف الدفاع وحفظ النظام والسياسة الخارجية 
وحماية الحدود والانفاق على الموسسات الي هي 
ملك فدرالي للدولة. ونالت الجمهوريات ۷۰ من 
ايرادات الضرائب والحق في اداررة الشساریع 
الحكومية التابعة ها وإقامة علاقات اقتصادية 
خارجیة وسن القوانين ا حلیة والضرائب. أما 
السائل الي تختلف عليها افیشات الفدرالية 
والجمهورية فيجب ان تسل عن طريق ا حکسۃ 
الدستورية الفدرالية. 

وبعد توقيع المعاهدة الفدرالية بقيت امام 
موسكو مشكلة تتارسستان (إضافة إلى مشسكلة 
شيشانيا) الي طلبت علاقات متميزة وتوقيع 
معاهدة ثنائية بينها وبين روسيا على اساس اعتراف 
هذه الاخيرة رسیّا بسيادتها على مستوى القانون 
الدولي. وكانت النتيجة ان موسكو اضطرت» لي 
صيف ۱۹۹۳ إلى توقيع المعاهدة. لکن الكرملين 
توصل إلى اقناع قازان في نهاية الطاف بأن تبقى 
الشؤون السياسية من صلاحية السلطات الفدرالية. 

ف سيبيريا والأورال والشرق الأقصى بدا 
زعماء ا حافظات والاقاليم يتحدثون» من دون 
التطرق إلى حديث السيادة» عن عدم المساواة 
داحل روسيا الفدرالية. وظهرت شعارات تنادي 
بانشاء اتحادات كبيرة من محافظات عدة وتسميتها 
جمهرريات والحصول نتيجة ذلك على الحقوق 
نفسها الي للکیانات القومية ذات الحكم الذاتي. 


روسيا ۲۱۷ 


۸ روسيا 


وی حریف ۱۹۹۲ء أعلن في مدینة یک‌اترینبورغ 
مسقط رأس الرئيس يلتسن قيام الجمهورية في 
الاورال الروسية الي تضم أربع محافظات صناعية 
ضحمة. لکن الجمهورية الأورالية الي اعلنست 
نفسها حلت بمرسوم أصدره يلتسن وأقیل رئيسها 
ادوارد روسيل الذي كان في الوقت نفسه حاكمًا 
حافظة سفيردلوفسك. 

وحدثت الحولة ابحديدة من التناقضات بين 
السلطات الفدرالية والاقليمية في كانون الاول 
۹٤‏ عندما قرر الكرملين القضاء على نظام 
دودایف في شیشانیا تحت شعار «اعادة النظام 
الاستوري ومایة وحدة تراب روسیا». وسن 
حدید طرح العمل العسكري الذي أوقع حسائر 
كبيرة لدی القوات الروسية والدنیین على السوای 
احتمالات تفكك روسیا الفدرالية. 

حول هذه الاحتمالات» كتب ایور 
تیموفییف («الوسط», العدد ۰۱۰۸ تاریخ ٦‏ 
شباط ۱۹۹۰ء ص ۲۹-۲۷): 

یتمیز الوضع احقيقي في روسیا بأن 
الشعب الذي يحمل الکیان ا مه والذي یشکل 
العنصر الغالب في هذا الکیان (أكثر من ۵۰ من 
السکان) هو في ۳ جمهوريات فقط من أصل ۰۲۰ 
وهي جمهرريات داغستان القوقازية» وبوریاڑیسا 
السيبيرية وتشوفاشيا الواقعة نی منطقة الفولغا. ومن 
ناحية الاحتمال عکن ان تصبح داغستان الاسلامية 
رائدة للحركة الانفصالية. لکن في الواقع ۸ تنشاً 
هناك نزاعات على اساس قومي أو دی طيلة 
السنوات الاحيرة. واکٹر من ذلك فان 
الداغستانيين لم يجرأوا على تأييد الشیشان حتى 
بشكل سلمي ولم تحدث هناك تظاهرة واحدة أو 
احتماغ حاشد ضد روسيا. 

ولیست من بين الجمهرريات القومية 
الروسية إلا أربع جمهوريات قادرة على كفاية 
نفسهاء أي أنها لا مول من الموازنة الفدرالية؛ وهي 
تتارستان وبشكيريا (بشكورتوستان) وكومي 


وياقوتيا. ولكن أية جمهورية لن تسیر في رغبتها في 
السيادة حتى النهاية لأن هذا سيؤدي إلى حسائر 
أكثر ها سيؤدي إلى مكتسبات. فهذه ابلمهوریات 
إذا أصبحت دولاً مستقلة تمامًا ستضطر إلى تحمل 
نفقات طائلة على مسلتزمات نظام الدولة» 
كالحيش والسياسة الخارحية. وسستضطر إلى 
استثمار اموال طائلة في تدمية النشل والمواصلات. 
ولكن حتی هذا لن یسمح لتتارستان أو بشكيريا 
أو كومي أو ياقوتيا-اليٍ ليست لما حدود مع 
العا م الخارحي-بان تصبح مستقلة کل الاستفلال. 
فكل الموسسات والصانع تقريبًا الوجودة في هذه 
اجلجمهوريات» مرتبطة بالشركاء 8 امحافظسات 
والأقاليم الروسية ابحاورة. 

إذا تفككت روسیا یوما فليس إلا لأسباب 
إقتصادية. فهناك اسباب اقتصادية صرفة قد تودي 
إلى هذا التفكك. وان المبادرة إلى اعلان السيادة 
ستأتي من بعض ا حافظطات والأقاليم الروسية ولیس 
من الجمهوريات القومية (أورد إيغور تيموفييف 
هذا الرأي نقلا عن احد الخبراء الاقتصاديين الروس 
الذي يبدو انه تجاهل التحربة الشيشانية). وأول 
هذه الأسباب الاقتصادية يكمن في نسب الضرائب 
الواردة من المناطق إلى الموازنة الفدرالية. ولیس من 
المصادفات ان تحدث في ۱۹۹١‏ ماولة لاعلان 
السيادة من أربع مناطق أورالية ليست راضية عن 
عدم المساواة بين وحدات روسيا الفدرالية. ذلك 
ان للجمهوريات الق في التصرف ب۷۰ مسن 
الضرائب الفدرالية احموعة في اراضيهاء وتحول 
۰ فقط إلى الوازنة الفدرالية. ومن حهة أآحری؛ 
لا تستطيع سلطات ا حافظات ان تأمل إلا /٤٤-+٤+‏ 
من الضرائب الفدرالية وبالضرائب المحلية الي لا 
يدفعها الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الا على 

والظرف المهم الآحر ھی ان قسمًا سن 
الناطق في روسياء وهي على الأكثر الاقاليم 
وا حافظات الناطقة بالروسية, تضمن العیسش 


ل۔(الاطق الخاسرة» ومنها ١5‏ من اصل ٠١‏ 
جمهورية قومية. وعکن حافظة تيومين الغنية 
بالبتزول ومحافظی سفيردلوفسك وكيميريفو اللتين 
تنتجان اسلحة تدر العملة الصعبة ان تعارض اعادة 
التوزيع عن طريق الموازنة الفدرالية للاموال الي 
تكسبها هي لفائدة الجمهوريات الخاسرة. 

وليس سرا ان قسمًا من المناطق الروسية 
معي بالتكامل الواسع مع اقتصاد ا لیران الاجانب 
الذين تأتي منهم اسٹلمارات آکبر» أكثر من ان 
تكون معنية بابقاء الصلات مع الكرملين الذي 
يأحذ الكثير ولا يعطي إلا القليل. ومنذ الآن تتجه 
حافظة كالينينغراد بقوة نحو ألمانيا وبولندا؛ وإلى 
الشرق يقف اقلیسم برموريه متريصًا منتظرًا 
الاستٹمارات الكورية واليابانية؛ وطذا تتردد بين 
فترة وفترة اقوال عن إنشاء جمهورية الشرق 
الاقصى الروسية الأكثر استقلالاً عن موسكو. 

لكن» ومهما بدا ذلك غريبّاء فان الاسباب 
الاقتصادية نفسها مدع تفكك روسيا. فالمناطق 
الغنية بالخامات (البتزول والغاز والمعادن النادرة) 
والألماس والذهب معنية اقتصاديًا ببقاء الدولة 
الوحدة لأنهاء إذا انفصلت عن روسياء انتهى 
الازدهار الاقتصادي فيهاء إذ ستضطر إلى مد 
انابیب غاز وبترول جديدة على حسابهاء وال 
الانفاق على حيشها وشرطتها والقبول بكثير غير 
ذلك من النفقات الاضافيسة. أما المناطق الخاسرة 
فمعنية ببقاء روسيا الموحدة لأسباب آحری» فما 
دامت هناگ موازنة فدرالية فان هناك «ملاً» هذه 
المناطق. اضف إلى ذلك انه لا تستطیع الا روسیا 
الكبيرة ان تصبح بعد انتهاء الازمة الاقتصادية 
سوقا لتصريف منتجات الصناعة الخفيفة وصناعة 
الآلات الخاس_۔رتین الآن «والمدعومتين» في 
الجمهوريات وا حافظات. 

وهناك سبب يدفع وحدات روسیا 
الفدرالية إلى التزام مسافة معينة من السلطات 
الفدرالية في موسكو. ففي فترة ۱۹۹5-۱۹۹۰ 


نشأ في روسيا وضع فريد من نوعه تشكلت فيه 
نخب إقليمية تسلمت مقاليد الحكم في جمهورياتها 
واقالیمها ومحافظاتها على نحو مستقل عمليًا عن 
موسكو. وفيما كان أدنى ارتقاء في معارج الوظيفة 
في عهد الاتحاد السوفياتي يضبطه المركزء اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي في موسكوء أوحدت 
سنوات بيريسترويكا وغلاسنوست (راجع «الاتحاد 
السوفياتي» في الجزء الاول) والاصلاحات ترتيبات 
مغايرة تمامًا في تشكيل نخب السلطة في الناطق 
الروسية. 

وليس من المصادفات ان يكون أقوى عمل 
ضد تدحل الكرملين في شيشانيا لقاء مدينة 
تشيب وكساري (عاصمة جمهورية تشوفاشيا) بين 
زعماء مس جمهوريات قومية في منطقة الفولغا 
(الجزء الاوروبي من روسيا) ومست محاففقفات 
أورالية في ٥‏ كانون الثاني ۱۹۹۰ء وعلى رغم ان 
۹ من هذه المناطق ال١١‏ خحاسرة وتنال الدعم المالي 
من الوازنة الفدرالية» فان سلطاتها تحرأت وأبدت 
معارضتها للسياسة العدوانية للسلطات الفدرالية. 
وكان هدف خطرتھاء على ما يبدو؛ ليس تأييد 
شيشانيا بقدر ما هو تبيان ان سلطات هذه المناطق 
لن توافق على تغيير قواعد العلاقات بين المركز 
الفدرالي والمناطق في ابحاه جعل السلطة مركزية. 
وأدركت الناطق ان التدحل في شیشانیا ليس هدفه 
معاقبة دودايف فقط بقدر ما هو رسالة إلى کل 
انصار إزالة مركزية السلطة الآحرين لي روسيا 
مفادها ان الكر ملین سيتشلاد مع الطاحين إلى بقاء 
الاستقلال. وإدراكا لهذا سيحاول زعماء 
الجمهوريات والاقاليم وا حافظات (حتى محافظة 
أرخانغيلسك الشمالية النائية عارضت اطالة أمد 
العمليات القتالية في القوقاز) عدم اعطاء الكرملين 
ما نالوه بكل الطرق الممكنة. وليست المسألة هنا 
مسألة تفكك روسيا. فكما قيل من قبل لا تحتاج 
المناطق إلى «سيادة» كاملة» وإنما السألة ستكون 
تبدل سياسة الكرملين. 


روسيا ۲۱۹ 


۰ روسیا 


نبذة تاریخیة 


قدا ووسيطًا: حولي العام 
٤ ۰‏ ق.م. كانت شعوب هندو-اوروبية 
تعيش في السهوب الحنوبية من روسيا 
المتدة من نهر دنيبر حتى اعالي اينيستي 
ز٥٥ہذ‏ ٥1ء‏ وسميت حضارتها هناك حضارة 
«کورغان» موس الي تعن في الروسية 
«الأكمة». فبرزت ارستقراطية عسكرية 
اقامت على «الأكمات» (الحضاب) 
وحصنتها بقلاع» وقربها قری للمزارعين 
منتشرة في السھول يعمل سکانها في الزراعة 
وتربية الخیول. 

وحسوالی العام ۲۰۰۰ق.م. غزا 
فرسان هندو-اوروبيون المناطق الواسعة 
المتدة من ايران إلى الاطلسيء في حين 
بقيت السهوب الواقعة شمالي محر قزوين 
حاضعة لسيطرة إحدى قبائل همؤلاء 
الفرسان وتدعى قبيلة السيمريين 
Cimmériens‏ . 

وحوالي العام o‏ اق.م. غرا 
السیتیون ‘Scythes‏ رهم ایض من الشعوب 
اطندو-اوروبية الذين کانوا یقطنون مناطق 
الفولغا الوسطی, مناطق السیمریین وأنشأوا 
امبراطورية سيمرية-سيتية استمرت حتی 
القرن الشالث بعد الیلاد حيث اجهزت 
علیها قبائل اطون القادمة من سیبیریا 
الرسطی. 

وی الرحلة نفسهاء ظهرت قبائل 
هندو-اوروبية ايضًا عرفت ب-«سلاف» 
65 (مزارعون) وتميزت عن السلطیین 


أو السلتبین) والجرمان وسكنت مناطق 
جبال الکاربات» ومناطق فيستول وبرييت؛ 
واحذت» على مدى ١٠٠١‏ عام» تتقدم 
ببطء في مناطق حوض دنیبر. وعُرف عن 
حموعات هذه القبائل انها عاشت حياة 
ريفية» وكانت تتوزع اراضيها بحسب نظام 
زراعي قائم على ان تمتلك كل عائلة قطعة 
ارض لمدة ۳ اعوام تتركها بعدها إلى عائلة 
أحرى لتنتقل هي إامتلاك قطعة اخرى. 

بين العام ۲۰۰ والعام ۰۳۷۵ 
احتازت قبائل القوط (الغوط عطه0)» وهي 
قبائل جرمانیة قادمة من البلطيق» سهرب 
السیتیین؛ ثم تركتها للقبائل البدوية السيبيرية 
«المرن»» ومن بعدهم للآفار میوش ثم 
للخزر الذين غزوا السهول الممتدة من البحر 
الأسود حتى الأورال. 

من القرن ا خامس إلى القرن الشامن؛ 
كان السلاف يحتلون الاراضي المعروفة اليوم 
بأوكرانياء والسيفريون مناطق اعالي 
الدونيتز» والراهعيتشيون بيلوروسياء هؤلاء؛ 
وغيرهمء هم سلاف ايضنا يقال لهم 
«سلاف شرقیون». فأسسوا المدن» وعلى 
رأسها مدينة كييفء بیلوزیرو؛ وفغورود 
لادوغا» پولوتسك» سولنسك. وي القرن 
التاسع» حضعت نوفغورود وكييف لنظام 
الامارة العسكرية الي أنشأها الفاریغ 
۷:۷٥‏ القادمون من السويد. وأشهر 
الامسراءء كان روريك الاول (۰ ۸۰- 
)۷٤‏ وابنه إيغورء وأوليغ الاول وهو 
حرماني ومن اقرباء روريك الاول؛ وأوليغ 
الشاني الذي توصل إلى توحيد الامارتين؛ 
وال انشاء طريق تحساري يربط البلطيق 


وبيزنطية عبر نهر دنیبر» وال إحضاع 
بيزنطية في ۰۹۰۷ ثم عقد اتفاقا تجاريًا معها 
ف ۹۱۱. 

في ۹46-986۰ وقعت حروب 
جدیدة بين أمراء کییف وبيزنطية. في 
٥‏ اعتلى الامارة سیفاتوسلاف الارل 
(۹۷۲-۹۳۹)ء واعتنقت آرملته أولغاء 
الدين المسيحي في ۹۰۷ «کرست قديسة 
بعد وفاتها). في ۹۸۰ء اعتلى الامارة 
فلاديمير الاول الكبير الملقب ب«الشمس 
المضطرمة» (توئي ١۱۰۱ء‏ و كرس قديسًا في 
٣ء‏ واتخذ مدينة نوفغورود مرکا 
لامارته» وأصبح أمير مقاطعة كييف الكبير 
بعد ان أعدم اميرها إياروبولك» وی ۹۸۸ 
أبعد زوحته روغنيدا وأدعلھا الدیر» وتزوج 
آن» شقيقة باسيل الثاني امبراطور بيزنطية. 

في القرن الحادي عشرء عرفت 
الامارة ازدهارًا کببراء وحرى تأسيس نحو 
۰ مدينة جديدة» كما جحسری تأسيس 
شركة إقطاعية اطلقت عليها تسمية «روسيا 
الحقيقية»: وسن طا قانون حاص. 

في ۰۱۰۹۷ عقد مور (للامراء 
رالدوق) في مدينة ليوبيك حا ہ ا170 الوافعة 
شال شرقي کییف على آثره توزعت البلاد 
إلى عدة دول-مدن إقطاعية» آفراها كانت 
دولة نوف ورد رفي الشمال) 
وروستوفسوزدال الواقعة في وسط روسیاء 
والي وصلت إلى أوحها في عهد إيرري 
درلغرروكي )١1517-1115(‏ الذي سس 
مدینة موسكو فی ۰۱۱۶۷ 

في ۱۲۲۳ غزا الغول (المنغول) 
بقيادة جنكيزحان البلاد وهزموا الروس عند 


نهر كالكا عللءع٭. وی ١٤۱۲ء‏ آعادوا 
الكرة وكانوا بقيادة حان باتو ابن 
جنکیزخان؛ فنهبوا فلاهمير» موسکو» 
كييف. واحتفت إمارة كييف (كييفا) 
وحلت محلها موسكو الت أحذت على 
عاتقها قيادة ا حرب ضد الغول القادمين من 
الجنوب الغربي» وضد الكاثوليك الرومان 
القادمين من حهة البلطيق. 

في ٠١‏ تموز ۰۱۲۶۰ انتصر الامير 
آلکسندر دو نوفغورود على السويديين عند 
نهر نیفاء ومنه لقبه «الامير نيفسكي». وٹ 
٥‏ نیسان ۲ ۱۲ انتصر هذا الامير كذلك 
على الفرسان التوتون (الجرمان) عند البحيرة 
التجمدة بيبوس. وق العام نفسه؛ أنشاً 
الغول دولة «هورد الذهبية» القائمة في 
حوض الفولغاء وفرضوا الضرائب غلى كل 
الامراء الروس» وكانوا يطلقون لقب أمير 
على من يدفع أكثر وبحسب ما يرتأون. 

ابتداء من ۱۲۵۰ بدأ دور موسکو 
یتعاظم حتسی اصبحت عاصمة ابتداء من 
۰ فاکتسب امراژها» من المغول» 
لقب «أمير موسکر الکبیر». في ۸ ایلول 
۰ انتصر أميرها ديميزي الرابع 
دونسكوي (ابن إيفان الثاني) على امبراطور 
الضسول مامائي في معركة دارت في 
كوليكوفو. فتوّج خلیفته فاسيلي الثاني أميرًا 
كبيرًا على موسکو من دون انتظار موافقة 
الغول. وی ۱41۲ توصل الامير إيفان 
الثالث الكبير إلى توحيد روسيا بالتحالف 
مع حان بلاد القرم» وال إلحاق اطزعة بدولة 
«هورد الذهبية» المغولية والاستيلاء على 
نوفغورود. و ٥‏ استبدل لقب «أمير 


۲٢٢ روسیا‎ 


٣‏ روسيا 


موسكو الكبير» بلقب «أمير روسيا الكبير» 
الذي حمله الامير فاسيلي الرابع (۱۶۷۹- 
)١ 717‏ والامير إيفان الرابع الرهيب الذي 
معه بدأ لقب «القيصر». 


القياصرة, إيفان الرابسع الرهيب 
:)۱٥۸ ٣۔٠١١ ١(‏ خاض حروبًا وسشع 
بنتيجتها اراضي روسيا وجصل منها 
امبراطورية مترامية الاطراف. إسمه إيفان 
فاسسیلیفیتش هازبه‌نانهد۷ موب اعتلی 
العرش وهو طفل لم یتجاوز عمره ثلاث 
سنوات. بعد وصاية أمهء انتقلت الوصاية 
عليه إلى البويار (طبقة النبلاء الروس) الذين 
کانوا يؤلفون طبقة إقطاعية حريصة على 
امتيازاتها وخائفة على ان يفقدها إياها أي 
حاكم قوي. تحرر إيفان من هذه الوصاية 
إبتداء من عام ٠١٤١‏ وتوّج قيصرا على 
روسياء وبدأ بانشاء مؤسسات متفلتة من 
هيمنة النبلاء. وضع نصوصًا قانونية تنظم 
عمل خلفائه واحتهد في تنظيم إدارة محلية 
عشا ركة الشعب. وبدءًا من ١١٥۱ء‏ انتهج 
سياسة توسعية» ووصل جنوبا إلى استراخان 
ومحر قزوین» وشرقا احتازت جیوشه 
الأورال. وبين ۱۵۵۸ و۱۵۸۳ حاض 
حربًا طويلة بهدف السيطرة على البلطيق 
فواجه بولندا والسويد. قمع بقوة وعنف 
الاقطاعيين وشل العدیدین منهم» فلقب 
ب«الرهيب»؛ وشورة غضب فتسل ابنه 
البكر. فشله في مواجهة بولندا والسويد 
جعله يفكر بالتخلي عن العرش. بعد وفاته 
عاشت روسيا ثلاث عقود من اضطرابات 
داخلية انتھت بوصول أسرة رومانوف إلى 


سبعة قياصرة» ومن أهم احداثها: سيطرة 
انتفاضات شعبية متكررة» آبرزها الثورة ال 
فادها المارشال مين ۸0 والامير 
بوجارسكي 4لومدزهم وال أدت إلى تحریر 
البلاد وتحریر موسكو في ۲۷ تشرين الاول 
AYY‏ 


أسرة رومانوف :)۱۹۱۷-۱٦١١(‏ 
بدأت مع القيصر میخائیل الثالث رومانوف 
(۱۱۶۰-۱۰۹) ابن البطريرك فيلاريت 
أحد أحفاد القيصرة اناستازیا زوجة إيفان 
الرابع الرهيب. انتخبه النبلاء قيصرا. ورشه 
ابنه ألكسي الذي عرف عهده توسعا 
احرزته أوكرانيا على حساب بولندا؛ وی 
ايامه تم طبع أول کتاب باللغة الروسسية. 
وبعده جاء إبنه فيدور الثالث» ثم شقيق 
الذي ازاحهء في السنة نفسهاء آحوه غير 
الشقيق بطرس الاول الأكبر. 


بطرس الاول الأكبر -۱۷١(‏ 
۰ :ف سن العاشرة كان يشارك آخیه 
غير الشقيق إيفان الخامس العرش؛ لکن اخته 
غير الشقيقة صوفيا الى كانت وصية أبعدته 
عن القصر. فأخذ ینردد على ضاحية في 
موسكو يسكنها آنان» وأمضى سي شبابه 
يخالط الاجانب» فصادق خاصة فرنسيس 
لوفور (من جنوی) وباتريك غوردون (من 
اسکوتلندا) اللذين لقناه فنون القتال ركان 
ضحم البنية وطول قامته متران). في 


۸ء زاح صوفيا (واحتجرها في دير) 
وإيفان» واستلم السلطة. وضع نصب عينيه 
العمل على زيادة القوة الاقتصادية 
والعسكرية لروسيا باعتماد الوسائل 
والطرائق | لغربية» واستعمال هذه القوة 
. لتوسيع الاراضي الروسية. فقام بأول رحلة 
له إلى أوروبافي ۱٦۹۸-۱٦۹۷‏ ليتدرب 
شخصيًا على بعض المهن الحديثة. فعمل في 
حرفة النجارة في احواض آمستردام لبناء 
السفن؛ ثم قصد لندن حيث تدرب على 
بعض الاعمال في ختبراتهاء وزار أكاهميات 
ومتاحف انكلترا وهولندا ومانیا. وی فييناء 
حاول اقناع الامبراطور ليوبولد حوض 
حرب صليبية ضد الاتراك. في ۹۸٦۱ء‏ بدا 
يزيح من أمامه كل هيئة وکل شخص 
يعارض الاصلاح» واتخذ اجراءات صارمة 
ضد التقليديين ا محافظين؛ وفرض التقويم 
الغريغوري الغربي» وألغى البطريركية؛ 
ووضع ممتلكات الكنيسة تحت إدارة 
موظفین علمانیین. فتاصبه رجال الدین 
العداء دون هوادة. في ۱۷۰۳ وضع حجر 
الاساس لمدينة سان بطرسبورغ. في ۱۷۱۱ء 
أنشأ مجلس الشیوخ لیحل محل مجلس الدوما 
الذي كان يتألف من البويار (النبلاء 
الروس)» ووضع قوانين لحماية التجار» 
وأتاح للطبقة البورجوازية ان ترقى إلى طبقة 
النبلاء» وأصبح هولاء غير معفيين مسن 
الخدمة العسكرية ومن شغل وظائف في 
الدولة. 

بين ۱۷۰۱ و۱۷۲۱ خاض معارك 
دائمة على ا جحبھتین الداحلية (ضد الثوار 


الدينيين والتقلیدیین)» والخارحية (حرب 


الشمال ضد السويدء؛ والحرب ضد 
الاتراك)» وكان يخوض بنفسه هذه المعارك 
كجندي عادي تحت إمرة جنرالانه. في 
۱ء كاد أن يقع أسيرًا في يد الاتراك 
لولا ان زوحته (كاترين الاولى) لم تتجح في 
رشوة الباب العالي. في ۱۷۱۷-۱۷۱۲ 
قام بجولة زيارات رسمية إلى اوروبا الغربية؛ 
من بیٹھا زيارته للملك الفرنسي لويس 
الخامس عشر (وكان لا یزال طفلا) في 
فرساي. في ۱۷۱۸ء آمر بتعذيب إبنه 
ألكسي حتى الموت بعد ان تأكد انه يتزعم 
المعارضة الدينية والتقليدية. في ۱۷۲۱ء 
منحه مجلس الشيوخ لقب امبراطور. في 
٠٥‏ أنشأ أكادمية سان بطرسبورغ 
للعلوم» وبعد ايام قليلة توثي» وكان 
مستسلمًا في الأشهر الأخيرة لحياة الفسق 
وانحون. 

بعد بطرس الا کبر؛ اعتلت العرش 
زوحته كاترين الاولى (وكان إسمها مارتا 
سكافرونسكاياء إبنة فلاح ليتواني» حتی 
اعتناقها المذهب الأرثوذكسي). وبعدهاء 
بطرس الثاني ابن الكسي وحفيد بطرس 
الأكبر. وبعده القيصرة آن إبنة إيفان 
الخامسء اعادت مقاطعات قزوین إلى 
الاتراك وضمت الاسكا (۰)۱۷۳۲ 
وسيطرت على أوكرانيا ٤(‏ ۱۷۳). وبعدهاء 
إيفان السادس )١74٠0(‏ الذي أطيح به في 
٦‏ كانون الارل ۰۱۷۶۱ وسجن في 
٦‏ ثم أقدم ضابطان مواليان للقيصرة 
اليزابت على خنقه. وكانت هذه اعتلت 
اعرش في ۰۱۷۶۱ وبادرت إلى إجراء 
مفاوضات مع السوید وی ١1/47‏ ضمت 


روسيا ۲۲۳ 


٤‏ روسیا 


إليها جزءًا من فتلنداء وی ۱۷۰۵ أنشأت 
اول جامعة في روسياء وحاضت بين 
٦‏ و7١‏ حرب | لسنوات السبع 
ضد بروسيا واحتلت برلين. وبعدهاء اعتلی 
العرش ابن آنا اعت اليزابت وزوج كاترين 
الثانية. وقع الصلح مع ملك بروسيا 
فريدريك الثاني وأعاد له مقاطعة بوميرانيا 
ومناطق بروسيا الشرفية» وتحالف معه ضد 
النمسا. وعرف عنه اعتداقه المذهب اللوثري 
واضطهاده للکنپسة الارئوذکسية ما اذى 
إلى انتفاضات فلاحية. اطاحته زوجته 
کاترین .عساعدة ا حرس القيصري» وأقدم 
أحد ضباط هذا ارس ویدعی أورلوف 
(رهو عشیق کاترین) على خنقه ‏ ۱۷ 
موز ۰۱۷۰۱۲ 


کاترین الثانيسة الكبسيرة -۱۷۲٩(‏ 
٦۹٦‏ +تفة کر تیان آر غت اسر 
آنهالت-زربست وان وممسوول 
دوهولشتاين. إ مھا بالولادة صوفیا آوغستا 
فريدريك دو آنه الت-زربست. واعطیت 
سم کاترین لدی عمادها على المذهب 
الارئثوذكسي في .۱۷٢ ٢١‏ والدها کان اميرًا 
في خدمة البلاط البرو سي» وتربت على 
الطريقة الفرنسية وعلى يد بروتستانت 
فرنسيين. اختارتھا القيصرة (الامبراطورة) 
إليزابت لتكون خطيبة ابنها بطرس وريث 
العرش. تعلمت الروسية واصبحت مدافعة 
عن المذهب الارثوذكسي. اتخذت لما عددًا 
من العشاق. 

وُصف حکمها بعکم «الستبد 
الستنیر». مت الفلاسفة الفرنسیون وقربت 


منها فولتیر ودیدرو. منذ ۰۱۷۲۳ جلبست 
إلى روسیا ۲۷ ألف آلاني» واعفتهم من دفع 
الضراگب والخدمة العسكرية؛ وأقامت 
صناعات صغيرة في الأورال وموسكو وسان 
بطرسبورغ. في ۰۱۷۲۶ صادرت متلکات 
الكنيسة (ملیونا فلاح أصبحوا یعملون 
كرقيق لدى الدولة). وبين ۱۷۹۸ 
و۰۱۷۷ خاضت حروبًا ضد الاتراك» 
ضمت بنتيجتها بلاد القرم إليها. وی 
۲ء جری أول تقسيم لبولندا. وعرفت 
سنوات ۱۷۷۵٥-۱۷۷۳‏ انتفاضة قادها 
بوغاتشيف (كوزاك الدون الذي سار وراءه 
الفلاحون الرقيق» وتم اعدامه في ۲۱ كانون 
الثاني ۱۷۷۰). في ۱۷۷۰ء جرى التقسيم 
الثاني لبولددا. في ۱۷۹۰ء وقفت كاترين 
ضد الثورة الفرنسية وانتھجست سياسة 
تحافظة واعدمست الكاتب الليبرالي 
راديشتشيف. وی ۰۱۷۹۰ جری التقسيم 
الثالث لبولنداء فكان اعتفاء هذه الدولة عن 
خريطة اوروبا لسنوات طويلة (راجع 
«بولندا» في ا حزء السادس). 


بول الاول (۱۸۰۱-۱۷۰۶): أبن 
بطرس الثالث و کاترین الثانية. اعتلی العرش 
في ۰۱۷۹۲ سارع إلى طرد القربین من 
کاترین» والدته» من القصرء واوقف ارب 
ضد ایران» وعمل على ان یکون قریبا من 
الشعب ومدعومّا منه. دحل في حلف ضد 
فرنسا. ی ۱۸۰۰ ترعتے حلفا للدول 
ا حایدة ضد انکلتراء وعاشت البلاد اثناء 
ذلك ازمة اقنصادية. في ۱۸۰۱ اغتيل 
عامرة حاکها بعض الضباط بالاتفاق مع 


ابنه ألكسندر الاول الذي حاول ان یکتفی 
بابعاده من دون قتله» وم يفلح. 


الكسندر الاول (۱۸۲۰۱-۱۷۷۷): 
ابن بول الاول؛ تربی تربية فرنسية على يد 
ضابط سويسري يدعى لاهارب فأخذ 
بالافكار الليبرالية» فأعطى مجلس الشيوخ 
حق توجيه حطاب إلى الملك لتنبيهه حول 
بعض المسائل والقضايا الكبرى في الدولق 
ومح بتحرير الرقيق. بين ١‏ ۱۸۰ 
و۰۱۸۱۳۲ خاض حروبًا متلاحقة ضد ايران 
انتهت بتوقيع معاهدة غولیسستان حيث 
ضمت أذربيجان الشمالية وداغستان إلى 
روسيا. بين ۱۸۰۰ و۱۸۰۷ تحالف مع 
اللمساء ثم مع بروسيا ضد نابولیون 
بونابرت. وی ۱۸۰۹-۱۸۰۸ تحالف مع 
فرنسا ضد انكلترا والسوید؛ فاقتطع فنلندا 

من السويد. في ۲۸ ايار ۱۸۱۲ء وُقعت 
معاهدة بوخارست دلق عد تهنا اراك 
عن تحالفهم مع نابوليون؛ وبعد أقل من 
کت کرو رو یی 
لف رحل) نهر نيمن 6060(, ونشبت 
سرک ویر زی ٣د‏ ۱۹ کے می 
موسکو) ال سقط فیها ۲۸ القا من لین 
الفرنسي وأكثر من ٠٤‏ ألا من الروس. 
وبعد أشهر قليلة» دخل الفرنسيون موسكوء 
لكنهم ما لبثوا أن هزموا في معركة بيريزينا 
.Bérézina‏ في ۰۱۸۱۶ وقع ألکسندر الاول 
تحت تأثير امرأة روحانية تدعی برباره 
جوليان فون فیتلینغوف بارونة مقاطعة 
کرودنر» فاعتنق الميثودية (جمعية بيبلية 
اصلاحية قادها في أوكسفورد, في ۱۷۲۹ء 


تشارلز وحون ويزلي في محاولة لإحياء 
كنئيسة انکلزا). فی ۱۸۱۸ء حرر رقيق 
مقاطعات البلطيق. لكنه في ۱۸۲۰ء عاد 
عن افكاره واجراءاته التحررية» فأبعد اعدادًا 
كبيرة من الرقیسق إلى سيبيريا. وفي ۱۸۲۰ء 
أوفد معاونه اللمئرال الکونت ميشو دو 
بوريتور إلى البابا ليون الثاني عشر يعلمه عن 
رغبته التحلص من الذهب الارئوذ کسی 
وإدحال كنيسة روسيا في حظيرة الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية. في اول كانون الاول 
۵ مات أثناء رحلة له في بلاد القرم 
مة رواية تقو ل ان قبره تضح في ١815‏ 
اغ وانه كان قد انسحب من 
الحياة العامة وعاش ناسکا متخذا إسم 
فيدور کو“میستش وتو في كانون الثاني 
.)١1854‏ 


نقولا الاول ١/5١‏ -ه هم :)١‏ 
شقيق ألكسندر الاول. قمع ثورة «ضباط 
حركة كانون الاول» في السنة نفسها الي 
اعتلى فيها العرش (۱۸۲۰). في ۱۸۲۹ء 
وقع معاهدة مع تركيا حول الملاحة في 
لضائق وتحرير اليونان. وف ۱ قمع 
انتفاضة في بولندا. شجع الصناعة» وعمل 
على تحديث صناعة الاقمشة قمشة (۲۰۰ آلف 
عامل منهم ۹۰ آلفا فى الصناعة القطنية)» 
وأنشأ صناعة السکر في أوكرانيا؛ لکن 
صناعة استخراج العادن وتنقیتها عرفت 
کسادا (أقل من فرنسا عرتین ونصف ومن 
بريطانيا بعشر مسرات). بين ۱۸۳ 
و۱۸۰۹ انشغل ابلیش الروسی بقتال 
التمردین الداغستانیین الذین كان یقردهم 


روسیا ۲۲۵ 


٦‏ روسيا 


الامام شامل. في كانون الاول ١٠۱۸ء‏ 
اقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع 
الكرسي الرسولي في روما. في ۰۱۸4۸ 
ساعدت روسيا النمسا في حربها ضد 
هنغاريا. وق ۱۸۵۶ بدأت حرب القرم. 


حرب القرم (4 ۱۸۹۰-۱۸۰): هي 
ا حرب الي واحهت فیها روسیا حلفا ضم 
تركيا وبریطانیا وفرنسا وسردینیا» واليّ 
اتهت بهزعة الروس وععاهدة باريس في 
٦‏ فالتدافس الانكليزي-الروسي في 
الشرق» واخلاف الناشب بين نسابولیون 
الثالث والقيصر نقولا الثاني حول ملكية 
الاراضي القدسةت إضافة إلى ما غرف وقتها 
ب«المسألة الشرقية»» كلها اسباب دفعت إلى 
هذا النزاع بين الدول المذكورة. وإزاء رفض 
السلطان عبد الہ الاعتراف حمابة 
القيصر للرعایا الارثوذكس في الامبراطوري ة 
العثمانية احتل الروس إمارات مولدافیا 
وفالاكيا (رومانیا) وحطموا الاسطول 
ال كي في سینوب (۱۸۰۳). فوففت فرنسا 
وانکلترا إلى حانب ترکیا» فتدحلتا في بلاد 
القرم حيث نزلت حیوشهما في آوباتوریا 
(مدينة ومرفاً على الساحل الغربي مسن 
القرم) في ۱۶ ایلول ۱۸۰۶ وهزمت 
ا یش الروسي الذي كان يقوده منشیکوف 
عند ضفي نهر ألٰا وحاصرت مدينة 
سیباستوبول الي تمكن الروس من الدفاع 
عنها لمدة سنة. ولي الوقت نفسه كان 
الاسطول الفرنسي-الانكليزي يدك قلعة 
بومارسوند في البلطيق ويقصف أوديسا. 
ساهمت هذه الحرب في دعم نظام 


الامبراطورية الثانية في فرنساء كما أت إلى 
إجراء سلسلة من الاصلاحات الاجتماعية 
في روسيا ارتبطت باسم القیصر الكسندر 
الثاني الذي اعتلى العرش في ۱۸۵۰. 


آلکسندر الشاني (۱۸۸۱-۱۸۱۸): 
ابن نقولا الثاني وخلیفته بدءًا من ۱۸۰١‏ 
وکانت حرب القرم ۸ تشه بعد. في ۲۰ 
آذار ۱۸۵۹ء انتهت هذه ارب بتوقيع 
معاهدة باریس. في ۱۹ شباط ۱٦۱۸ء‏ ألغي 
نظام العبودية» وقد قام دزي الكسيفيتش» 
كونت ميليوتين» بدور رائد في هذا احال. 
وأنشعت مجالس اقليمية («زمستفوس» 
بالروسية)» ووزعت قطع صغيرة من الارض 
على الأقنان الذين تم اعتاقهم؛ لکن هذا 
الاصلاح الزراعي حری تطبيقه بشكل 
مبتور وسيء إذ القطع الموزعة كانت 
صغيرة المساحة ومرتفعة الثمن. فاستمر 
العتقون معتقين إسميًا ورقيقا فعليًا. في 
۳ء قامت انتفاضة وطنية في بولندا. 5 
۹ء إصلاح طال ۱۸ ملیونا من الرقيق 
المعتقين أدحل على قانون ١851١‏ الزراعي. 
في ۷٦۱۸ء‏ باعت روسيا الولايات المتحدة 
آلاسكا بقيمة ۷۰۲ مليون درلار. في 
۹ء شهدت مدينة سان بطرس بورغ 
ولادة أول «حلقة ثورية». في ۱۸۷۰ء 
أصبحت الخدمة العسكرية شاملة الفلاحين 
والدحلاء على البلاد. في ۱۸۷۰ء ضمت 
روسبا جزیسرة سخالین. ل ۱۸۷ 
تأسست رابطة تتوسل العمل السياسي 
العنفي باسم «زملیا اي فولیا» ‏ دنلصه2 
وناه/). في ۳ آذار ۱۸۷۸ء وفعت روسیا 


مع تركيا معاهدة سان ستيفانو» ثم في ۱۳ 
تموزمل/ام/١‏ معاهدة برلين مع الدول 
الاوروبیة الي اعنزفت بموجبھا بنفوذ روسیا 
روسيا إليها كارء باتوم وبساربيا؛ وی السنة 
نفسهاء وضع ميخائيل تارييلوفيتش تاينوف 
٣‏ آذار ۱۸۸۱ء اغتيل األکسندر الثاني» 
وعلى أثر هذه الحادثة آنشعت «الأوخرانا» 
«Okhrana)‏ أي «الدفاع») وهي الشرطة 
الثالث (ہ ٥-۱۸ ٤‏ ۱۸۹) الذي عمل على 
اصلاح النظام الاوتوقراطي (الاستبدادي)» 
ووقع معاهدة تجارية مع فرنساء وبداً في 
۱ بشق الطریق العابر سيبيريا رانتهی 
العمل به في ۱۹۱۷). 


نقولا الثاني :)۱۹۱۸-۱۸٦۸(‏ ابسن 
الكسندر القالث. تزوج من آلکسندرا 
فيدوروفناء أميرة آلیکس دو هيس والرين؛ 
وطما آربع بنات : أولغاء تاتیانا» ماري 
وأناستازياء وابن واحد هو الغراندوق 
الكسي الذي كان معروفا بعدم توازنه 
النفسي» بنزقه وعرضه ب«النزف الوراني». 
اعدموا جمیعهم ليلة ۱۷-۱5 تموز ۱۹۱۸ 
في بيت إيبانتيف 100۶ في مقاطعة 
إيكائر ينبور 2 Iekaterinbourg‏ رر هي الير م 
سفيردلوفسك). في ۱۹۷۷ الرئیس 
الروسي الحالي بوريس يلتسن» وكان وقتها 
السسکرتیر الاول للصزب الشيرعي في 
سفیردلوفسكۓ؛ امسر بهدم البيت. ف 
۸ء عفر احد الجيولوجيين على بقايا 


رفاتهم وصدر أمر بتركها حيث هي. في 
۱ء أمر يلتسن باخراج بقايا الرفات 
واجراء دراسات علیها ومقارنتها برفات 
اشخاص مق کدین من العائلة القيصرية» 
فجاءت النتيجة مؤكدة؛ وهامش الخطاً ۸ 
یتجاوز ۱. رفاتتان فقط من الاحدی 
عشرة الدفونة لم تکونا موحودتین: رفات 
الابن الغراندوق الکسی؛ ورفات احدی 
البنات الارسع» والاعتقاد الغالب انها 
لأناستازيا. لکن السيدة آندرسن آدعت انها 
هي اناستازیا؛ و کانت قد تزوصت قي 
۹ من الدكتور ماناهان» وتوفيت في 
۲ شباط ١۹۸٤‏ . البعض قال انه تعرّف 
إليهاء وقد قڈمت هي دعوى بخصوص 
هويتها كابنة القيصر نقولا الثاني» ولكنها ۸ 
تتمكن من ربح الدعوی» (الدعوى الاول 
في ۱۹۳۸ الثانية في ۱۹۰۷ في هامبورغ) 
الالشة في ۷٦۱۹ء‏ والرابعة في ۱۸ شباط 
۹ لدى المحكمة الفدرالية في 
كارلسروهي)» إذ اعتقد القضاة ان الابنة 
الثانية للقيصر» تاتياناء» كانت قد انقذت من 
الاعدام» وانها لاقت في ما بعد مصرعهافي 
اپرلندا وبصورة سرية. 

تثقف نقولا الثاني وتربى تربية 
فرنسية على يد غوستاف لانسون. عرف 
عنه ضعفه وسيطرة زوجته عليه وال سيطر 
عليها راهب ادعى القوة الروحية ا خارقة 
راسبوتين. 

وراسبوتين هذا اسمه الحقيقي غريغوار 
يفم ٦٥50000166011 iq‏ (۱۸۷۲- 
٦ء‏ ولقب ب«القدیس» (هاهتها8)؛ 
وهو فلاح سيبيري» اعتبر راهبًا ينتمي إلى 


روسیا ۲۲۷ 


۸ روسيا 


إحدى البدع الروحية الي تکاثرت في 
روسيا في تلك السنوات. ادعى (واستطاع 
ان پثبت للقيصرة) انه عتلك قوة مغناطسية- 
روحية خارقة وانه تمكن من شفاء ابنها 
مرتين كان فيهما مشرفا على الوت. ورغم 
فسقه وجونه» استطاع ان يؤثر ایضّا على 
القيصر ويترك بصماته على القرارات 
السياسية ويتد حل في الادارة الحكومية. 
عارض حرب ۱۹۱١‏ معتبرا انها ستجر 
الریلات على روسيا القیصریىةء واتهم 
بعمالته لألمانيا ووقوفه وراء عدد من 
الوامرات على البلاط القيصري. في 
٦ء‏ أوصى القيصر باكثار ظهوره امام 
الشعب؛ والاستعداد للسلام؛ واقرار اصلاح 
زراعي لمصلحة الفلاحین» وبالتسامح |زاء 
البه رد و ختلف الاقلیات القومية (حاصة 
العان والسلمین. اتا غیظ السروس 
وسخطهم عليه» ما ساهم إلى حد كبير في 
ازالة ثقة الشعب بالعائلة القيصرية. فى ۳۰ 
کانون الاول ۱۹۱۲ء أطلق عليه الامير 
و مرون نضار لاس الخر انسيوق 
بافلوفيتش والنائب اليميي التطرف 
بوريشكيفيتش» رصاصات قائلة من 
مسدسه؛ وألقيت جثنہ في نهر نيفاء وم يعثر 
عليها الا بعد ثلاثة ايام. بحا يوسوبوف إلى 
فرنسا في ۱۹۱۹ء رعاش فیها رمات في 
۷ ايلول ۰۱۹۰۷ 

بين ۱۸۹۲ و۱۹۰۳ عمل وزير 
القيصر الكونت سرج ويت على إنماء 
الاقتصاد. في ۰ أصدر لينين» سربّاء 
جريدة «إيسكرا» (الشرارة) الماركسية. وی 
شباط 5 ۰۱٩۹۰‏ اندلعت الحرب الروسية- 


اليابانية؛ وی موز اغتيل رئيس الوزراء 
وطالب العمال علكية جماعية للمصانع؛ 
والفلاحون بتقسیم الاراضي. وی تشرین 
الثاني ء ۰۱۹۰ سمح القيصر نقولا الثاني 
(زمستفوس) حيث تشل فيها الاسياد 
والفلاحون. 


ا حرب الروسية-اليابانية ١(‏ ۱۹۰- 
۰۵ نشہت بين البلدین بسبب النزاع 
على كوريا ومنشوريا في الشرق الاقصی؛ 
وأذّت إلى انتصار اليابان الي كانت أول قوة 
آسيوية تنمكن من انزال هزعة بقوة اوروبية 
في العصر الحديث. وكانت الیابان» مع 
مطلع القرن العشرین؛ تعد لخوض حرب 
محدودة في كوريا ومنشوریا بهدف سحق 
النفوذ الروسي المتنامي هناك وللشأر من 
التدحل الروسي 5 اعقاب ارب الصينية- 
اليابانية ٤(‏ ۰۱۸۹6-۱۸۹ ولضمان اطيمنة 
اليابانية على كوريا. ولقد كان حشد 
القوات اليابانية وامدادها على البر الآسيوي 
يعتمد على سيطرة اليابان على البحار. ولذا 
حطط اليابانيون من اجل تدمير اسطول 
الشرق الاقصى الروسيء والاستيلاء على 
بورت آرثر» قاعدته الي تفع على طرف 
شبه جزيرة لیاوتونغ النشورية. 

بدأت اشرب في ۸ شباط ۱۹۰١‏ 
بهجوم مفاحیء شنه الیابانیون على بورت 
آرثر دون اعلان ا رب؛ وذلك بعد ان 
رفضت روسیا تنفیذ اتفاقية تقضي بسحب 


روسيا ۲۲۹ 


القيصر نقو لا الثاني آلکسندروفیتش (الصورة تعود صورة كاريكاتورية تمثل راسبوتین حتضناء بقوة وبسلطوية, 
الى ٤‏ تشرين الاول ۱۸۹۲)۔ القيصر وزوجته. 


متظاهرون روس مؤيدون للملكية يون في الساحة اطمراء (في موسكو في ۱۷ قوز ۰۱۹۹۳ 
الذكرى اله ۷ لقتل القيصر نقولا الثاني على ايدي الثوار البلاشفة. 


1 
1 
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۰ روسيا 


قواتها من منشوريا. وعلى الرغم من ان 
روسيا كانت قد انهت بناء خط سكة 
حديد عبر سیبیریاء فإنها كانت تفتقد إلى 
تسهيلات النقل الضرورية لتعزيز قواتها 
احدودة بی منشوريا بقوات ومعدات كافية. 
رلا نيت القنوات الروسية يسلسلة من 
الهزائم كان عدم كفاءة القيادة العسكرية 
من برز اسبابها. وتوحت تلك اطزائم 
بسقوط بورت أرثر (” كانون الثاني 
۰ وتلا ذلك اطزمة الروسية في 
معركة فوكون الي انتھت في ٠١‏ آذار 
؛ وکائت آحر معركة برية في 
ا حرب. 
كان الروس قد أرسلوا منذل.ه١‏ 
تشرين الاول ٤‏ ۱۹۰ اسطول البلطيق 
الروسي بقيادة الامیرال روجویسفنسکي في 
رحلة طويلة إلى الشرق الاقصى بهدف فك 
الحصار على بورت آرثر. وتوجه الاسطول 
نحو فلاديفوستوك» وعند وصوله إلى مضيق 
تسوشيما اصطدم بالاسطول الياباني بقيادة 
الاميرال توغو؛ ونشبت مع ركة تسوشيما 
البحرية ف ۲۷ انار ۱۹۰۰ء وأدت إلى 
تدمير الاسطول الروسي» وكانت من أكثر 
المعارك حسما في التاريخ. إذ أدت» إضافة 
إلى مناخ التأحج الثوري الذي كان سائدا 
داعل روسياء إلى دفع القيصر نقولا الثاني 
إلى الفاوضات. وكانت اليابان مكتفية .ما 
حققته من انتصارات في حربها الحدردة 
بورتسموث (الولايات المتحدة) باشراف 
الرئيس الاميركي تیودور روزفلت. واستمر 
الوشر من ۹ آب إلى ٥‏ ايلول ۱۹۰۰ء 


وأسفر عن اتفاقية بورتسموث الي سيطرت 
الیابان .عوحبها على شبه حزيرة لياتونغ 
والخط الحديدي المنشوري الذي يصل إلى 
بورت آرثر ونصف جزيرة سحالین. غير ان 
روسيا بقيت القوة المهيمسة في شمالي 
منشوريا. 

كان الانتصار الياباني في هذه ا حرب 
كثابة نقطة تحول في تاريخ اليابان والشرق 
الاقصی. إذ حرحت اليابان منها بقوة مهمة 
مقدرا لما ان تلعب دورًا أكبر في صناعة 
الاحداث العالمية. ومن جھة ثانية» فقد 
كانت ضربة لروسيا القيصرية» ساهمت في 
إنهاكها وتمهيد الطريق امام إزالتها. 


ثورة ۵ ۱۹۰: استفحل التذمر في 
صفوف الشعب الروسي نتيجة هزائم روسيا 
في حرب ۰۱۹۰-۱۹۰۶ وعمت البلاد 
موجة من الاضرابات والمظاهرات 
والاضطرابات» وبدا تحرك العمال وتبعهم 
الفلاحون وكثرت الاحزاب المعارضة وكان 
ابرزها حزب العمال الاشتزاكي الدعقراطي 
وحزب ا حرس الأحمر وحزب الناشفة 
الامیین بقيادة ليون تروتسکي. 

بدأت الثورة باضراب عمال مصانع 
سان بطرسبورغ (لينينغراد في ما بعد) بقيادة 
الأب حيورحي غابون في ۸ کانون الثاني 
6 وتوقفت أكثر الموسسات عن العمل 
وكذلك الصحف وحمل أكثر مسن ١6‏ 
ألف عامل مع عائلاتهم عريضة حددرا فيها 
مطالبهم إلى القر الدائم للقيصر في سان 
بطرسبور غ» وكانت الحكومة على علم 
مسبق بالتظاهرة. فضرب الحنود المتظاهرين 


بالمدافع والرشاشات الثقيلة»ء فقتل في هذه 
امجزرة أكثر من ألف متظاهر وحرح خمسة 
آلاف وعرف هذا اليوم بيوم الأحد الدامي. 
فأثارت هذه ابحزرة سحط الشعب وا حیسش 
معٌاء فهب العمال إلى السلاح ودعوا إلى 
الثورة. وی كانون الثاني ۱۹۰۰ قامت في 
موسكو إضرابات رافقتها مظاهرات سياسية 
تأييدا للعمال. وحرت في مدن عديدة 
وامتدت موجة الاضرابات إلى جميع انحاء 
البلاد. 

وفي شباط ۱۹۰۰ انفجرت 
الانتفاضات الفلاحية في مختلف مناطق 
روسيا. كما اعلن اضراب عمال الحياكة 
الذي استمر حتى تموز واشترك فيه ۳۰ ألف 
عامل. وفي هذه الاثداء أنشعت أول منظمة 
للعمال في روسيا في سان بطرسبورغ؛ 
وكانت مهمتها تنظيم الاضرابات المحتلفة 
وقيادتها. 

في صيف ۱۹۰۰ء هاجم الفلاحون 
اراضي الملاكين العقاريين (الأسياد) 
وأحرقوهاء وأنشأوا أول اتحاد سياسي لهم 
هو «اتحاد الفلاحين» كما آنشعت ميليشيا 
للمحافظة على الأمن وصد الشرطة. 
وانتشرت الافكار الثورية بين الجنود 
والبحارة. وكانت انتفاضة البارحة المتمردة 
«بوتمكين» حدنا ثوريًا كبيرًا برفض ا حدود 
٠‏ اوامر الضباط وانضمامهم إلى القورة 
(البارجة تابعة للاسطول الروسي في البحر 
الاسود). وی ايلول ۱۹۰۰ء حرى اضراب 
جماهيري شامل قام به العمال بقيادة 
البلاشفة» وی تشرين الاول اضرب عمال 


سكة الحديد في موسکر وكان اضرابا 
ضحمًا م يشهده أي بلد حتى ذلك الین 
وفي نهاية ۱۹۰۰ء اندلعت انتفاضة البحارة 
في سيباستوبول لکن الدفعية القيصرية 
قصفت السفن الثائرة واعدمت بحارتها. 
وفي ۷ کانون الاول ۱۹۰۰ء بدا 
اضراب سياسي عام تلبية لنداء مجلس 
السوفیات» وتوقف عن العمل أكثر من 
۰ الف شخص, لکن الشرطة فرّقت 
التظاھرین وتحول الاضراب إلى انتفاضة 
مسلحة أقيمت فيها التاریس وبدأت حرب 
الشوارع واستمرت العارك عشرة ايام 
سقط خلاطا مات الضحايا. ونتيجة هذه 
الشورة» وقع القيصر نقولا لشاني في ۲۰ 
تشرين الاول ۱۹۰١‏ بيانا عرف ببيان (أو 
میشاق) أكتوبر منح بموجبے البلاد جلسا 


ےہ 


0 


وكانت لثورة ۱۹۰۰ء رغم فشلها 
وعدم وصول القوى المشتركة فيها إلى 
السلطة» مقدمة لتفجير ثورة ۱۹۱۷ء كما 
كان نا ار كتير على ابر کات اللررية 


حارج روسيا. 


الحالة السياسية لروسيا قبل 
٤‏ : أعضاء مجلس الدوما (هسرهط: 
كلمة استعملت منذ القرون الوسطى ودلت 
على «بجلس الاسياد»» رتعيٰ حرفیٔسا: 
«الفكرة») ینتخبون باقتراع محصور بفئة» أو 
اندها ولس ار تب عا موس 
مرسوم قيصري. والقيصر يبقى هو السيد 
المطلق» ويحكم بواسطة سلك من الموظفين 


روسيا ۲۱۹ 5 


۲ روسیا 


يدعون «تشنوفنيكي» (نلنه«ممننه» أي 
رحال «نشين». وتشين تعيٰ اللوحة أو 
ابحدول الذي يبين ترتيب الموظفين بحسب 
تراتبيتهم الطرمية). 

وأهم المجموعات السياسية: «البوند» 
4ء حزب اجتماعي دعقراطي عمالي 
يهودي؛ «الهة آسو د» Cents-Noirs‏ (تعبير 
كوزاكي)» بحموعة عسكرية یمینیة متطرفة؛ 
الدستوریون الدعقراطیسون؛ نارودنيكي 
(نارود:الشعب)؛ أ و کتوبربون» معتدلون 
ینساصرون شسرعة آکتویستر ۱۹۰۵) 
الاشترا کیون اللرعقراطیون (حزب عمالی 
اشتراكي دعقراطي روسي)» وقد انقسموا 
إلى بولشفيك ومنشفيك ابتداء من ٩۱۹۰۳‏ 
الاشترا کیون الثوریون؛ «زمليا إي فولیا»» 
بحموعة ارهايية منشقة عن نارودنيکي 
(الشعبیین). وأهم احموعات الاجتماعیة- 
الريفية: بارتاك» تجمع عمالي زراعي؛ 
بيدنياك» فلاحي فقیر؛ کولاث فلاحي 
ثري؛ سريدناك» مستثمر زراعي متوسط 
الحال. وأهم المجموعات الاجتماعية-المدنية: 
كوبي» تاجر غی)؛ کوستار» می؛ 
ميشتشانن» وسيط بحاري ومهین. 

مالياء كانت لروسيا ثلاث موازنات: 
العادية الي تنشر بصورة رسمية لاستمالة 
الدائنين الاجانب» ولكن لا تطبق ولا یو عذ 
بها؛ والاستثنائية (؟١/‏ منها لللفقات 
الانتاجية على ۷ مليارات سنويًا) وكانت 
بعجز دائم منذ العام ۰ وقد بلغ الدين 
الوطی في العام ۱۹۱۱ تسعة مليارات 
روبل؛ والموازنة الثالفة «إدارية» تغذيها 
قروض مبرمة مع فرنساء وتستخدم للنفقات 


على البلاط القيصري وعلى قضايا الأمن في 
البلاد. 

وكان للحلف الروسي -الفرنسي دور 
آساسه وعد روسيا بوضع اليش الروسي 
بتصرف فرنسا في حال نشوب حرب 
فرنسية-المانية (هدفها إستعادة الالزاس- 
اللورين)» وحصلت روسيا مقابل ذلك على 
حق اقتراض المبالغ المالية الچ تحناج إليها 
لوازنتها «الادارية». وكان الذهب الفرنسي 
يغذي النفقات العسكرية الروسية والبنى 
التحتية الاسترائيجية (حط سكة حديد 
بيلوروسيا وبولندا). 


السياسة الخارجية (۵ -٩۸۱‏ 
۷ء ف القرن الشامن عشر وتحديدا 
بالنسبة إلى بطرس الأكبر وكاترين الكبيرة» 
كان على الامبراطورية الروسية ان تستمر في 
التوسع إذا ما ارادت لنفسها بقاء امبراطوريًا 
دون تقهقر. وحلال القرن التاسع عشرء 
وضعت روسپا نصب عينيها تحقيق الاهداف 
التالية: 

- الوص ول إلى القسطنطينية 
والضائی: کان السروس بطلفون علی 
القسطنطينية إسم «تساریغراد» لTsarigra›‏ 
أي مدينة القياصرة). 

- في اوروبا الشرقية: إفامة اتحاد 
مزدوج يكون تحت الحماية الروسية؛ الاتحاد 
الارل هو اتحاد الدول السلافية ومكون من 
البواتديين ركاثوليك) راتشسيك 
(بروتستانت) والبلغار والص رب 
(أرثوذكس) والبشناق أو | لبوسنيين 
(مسلمون) والكروات (كاثوليك) وغيرهم. 


والاتحاد الشاني يتكرن عجمله من دول 
أرثوذكسية وعتد حتی الیونان ویضم مختلف 
الاتنیات البلقانية ویصل حتی کنائس الشرق 
الاوسط الأرثوذكسية (الکنائس العربية). 

- في مناطق بحر قزوین: منذ معاهدة 
ترکمانتشایا (۲۲ شباط ۱۸۲۸ تقدم 
الروس وضموا جورجياء أرمينياء آذربیجان 
حتی جبال آراکس. وم يبق امامهم الا 
إيران أو آفغانستان ليصلوا إلى الخليج 
العربي. 

- في آسیا الوسطی: توسعت روسیا 
على حساب مناطقها ال آغلب سکانها 
من البدو رراحع دول آسیا الوسطى؛ 
تر کمانستال» آوزبکستان...). 

- في الشرق الاقصی: طمحت 
روسیا في مناطق مشرفة على البحار ولا 
تکسوها الثلرج على مدار السنةء إي النفاذ 
إلى الباسيفيك. 

آما علاقات روسية الدولية بين 
٥‏ و قمیزت بالتالي: 

۱- مع انکلترا: اعتبرها نقولا الثاني 
خصمًا رئيسيًا لأسباب دينية وسياسية 
(كانت الانکار الي تحكم انکلترا افکار 
البروتستائتية والليبرالية» وكان نقولا الشاني 
سالا ARE CR OLS A‏ 
وقفت انکلترا بعناد في وحه التوسع الروسي 
باتحاه البحر المتوسط والمياه الداففة في آسيا؛ 
العثمانية حتى لا تقع القسطنطينية: ولا 
الاسطول ال زكي» في قبضة الروس؛ وعلی 


ابعاد الروس عن بلاد فارس وأفغانستان 


انکلترا عن ا ند. و م تحارب انكلترا روسيا 
إلا مرة و احدة وذلك إبان حرب القرم» 
ولكنها كانت تناهضها دائمًا وبكل الوسائل 
حتی ۱۹۱٤‏ . فی ۱۸۹۰ء اسستطاعت 
انكلزا ان تفرض على زوسيا القبرل بحدود 
تؤمن لأفغانستان شريطا بعرض ۲۰ کلم 
على طول نهر أوكسوس (هكذا تائن عدم 
قيام حدود روسية-هندية مشتركة). في 
۰۲ حصل الروس على امتياز إنشاء 
حط حديد في إيران من بحر قزوين إلى 
الخلیج العربي. كما أنشأوا «البنك الفارسي 
للقروض» الذي ضمن هم سيطرة مالية على 
دولة إيران؛ في حين التف الانكليز عليهم 
من الجهة المقابلة من الخايج بحصوهم على 
حقوق التحصيل ا مم ركي في مرافیء 
الخليج. أما بالنسبة إلى قضية الطريق العابر 
الصين» فقد نشط نقولا الثاني لاقامة شبكة 
خطوط حديدية من مرکدن (3/04٥00‏ 
وبورت آرثر تؤمن له السيطرة على التجارة 
الصينية» وأسس لهذا الهدف شركة روسية- 
فرنسية» ثم روسية-بلجيكية. وناهضت 
انكلترا هذا الامتياز-المشروع حتى تمكنت 
من تحویله إلى الاميركيين. وفي ۳۰ كانون 
الثاني ۲ء عقدت انکلزا تحالفا مع 
اليابان. وی الحرب الروسسية-اليابانية 
(6 ۱۹۰۱۵-۱۹۰) سعت انکلزا ما في 
وسعها لضمان انتصار اليابان» فسارعت في 
۸ آب ۱۹۰١‏ إلى توقيع اتفاق بحري مع 
فرنساء وضمنت بذلك وقوف فرنسا على 
الحياد في هذه الحرب. لکن سر هذه 
العلاقات العدائية بين الدولتين اختلف عن 
السابق عندما تعلق هذه الرة بالنظرة إلى 


روسیا ۲۳۳ 


٤‏ روسيا 


المانياء إذ ۸ تتردد اتكلترا من توقيع اتفاق 
بحري انكليزي-روسي (۳۱ آب ۱۹۰۷) 
يقضي بأن تدعم انكلترا روسيا ضد آلانیا 
الي كان امبراطورها غيوم الثاني يعمل على 
بناء اسطول بحري قري. وبعد ثلاثة أسابيع 
(أي في ۲٢‏ ايلول ۱۹۰۷) اتفقت الدولتان 
(روسيا وانکلترا) حول عدد من القضايا ل 
إيران وأفغانستان والتيت. وقي آب 
٤ء‏ سمحت انكلترا للبارحتين الألمانيتين 
«غوبن» و«برسلو» الانتقال إلى البصر 
الاسود ودعم الاسطول التركي. في 
6 اشنركت انکلرا وفرنسا في حملة 
الدردنیسل بهدف احتلال القسطنطينية 
وإعادة التفاوض عليها مع روسياء ثم تخلت 
انكلزا عن مراصلة الحملة علمًا ان القاومة 
التركية كانت خائرة القوى بسبب فقدان 
الذخائر. في ۱۹۱۲ء قدمت انكلترا وعدا 
لروسسيا بالاعتراف بحقهافي ضم 

۲- مع فرنسا: كان نقولا الاول 
حلیفا للملك الفرنسي شارل العاشرء وقاما 
999 07 “و 
(۱۸۳۰-۰۱۸۲۷))ء وعارض لويس فيليب 
معتبرا إياه قائدًا ثوريّاء ركان لظھور العلم 
الفرنسي المثلث الألوان على سفارة فرنسا 
في فرصوفيا ان اطلق الانتفاضة البولندية في 
۰ -۱۸۳۱. وحال نقولا الاول دون 
۲ ول دی وفساة شسارل العاشر 
(وككماع)ء أعلن نقولا الاول اداد في 
کامل رؤسيا لمدة ۲۱ يومًا. فبين ۱۸۳۰- 
۹ كانت فرنسا عدوة لروسيا في ظل 


حكم لويس فیلیب ثم في ظل الحكم 
E‏ -۹۰. بين ١849‏ 
و ١۱۸۵ء‏ عادت فرنساء مع نابولیون 
الثالث» لتکون دولة محافظة وليجري نقولا 
الارل معها علافات ودية. لكن في 
۱۸۸۵-٥٤‏ تحالف نابولیون الثالث مع 
انکلترا وترکیا في حرب القرم. في ۱۸۷۰- 
۱ء غض القیصر الكسندر الشاني 
الطرف عن بروسيا وهو يرى جيشها 
يسحق اليش الفرنسي ويد حل باريس. 


وبدمًا من ۱۸۸۱ء اعتبر القيصر ان التحالف 


مع فرنسا ضروري لأسباب داحلية ماليةء 
كما اعتبر الفرنسيون ان هذا التحالف 
سے ےسیو عن 3 170 
واللورين (قي ۱۹۱۷ء رفض الشوار الروس 
اعادة الاموال والقروض الفرنسية معتبرین 
ان فرنسا كانت تدعم حکما قيصريًا معادیا 
لاق مب اوت رق کساترن الأول 
۱ء وبعد ان ساعد القیصر نقولا الثاني 
فرنسا على تثبيت افدامها في مراکش؛ 
طالب الفرنسيين باعلان موقف صربح من 
رغبة روسيا احتلال البوسفور والدردنیل. 
لکن فرنسا في هذه المسألة كانت تخشى 
انکلترا وتنسّق معها. 

۳- مع النمسا: كانت روسيا حليفة 
مميزة للنمساء فهي الي انقذت بتدحلها 
العسكري» فرنسوا جوزف (ي -۱۸٣۸‏ 
۹ من انتفاضة الناطقين بالالمانية 
والقوميين ائحریسین؛ وفرضت العودة إلى 
الوضع الذي كان قائمًا منذ ۱۸۱۰ (مؤتمر 
ميونيخ). لکن في ۱۸۰۶ عارضت النمسا 
الاجراعات الروسية الآيلة إلى ضم الامارات 


الرومانية؛ اها کانت ترید اکتساب 
حوض الدائوب حتی البحر الاسود» فرأت 
نفسها في وضع الواحهة مع الروس الذین 
کانوا یعملون على حور عتد من أوديسا في 
الشمال إلى بحر إيجه في ا حنوب (من هذه 
المواجهة السياسية تولدت الحرب العالمية 
الاولى ١‏ ۱۹۱۸-۱۹۱). وف ۲۰ نیسان 
٤۰ء‏ تحالفت النمسا مع بروسياء 
فاعلنت روسيا تخليها عن ضم الامارات 
الرومانية. وٹی حزيران (اوائل حرب القرم) 
سمحت تركيا للنمسا باحتلال هذه 
الامارات موقتا ریٹما تنتهي الحرب الي 
بقيت النمسا خلاطا على الحياد رغم 
الضغوطات الي تعرضت لما من جانب 
الانكليز والفرنسيين لدخول ارب إلى 
جانبھم ضد روسيا. وما إن انتهت حرب 
القرم حتى اعذت روسيا تدعم الرعايا 
السلاف والارثوذكس في ثمردهم المتواصل. 
وق مور بساریس (۱۸۹۲)» ن‌اهضت 
اللمسا دمج الامارتین الرومانیتین في دولة 
واحدة» و کانت روسیا تطالب بهذا الدمج. 
وٹی مؤتمر برلین (۰)۱۸۷۸ تحالفت النمسا 
مع انکلتراء فکسبت ضم البوسنة-امرسك 
(عدوة صربيا التحالفة مع روسیا)» 
وأصبحث بذلك دولة بلقانيت وسَنبيا مباشرًا 
في اندلاع حرب .١9١5‏ وابتداء من 
۰ اآخحذ دعاة الحرمانية النمساويون 
ينتهجون سياسة توسعية» مثلهم مثل الالمان 
حلفاء اطنغار» وهي سياسة معادية للروس 
والرومان والصرب ولم يعد هناك أي محال 
لاتفاق ممكن بين النمسا وروسيا. في 
۶ تعرضت النمسا لأشد الضربات 


من ا حیش الروسي (۱۰۳۲۸ ملیون معتقل 
نمساوي خلال ۳ سنوات). 

-٤‏ مع بروسیا: تميزت علاقات 
روسیا معها بلامبالاة وحیاد طالا انها 
(بروسیا) كانت غير مهتمة بالسالة 
الشرقية. تدحل نقولا الاول في ۰۱۸۶۸ 
وانقذ الملكية البروسية من السقوط إذ کان 
یعتقد انها ملكية محافظة كسواها في اوروبا؛ 
في حين انها كانت بروتستانتية معادية 
للكثلكة ومصممة على ان تقود بروسيا في 
طريق ان تصبح امبراطورية مجددة وقادرة 
على الوقوف في وجه كل تحالف تقوم عليه 
الدول الملكية المحافظة. في ۱۸۷۰ء حذر 
القيصر آلکسندر الثالث بيسمارك من تهديد 
فرنسا. وف مؤمر برلين (۱۸۷۸) تقرب 
بيسمارك من انكلترا بعد الانتصارات 
الروسية على تركياء وألغى معاهدة سان 
ستيفانو الي كانت لمصلحة الروس. في 
۹ء وبعد ان اطمأن بیسسمارك إلى 
انتصاراته على الحبهة الغربية» بدأ يلعب 
الورقة النمساوية القائمة على فكرة «التوسع 
ا حرماني> باتحاه الدانوب الأسفل وتركيا. 
ومنذ ۱۸۸۱ء بدأث روسيا تتأكد من فرة 
ألمانيا المتصاعدة ومن تحوطا إلى دولة قوية 
معادية ما (علمًا ان ما بين القيصر نقولا 
الثاني والامبراطور الألماني غيوم الثاني صلة 
قرابة دموية وعلاقات صداقة شخصیق)؛ ما 
دفع بروسيا إلى زيادة وتمتين علاقاتها 
بفرنسا. ومع ذلك» تمكن غيوم الثاني» في 
٤‏ موز ۱۹۰۰ء من انتزاع معاهدة تحالف 
دفاعي مع روسيا تباعد ما بین هذه الاخيرة 
وبين فرنسا؛ لکن الوزیسر الروسي 


روسیا ۲۳۵ 


٦‏ رومیا 


لانسدورف ألغى هذه المعاهدة. وفي هذه 
الفتزة» كان انصار «النرعة الحرمانية» في 
المانيا يدعون إلى انتراع حقول القمح من 
روسياء وهي حقول موحودة في أوكرانياء 
وقد اشتهروا بعبارة كانوا برددونها: عمدءط 
»nach Osten‏ أي «سر با حاہ الشرق». 


ه- مع ترکیا: سن العروف تارا 
السعي الروسي الدؤرب باتحاہ القس طنطينية 
والمضائق (منفذ على البحر التوسط). ففي 
٦‏ كانت ا حروب الاولى هذا الغرض. 
وبين ۱٦۸۷‏ ۰۱۷۹۲ توالت الحروب 
وتقدمت روسیا إلى الدونيتز والدنيستر 
والقوقاز. بين ۱۷۹۸ و۱۸۰1 حرى 
تحالف (وهو التحالف الوحيد في تاريخ 
العلاقات بين الدولتين) بين روسيا وتركياء 
مكن الاسطول الروسي من عبور المضائق 
وغزو القواعد الفرنسسية في البحر 
الأدرياتيكي. بين ۱۸۰۲ء و۱۸۱۲ء نشبت 
ا حرب الثامنة بين الدولتين (روسيا وتركيا) 
ووصلت روسيا إلى الدانوب وضمت 
بساربيا (۱۸۱۲))ء لكنها خسرت 
الادرياتيکي. في ۱۸۲۹-۱۸۲۸ء شنت 
روسيا حملة على البلقان» وفازت بنتيجتها 
بأدرنة وأرضروم. ی ۶ مور ۱۸۲۹ 
وقعت معاهدة أدرنة ضمت روسيا عوجبها 
مناطق علی الدانوب وعلی الساحل الشرقي 
للبحر الاسود تمتد حتی خلیج سان نقولا. 
ی ۸ تموز ۱۸۳۳ وفعت الدولتان معاهدة 
سرية (معاهدة أونكيار-سكيليسي) تنص 
على تحالف دفاعي وهجومي لمدة ثمانية 
اعوامء تقفل تركيا .عوجبها الدردنيل في 


وحه کل سفينة حربية أحنبية. في ۳۱ تموز 
۱ء تدحلت انكلترا لتحل معاهدة لندن 
محل معاهدة أونكيار-سكيليسي» وحلت 
الضمانة الدولية محل الحماية الروسية. إذ 
أصبحت المضائق محايدة ومحظورة على كل 
سفينة حربية. في ۱۸٥۰-۱۸۰۳‏ أعلن 
منتشيكوف الحماية الروسية للرعايا 
الأرثوذكس في السلطنة العثمانية (نحو ٠١‏ 
ملايين)؛ ووحد السلطان: لمواجهة هذا 
الاعلان» دعمًا من انكليرا وفرنسا ال 
كانت تتمتع بحماية المسيحيين في الاراضي 
القدسة منذ .)١74٠‏ في 4 تشرين الثاني 
۳ء اعلنت تركيا ا حرب على روسياء 
وخرجت من هذه ا حرب بأقل الفسائر 
الممكنة» وذلك بفضل الانتصار الذي حققه 
الحلف الفرنسي-الانكليزي في 
سیباستوبول: الامارات الرومانية وضعت 
تحت الحماية الاوروبیق والبحر الاسود جرد 
من السلاح (وكانت هذه نقطة لمصلحة 
تركيا). في ۱۸۷۸-۱۸۷۷ اندلعت حرب 
أخرى اعلنتها روسيا نتيجة حملات القمع 
ال جرّدتها تركيا ضد ارئوذکس البلقان 
(البلغار» الصرب» وسكان الجبل الاسود)» 
فوقعت في قبضة الروس بلغاريا وتراقياء نم 
سان ستيفانو بالقرب من القسطنطينية؛ 
وجاء تدحل الاسطول البحري الانكليزي 
لی بحر مرمره لينقذ القسطنطينية. وی آذار 
۸ء وقعت معاهدة سان ستيفانو الي 
بموجبھا نشأت «بلغاريا الكبرى» كمحمية 
روسية قادرة على تهديد القسطنطينية. لکن 
مؤتمر برلين (والمعاهدة البثقة عنه آب 
۸۸ حرم الروس من نتصارهم ولكنه 


أرضى حلفاءھم الرومان والبلغار والصرب 
وسكان ال بل الاسود. واستطاع هؤلاء 
البلقانيون» في حرب ۱۹۱۲ء من طرد 
الاتراك من البلقان. لكن الروس تنبهوا للقوة 
المتصاعدة لحلفسائھم البلقانيين وكانوا 
يذكرونهم دائمًا بأن القسطنطينية «حال 
حجوز للقياصرة الروس». بعد ۱۹۱۳ء 
كانت المناورات؛ الي قامت بها روسيا 
واعلنت انها تهدف لانتزاع القسطنطينية» 
موجهة في الواقع ضد النمساء إذ كان 
القيصر يعلم حق العلم انه لا يستطيع الفوز 
بالقسطنطينية إلا عبر حرب تشترك فيها إلى 
جانبه الدول الاوروبية. في الحرب العالمية 
الارلى» وبين ۱۹۱۶ و۰۱۹۱ نالت روسيا 
من الانكليز والفرنسيين وعدا بالتحلي لما 
عن القسطنطينية» ذلك ان الانكليز كانوا 
يخشون ان ترتد روسيا عليهم في حال عدم 
حصوطا على هذا الوعد. لکن هزعة روسيا 
في معارك ۱۹۱۸-۱۹۱۷ (إضافة إلى ثورة 
البلاشفة) حالت دون تحقيق هذا الحلم 
القيصري (لا بد هداء من ملاحظة أن 
«القسطنطينية»- ال لا يزال أغلب 


المؤرحين يستعملون هذه المفردة-هي نفسها 
«إستنبول». راجع بصددها «ترکیا»» ج 
٦ء‏ وخاصة ص .)۲۹۲-۲۸٢‏ 

-٦‏ مع إثيوبيا: اهتمت روسيا 
باثيربيا باعتبار ان الاقباط الاثيوبيين 
أرثوذكس. ففي ۱۸۸۹ء حاول مغامر 
روسي» يدعى آشینوف ان يغزو اثيوبيا 
على رأس متطوعين. لكن الحملة فشلت» 
إلا ان عددًا من البش۹رین بقرا وعاشوا 
هناك. في ۱۸۹۳ء وقعت الكنسائس 
الارئوذ كسية في روسيا واثيوبيا إتفاقفات 
تعاون. وعوجب هذه الاتفافات بعین» بي 
۰ الحنرال الروسي لیونتیوف؛ حاكمًا 
عامًا للممتلكات ف اثيوبيا. تعاون روس 
اثيوبيا مع فرنسبي السودان؛ لكن فرنسا 
تراجعت اثناء ارب هناك وروسيا سا 
عادت تلح في مطلب أومكسب. 

نهاية القيصرية الروسية وقيام 
الاتحاد السوفياتي (۱۹۹۱-۱۹۱۷): 
راجع «الاتحاد السوفياتي»» ج ١ء‏ ص 
۰۸۹-۳۱ 


روسیا ۲۳۷ 


۸ روسيا 


کرونو لوجیا أهم احداث 
۹۹-۲ 


۲ ي أول کانون الثاني» بدأ تطبيق 
«التخصيص (الفصخصت) المتسارع» للمشاريع 
الي كانت في عهدة الدولة والبلدینات. في ۳۱ 
كانون الثاني» حلفت روسيا الاتحاد السسوفياتي في 
بحلس الامن الدولي. في ٦-٥‏ شباط زار یلتسن 
فرنسا وسمع العالم» لاول مرة منذ ۱۹۱۷ النشسيد 
القيصري الروسي يعزف له عند استقباله. في ١١‏ 
آذار» عین يلتسن نفسه وزیرا للدفاع بصفة 
«انتقالية» وقرر إنشاء حيش وطبئ. في ۱۹ نيسان» 
سارت تظاهرات تأیید لیلتسن في موسكو. في ۷ 
ايار» صدر مرسوم يقضي بانشاء «حيش روسي». 
فی حزيران» زار يلتسن واشنطن. في ٠١‏ حزیران» 
عين ايغور غيدار نع 0۲و۲۳ رئيسًا للحكومة 
الروسية. في 7١‏ تشرين الاول» صدر مرسوم 
يقضي بوضع محطة الاذاعة والتافزيون في سان 
بطرس بورغ (وكان يديرهما «احانظون». وقد 
استعملت هذه المفردة «احافظون» للدلالة على 
الشيوعيين) تحت إشراف السلطات الفدرالية. في 
۸ تشرين الاول» أصدر يلتسن قرارًا يحرم فيه 
البرمان من صلاحية الاشراف على ا حرس البرلاني 
(۸ آلاف رحل). لي ۷ تشرين الفاني» مع 
الشيوعيون والقوميون من حرية التجمع في الساحة 
الحمراء احتفالا بالذ کری السنوية لثورة أكتوبر. في 
آول کانون الاول؛ افتتح الوغر السابع لنواب 
الشعب (برلمان موسع)» ویلتسن صرف النظر عن 
مطلبه القساضي بتمديد صلاحياته الخاصة في 
الموضوع الاقتصادي» لكنه طالب بأن يكون من 
صلاحياته منفردًا تعيين الوزراء في ماعدا رئيس 
الوزراء؛ في حين رأى البرنان ان يكون تعيسين 
الوزراء من صلاحية ججلس السوفيات الاعلى وان 
یکون الوزراء مسؤولين إزاء هذه المجلس. في ۱۰ 


كانون الاول» صؤت النواب ضد تعيين غيدار 
رئيسًا للوزراء» فدعا يلتسن إلى إجراء استفتاء حلّد 
موعده في ۲۶ کانون الشاني (۱۹۹۳))ء ولل 
انتخابات تشريعية في نیسان للفصل بینه وبين 
الکونغرس (البرلان الوسع). ولي ۱۲ کانون 
الاول توصل الطرفان» الوغر ویلتسنء إلى تسوية 
تفضي باحراء استفتاء عام في ۱۱ نیسان (۱۹۹۳) 
حول دستور جدید. 


۳ صراع پلتسن-البرلان: تميز هذا 
العام بالصراع بين مؤتمر نواب الشعب (البرلان 
الوسع) وبين الرئيس يلتسن» وانتهی ي تشرین 
الاول بانتصار یلتسن وترسیخ اقدامه في السلطة. 

كان الصراع بلغ ذروته اواحر العام 
۲ حین وجه الرئیس یلتسن نداء إلى الشعب 
قال فيه ان البرلان «المحافظ» هو سبب تعتر 
الاصلاحات الي لم تسفر عن نتائج طيلة ٤‏ ۱ 
شهرا (أي منذ قیام روسيا الاتحادية على انقاض 
الاتحاد السوفياتي)» ودعا إلى استفتاء عام للاحتکام 
إلى رأي الشعب. وکانت الازمة الافتصادية محورا 
رئيسيًا للصراع بين یلتسن الذي نادی بدا العلاج 
بالصدمة وحصل على صلاحيات استثنائية لاجراء 
الاصلاحات وعزز تحالفه مع الراديكاليين الموالين 
للغرب من جهة. وبين الطيئة الاشتراعية الي يشكل 
الاقتصادية وتشکیل حكومة ائتلافية قوية وتحرید 
يلتسن من الصلاحيات الاستثنائية من جهة أخرى. 

و تعمّر التسوية ال عقدها الطرفان 
اواحر ۱۹۹۲ طویلا. فدعي الوتغر (الموتمر الشامن) 
إلى الانعقاد في دورة استشائية في ۱۰ آذار ۱۹۹۳ 
تحت شعار: «احازام رئيس الدولة للدستور» 
وبهدف ايجاد خرج من الازمة. ورنض الوغر کل 
الفرحات الرئاسية ونقض الاتفاق السابق بینه 
وبين الرئیس واقخذ قرارًا يحول البرلان فرض الفیتو 
على مراسیم الرئیس ویعطل صلاحیاته في حال 


إقدامه على حل الهيئات وإيقاف عملها. ووصف 
مؤيدو يلتسن ما حصل ف المؤتمر بأنه «انقلاب 
بلشفي» و«ردة شيوعية»» فيما قال رئيس البرشان 
رسلان حسبولاتوف ان الوقر يعي انهاء الفترة 
الاستننائية والعودة إلى الدستور وانتقد بشدهة 
الدول الغربية الي اعلنت تأییدها لیلتسن في صراعه 
مع البرلان» وقال إن «الرئیسین الام رکیین 
السابقين رونالد ريغان وحورج بوش قدما وعودًا 
كثيرة إلى میخائیل غورباتشوف بي مقابل انهاء 
حلف وارسو وتفكيك الاتحاد السوفياتي لكنهما 
لم يقدما سنتا واحذا». 

بعد يومين من انتهاء حلسة المؤتمرء أي في 
٦‏ آذار زار الرئیسس الفرنسي فرنسوا ميتران 
روسيا. وٹی ٠١‏ آذار أعلن يلتسن إقامة نظام 
«الادارة المباشرة» ي البلاد تستمر حتى اجراء 
الاستفتای فاعتبر النواب هذا الاجراء عثابة 
«انقلاب عسكري» ودعوا احکمة الداستورية 
للنظر فی وسارت مظاهرات (بعضها موید 
والبعسض الآحر معارض) في موسکو وسان 
بطرسبورغ والقرم. وني ۲۳ آذار آصدرت ا حکمة 
الدستورية حکمها باعتبار قرار یلتسن غير 
دستوري» وان بامکانه الدعوة إلى استفتاء شعبي 
عادي لا یطرح مسألة الاصلاح الاستوري. ون 
۹ آذار» وافق المؤتمر على إحراء استفتاء حول 
الثقة بالرئیس یلتسن. وحری هذا الاستفتاء ی ۲۵ 
نیسان (قبله بثلائة اسابیع عقدت قمة روسیة- 
امہرکیة في فانكوفر)» وکان عدد الناخبین ۱۰۷ 
ملايين و ۳۱۱ ألما صوات منھم ۵ ومن 
هؤلاء ۷ منحوا ثقتھسم ليلتسن. ری اول 
ایار اندلعت اضطرابات في موسکو جرح فيها 
نحو ٠٠٥‏ شخص وقتل شرطي واحد. وی ۱۸ 
ايار» بدأب حاكمة ال۲١‏ المتهمين بانقلاب 
۰۱ وي تموزء أعلنت منطقة سفيردلوفسك 
نفسها «جمهررية الأورال». 

في ۲۱ ايلول» أعلن یلتسن حل البرلمان 


ومؤتمر نواب الشعب الروسي وإجراء انتخابات لي 
۱ کانون الاول من السنة نفسها (۱۹۹۳) 
ل«جمعية فدرالية» ستكون أعلى هيئة للسلطة في 
البلاد» وحظر عقد أي جلسات لموتمر نواب 
الشعب ورفع الحصانة عن النواب تحسبًا لاحتمال 
ان يدعو إلى ذلك رئيس البرلان رسلان 
حسبولاتوف. لکنه أبقى في الوفت نفسه على 
سلطات البرلمانات احلية في المقاطعات في محاولة 
لكسب دعمها. وأعتبر آلکسندر روتسکوي؛ 
نائب الرئیس» قرار يلتسن عثابة «انقلاب» وقال 
إنه انتهك الشرعية, لذا فانه (أي روتسكوي) قرر 
اعتبار نفسه رئيسًا لروسیا. بینما دعا رسلان 
حسبولاتوف إلى التمرد وعزل یلتسن واتهمه 
بالقیام ببرانقلاب على الهواء» أي عبر التلفزیون. 

وعلی الفور» عقد البرلمان جلسة ليلية 
طارئة اعتبر فیها مرسوم یلتسن «انقلابا» وتقرر 
اعتماد نص الفقرة السادسة من المادة ۱۲۱ من 
الدستور الى تشير إلى ان صلاحیات الرئیس 
تتعطل تلقائيًا إذا قرر حل الحيئات الاشستراعية. 
ووفمًا كادة دستورية ثائية حولت صلاحیات یلتسن 
إلى ائبه آلکسندر روتسكوي الذي أذى اليمين 
امام البرلمان ودعا القوات المسلحة إلى الامتشال 
لازائرں کما آحری تعدیلات وزارية وسلم حقيبة 
وزیر الدفاع إلى ابسنرال فلادیسلاف آتشالوف 
الذي كان اتهم بالتواطو مع فادة انقلاب آب 
۱ء فيما أعلن بافل غراتشوف وزير الدفاع 
(في حكومة يلتسن) ان القوات المسلحة ترفض 
الاعتراف بشرعية روتسكوي وقراراته. وقد آتی 
هذا التصعید وسط دعم غربي شامل ليلتسن قاده 
الرئيس الامبركي بيل كلينتون. 

ون ۲۳ ايلول؛ أعلن يلتسن عن احراء 
انتخابات رئاسية مبكرة الصيف ا مقبسل »)١595(‏ 
أي قبل سنتين من انتهاء ولایته را على اتهامه 
بفرض الد كتاتورية» فيما دعاه البرلمان إلى تسليم 
نفسه إلى «السلطة الشرعية» أو الرحيل عن 


روسيا ۲۳۹ 


۰ روسیا 


روسیا. أما ههوریات الاعاد والقاطعات 
فانقسمت هيماتها التنفيذية والنتخبة على نفسهاء 
فايدت الاولى يلتسن فيما عارضته نسبة كبيرة مسن 
بحالس السوفيات احلية. وی اليوم نفسه اعتبر 
ميخسائيل غورباتشوف (آعصر رئيس للاتاد 
السوفياتي) الذي كان موجودًا في باريس ان قیام 
يلتسن بحل البرلان خالف للدستور؛ واعرب عن 
دهشته لعدم إثارة هذا الاسر ردود فعل في العالم» 
وتساءل: «لاذا ينبغي» في الدیعفراطیات الغربية» ان 


الكسندر روتسكوي 
حاملا رشاشه داخل مبنی 
البرلان 

(تشرين الاول ۱۹۹۳)۔ 


زم الدستور في أدق تفاصيله وألا يكون الامر 
كذلك في روسيا؟». 

وني الیسوم القالي (أي في ۲۶ ايلول)» 
تصاعد الوقف وبدأ يشير إلى أنه یتوجه نحو 
ال حسم العسكري عقب انتشار قوات مكافحة 
الشغب حول مبنى البرشان في موسکو تتفیذا 
لاوامر يلتسن الذي وجه انذارًا بأن يسلّم المدافعون 
عن مبنی البرلان اسلحتهم. وعقد في الوقت نفسه 
احتماع قمة» في موسکو لاسرة الدول الستقلة 


(الكومنولث) اعتبر تساییڈا ليلتسن في مواجھة 
البرلمان. 
في "؟ ايلول» سارت تظاهرتان في ساحة 
موسکو وعلى مقربة من مبنى البرلان الذي يعتصم 
في داحله النواب» واحدة مؤيدة لیلتسن ورددت 
هتافات مثل «تسقط الشيوعية» و«حاكموا 
البرلان» والأحرى سارت تأبيدًا للبرلان ورددت 
هتافات معادية لیلتسن ولوحت بالاعلام ا حمر 
للاتحاد السوفياتي السابق الذي دعا روتسكوي إلى 
إحيائه. ويي غضون ذلك عقد في سان بطرسبورغ 
(ثاني أكبر المدن الروسية) اجتماع لزعماء ٠٦٤‏ 
مقاطعة للبحث في حاولة لانهاء الازسة وقد 
عارض الزعماء ععظمهم قرار يلتسن حل البرلمان. 
وقد طوقت وحدة خاصة من شرطة مكافحة 
الشغب الموالية ليلتسن المنطقة الي يقع فيها مکان 
الاحتماع ما جعل الوصول إليه متعذرًا. وفي الیسوم 
نفسه ایضًا ٦٢(‏ ایلول) حرج نحو ٠٠٥‏ نائب 
وانصارهم ورحل دين من مبنى البرگان في «مسيرة 
من احل الطعام»» دارت حول البنی وطالب 
المشاركون فيها بالطعام والوقود للدواب وحماة 
البرلان. وكانت السلطات قطعت المؤن والكهرباء 
عن البنی الذي طوقته قوات تابعة لوزارة الداحلية 
الموالية لیلتسن. 
في ۲۷ ايلول» بث النواب ا جحتمعون في 
«البيت الابیض» (مبنى البرشان) الروسي في 
موسكو اقتراح إجتماع سان بطرس بورغ (رؤساء 
۹ من مجموع ۸۸ مجلسًا للسوفيات في روسيا 
الفدرالية) باحراء انتحابات رئاسية وبرلانية في آن 
حلاً وسطًا لانهاء الازمة الدستورية في البلاد. ولي 
واشنطن» اعلنت الولايات المتحدة وبقية الدول 
الصناعیة (سبع دول؛ وهي إضافة إلى الولايات 
المتحدة» اليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا 
وايطاليا) دعمها ليلتسن» وقالت نها قد تقدم 
مساعدات إضافية لروسيا لدفعها نحو اقتصاد 
الشوق: 


في ۲۸ ايلول» احكمت قوات الشرطة 
ووحدات مکافحة الشغب حصار «البيت 
الابيض» (مبنى البرلمان). وبدأ نواب پشقون 
الصف ويفاوضون يلتسن بشأن مستنبلهم 
السيا 


في ۲۹ ايلول» وجھست الحكومة الروسية 
انذارًا إلى البرلان طلبت فيه احلاء البيت الابيض» 
وأكدت أنها تضمن لکل من ينسحب طوعًا 
السلامة الشخصية وحرية التحسرك والنشاط 
السياسي» لكنها حذرت من «عواقب ويمة» في 
حال رفض الامتثال للأوامر» ولت حسبولاتوف 
وروتسكوي المسؤولية. ورد النواب العتصمون 
داحل المبنى ا حاصر انهم سيطلقون النار على أي 


: وحدة حكومية تقزب هنه, 


في ٠٣‏ ايلول» بدأت الكنيسة الروسية 
وساطة بين الطرفين وتزايدت الضغوط على يلتسن 
لحمله على الموافقة على احراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية متزامنة. وابدی الدانعون عن البرلمان 
استعدادا لالقاء سلاحهم مقابل رفع الحصار عنهم. 
وی اليوم التالي (أول تشرين الاول)؛ حدّد یلتسن 
مطالبة النواب بالاستسلام) ي حين تلشی دفعة 
جديدة من الدعم السياسي وا مالي من الرئیس 
الاي ركي » کلینتون» الذي عمد إلى نشر القانون 
(المتعلق بالمساعدات الاميركية) بعد بضع ساعات 
فقط على تبنيه من | لكونغرس الاميركي؛ 
وحصص ۲٢٢‏ بليون دولار لروسیا: وقال: «آمل 
ان تری روسیا القانون کعلامة قوية من الکونفرس 
على اننا نؤيد اللعقراطية... وتوحه روسیا نحو 
اقتصاد السوق». 

في ۲ تشرين الاول وفيما كان البطريرك 
أليكسي الثاني يصف الفاوضات الحارية برعايته 
لحل الازمة بأنها «تسير ببطء ولكن نحو الامام)؛ 
انفجر الوضع في الشوارع ا حیطة ,عقر «البیت 
الابيض» الروسي في موسكو بین رجال الشرطة 
من جهة ومتظاهرين مؤيدين للنواب المعارضين 


روسیا ۲۶۱ 


شيوعيون اقاموا ماڑاسا قرب «البيث الابيض» في موسکو دفاعا هن . 
ورفعوا العلم السوفياتي فی مواجهة مع رجال الامن (تشرين الاول ۱۹۹۳). 


حلهم من الشیوعیین من حهة آحری» ووقع عدد 
مس ا چجرحصی. وظهرت بوادر انقسام بين 
العسکریین» وتحصّن یلتسن في الکرملین؛ واعلن 
الرئیس الامبركي تأيبده الکامل لیلتسن وحمل 
القوی الويدة لروتسكوي وحسبولاتوف مسوولية 
اندلاع العنف في موسکو. 

في ٤‏ تشرین الاول قصف الیش مقر 
البرلان وحسم المعركة لمصلحة يلتسن» واستسلم 
روتسكوي وحسبولاتوف واعتقلمه. بقية القیادین 
معهماء من بینهم وزير الدفاع الذي كان البرنان 
قد نصبه فلاديسلاف أتشالوف» ووزير الأمسن 
فکتور بارانیکوف: والداحلية اندريه دوناييف 
والجسرال ألبرت ماكاشوف الذي قاد هجوم انصار 
البرلان على مبدى التلفزيون في موسکو. وافتید 
روتسكوي وحسبولاتوف واحموعة القيادية إلى 
سجن ليوفرتوفو في موسكو. واعتبرت احداث ۳ 
و٤‏ تشرين الاول (۱۹۹۳) في موسکر الأحطر 


منذ الشورة البلشفیة في ۱۹۱۷ء وشهدت الدينة 
قضفا ملفعیا للمرة الأول منك ۱8:۶۱ عدبا 
وصلت مدفعية الالمان إلى مشارفها. وترکزت 
انظار العام علسی هذه الاحداث واستمرت 
العواصم الغربية» افلعة من فكرة وإمكانية عودة 
الشیوعیة في تأكييد تأییدها لیلتسن وتفهمها 
لوقفه استعمال القوة. 

وی ه تشرین الاول شرع یلتسن بالعمل 
على استثمار انتصاره بسرعة وشل حركة العارضة 
بالكامل وتهيعة الظسروف لفسوز انصاره لي 
الانتخابات النيابية الي كان أعلن عن اجرائها في 
کانون الاول (۱۹۹۳). فحل احکمة الدستورية 
وبحالس مديئة موسكو وألغى احتماع مجلس 
الفدرالينة» وأصدر مرمسومًا لتعزيز إحسراءات 
الطواریء» وعطل سبعة احزاب وحركات بينها 
حزب العمال الشيوعي الروسي (نحو ۱۰۰ الف 
عضو)» وحبهة الانقاذ الوطي وهي تجمع 


لتنظيمات شيوعية وقومية روسية وكان قادتها ابرز 
اقطاب المعارضة البرلمانية» و«اتحاد الضباط» الذي 
شارك عدد من اعضائہ في الدفاع عن مقر البرلمان» 
كما عطّل صحفا عدة. ول يُعلن بصورة رسمية عن 
عدد ضحايا يومي الاقتتال» لکن الصحافة العالمية 
نقلت عن مصادر روسية ان جنود وضباط القوات 
الداحلیة جمعوا طوال ايام عدة من طوابق مبنى 
البرلان نمو ۸۰۰ جدة محترقة أو ممزقة بقذائف 
الدبابات» وقامت ثماني شاحنات خصصت طذا 
الغرض بنقلها تحت جنح الظلام إلى مكان بجھول۔ 

وم بمض شهر واحد على انتهاء هذه 
الاحداث حتى قامت في روسيا ظاهرة جديدة لم 
تعرفها مسن قبل» ظاهرة شركات تعرض تنظيم 
ا حملات الانتخابية ووعد بضمان المقعد البرلاني 
مقابل ه؛ ألف دولاں وشركات أخریٰ لتنظيم 
دورات وشحاضرات للمرشحین یقوم «اسانذتها» 
من علماء النفس وخبراء العلاقات العامة بتعلیم 
المرشحين كيف يتحدثون ویقدمون آنفسهم 
ویٹرون في الناحبين... 

في ۱١‏ كانون الاول» جری استفتاء على 
الدستور» وبصورة متزامنة وموازية» جرت 
انتخابات نيابية. فأسفرت نتائج الاستفتاء على 
الدستور الجديد بأنه حظي بتأييد ٦٦‏ من 
الناحبین المشاركين في الاقتراع (۰۳۰۲/ مسن 
المواطنين الداحبين)» وهذا الدستور ,عنح يلتسن 
صلاحیات واسعة. أما الانتخابات النيابية فأسفرت 
عن مفاحأة كبرى بحصول الحزب اللمقراطي 
الليبرالي «التطرف» والحزب الشيوعي على نسبة 
عالية من الاصوات. فقد حصل الازل (وهر 
بزعامة فلاهمير حير ينوفسكي) على ۸۲۰۰ في 
الجزء الاوروبي الشمالی من روسيا و۱۸۰۳ في 
حنوبيه و١١٥۱‏ في سيبيريا والأورال» فيما 
تقامت كتلة «حيار روسيا» الاصلاحية الموقعين 
الشاني والشالث مع الشيوعيين. فتکون النسسب 
الاولى العامة: "۸۲ زب جیرینوفسکي؛ ۸۱۳ 


للشیوعیین» و ۸۱۲ لأنصار یلتسن «خیار روسیا». 
وجاءت التفسیرات والتحلیلات لحصول 
جیرینوفسکي على آعلی نسبة من الاصوات 
لتجمع على انه حصل على هذه النسبة بفضل 
طرحه شعارات دعاغوحية واستيعاب حالة عدم 
الرضىء منها ما يتعلق بحل المشاكل الاقتصادية لي 
غضون ایام والقضاء على الاحرام فورًا» واعادة 
بناء الامبراطورية الروسية في حدودها القدرعة الي 
تشمل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وكلا 
من فتلندا وبولنداء إضافة إلى ان الطموحات 
الشخصية لنافسيه قادة الکتل الاصلاحية أدت إلى 
تبعثر اصوات الناخبين المؤيدين طاء إلى حانب أن 
السياسة الاقتصادية أدت إلى تولد استياء واسع 
حول ببيرينونسكي اصوات فقات غير ضفيلة لا 
توید تطرفه القومي ولكنها ترفض الاصلاح 
الراديكالي. 


۶ اول موقف خارجي» بعد 
أحداث ۱۹۹۶ الداحلية والانتخابات النيابية» 
تصعيد موسكو (ِفي ٦‏ كانون الشاني) معارضتها 
توسيع حلف الاطلسي مهدّدة بأنها ستضطر إلى 
التفكير باقامة كتلة عسكرية سياسية خاصة بها إذا 
قبل الحلف ني عضويته دولاً من البلطيق واوروبا 
الشرقية. وجاء هذا التصعيد عشية انعقاد اجتماع 
القمة للدول الاعضاء في الاطلسي في بر وكسيل» 
وكذلك في سياق دعوات في الخارجية الاميركية 
تحذر من اتخاذ أي حطوة يمكنها ان تستفز موسكو 
ف وقت تواحه قيادة يلتسن تحديًا من جسانب 
الزعيم القومي التطرف فلادعیر جيرينوفسكي 
الذي تحول حزبه نتيجة للانتحابات النيابية قوة 
معارضة رئيسية. والموقف الذي تبنته الولايات 
التحدة وغالبية الدول الغربية (منذ انهيار الاتحاد 
السوفياتي حتی تاریخه» كانون الثاني ۱۹۹4) ازاء 
دول حلف وارسو المنحل هو الوقف الداعي إلى 
التعاون العسكري بين ا حلف وبين هذه الدول في 


۲٢٢ روسيا‎ 


۶ روسیا 


إطار حطة «الشراكة من اجل السلام» بدل منحها 
العضوية الكاملة في الحلف الاطلسي. 

في ۱۳ کانون القانيء زار الرئسس 
الامي رکي» بيل كلينتون» موسکو قادمًا من کییسف 
(عاصمة أوكرانيا). وحلال الزيارة وقع اتفاق 
ثلاثي (روسيا والولايات المتحسدة وأوكرانيا) 
وإتفاق ثنائي (روسيا والولايات المتحدة). 

نفي قمة ثلاثية وقع يلتسن وكلينتون 
والرئیس الا وكرانسي ليونيد كرافتشوك اتفاقا 
لسحب الاسلحة النووية في ا وكرانيا وصف بأنه 
«حطوة تاريخية» على طریسق نزع السلاح. 
والتزمت ا وکرانیا في الاتفاق ان تكون دولة غير 
نووية» وتعهدت بالتخلي عن ۱۵۰۰ رس نووي 
و٦۱۷‏ صاروخا من طراز «سي.سي-۲4» في 
مقابل حصوها على ضمانات أمنية ومساعدات 
مالية من الولايات المتحدة وروسيا (هکذا بقيت 
روسيا الدولة النووية الوحيدة في اراضي الاتحاد 
السوفياتي السابق). 

وي قمة ثنائية: رحلال الزيارة نفسها) 
وقعت روسيا والولايات التحدة اتفاقا ييص على 
قيام روسيا باستخلاص اليورانيوم المخصب من 
۰ آلف رأس نوري وتحويله إلى وقود للمحطات 
النووية وتسليم الولايات المتحدة ۰ طن متري 
منه مقابل ۱۲ بلیون دولار ستدفع على مدى ۲۰ 
سنة. 

وال حانب اتفاقات حظر انتشار اسلحة 
الدمار الشامل والتعاون في مال الطیران والطب 
ودراسة تأثیر الاشعاع ف البيئة؛ وقم الرئیسان 
«بيان موسکو» الذي اشار إلى ان البلدین دخلا 
«مرحلة الشراكة الاستراتيجية القائمة على التکافو 
واعتراف کل طرف .عصال الآخر». 

وبالنسبة إلى الحلف الاطلسي؛ أيدت 
موسكو برنامج «الشراكة من احل السلام» الذي 
صاغه رؤساء دول ا حلف في قمة بر وکسیل. 

وغادر كليتون إلى مينسك (عاصمة 


بیلوروسیا)» بعد كييف وموسکو؛ وعقد محادئات 
مع رئيس بیلوروسیا فیاتشیسلاف شوشکیفیتش» 
ووقع معه معاهدة لتشجيع الاستثمارات وحمايتهاء 
وأعلن منح بیلوروسیا ۲۵ ملیون دولار إضافية 
لتغطية نفقات سحب الصواریخ الاسزاتيجية من 
اراضیها رو کانت بیلوروسیا آول جمهورية سوفياتية 
سابقة تعلن تنازا عن السلاح النووي الوحود في 
اراضیها). 

أحواء موسكوء آثناء زيارة کلینتون لها 
وبعید مغادرته هي آجواء تأليف حكومة جديدة 
بعد إعلان رئيس الوزراء إيغور غایدار استفالته 
ورفضه الاشتراك في الوزارة الجديدة. وبرز هم 
تشیرنومیردین وألف حكومة جديدة» وضص 
برناججه بالاشارة إلى «نهاية رومانطيقية اقتصاد 
السوق» وضرورة العودة إلى واقعية «الاقتصاد 
للشترك»» ما فسّرہ مناصرو يلتسن (الذي بدا 
واضحًا انه اضطر للتعاون مع تشيرنوميردين) انه 
سيودي إلى تراجع المساعدات الغربية. 

في 7 شباط» قرر مجلس الدوما الروسي 
(البرلمان) العفو عن المشاركين ی محاولة الانقلاب 
الفاشلة في ۱۹۹۱ واحدات البرلمان في حريف 
۳ ومن بينهم ألکسندر روتسکوي ورسلان 
حسبولاتوف. ووصف قادة كتلة «حيار روسيا» 
(الچ تضم أنصار يلسن الذین يطلق عليهم ايا 
«الاصلاحیون»» رهي التسمية الي تطلق عادة 
على انصار «الغرب» و«المساعدات الغربية» 
و«اقتصاد السوق») بأن هذا القرار هو «بداية 
الحرب الأهلية». وي الولايات التحدة أعلن وزير 
خارجیتها وارن کریسستوفر ان الاحداث في 
الأسابيع القليلة الماضية «ایقظت مخاوفضا مسن 
المستقبل». 

3 ۲ آذار» وبعد ایام من مغادرتهما 
(حسبولاتوف وروتسكوي) السجن) دعا 
روتسكوي إلى المصالحة الوطنية؛ وأكد انه لن 
يعمل لرعزعة الاستقرار. وحظلي حسبولاتوف 


باستقبال حافل في غروزني (عاصمة شیشانیا)» 
واشار في حديث صحاف إلى ان مرتزقة تابعين 
منظمة «بيطار» اليهودية شا رکوا في اقتحام مقر 
البرلان (أحداث حریف ۱۹۹۳). واللافت انه في 
اليوم نفسے (۲ آذار) وه رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحق رابين انتقادًا ضمنيًا للدور الذي 
تحاول روسيا ان تلعبه في الشرق الاوسط لا سيما 
بعد جزرة الخليل معتبرًا ان محاولتها تبني سياسة 
خارحية مستقلة بمكن ان تعقد عملية السلام في 
الشرق الاوسط. 

في ٠١‏ نبسان» عفدت روسيا صفقة 
لتقاسم اسطول البحر الاسود التدازع عليه بينها 
وبين أوكرانيا والذي ورثتاہ عن الاتحاد السوفياتي 
السابق. وتوصل يلتسن إلى اتفاق في شأن 
الاسطول مع الرئيس الا وكراني لیونید كرافتشوك 
اثر حادثات احرياها في موسكو في نهاية مؤتمر قمة 
الدول الاعضاء في اسرة الدول الستقلة. 

وي ۲۰ نيسان؛ زار اسحق رابين موسکو 
ووقع ستة اتفاقات مع الزعماء الروس, في شأن 
التعاون العلمي والافتصادي والزراعي والصحي 
والثفائي والسياحي إلى جانب اتفاق عن تفادي 
ازدواحية الضرائب. فيما أكد رئيس الوزراء 
الروسي فكتور تشيرنوميردين استعداد بلاده لدور 
«أكثر فاعلية في الشرق الاوسط+؛ وأشار إلى 
«آفاق التعاون العسكري مع اسرائيل». ورابين 
أول رئيس وزراء اسرائيلي يزور العاصمة الروسية. 
ون الوقت نفسه الذي استقبلت فيه موسكو رابين 
كان نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي أوليغ 
سوشكوفتش ف زيارة رسمية لدمشق بحث خلالها 
تی العلاقات الاقتصادية والسياسية خصوصًا لجهة 
الانتهاء من ملف الديون الذي شکل عقبة امام 
تطوير العلاقات الثنائية. 

في ۹ ایار» سارت تظاهرة في شوارع 
موسكو ضمت عشرات الآلاف وهم يهتفون 
«روتسكوي رئيم» لناسبة الذكرى ال۹٤‏ 


للانتصار السوفياتي على الانبا النازية» تقدمها 
الكسندر روتسكوي وشاركت نیهبا كل 
شخصيات المعارضة الرئيسية ومن بينها رئيسس 
الحزب الشيوعي غينسادي زیوضانوف ومنضذو 
انقلاب آب ۱۹۹۱ وأناتولي لوكيانوف الرئيس 
السابق مجلس السوفيات الاعلى وأوليغ شينين 
رئيس اتحاد الاحزاب الشيوعية في الاعاد 
السوفياتي السابق؛ إضافة إلى ابرز المشاركين في 
تمرد تشرین الاول ۱۹۹۳ الذين تم الافراج عنهم 
في شباط )١59154(‏ .عوحب عفو صوّت عليه مجلس 
النواب. وی ۲۸ ایار؛ افتتح اول «بجلس وطی» 
للتحالف القومي-الشيوعي المعارض للرئیس يلتسن 
اعماله في موسكو في حضور روتسكوي (تغیب 
حسبولاتوف شريك روتسكوي في تمرد ۱۹۹۳ 
وفاليري زوركين الرئيس السابق للمحكمة 
الدستورية) ومشاركة نحو ۳۰۰ من القسادة 
السياسيين الذين رفضوا التوقيع في نهاية آذار 
)۱۹۹٤(‏ على وثيقة الوفاق الوطي الي اقترحها 
يلتسن. وحض روتسكوي کل قوى العارضة على 
توحيد صفوفها سعيًا لاقامة «الدولة الروسية 
الکبری ضمن حدود الاتحاد السوفياتي». ووصف 
الوضع السياسي ا حالی بانه صراع بين تیارین: 
«حركة المعارضة الوطنية» من جهة؛ و«حركة 
الخيانة الوطنية» (الحكومة والاحزاب الاصلاحیت) 
من جهة آحری. وأشار إلى «انهیار الاقتصاد» 
وقال «إن روسیا تضم حاليًا نسبة ۸۳ من الاغنياء 
و۷ من متوسطي الدحل و٥‏ من الفقراء 
و من البوساء». 

في موز طغی حدیث حطة الشراكة مع 
الحلف الاطلسي على الحياة السياسية في روسيا. 
وقد رکز هذا الحديث على ان الحسوار مع الغرب 
سيستمر من احل التوصل إلى صياغة وئيفة تعازف 
بوضع روسيا الخاص كدولة نووية وعضو دائم لي 
مجلس الامن. وكانت موسكو طالبت بوضع حاص 
في إطار الشسراکة وقدم وزير دفاعهاء بافل 


روسيا ۲۵ 


٦‏ روسيا 


غراتشوف» شروط بلاده الي تتلخص في 4 نقاط 
هي: منح مجلس الامن والتعاون الاوروبي أولوية 
على حلف اناتو (الاطلسي) في قضايا الامسن 
وجعل الحلف والاتحاد الاوروبي الغربي تابعين 
للمجلس الذي تكون له اولوية على مجلس التعاون 
الاطلسي الذي يضم إلى جانب بلدان الناتو دول 
اوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي 
السابق الي وقعت الخطة» واستحداث آلية فاعلة 
للمشاورات سين روسيا وحلف الناتو من احل 
التعامل مع حالات الطوارىء. وطالبت موسكو 
بتوقيع بروتوكول ملحق بالشراكة ينص على 
تنسيق العلاقات بين الناتو والقوات المسلحة 
الروسية. وقال يلتسن ان ا حیش الروسي الذي 
يضم ثلاثة ملايين عنصر لا مکن ان ينسق مع 
الجيوش الأحرى إلا ضمن إطار اتفاق خاص» 
ولكنه أكد ان موسكو «ستوقع الشراكة على أي 
حال وان کان ذلك من دون البروتوكول». 
وعارضت قوى نافذة في البرلان اتفاقية الشراكة 
هذه» وانضم إلى هذه القوى میخائیل غورباتشوف 
الذي اعتبر ان حلف الناتو انشىء اصلا لشن 
الحرب الباردة ورغم انتهائها يصر الغرب على 
توسيعه مواصلا بذلك ضرض منطق التوسع على 
الاطراف الاخرى. 

هٹی ۲۲ حزيران ۱۹۹4 اتخذ الاتحاد 
الروسي والحلف (الاطلسي) حطوة مهمة نحو 
تعزيز شركتهما ونحو اقامة مقاربات جديدة 
لتشجيع الامن والاستقرار الاوروبيين. لقد اطلقنا 
عملیة بلورة برنامج التعاون الكامل بين روسيا 
وحلف شالي الاطلسي. والمقتزحات الي وضعها 
الجانب الروسي توفر اساسا طذا العمل. ومن 
حلال مناقشاتي للابعاد السياسية للبرنامج مع 
اعضاء مجلس حلف مالي الاطلسی؛ توصلنا إلى 
موقف مشترك مفاده ان البرنامج سرت برناججًا 
ماثلا ححم روسیا...» (آندریه کوزیریف وزیر 
حارحية الاحاد الروسي» من مقال له نشرته 


«التهار»؛ العدد ۰۱۸۹۰۹ تاريخ ۱۷ آب 
۶ ص ۱. 

وي ۲۹ تموزء وانفت روسیا على إزالة 
مفاعلین نووين قرب تالين (عاصمة استونیا) بحلول 
ایلول ۰۱۹۹۰ وکان الرئیس یلتسن والرئیس 
الاستوني لینارت ميري قد اتفقاء قبل ایام قليلة؛ 
على سحب الحدود الروس الباقين في استونیا 
وعددهم ۲۰۰۰ جندي بحلول ۳۱ آب (أي بعد 
نحو شهر واحد من اتفاقهما)» لکن ذلك تأجل 
بسبب خلافات بشأن مدة اقامة الخبراء الروس 
الذين سيقومون بازالة المدشأة من استونيا. ويوحد 
المفاعلان اللذان پستخدمان لاغراض التدريب في 
قاعدة بحرية ني بلاديسكي على بعد ٠٤‏ كلم غربي 
تالين. 

في ۱۹ آبء اعلنت موسکو ان مئات مسن 
قوى المعارضة الطاجيكية «عشا رکة أفغان عرب» 
عبرت الحدود من الاراضي الأفغانية وهاجمت 
مواقع القوات الروسية النتشرة على حسدود 
طاجيكستان. والمعروف عن «الأفغان العرب» 
انهم تبنوا قضية ال حھاد الطاجيكي في اعقاب 
استيلاء الشيوعيين على السلطة في دوشانبه 
(عاصمة طاحيكستان) .عساعدة موسکو في كانون 
الاول ۱۹۹۳. وتواصلت العمليات العسكرية 
للمعارضة الطاحيكية المدعومة من الأفغان العرب 
ضد قوات السلطة الي تدعمها الوحدات الروسسية 
المتمركزة في جنوبي البلاد. 

ف اول ايلول» بدأت مناورات روسية- 
اميركية مشتركة في جنوبي الاورال والمدف المعلن 
لما «التسسيق في اطار عمليات حفظ السلام في 
تختلف مناطق العا م4. واثارت المناورات» وموقع 
احرائهاء احتجاجات شديدة في اوساط الساسة 
والرأي العام في روسيا. واصدر مجلس الدوما 
(البرلان) قرارًا يوصي الرئیسس يلتسن بالغساء 
التدرییات» فيما نظمست المعارضة تظاهرات 
احتجاج وارسلت اربعين من انصارها إلى ميدان 


توتسك حيسث ستجري التدريات في محاولة 
لوقفها. وكان ميدان توتسك العسكري اشتهر في 
٥٤‏ حينما احریت فيه اول تدريبات عسكرية 
استخدمت خخحلالها الاسلحة النووية. 

في ٣‏ ايلول» دشن الرئیسان الروسي 
يلتسن والصيي جیانغ زعین» مرحلة جديدة في 
العلاقات الثنائية لال الزيارة الي قام بها الرئييس 
الصيي إلى روسيا وهي الاولى من نوعها منذ زيارة 
الزعيم الصيئي ماوتسي تونغ لروسيا عام ۰۱۹۵۷ 
وأصدر الرئيسان اعلانا مشتركا اعتبر بديلا من 
معاهدة الصداقة المبرمة بين الصسين والاتحاد 
السوفياتي السابق. وینص الاعلان على قيام 
«علاقات جدیدة للشراكة البناءة» بين روسيا الي 
تعد أكبر دولة في العالم حغرافيًا والصين الي تحتل 
المرتبة الاولى من حيث تعداد السكان. وأکند 
الاعلان ان علاقات التكافؤ والصداقة والمنفعة 
التبادلة «ليست ذات طابع تحالفي وغير موجهة 
ضد بلدان آحری». وأكد الجانبان عزمهما على 
الرقي بعلاقاتهما على ابواب القسرن الواحد 
والعشرين إلى «مستوى حدید نوعيًا» في الميادين 
كافة مع تقليص عدد اجنود المرابطين على اصدود 
بينهما إلى أدنى حد. وأعلن ا لجانبان ان صواريخ 
أي منهما لن تكون موجهة بعد الآن نحو اراضي 
الآحر» والتزم کل منهما إلا يكون البادىء في 
استعدام السلاح النووي ضد الآحر. ووقع وزيرا 
الخارحية الروسي والصيي» أندريه كوزيريف 
وكيان كيتشين» اتفاقا على تسوية النزاع الحدودي 
الذي كان سببًا حرب خطيرة بين بلديهما عام 
۸ وأكد الرئيس يلتسن ان الخلافات المتبقية في 
شأن السيادة على جزيرتين سوف تسوّى في إطار 
بلعنة مشتركة اتفق الزعيمان على تحفيز دورها. 

في ۲۷ ايلول» زار يلتسن واشنطن وعقد 
احتماع قمة مع الرئيس الاميركي کلینتون تناولت 
مواضيع ال خلاف بين واشنطن وموسكوء مثل مصير 
البوسنة» ووتيرة الاصلاح الاقتصادي في روسیا 


وطبيعته» وسياسة روسیا القائمة على التدحل 
القوي في اراضي الاتحاد السوفياتي السابق» أو ما 
تسميه موسكو «الخارج القریب)؛ والعمل ممّا 
لانهاء الصراع في عدد سن المناطق منها الشرق 
الاوسظ. 

5 ۷ تشرين الثاني» جرت في ختلف احاء 
روسيا تظاهرات واحتماعات في مناسبة الذكرى 
ال۷۷ للثورة البلشفية رغم ان روسيا لم تعد تحتفل 
رسمًا بهذه الذكرى. وكان أكبر التجمعات في 
موسكو حیث قدر عدد المشاركين في التظاهرات 
بعشرات الآلاف» طالبوا باستقالة الحكومة 
وانتخابات رئاسية مبكرة» ورفعوا شعارًا يطالب 
.عحاكمة <اخائن والسارق» بوريس يلتسن 
ملوحين بصور لينين وستالین؛ ومطالبین باحياء 
الاتحاد السوفياتي والنظام الاشتراكي. ودعا 
غينادي زيوغانوف زعيم الحزب الشسیوعي إلى 
تشكيل حكومة «إنقاذ وطين»» ونڈد ب«الانفلات 
الاسي» الذي هو السبب الاساسي في مصرع 
النائب الشيوعي فالنتين مارتيميانوف الذي كان 
توق بسبب ارتحاج في الدماغ بعد تعرضه (قبل 
اسبوع) للضرب من مجھولین امام منزله روهذا 
ثاني نائب روسي يقتل بعد النسائب اندرياس 
ایزدیرغیس). ۲ 

وف اليوم نفسه (۷ تشرين الثاني)» نشر 
تقرير مجلس الامن الروسي وصف انهيار الروبل؛ 
قبل شهرء بانه «حدث استثنائي وحطیر علی‌امن 
الدولة»» وأكد «عدم الاهلية وغیاب السوولیة» 
لدی عدد من رحال الدولة» ولجحوء عدد من البنوك 
الاهلية إلى رفع سعر السدولار لشراء السيولة 
والانتفاع من الفرق إثر المبوط. 


۵ تميز هذا العام بحركة سياسية 
نشطة لرو سیا باحاه العراق وایران و«النظام الامسي 
الشسرق اوسطي» كما سیتبین مسن خلال 
كرونولوجيا أهم احداث هذا العام: 


۲٢۷ روسيا‎ 


جنود روس في لباس ارب العالمية الثانية حاملین اعلاما سوفياتية 
يسيرون في العرض العسكري الضخم الذي اقيم في الساحة الحمراء في موسكو ٩(‏ ايار ۱۹۹۵). 


في أول کانون الثاني» أعلنت موسکو عن 
قلقها من الاوضاع الانسانية في العراق» ولحت 
إلى اتصالات على مستويات عليا مع بغسداد» 
واعترفت بوجود حلافات بينها وبين واشنطن 
ولندن حيال التعاطي مع الموضوع العراقي. 

في ٥‏ ايارء وقبل ايام قليلة من موعد الفمة 
الروسية-الامي ركية وثي سياق ضغوط امي ركية على 
موسکو لنعها من السیر قدمًا في اتفاقاتها مع ايران 
حصوصًا في موضوع التعاون النووي لأهداف 
سلمية» اعلنت موسكو انها ستنجز قريبًا الاعمال 
التمهيدية لبناء محطة بوشهر النووية في ايران» 
وأكدت نیتھا توقيع عقود جديدة مع ايران لبناء 
ثلاث وحدات إضافية في حطة بوشهر. وعقفدت 
القمة» ولکٹھا فشلت في دفع موسكو إلى التحلي 
عن تعاونها النووي مع ايران» ما آثار تحلیلات 
كثيرة ملأت الصحافة العالمية حول توجه ايران 
وروسيا إلى إقامة تحالف حقيقي لواحهة افيمنة 
الامبركية. وأحرى مساعد وزير الخارجية الايراني 
محمود واعظي محادات مع موسكو ركزت على 
التعاون الثدائي في منطشة بحر قزوين لواحهة 
الكونسرتيوم النفطي (حاصة الأذري) الذي تهيمن 
عليه الش رکات الاميركية على رغم مشاركة 
روسيا فيه بنسبة ./٠١‏ واقترح واعظي على 
الروس التمسسك باتفاقية العام ١574‏ بين ايران 
والاتحاد السسوفیاتي السابق باعتبار ثروات جزر 
قروين وقفا على الدول المطلة عليه. وأيدت 
موسکو سريان الاتفاقية المذكورة» ما يعي منع 
أذربيجان من الانفراد باستثمار النفط في مياه 
البحر المذكور وقد أضحت تطل على هذا البحر 
مع ثلاث دول آحری آثر انهیار الاتحاد السوفياتي. 

فی آحر ایار؛ وقعت روسيا على «برنامج 
فردي» للشراكة مع حلف مالي الاطلسي» لكنها 
أكدت» على لسان وزير حارجیتها أندريه 
كوزيريف» ان البرنامج سيغدو «عديم المعنى» في 
حال توسيع الحلف شرقا (اي ان يضم دول اوروبا 


الشرقية والي كانت في فلك الاتحاد السوفياتي 
السابق)» ودعت إلى «اصلاحات» في الحلف 
وتحويله من تحالف عسكري إلى منظمة سياسية. 

في ۲۳ حزيران زار رئيس الكنيست 
(البرلان) الاسرائيلي شيفاه وايس يرافقه رئيس 
الاركان الاسرائيلي السابق رافائيل إيتان» موسكو. 
وألقى وايس كلمة في مجلس الدوما اشار فيها إلى 
«الدور ال حدید> لروسيا في عملية السلام في الشرق 
الاوسط وذكر ان الاتحاد السوفياتي السابق انقذ 
مئات الآلاف من اليهود من خطر الابادة. واثر 
لقائه رئيس الدوما (البرلان) الروسي إيفان 
ریکین: اأعلن وايس انه سيطالب بتعويضات 
لليهود الذين هاحروا إلى اسرائيل من مناطق كانت 
تعرضت إلى الاشعاعات نتيجة انفجار المفاعل 
النووي في تشيرنوبيل فی ۱۹۸٦‏ (كان وايس أحد 
المهاحرين اليهود من أوكرانيا إلى اسرائيل). وكان 
فلامعیر جيرينوفسكي» ونواب حزبه (الديعقراطي 
اللييرالي) ال٥٥‏ غادروا قاعة البرلان الروسي أثناء 
القاء وايس كلمته فيه. وكان 57ھ طالب 
بانزال العلم الاسرائيلي الذي رفع امام مبنى البرمان 
بالمناسبة» وعقد مؤتمرًا صْحافيا قال فيه إن 
الاميركيين واسرائيل والصهاينة یسعون إلى تقويض 
الدولة الروسية ف إطار سعيهم إلى «افيمنة على 
العالم». وبعد نحو اسبوع؛ ومع عملية «المقايضة» 
ال مح فيها الرئيس يلتسن بانهاء الازمة السياسية 
مع تراجع البرلمان الروسي عن قراره حجب الثقفة 
عن الحكومة اثر اعلان يلتسن إقصاء وزیریسن 
وإحراء تعديلات وزارية» عاد جيرينوفسكي ليعلن 
ان ما يجري في روسسیا «مؤامرة» تمت وفسق 
بروتوكولات سرية وقعها الرئیس السوفياتي 
السابق میخائیل غورباتشوف في ۱۹۹۰ ثم يلتسن 
ف ۱۹۹۲ وتقف وراءها «اميركا واسرائيل» 
وهدفها هدم الدولة السوفياتية ثم الروسية. 

النصف الثاني من تشرين الاول شغلته 
الصحافة العالمية بنقل آنباء (وكتابة تحليلات) 


۲٤۹ روسيا‎ 


۰ روسيا 


3 مله بوشهر 5-00 تل خحاصة من تل 
آبیب وواشنطن. ومن الصحف الروسية ما 
طالب موسکو بأنه إذا «اقتربت الخطة من 
التنفیذ» عليها استنفار قواتها الاسخ اتيجية» 
وی حال ضرب المفاعلاات یکون على روسیا 
اتخاذ اجراءات ل«اتلاف» الشاریع النووية في ۱ 
صحراء النقب. ول هذه الاجوای 0 
لقاءات المسؤولين الروس والايرانيين. 


2 الاسبوع الاول من تشرين الاي 
استأأنفت رو سیا وایران حطا ریا تحاريًا في 
غر ٹور بخد ره فرنا خامات فيما کانت 
ایران تخنضع لحظر اقتصادي وتحاري فرضته 


عليها الولايات ات ما5 وقبل استبناف اط 5 


بايام قليلة کانت: ايران وروسيا أعربتا في 
إعلان مشترك ری طهران) عن «معارضتهما 
أي تحرك من جانب واحد» من قبل الدول 
المطلة على بحر قزوين في ما يتعلق ب«التنقیب 
عن ثروات هذا البحر أو استغلاها». ويطعن 
البلدان (روسيا وايران) في شرعية عقد بقیمة 
٥‏ بلایسین دولار وقعته آذربیجان مع 
كونسورتيوم دولي تطغى عليه الشركات 
الاميركية. 

وكانت آذربیجان عرضت في مرحلة 
أولى على ايران المشاركة في هذا العقد لكنها 
سحبت عرضها في رقت لاحق بضغط من 
الولايات التحدة ما اُڈی إلى زيادة التقارب 
بين روسيا وایران. 


في ۳ كانون الاول» زار وزير الدفاع 
الروسي بافل غراتشوف اسرائيل» وقال إن 
موسكو تتبسع سياسة متوازنة في الشرق 
الاوسط بالحفاظ على علاقات عسكرية مع 
الدول العربية و کے ا ا 


للتعاون العسكري مع رئيس الوزراء 
الاسرائيلي شعون (شيمون) بيريز. وانتقدت 
مصر هذا الاتفاق» وأعلن وزير خارجیتهاء 
عمرو موسى «ان أي تصور أمبي في الشرق 
الاوسط لا يأعذ عناصر السلام في الاعتبار 
قاصر عن الوفاء بالمتطلبات السلمية 
للمنطقة»؛ واثار الاتفاق تساؤلات في العالم 
العربي وروسيا نفسهاء ما جعل غراتشيف 
يازاجع عن الفكرة الي طرحها في اسرائيل 
حول «إنشاء نظام للأمن الاقليمي في الشرق 
الاوسط». آما اتفاق التعاون العسكري الذي 
اطلق عليه رسميًا إسم «مذكرة تفاهم» فقد 
تضمن بنودًا وملاحق سرية (كماأكدّت 
المصادر الدبلوماسية الي تابعت محادئات 
ا جنرال غراتشيف مع المسؤولين في الموسسة 
العسكرية الاسرائيلية) تتعلق بتطوير الاسلحة 
الجديدة والدعول في برامج انتاج مشاركة إلى 
جانب تحدیث الاسلحة الروسية (والسوفياتية) 
العاملة حاليًا في روسيا ودول أخرى. وكانت 
المحاولات الي بذطا المسؤولون الروس 
للتحفيف من وقع الاتفاق على الاطراف 
العربية من باب المعابحة الدبلوماسية. وکان 
مثل هذا التوحه واضِحًا من خلال التصريحات 
الي أدلى بها في کل من دمشق 
وزير الخارحية الروسي لشوون الشرق 
الاوسط فکتور بوسوفالیوك الذي كان يقوم 
بجولة في المنطقة شلت سورية ولبنان وتزامنت 
مع زيارة غراتشيف لاسیرائیل» اذ شدد 
بوسوفاليوك على ان الاتفاق مع اسرائيل 
(«مذكرة تفاهم») «لا يشكل تحولاً في 
سياسة روسيا حيال الشرق الاوسط». وانه 
جرد «حطوة روتينية وتقليدية» من شأنها 
«تدعيم وحود روسیا لي النطقء وتعزیز 
دورها كراعية مع الولایات التحدة لعملية 
السلام» . 


وبیروت نائب 


عداق الرئيسين کلینتون ويلتسن عشية قمة الامن النووي (ليسان ۱۹۹۲). 


ف ۱۷ كانون الارل» جرت الانتخابات 
البرلمانية» ونال الشيوعيون فيها ۲۲/ من الاصوات 
واحتلوا المرتبة الاولی؛ فسارع زعيمهم غينادي 
زيوغانوف إلى تهدئة حواطر أهل الحكم الحاليين 
بقوله: «لسنا بحاجة إلى تحول حاد إلى اليسار»؛ 
واحتل المرتبة الثانية الحزب الليبرالي الديعقراطي 
(القومي المتطرف بزعامة جيرينوفسكي) بنيله 
۱ من الاصوات» وكان ف انتخابات ۱۹۹۳ 
نال ۲۳/؛ وبعده جاء حزب السلطة كما تسمی 
کتلة فکتور تشیرنومیردین «بیتنا هو روسیا» الذي 
نال ۰/۸۱۰ واضطر الديمقراطيون الروس الذيسن 
حاضوا معركة الانتخابات مشتتين إلى التسصي 
واخلاء الکان لغبرهم. فاٍنحازاتهم متواضعة جدا 
على رغم النجاح السبي الذي حفقته كتلة 
«يابلوكو» الانتخابية برئاسة غريغوري يافلينسكي 
الاقتصادي الملصروف وواضسع برنامج ال« مه» 
للتغلب على الازمةء إذ الت 7/٩‏ من الاصوات. 
وبعدها جاء الشيوعيون التطرفون» «روسيا 
العاملة»» بقيادة فكتور آنبیلوفء الذين کادوا ان 
يبلغوا عتبة ال٥‏ وحصدوا من الاصوات أكثر ما 
حصدت كتلة «حيار روسيا» الي يتزعمها إيغور 
غايدار رئيس الوزراء بالنيابة سابقا. وعمومًا فقد 
اقتزع لاحزاب اليسار زهاء 4۰/ من الناحبین, 


٦‏ :بن ٩‏ كانون الثاني غين يففيي 
برعاكوف وزيسرًا للحارجية حلفا لأندريه 
كوزيريف الذي استقال قبل اسبوع ليتفرغ لمهماته 
کدائب في مجلس الدوما. ورأى حبراء ان تعيين 
برعاکوف قد يودي إلى تنشيط سياسة الكرملين لي 
الشرق الاوسط. في ۱۲ کانون الثاني» وفي جو 
من الود اطلق الاميركيون والروس في توزلا (شمال 
شرقي البوسنة) اشارة البدء بأول عملية عسكرية 
مشتركة منذ نهاية ا حرب العالمية الثانية (عوجب 
اتفاق دايتون الذي انهى الحرب ف البوستة). ولي 
۹ كانون الثاني انتحب البرلان الروسي غیناذي 
سيليزنيوف» عضو ا حزب الشيوعي رئيسًا له لمدة 
اربع سنوات» كما انتخب خسة نواب له بينهم 
الشيوعية سفيتلان غورياتشيفا والدافستاني 
رمضان عبد اللطيفوف. في ۲۹ کانون الشاني» 
ومع افتتاح حادنات في آشسخباد (عاصمة 
تركمانستان) بين وفدي الحكومة والمعارضة 
الاسلامية في طاجيكستان» أكدت موسکو ان 
وجودها العسكري في طاجيكستان ضروري 
لضمان الاستقرار في حاصرة روسيا. 

في شباط وقع الرئيسان» الروسي یلتسن 
والبيلاروسي الكسندر لوکاشینکو؛ بيانا مشترکا 
واتفاقا ماليا اعتبراه بداية تکامل بين الدولشین 


روسیا ۲۵۱ 


۲ روسيا 


السلافيتين» وأكدا ان معاهدة ستعقد بينهما وتنضم 
إليها کازاحستان وقيرغيزستان لتحقيق تقارب بين 
عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. 
وينص الاتفاق على تنازل متبادل عن الديون. ول 
۸ شباط» انضمت روسيا رسميًا إلى مجلس اوروبا 
لتصير العضو التاسع والئلاثين في هذه المنظمة 
الاوروبية الي تعنی خصوصًا بالشؤون الدفاعية 
والليمقراطية وبحقوق الانسان. وسلم وزير 
الخارجیة الروسي يفغينٍ برعا كوف وثائق عضوية 
موسكو إلى الامين العام للمجلس دائيال تارشيس 
في احتفال أقيم في مقره في ستراسہورغ في شرقي 


فرنسا. 
١١ 5‏ آذار اتخذت الهيئة التشريعية العليا 


وحلفاژهم غالبية مقاعدها قرارًا يقضي بالغاء 
«قرار مجلس السوفيات الاعلی في روسيا الاتحادية 
المورخ في ۱۲ كانون الاول ۱۹۹۱ والقاضي 
بفسخ معاهدة تأسيس الاتحاد السوفياتي» لأن 
اتفاقية تشكيل رابطة (أسرة) الدول المستقلة «ما 
كان ولا يمكن ان یکون لما مفعول حقوقي ي 
جانبها التعلق بالغاء وجود الاعاد السوفياتي». 
وأشار هذا القرار الخاص إلى ان السوولین في 
روسيا الاتحادية الذين اعدوا اتفاقية حل الاتحاد 
السوفياتي ووقعوها «تنکروا بفنظاظة لارادة 
شعوب روسيا القاضية ببشاء الاتحاد السوفياتي 
وال اعربت عنها تلك الشعوب في استفتاء ۱۷ 
آذار 4۱۹۹۱. ودعمًا هذا القرار اتخذ النواب 
قرارًا آحر يتعلق ب«تعميق التكامل بين الشعوب 
الب ضمّھا الاتحاد السوفياتي»» ويوصي الرئيس 
يلتسن بأن يعكف على توحيد الشعوب الي 
كانت منضمة إلى الاتحاد السوفياتي في حينه. 
واتخذ القراران بغالبية ساحقة (صوّت هما ۲۵۰ 
ائبًا وعارضهما ۹۸ ائبّا). وأعاد هذان القراران 
إلى الاذهان أن الشيوعيين أنفسهم كانوا متحمسين 
لقرار حل الاتحاد السوفياتي في ۱۲ کانون الاول 


۱ (متنع منهم شخص واحد عن التصويت)» 
ما اعطى خحصوم الشيوعيين حجة لتقريعهم بل 
واتهامهم بتقويض اركان البلد. فأعلن السياسي 
الروسي الليمقراطي غريغوري يافليس كي ان 
الشيوعبيين أقدموا الآن على ثالث محاولة لتغيير 
أسس نظام الدولة الروسية بعد محاولتهم الاولى في 
۷ء ومحاولتھم الثانية في ۱۹۹۱. وأشارت 
الاصداء الاولى على قرار البرلمان الروسي إحياء 
الاتحاد السوفياتي إلى إبداء بيلوروسيا و کازاحستان 
استعدادًا للتقارب مع روسياء في حين ان بلدانا 
آحری مثل أوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا 
وأوزبكستان وتوكمانستان» ناهيك عن اقطار 
البلطيق الثلاثة» فجاء رد فعلها صاءبًا على القرار. 
فقال الرئيس الاذربيحاني حيدر علييف: «السيادة 
هي أعرّ ما نملك» ولن نتنازل عنها قيد أنملة») 
ودعا رئيس جورجیا شيفاردنادزه إلى «اجراءات 
عاجلة» لمواجهة هذا القرار» وقال رئيس جمهورية 
أرمينيا ليفون تیربتروسیان ان القرار الذکور يهدف 
إلى تقويض أسرة الدول المستقلة» فيما آعلشت 
الاحزاب اليمينية في أوكرانيا ان هذا البلد يحب إلا 
يعتبر نفسه عضوا في رابطة لم يعد هاوجحود. 
وكرد فعل على هذا القرار «الاستفزازي» كما 
وصفه معارضوه تزايدت فرص دعاة توسيع حلسف 
الناتو (الاطلسي) في الاقطار الاوروبية» سواء 
الغربية أو الشرقية. وسعى الرئيس الروسي إلى 
تبديد القلق الدولي من هذا القرار» وكلف وزير 
حارجیته برعا کوف الاتصال بدول العام للتشديد 
على ان القرار «لا مس وضع الفدرالية الروسية 
بصفتها مشمولة بالقانون الدولي ولا يؤر لي 
حقوقها والتزاماتها الدولیة». واعتبر يلتسن قرار 
الدوما «متناقضًا مع دستور روسیا» و«لن یسمح 
بتمریر أي حاولات لتخريب أسس کیان الدولة 
الروسیة». 

في ۲۹ آذار» وقعت في موسکو معاهدة 
رباعية للتک‌امل بين روسيا ويبلوروسيا 


وکازاحستان وقیرغیزستان شکل .عوحبها بحلس 
أعلى لقيادة الكيان ال حدید وبنة تنفيذية لادارته. 
ووصف الرئيس الروسي المعاهدة ب«لحدث 
التاريخي الذي يكفل اتحاذا کا بين الدول 
الاعضاء من دون ان يلغي استقلالها»» واقارح 
الرئیس الكازاحي تسميته «الاتحاد الاوروبي- 
الاسيوي». وائحلس الأعلى الذي تنص عليه 
المعاهدة يضم رؤساء الدول والحكومات يتعاقب 
على رئاسته قادة الدول الاعضاء حسب الترتيب 
الابجدي. وتم الاتفاق على ان يتولى المنصب في 
السئة الاولى رئيس جمهورية بیلوروسیا الكسندر 
لوکاشینکو؛ على ان يرأس اللجنة التنفيذية مندوب 
من كازاحستان. وتنص المعاهدة على قيام اتحاد 
جمركي موحدء وانشاء سوق مشتركة للبضائع 
والخدمات ورژوس الاموال والايدي العاملة 
وضمان حقوق متكائئة للملكية وتسهيلات في 
ا حصول على الجنسية لواطيي الدول الاعضای 
وتشکیل اتصادات للمواصلات والطاقة والالية 
(الصارف) والدفوعات. وشدّد الرؤساء على ان 
العاهدة لا تلغي اسرة الدول الستقلة الي شکلت 
اثر انهیار الاتحاد السوفياتي» ولکنها «حطوة 
متقدمة» عن الأسرة. 

ف ۲ نیسان» وقعت روسيا وبيلوروسيا 
معاهدة لإنشاء كيان کونفدرالی جدید قد تنضم 
إليه لاحتّا دول آسری, ویکون له مجلس آعلی 
يضم رؤساء الدول والحكومات والبرلانات مع 
احتفاظ البلدان الاعضاء بالاستقلال والسيادة. 
والتسمية الي اعتمدت هي «رابكلة الجمهوريات 
ذات السيادة» وتختصرها باللغة الروسية ط00) 
وهي الكتابة ال تذكر بالاتحاد السوفياتي. وتقرر 
ان يكون الثاني من نيسان عطلة رسمية لي البلدين 
وف كل دولة تنضم لاحقًا إلى المعاهدة الي رت 
إثر توقيعها احتفالات واسعة في الكرملين بحضور 
مئات من المواطنين الي نقلتهم قطارات خاصة من 
العاصمة البیلوروسية مینساك. ویشسار إلى ان 


تظاهرات سارت في شوارع مینسك احتجاجًا 
على حطة الاتحاد مع روسيا قبل نحو اسبوع من 
توقيع المعاهدة؛ ما حعل الرئيس الروسي يؤكد ان 
العاهدة لن تودي إلى دمج بيلوروسيا وروسيا. 

في ۲۰ نيسان» بدأت في موسكو أعمال 
«قمة الامن النووي» الي تضم الدول الصناعية 
السبع الکبری. وكان موضوع الامن النووي بحث 
في قمة أوتاوا (كندا) اواعر ۱۹۹۰ وتقرر عقد 
قمة ثانية في موسکو لتتزامن مع الذكرى العاشرة 
لكارثة محطة تشیرنوبیل النووية» و«دعمًا للرئیس 
الروسي يلتسن» قبیل الانتخابات الرئاسية. الذي 
یواحه منافسة قوية من الرشح الشيوعي غينادي 
زیوغانوف». وی البوم التالي» أصدرت القمة 
ثلاث وائق عن سلامة الشاریع النووية وتداول 
الواد الشعة وحطر التجارب العسكرية النووية. 
وبحفت قضایا دولية في مقدمها الشأن اللبساني 
(أحداث جنوبي لبنان وعملية «عناقید الغضب» 
الاسرائيلية). وتم بحث تحویل «النادي السباعي» 
للدول الصناعية الكبرى (اليابان وبريطانيا والمانيا 
والولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا وكندا) إلى 
«ماني» تشارك فيه روسيا على قدم المساواة مع 
الدول السبع. 

في 75 نیسان» وقع الرئيسان الصيئي جیانغ 
زعین والروسي بوريس يلتسنء في بکین وثيقة 
تنص على اقامة رات استراتيحية» بين بلدیهما؛ 
إضافة إلى توقیع ٤‏ ۱ اتفاقا للتعاون الثنائي وال 
اعلان مث ۳ ررسي -صيي» قال بصددها یلتسن: 
«وصلنا إلى مستوی جدید ۸ تشهده علاقاتنا من 
قبل یتمثل باقامة شراكة استراتيجية للشرن الواحد 
والعشرین». وسيوضع خط هاتفي حاص بین 
الحكومتين لتعزیز الاتصالاات على أعلى الستویات 
على غرار «الماتف الا مر بين موس‌کو 
وواشنطن» وهي المرة الاولى الي تعمتد الصين مثل 
هذا الخط الماتفى. وني اليوم التالي» وقعت الصين 
وروسيا وثلاث دول سوفياتية سابقًا من آسيا 


روسيا ۲۵۲ 


٤‏ روسيا 


وزير ا خارجیة الروسي يففيني برعاكوف رال الیمین) یسلم وثائق انضمام بلاده الى 
مجلس اوروبا الى الامین العام للسجلس دائيال تارشيس (۲۸ شباط ٦۱۹۹)۔‏ 


و 


الرئيس السوري حافظ الاسد مستقبلا وزیر الخارجیة الروسي 
يفغيني بريماكوف في دمشق. 


الرئيس اللبناني الياس الهراوي رای يمين الصورة) 
مستقبلا الوزير الروسي يفهيني بریماکوف في ببروت. 


الوسطی معاهدة تتعلق بالامن الاقليمي. والدول 
الشلاثٹ الي وقع رژساژها المعاهدة هي: 
كازاحستان (الرئيس نور سلطان نزار باييف)» 
طاحیکستان (لمومالي رحمانوف) وقيرغيزستان 
(عسکر أكاييف). وتنص المعاهدة على «تدابير 
للامن العسكري» على جاڼي الحدود ال تفصل 
الصين عن روسيا وعن هذه الدول الثلاث تشد 
على مسافة ۷٦٤٤‏ کلم؛ ولا عکن للدول الموقعة 
على الاتفاق تحريك قوات فيها إلا بعد ابلاغ 
الدول الاخری؛ كما يجب اطلاع هذه الدول 
جميعًا على الاسلحة والدرعات الاساسية في هذه 
المنطقة. وكان توقيع المعاهدة الي ضمت الدول 
الخمس في شأن بناء الثقة ذروة زيارة يلتسن 

في ٩‏ ايار» احتفلت روسیا ب ذكرى 
الانتصار في ارب العالمية الثانية تحت راية «النصر 
الحمراء» الي اعاد يلتسن الاعتبار إليها في محاولة 
لکسب اصوات المحاربين القدماء في الانتخابات 
الرئاسية الي باتت وشيكة» فيما نظم حصومه 
الیساریون مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من 
التظامرین الذين رفعوا صورة المرشح الشيوعي 
غينادي زيوغانوف. 

ون الشهر نفسه (ايار)» وف ظار حولات 
مكوكية لتسوية النزاع الأرمي-الأذربيجاني أعلن 
وزير الخارجية الروسي یفغییٰ بربماكوف ان وقف 
الصراع يقتضي ضمان وحدة اراضي أذربيجان 
ومنح قره باخ «حقوقا حاصة»» وتمكن من اقناع 
الطرفين بالافراج عن الأسرى وا حتجزین وفق مبدا 
«الکل مشابل الکل». ومنذ تعيينه وزیرا أكد 
برعا کوف ان العلاقات مع الجمهوريات السوفياتية 
السابقة ستکون ها أولوية في السياسة الخارجية 
الروسية. وقال انه يسعى لاقناع الرئيسسين 
الأذربيجاني والأرمين بتوقيع بیان بتمديد اتفاق 
وقف النار الذي كان عقد العام الماضي (۱۹۹۰) 
وتسريع المفاوضات السياسية بهدف تحقيق تسوية 


شاملة. 

في ۳ حزيران» عقدت قمة «السلام ی 
القوقاز» في مدیئة كيسلوفودسك الروسسية» 
وحضرها رؤساء روسيا وأذربيجان وأرمينيا 
وجورجيا الذين وقعوا بيان «الوفاق القومسي 
والسلام والتعاون» في المنطقة. لكن الرؤساء لم 
يقدموا تصورات عن سبل معالحة الازمات الكثيرة 
في القوقاز كالنزاع في قره باخ وأبخازيا وأرمينياء 
ولكنهم دعوا إلى «جهود مكثفة مشا رکة» لا ماد 
بور التوتر. 

وحاءت نتائج الانتخابسات الرئاسسية 
(حزيران) لتظھر ان يلتسن حصل على نحو 1.04 
من الاصوات فيما حصل زيوغانوف على 4۰./- 
واقبلت على الانتخابات نسبة لا تقل عن /٦۷‏ 
من الناحبين. واستقبل السياسيون في العواصم 
الغربية نبا فوز يلتسن بارتياح وترحيب. لکن 
الوضع الصحي للرئيس الروسي استمر مصدر قلق. 

وی ٤‏ تموز» استهل يلتسن ولايته الثانية 
(مدتها أربع سنوات) بتكليف رئيس الوزراء 
فكتور تشيرنوميردين تشكيل حكومة جحديدة 
وقال ان هناك «مكانا للجميع في الفريق الحكوسي 
الجديد». وف واشنطن» هنأ الرئيس الاميركي بیسل 
كلينتون الروس «لانتصار اللعقراطية» في بلادهم؛ 
وقال في بيان وزعه البيت الابيض انه «بوسع 
الشعب الروسي ان يفخر لهذا الائحاز العظیم». 
وحذا كل قادة الدول الغربية حذو كلينتون. 
وأجمعت التحليلات والتعليقات الي تساولت 
الانتحابات الرئاسية الروسية ان يلتسن فاز في 
الجولة الثانية بفضل أصوات مؤيدي الكسندر ليبيد 
الذي جاء ترتيبه الثالث في الجولة الاولى. وكسب 
يلتسن هذه الاصوات بترفية ليبيد» وهو قائد 
متقاعد في سلاح المظليين» إلى أهم منصب أمئ ي 
الكرملين. 

بعد یوم من تشکیل الحكومة ال دید 
طلب الجنرال آلکسندر ليبيد الامين العام خلس 


۲٥٢ روسیا‎ 


٦‏ روسيا 


سرت 
01١‏ 


من الیمین رئيس مجلس الامن القومي 

الروسي اطنرال التقاعد الکسندر لیبید, ١‏ ْ 
ورئیس ار كان القوات الانفصالية ا جدرال . ْ رت 
اصلان مستخادوف یعلنان انتهاء ارب 1 ۱ 
في شیشانیا راول ایلول ۱۹۹). 


روسیا ۲۵۷ 


إمرأة شيشانية تحمل طفلها وتهرب من غروزني (آب ٦۱۹۹۲)۔‏ 
واخری تحمل رشاشها ووراءها صورة كبيرة للزعیم الشيشاني جوهر دودايف. 


۹۸ روسيا 


الامن القومي الروسي اقالة وزير الداحلية أناتولي 
کولیکوف ھا جس سرت اکر ا رر 
شيشانيا. وصرض ليبيد علنا على يلتسن اما ان 
يختاره أو ان ختار کولیکوف. وكان تأكد لليبيد 
من حلال محادثاتہ مع قادة المقاومة الشيشانية أن 
أوامره لا تأحذ طريقها إلى التنفيذ» وان الوحدات 
الروسية كانت لا تزال تأتمر بأمرة وزير الداحلية 
كوليكوف. 

وني اوائل ايلولء حصل ليبيد على دعم 
كامل من يلتسن لخطته في شیشانیاء ومنحسه 
صلاحيات واسعة. وفيما كان يلتسن يستعد 
لمراحة في القلب. فان البدلاء الثلاثة الرئيسيين 
الذين كانوا يديرون الكرملين هم: رئيس الوزراء 
فكتور تشيرنوميردين ومدير ادارة الرئاسة أناتولي 
تشوبايس ورئيس الامن القومي الكسندر ليبيد. 
لکن مرض يلتسن اثار تساؤلات بشأن شرعية من 
يقوم ممهمام يلتسن. ويعطي الدستور سلطات 
كبيرة للرئيس ولا ينص على البدائل الموقتة بخلاف 
رئيس الوزراء. ووفقا للدستور اذا أصبح الرئيس 
عاحرًا عن القيام بواحباته فان رئيس الوزراء ينوب 
عنه» وإذا أصبح الرئيس غير قادر على العمل لفترة 
طويلة لاسباب صحية يجب احراء انتخابات 
جدیدة حلال ثلاثة اشهر من اللحظة الي یتوقف 
فيها عن القیام .عهامه. 

في ۳ تشرين الاول؛ رفض يلتسن استقالة 
امین عام مجلس الامن القومي آلکسندر ليبيد الذي 
احتج على احراء تعديلات في قيادة القوات 
المسلحة من دون استشارته. واجرى يلتسن حركة 
تنقلات واسعة في قيادة القوات المسلحة في اجواء 
تفاقم الصراع في قمة هسرم السلطة والحديث عن 
احتمال تمرد في القوات المسلحة واستفحال 
المشاكل الاقتصادية والخلافات العنيفة في شأن 
اتفاق السلام مع الشيشانيين الذي توصل إليه 
ليبيد» والذي قال عنه وزير الداحلية أناتولي 
كوليكوف بأنه «صك استسلام وعحيانة». 


في ه تشرين الاول» وی احواء احسداث 
«طالبان» الافغائیة (وأفغانستان على حدود 
مشتركة بينها وبين دول سوفياتية سابقة» هي: 
طاجیکسسستان وأوزبکسستان وتركمانستان) 
وتحذيرها روسيا وأسرة الدول المستقلة من التدحل 
اصلحة الجنرال أحمد شاه مسعود؛ عقد رؤساء 
أوزبكستان وكازاحسستان وقيرغيزرس تان 
وطاحیکستان ورئيس الوزراء الروسي فكتور 
تشيرنوميردين احتماعًا في العاصمة الكازاحية ألما 
أنا دعوا فيه الاطراف المتحاربة في أفغانستان إلى 
وقف القتال والتفاوض لحل المشاكل القائمة؛ 
وأكدوا انهم «سيتخذون إجراءات لضمان أمن 
الحدود الجنوبية لأسرة الدول المستقلة». وحذر 
بيان صدر في اعقاب الاجتماع من ان الاسرة 
«تحتفظ بحق اتخاذ إحراءات متکاففة» في حال 
انتقال الصراع إلى اراضي ا حمھوریات السوفياتية 
السابقة أو إذا اتضح انه «يشكل مساسًا بها». 
ولمح وزير الخارحية الروسي يفغيي بربماكوف إلى 
احتمال نقل قوات روسية لتعزيز المناطق الحدودية 
في طاجيكستان. 

في ۷ تشرين الاول» وأثناء زيارة ليبيد مقر 
الحلف الاطلسي لي بروكسيل حيث اعلست 
المصادر الاطلسية ان ا جحنرال ليبيد يتفهم انه لیس 
بوسع روسيا ابداء «معارضة عملية» لتوسيع 
عضوية الاطلسي شرقا (ليضم هنغاريا وبولندا 
وتشيكيا)» رفض يلتسن فكرة استقلال جمهورية 
شيشانياء وأكد تمسكه عبداً وحدة الاراضي 
الروسية؛ فیمسا شن وزير الداحلية أناتولي 
کولیکوف هجومّا عنیفا علی اتفاقات السلام مع 
الشیشان (وهذه الاتفاقات كان ليبيد توصل إليها 
ويعتبر مسؤولا عنها). 

في ۱۰ تشرین الاول؛ آعلن العلماء (اتحاد 
العلماء الروس) اضرابًا احتجاحًا على ما وصفه 
بيان أكادعية العلوم ب«الكارثة المعيشية» الي 
يعانون منهاء في وقت اصبح «القبضايات 


14 8ط . 
اللہ ۲ 


تظاهرة نظمها اتحاد العلماء الروس في موسکو احتجاجا على عدم دفع مرتباتهم. 


الرافقون> عتلکون فیلات في موسکو. 

في ۱۵ تشرین الاول» استقبل یلتسن, في 
مصحه بالقرب من موسکو نظیره ال كماني صفر 
مراد نیازوف وبحٹشساء حضور رئيس السوزراء 
الروسي تشیرنومیردین» الوضع في آفغانستان. ويي 
حين رأى الجائب الروسي ضرورة «بذل کل 
الجهود لتفادي تفاقم الوضع»» شدّد نیازوف على 
ان النزاع الافغاني «شأن داحلي». 

في ۱۷ تشرین الاولء أعلن يلتسن عزل 
رئيس بحلس الامن القومي ا حترال آلکسندر ليبيد 
من منصبه وقال وهو يوقع مرسوم الاقالة: 
«أبلغت ليبيد ان عليه ان يتعلم العمل مع هیقات 
آحری وزعماء آحرين ف الدولة؛ لكنه م يتعلم 
الدرس وارتكب ف الآونة الاخيرة احطاء عدة تمس 
مصالم الدولة». وسادت حال من التوتر صفوف 
القوات السلحة كما قال رئيس الوزراء نکتور 
تشيرنوميردين الذي طلب تعزيز الامن في حيط 
الىشآت الحيوية. وذكر ان الاتهامات الى وحهها 
وزير الداحلية أنناتوي كوليكوف إلى ليبيسد 


«صحيحة جرئيًا»» لكنه نفى رحود «قرد أو 
عصيان». وانفجرت المعركة بين ليبيد وكوليكوف 
إثر اعلان الاحير ان رئيس ملس الامن القومي يعد 
لانشاء «فيلق روسي» قوامه ٠٠‏ ألف عنصر من 
مهماته تصفية قادة النظات السياسية 
والانفصالية. وی الوقت نفسه. شدّد رئيس الوزراء 
على تمسسك الحكومة الروسية باتفاق السلام في 
شيشانيا وأكد انه «ليس ورقة ف اللعبة السياسية» 
الدائرة في کوالیس السلطة. وقامت وحدات تابعة 
طيئة الامسن باغلاق مكاتب رئيس مجلس الامن 
وسحبت القوة المكلفة حراسته. وسخر ليبيد» في 
مؤتمر صحان (۱۷ تشرين الاول) مسن هذه 
الاجراءات وقال إن مماولات كثيرة حرت لاغتياله 
ماه . وأضاف ان روسيا في وضعها ا حا لی ضدت 
«سيركًا جوالاً» مؤكدًا انه مصمم على الانتفال 

بها إلى الحضارة قبل السنة ۱۹۹۹ء وانه سیمارس 
السياسة ضمن اطر شرعية دستورية. وی ۱۹ 
تشرين الاول» عين يلتسن الرئيس السابق للبرلان 
إيفان رییکین خلفًا للجنرال ليبيد أميئا عامًا بحلس 


۲٥۹ روسیا‎ 


سكرتير مجلس الامن القومي الروسي ايفان رييكين | 105 ۱ 


(۵ ۲ تشرين الثاني ۱۹۹۲). 0 


الامن القومي مفوضًا في شيشانيا. وف أول تصريح 
صحاف أكد رییکین ضرورة مواصلة التسوية 
السلمية في شيشانيا وحذر من «أي مراحعة أو 
تحريف» لاتفاق السلام. وتزايد التوتر في غروزني 
(عاصمة شيشانيا) منذ إقالة ليبيد. وبمث 
تشيرنوميردين برسالة إلى رئيس الحكومة الشيشانية 
العينة نی أمزلان مسشادوق اكد فا آن 
السلطة الفدرالية «لن تستخدم القوة» لمعالجة 
الوضع في شيشانياء وطلب «الامتناع عن أية 
حطوة متسرعة أو تصريح شديد اللهجة»» كما 
أكد استعداده ل«حوار بناء» مع رئيس الحكومة 
الشیشانیة في أول اعتراف ضمیٰ من موسكو 
بشرعية هياكل السلطة الي أنشأتها القاومة في 

ف ۲۱ تشرين الاول» اعلست تاج 
الاقتراع في عدد من المقاطعات الى انتحب 
محافظون ها سیشغلون بحكم وظائفهم مقاعد في 
بجلس الفدرالية (الشيوخ) في الدوما رالبرلان 
الاتحادي)» فحقق «الاتحاد الشعبي للفوى الوطنية» 
الذي يقوده الشیوعیون أهم نجاح في مقاطعة 
كورسك الي فاز فيها ألكسندر روتسكوي الذي 
صوّت له زهاء 1/۸۰ من الساحبین, ول الیسوم 
نفسه» کشف وزير الدفاع إيغور روديونوف 
(استلم مهامه قبل نحو ثلاثة أشهر) عن مسألة 


أثارت الخوف في قلوب الروس من مستقبل 
بلادهم» مفادها وحود «قوات موازية» تفوق في 
تعدادها القوات السلحة ومصادر تمويلها «غير 
معروفة»» وان تعداد هذه القوات الوازية يتزايد في 
حين ان القدرة الدفاعية للبلد «يي وضع شیر 
القلق». وأتى هذا الاعلان من وزير الدفاع لي 
وقت سادت تکھنات حول ترد داحل الجيش 
الذي يعاني من نقص ي التمويل وضعف في 
التوجيه السياسي في ظل «حرب الجنرالات» الي 
مي وطيسها في أعقاب إقالة الكسندر ليبيد. 
وإضافة إلى ما كشفه رودیونوف» کشف نيكولاي 
يغوروف (الذي كان أعفي منذ حزيران من منصبه 
كمدير للديوان الرئاسي) عن نفوذ إبنة بوريس 
يلتسن تاتيانا وتحالفها مع مدير الديوان الحالي 
أناتولي تشوبايس ورئيس المؤتمر اليهودي الروسي 
فلادمير غوسينس كين وعسن سيطرة مجموعة 
«موست» الالية» الي ملکھا رئيس الموؤتمر 
اليهودي» على الكرملين. 

في ۲۲ تشرين الاول أعلنت موسكو 
ونيود سي معارضتهما أي تدصل احنبي في 
أفغانستان حلال زيارة قام بها وزير الدفاع 
الروسي إيغور روديونوف إلى الهند. وعبر البلدان 
ينا عن معارضتهما للقوى الاصولية المتطرفة لي 
النطقة. 


في ۲۶ تشرین الاول» اتفسق الرئیسسان 
الروسي والأوكراني (یلتسن وكوتشما) على 
تسوية مشكلة اسطول البحسر الاسود وتوقيع 
معاهدة شاملة بین البلدين» فيما أصر البر لمان 
الروسي على رفضه تقسیم الاسطول واعتبر قاعدة 
سواستبول الواقعة في اوكرانيا حزءًا من الاراضي 
اش 

في ۲۸ تشرین الاول» بدا وزير الخارجية؛ 
يففيي برهاکوف في دمشق جولة في الشرق 
الاوسط تستهدف تحريك مفاوضات السلام في 
المنطقة؛ وموسکو هي أحد راعيي عملية السلام 
منذ موتمر مدريد (۱۹۹۲). وحول هذه الزيارة 
أعيد التذكير بفشل الوزير الروسيء في نيسان 
(۱۹۹۷) في المساهمة بشکل مباشر في التوصل إلى 
اتفاق وقف النار بين «حزب الله واسرائیل؛ كما 
ان بلاده ليست عضرا في مجموعة مراقبة الاتفاق» 
وبأن جولة الرئيس الفرنسي جاك شيراك (الي 
سبقت بأيام قليلة حولة بريماكوف) في الشرق 
الاوسط شجعت برعاکوف على القيام يجولته 
حصوصًا وان ثمة اشارات إلى ان باریس تسعى إلى 
الحلول مكان موسكو في المنطقة إذ انها (باريس) 
تشارك في مجموعة مراقبة اتفاق نيسان ویلقسی 
دورها ترحیبًا قويًا من الدول العربية. وی دمشق؛ 
قال بريماكوف إن انطلاق حولته من العاصمة 
السورية «له أهمية كبيرة حدًا نظرًا لمكانة سورية 
ولدورها الحيوي والسياسي الكبير الذي يقوم به 
الرئيس الأسد». وبعد إحرائه حادثات مع الرئیسس 
الاسد ووزير الخارحية السوري فاروق الشرع قال 
برعا کوف: ہلا يجوز ان تستأنف المفاوضات من 
الورقة البيضاء» ولا بد من تنفيذ الالتزامات الي 
تعهدت بها الاطراف»» فيما شلد الوزير الشرع 
على ضرورة معاودة التفاوض «من النقطة الي 
وصلت إليها الفاوضات... وان متطلبات السلام 
واضحة وهناك مرحعية موتر مدرید وأسسه البنية 
على قرارات جلس الامن ومبداً الارض مقابل 


السلام». وناقش الوزیر الروسي العلاقات بين 
موسکو ودمشق ما فیها العلاقات الافتصادیة- 
التجارية. وغادر برعاکوف دمشق إلى سيروت» 
وأحرى محادثات مع رئيس الجمهورية اللبنانية 
الياس افسراوي؛ ورئيس الحكومة رفيق الحريري 
ووزير الخارحية فارس بويز» مشدّدًا على وحوب 
«استمرار عملية التسوية بل استمرار النقائج 
والاتفاقات الي تم التوصل إليها». ومن بيروت 
غادر إلى مصر (۳۰ تشرين الاول) حیث التفى في 
مدینة شرم الشيخ الرئيس حسي مبارك بحضور 
وزير حارجیته عمرو موسى. وأكد مبارك عقب 
اللقاء ان بامكان روسیا القيام بدور في عملية 
السلام من حلال مساندة استمرار هذه العملية 
بالتنسیق مع واشنطن. ومن مصر انتقل برعاکوف 


إلى اسرائیل (۳۱ تشرین الاول)» وبعد حادشات 


قال هذا الاخير ان «معلومات مهمة حدّا هلها 
برماكوف من دول حاورة» في حسین قال 
برماكوف: «لقد لمست حلال محادثاتي التزامًا 
اسرائيليًا باحستام الاتفاقات الي وقصت في 
السابق)؛ مشدّدًا ان مسعى روسيا لدور في عملية 
السلام لا يعي انها «تحاول احذ مكان الولايات 
التحدة»» لكنه اضاف انه «من الافضل وجود 
أكثر من وسيط واحد». ومن اسرائیل انتقل إلى 
غزة-أريحا حیث التقی رئيس السلطة الفلسطينية 
ياسر عرفات» ثم التقی بعده في العقبة؛ اللك 
حسین ملك الاردن. 

في اوائل تشرین الثاني» انفحرت فضيحة 
سياسية هزت الوسط السياسي في روسیا عقسب 
مطالبة رئيس | لبرلان الرئیس یلتسن (الذي يتهياً 
لاحراء عملية حراحية) بضرورة إقالة رئيس الادارة 
الرئاسية أناتولي تشوبايس والغاء مرسوم رئاسي 
يقضي بتعیین بوريس بريزوفسكي في منصب نائب 
سکرتیر مجلس الامن. وبريزونسکي هذا «رحل 


تقذ انقلابًا اعلاميًا مناهضًا لروسیا في قساة 


۲٦٢ روسيا‎ 


۲ روسيا 


التلفزيون الاولى ويسعى حاليًا إلى التسلل إلى مسال 
أمن الدولة البالغ الحساسية». واعتبر زعيم ال حزب 
الشيوعي غينادي زيوغانوف و«القوى الوطنية 
الیساریة» تعيين بريزوفسكي «صفعة لروسسيا» 
وكرر مطالب رئيس البرلمان إقالته. ويسيطر 
روود سكي نرا 4 ا ولس مرست 
«لوغافاز» أكبر جمع لصناعة السيارات في روسيا. 
كما يملك أكبر حصة من الاسهم في «الشركة 
العامة للتلفزیون الروسي». وذكرت الصحف ان 
بريزو فنسكي يحمل الجدسية الاسرائيلية إضافة إلى 
الروسية. وإضافة إلى بريزوفسكي» هناك ایضا 
فلاديمير غوسیسکي الذي يلك قناة تلفزيونية 
ومصرف «موست بنك» ویعتبر أحد كبار رجسال 
المال الروس» ويرأس مور الجاليات اليهودي في 
روسياء والثروة الحاتلة الي علكهاء وبريزونسکي» 
جزء من «ال رأسمال اليهودي» الذي لا عثل «سوى 
الجزء الظاهر من القدرات الالية المناهضة لروسیا». 

في ه تشرین الثاني» آحریت عملية جراحية 
في قلب الرئيس يلتسن استغرقت سبع ساعات 
أعلن بعدها الاطباء انها كانت ناححة. وقبل 
دحوله غرفة العمليات» وقع یلتسن مرسومًا قضى 
بتسلیم رئيس الوزراء فكتور تشيرنوميردين 
صلاحياته ما في ذلك «الحقيبة النووية». وينص 
الدستور الروسي على ان رئيس الوزراء ینوی 
مهمات الرئیس في حال عجزه عن آدائها إلى حين 
استعتاف الاحير عمله. وفي حال حصول عجز 
دائم أو وفاة يتعين إجراء انتخابات رئاسیة خلال 
۳ أشهر. 

في ١7‏ تشرين ا لثاني» حذر وزير الدفاع 
ایغور روديونوف من «عواقب كارثية» بسبب 
الاوضاع في القوات المسلحة وغياب الاستقرار 
السياسي والاقتصادي في البلد فيما طلب الرئیس 
يلتسن دفع المرتبات المستحقة إلى عناصر «وزارات 
الفوة». وفي الوقت نفسه وصل إلى غروزني 
سكرتير مجلس الامن القوسي إيفسان رييكين لتقمل 


حطة للتسوية السلمية وموافقة موسكو على إحراء 
انقحابات رئاسية وبرلمانية في الشيشان (حدد 
موعدها مبدئيًا في ۲۷ كانون الفاني ۱۹۹۷). 
ويعني ذلك ان المركز الفدرالي (أي موسكو) آلفی 
عمليًا صفة «الشرعية» عن دوكو زانفایف الذي 
كان انتحب رئيسًا لشيشانياء وكذلك عن البرلان 
الوالي له والدعوم من موسكو. وبذلك تكون 
موسکو قد تخلت عن موقفها السابق المتمشل في 
احراء الانتخابات في شيشانيا بعد نزع سلاح 
القاومة. وأعلن ريبكين ان «التشكيلات المسلحة 
لن تحل إلا بعد معالحة مشكلة توفير فرص العمل» 
في الجمهورية. 

في ۱۳ تشرین الشاني؛ وی خطاب ني 
«الدوسا» (البرلان) الروسي» أعلسن رئيس 
بیلوروسیا آلکسندر لوکاشینکو انه قد يوقف 
تفكيك الاسسلحة النووية إذا ۸ يقدم حلسف 
الاطلسي ضمانات بعدم وضع اسلحة ممائلة في 
دول اوروبا الشرقية الي تنوي الانضمام إليه رون 
حال إقدام مينسك» عاصمة بیلوروسیاء على هذه 
المخطوة فإنها تكون بذلك انتهکت معاهدات 
تصفية السلاح النووي في اوروبا). ووقف السواب 
الروس المعارضون تحية للرئيس البيلوروسي فيما 
انسحب من قاعة البرلمان زهاء ۷۰ نائبا عٹلون 
التيارات الليبرالية. ويوحد في اراضي بيلوروسياء 
أكثر من عشرة صواريخ من طراز «س س 4٠٢‏ 
كانت المعاهدات نصت على نقلها إلى اراضي 
روسيا قبل نهاية العام ال حالی .)١555(‏ 

في ١4‏ تشسرين الشاني اعرف نائب 
سكرتير مجلس الامن القومي بوريس بريزوفسكي 
بحصوله على اللجنسية الاسرائيلية: «انا يهودي 
(...) ولكل يهودي بي روسيا جنسیتان (...) 
وعکن في كل لحظة ان أصبسح مواطنا اسرائيليًا». 
وحری اعتقاد واسع ان هذا التصریح الاول من 
نوعه قد يكون موشرا إلى تعاظم نفوذ اللوبي 
البهودي في روسیا. وکان بريزونسکي اشار في 


بوريس بريزوفسکي. 


حديث صحسائي إلى ان «مفاتيح ادارة البلسد 
(روسیا) في يد سبعة من المصرفيين وكبار رجال 
الاعمال» الذين يسيطرون علی 77 من الاقتصاد 
الروسي واجھزء الاکبر من وسائل الاعلام. وذكر 
انه شخصيًا واحد من «السبعة الکبار» إلى جانب 
رئيس المؤتمر اليهودي الروسي فلادعیر غوسيفسكي 
وحخمسة آخرين منهم واحد فقط روسي والبقية 
يهود. واشارت صحيفة «أوبشايا غازيتا» إلى ان 
«السباعي» تصاوز حلافات داخلية واتفق علم 
اتفاذ «قرارات سياسية موحدة» على ان يتولى 
تنفيذها أناتولى تشوبايس الذي عين بعد 
الانتحابات الرئاسية مديرًا للدیوان الرئاسي وأصبح 
الحاكم الفعلي (إبان مرض يلتسن) مستغلا علاقته 
الحميمة بابنة الرئيس يلتسن الصغری تاتيانا. 

في ۲۳ تشرين الشاني» وقع الرئيس بوريس 
پلتسن (وكان استعاد صلاحياته بعد يوم واحد من 
وقع رئيس الوزراء فكتور تشرنوميردين مع الزعيم 
الشيشاني أصلان مسخادوف اتفاقا لتنظيم العلاقات 
بين البلدین. واعتبر زعیم ارب الشيوعي غينادي 


زيوغائوف هذا الاتفاق «غير دستوري ویفکك 
روسیا» وشبهه باتفاق «بیلوفیسکایا بوشتشا» الذي 
فكك» في کانون الاول ۱۹۹۱ء الاتحاد السوفياتي. 
ولوّح برلانیون شیوعیون بأنهم قد حاولون عزل 
الرئیس بسبب هذا الرسوم. 

في ۲۸ تشرين القاني» حسلرت وزارة 
الخارجية الروسية من انها ستقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع أي بلد يصمح بفتح «سفارة 
شيشانية». واصدرت الوزارة بيانا علقت فيه على 
تصریصات رئيس السوزراء الشيشاني أصلان 
مسخادوف اشار فيها إلى احتمال تحريل المثلیات 
والراکز الموحودة في عدد من البلدان إلى سفارات» 
وستی تحديدًا الاردن وتركيا ودول البلطيق. وأكدت 
الوزارة ان قبول الاطراف العنیة فتح سفارات سوف 
يعد «حطوة غير ودية» حيال روسيا. 

ي ۲۹ تشرين الشاني دعا رئيس الوزراء 
تشيرنوميردين إلى «وقف التوسع الاحرامي»؛ 
وذکر ان «الافیا تسيطر على حوالي 1.0۰ سن 
اقتصاد بلادنا...»» في ما أكد وزير الداحلية 
أناتولي كوليكوف ان روسيا «اصبحت في طليعة 
بلدان العالم في نسبة جرائم القتل...». 


۲٦٢ روسيا‎ 


۶ روسيا 


معالم تاریخیة 


1 الاحزاب:قد تكون روسیا متقدمة على 
البلدان الاحری جميعًا من حيث عدد الاحزاب» إذ 
إن المسجل منها أكثر من ۱۵۰۰ منظمة وحركة؛ 
شارك منهاء في الانتخابات التشريعية (ہ ۱۹۹) 
آاکنٹز مسر ۹ حزبًا. وكانت أهم الكتل 
والتنظيمات والاحزاب الي شكلت الخريطة 
الحزبية عشية انتخابات ۱۷ کانون الاول ۱۹۹۰ 
(۱۰ ملايين ناحب على لوائح الشطب ل١٥٤‏ 
نابا مجلس الدوما بينهم ۲۲۵ في دوائر فردية 
وه۲۲ على قوائم حزبية» وامكانية الوصول إلى 
البرلان تقتضي توفير نیف وه ملايين صوت أي 
٥‏ من العدد الا مالی): 

«بيتئا روسیا»: شكلت هذه الحركة حديئًا 
واسندت قيادتها إلى رئيس الحكومة فکتسور 
تشیرنومیردین؛ فسميت حزب السلطةء وتدعو إلى 
الدولة القوية و«الرأسمالية الوطئية». 

«كتلة يسار الوسط»: شكلها إيفان ريبكين 
وتضم زهاء ٠٥‏ تنظيمًا صغيرًا. فشلت في استمالة 
النقابات أو الحزب الزراعي الذي كان ريبكين 
عضوا في قيادته قبل إقصائه عنه بسبب جحاهرته 
بدعمه ليلتسن. وتدعو هذه الكتلة إلى تعزيز 
«التوحه الاحتماعي». 

«الخيار الدبعقراطي»: بقيادة ایغور غایدار 
الذي كان رئيسًا للحكومة الراديكالية الاولى 
واطلق السياسة الاصلاحية. ولکن حزبه فشل 
عمليًا في الانتخابات النيابية السابقة رغم دعم 
يلتسن المباشر له. وحاول غايدار استعادة شعبيته 
بسبب التدهسور الاقتصادي من خلال معارضته 
الشديدة للحرب الشيشانية. وحفق فعلاً مکاسب 
في الرحلة الاول من ارب بيد ان آنحیازه 
الواضح إلى الشیشان دی إلى نتائج عکسية زادت 
من عزلته في الشارع الروسي. 


«يابلوكو» (التفاحة): زعیم هذه الكتلة 
غريغوري يافلينسكي» أحد أمهر السياسيين الشبان 
المنتسبين إلى الجناح الاصلاحي. وهو اقتصادي 
معروف وضع لغورباتشوف حطة لتطوير وتحديث 
الكيان الاقتصادي في ٠٠٥‏ يوم. ظل متمسكا 
بافكاره الليبرالية» ولم يتورط في الحكم وظل ينتقد 
سياسة غايدار على التلكؤ في تطبیق الاصلاحات 
اولأء واهمال الجانب الاحتماعي ثانيًا. ويقدم 
يافليدسكي نفسه کممٹل للطبقة الوسطى الي 
يدعو إلى توسيعها ويشير إلى انه إذا شكل حکومة 
في روسيا سيعمل على تعزيز الملكية ا خاصة وتوفير 
الحرية السياسية. وف مؤتمر الكتلة الانتخابي اشار 
إلى ان الدولة حینما تكون قادرة على حوض 
حرب في الشيشان وتعجز عن طبع الكتب إنما 
«تقود إلى الانهيار». 

في ۳۰ تشرين الغاني ٦۱۹۹ء‏ عقدت 
«يابلوكو» مؤتمرًا تقرر فيه تحويل الحركة إلى تنظيم 
باسم ا خزرب الدني الفدرالي». 

وأيد زعيم الكتلة (الي أصبحت «اطزب 
المدني الفدرالي»)» يافلينسكي» اتفاقية السلام الي 
عقدتها الحكومة مع شيشانيا. لکنه انتقد «دولة 
الأوليغارشيا» الي قال إن السلطة الي تحكمها «لا 
تعتسق أي مبادىء وليس لما أي برنامج 
ايديولوحي»؛ واعتبر ان الفساد المستشري في 
القيادات بلغ حدًا حعل السلطة عاحزة عن تنفيذ 
أي برنامج اقتصادي. ودعا إلى توحيد المعارضة 
غير الشيوعية بمحابهة «نظام اٹحرمین أو النظام شبه 
الفاشي الذي عکن ان يخلفه». وشارك في مؤتمر 
«يابلوكو» الرئيس السوفياتي السابق میسائیل 
غورباتشوف وعدد من قادة الاحسزاب الاصلاحية 
المعتدلة. 

الشيوعيون: بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» 
انفرطت الح ركة الشيوعية وشکلت تياراتها 
المختلفة أكثر من عشر تنظيمات آهمها الحزب 
الشيوعي لروسيا الاتحادية بقيادة غينادي 


زيوغانوف وحزب العمال الشيوعي الروسي. 
معظم انصار حزب الشيوعي الذي يقوده غينادي 
من المتقدمين في السن والمراهنين على انه «منقذ 
روسيا»» ويوافقهم على ذلك كثيرون من العاملين 
3 مصانع الدفا ع وقسم من ضباط اليش ا 
الاس والوظفون ال حزبیون السابقون» وذلك اسلا 
في إحياء الدولة العظمی (الاتحاد السوفياتي). لکن 
زیوغانوف حمل بشدة على «شيوعيي الکهوف» 
م ؤکدا انه لن يتراجع عن «تحولات السوق» في 
حال استلامه السلطة. 

«إلى الامام روسيا»: كتلة يتزعمها بوريس 
تيودروف النائب السابق لرئيس الوزراء السابق 
غايدار وحليفه في «خیار روسيا». ثمة قواسم 
مشار کة تجمع بيده وبين زعيم «يابلوكو» في 
الدعوة إلى اقتصاد السوق. تحوله عن أفكاره باعد 
بينه وبين غایدار إذ إنه احذ يدعو إلى دولة روسية 


قوية. 
ما مت ا إلى سم 


ي aT‏ ا ۳ برناججًا مال 
للشيوعيين في دعوتهم إلى تدحل الدولة في تنظيم 
الاسعار واعادة بباء «سلطة الكادحين» والغاء 
اتفاقية بیلونیجسك الي انت وحود الاتصاد 
السوفياتي. ویصف الشیوعیون والزراعیون النظام 
الحالي بأنه «حزب الخيانة الوطنية» ویطالبون بتغییر 
حذري بيد انهم لا يرفضون الملكية ا خاصة کواحد 
من أسس النظام الاقتصادي. 

«السلطة للشسعب»: يتزعم هذه الكتلة 
يتولاي رفکرت رئيس کرت الموتيانية الذي 
غُزل في عهد غورباتشوف واتھے ب«اعاقة 
الاصلاحات». ريحكوف قريب من الشيوعيين 
والزراعيين. ويركز على ضرورة الجمع بين 
. التخمطيط ا م ركزي وتدخحل الدو لة 11 الاقتصاد من 
جهة واطلاق المبادرة من جهة آحری. وتستند 
الكتلة تنظيميًا إلى «الاتحاد الط الروسي» الذي 


أسسه النائب سيرغي بابورين العروف بافكاره 
القومية: 

«مؤتمر ا الیات الروسية»: شكلت هذه 
النظمة بداية» للدفاع عن ۲۵ مليون روسي 
يسكنون ا حمھوریات السوفياتية السابقة؛ بيد انها 
تحولت تدريجيًا إلى قاعدة لحركة سياسية قادها 
يوري سكوكوف سكرتير مجلس الامن القومي 
سابقًا وأحد أقرب مساعدي يلتسن. وتعرزت 
الحركة بعد ان انضم إليها الجئرال الكسندر ليبيد 
الذي أقصي عن قيادة اليش الرابع عشر إثر 
حملانه العنيفة ضد وزير الدفاع بافل غراتشوف. 
وزاد من أهمية الكتلة انضمام سيرغي غلازييف 
رئيس لەنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان وأحد 
أبرز ہے لرئاسة حكومة قادمة. وطرح 
سک وكوف فكرة جا مع بين الشل الروسية 
والتجزات التكنولوجية الحديئة» في دعوة صريحة 
إلى العودة إلى الفكرة القومية في اسلوب جدید. 

«اطضزب الدعقراطي الليسبرالي»: يتزعمه 
فلادعیر جيرينوفسكي» قوسي متطرف. حقسق 
انتصارا کاسخا في انتخابات ۱۹۹۳ وتراصع 
بشکل كبير في انتخابات ۱۷ ک‌انون الاول 
۰٥۵۶ء‏ 

«ديرجافا» (الدولة العظمى): تنظيم شكله 
آلکسندر روتسكوي. غدا المنافس الاکبر لحزب 
جيرينوفسكي برفعه شعار «إحياء روسيا العظمى 
في حدودها الطبيعية»» أي العودة إلى الاتحاد 
السوفياتي والامبراطورية القيصرية. مل 
روتسكوي بشدة على «زعماء الصالونات» الذين 
قال انهم شقوا وحدة المعارضة. اكتسب هالة 
كبرى عندما صمد في مبنى البرلمان اثناء قصفه 
بالقنابل في حريف ۱۹۹۳. 

«الحسرب الاشراكي الديمفراطي»: انشق» 
بقيادة فاسيلي ليبيتسكي» عن «ديرجافا» 
وروتسكوي. متحالف مع المارشال شابوشنیکوف 
وزعيم حركة الاصلاح الديمقراطي غافرییل بوبوف 


۲٢٢ روسيا‎ 


٦‏ روسيا 


بطروحات اشتزاكية فضفاضة 

«حزب ۱ يضم کبار مسدراء 
الصانع ویقوده فلادمير شیرباکوف نائب رئيس 
الوزراء السوفياتي واركادي فولسکي رحل 
المهمات الصعبة في قره باخ والشيشان. ممح هذا 
الحرب ف استمالة «اتحاد النقابات» في انتخابات 
۷ کسانون الاول ۱۹۹۰ حيث ش كلت 
التنظيمات كتلة انتخابية موحدة. 

«نساء روسيا»: تحمع متقارب مع کتسل 

الوسط» رفض الانضمام إلى حزب السلطة رغم ان 
زعيمته في البرلان كاترينا لاحوف كانت من أشد 
انصار يلتسن. 

«الوطن»: تنظيم يتزعمه جرال المحابرات 
آلکسندر ستيرليفون الي انضمت إليها جمعية 
ضباط عموم روسيا بقيادة ا جنرال فلادیسلاف 
اتشالوف وزير الدفاع في «حكومة البرلان» الي 
شكلت اثناء ا حابهة مع الرئيس في ۱۹۹۳. 

«اتحاد د مسلمي روسيا»: أنشىء حديناء 
وبهدف انتخايي كمرحلة اولى. اعترض عليه 
ألیکسي الثاني بطريرك موسکو وعموم روسيا 
وحذر من اقحام الدين في السياسة واعرب عن 
خاوفه من احتمالات بابهة بين أكبر طائفتين في 
روسيا وهما الارثوذكسية والاسلام. 


5 الأشراف الروس: طبقة احتماعية يقال 
ها بالروسية دفوریانستفو 0 وئعي 
«طبقة الأشراف المالكين للارض». وافراد هذه 
الطبقة متحدرون من رفاق وانصار الامراء الفاريغ 
5 الذين هم من اصل نورماندي قدموا إلى 
البلاد في القرن التاسع» ومن القادة العسكريين 
القادمين من بولندا وليتوانيا وهنغاريا والانیا 
وايطالياء ومن البكاوات التتار الذين هزمهم الروس 
فاصبحوا في حدمة البلاط في موسكو» وكذلك من 
بعض الروس الانقياء من تحار وحرفيين ومزارعين. 

وکان الاشراف 1<70:135685 يستلمون 


اراضيهم 201٥٥٤8‏ من الأمير. بعض العائلات 
الاقطاعية تمكنت من تشكيل طبقة أوليغارشية 
حاكمة من حول العرش. وقد أطلق على افراد 
هذه العائلات إسم بويار 80۷988. وكان كبار 
الامراء» ثم القياصرة يختارون زوحاتهم من طبقة 
البویار أو الدوفوریان. كان بطرس الاکبر يجند من 
الدفوريان غالبية الشباب الذين كان يرسلهم إلى 
الخسارج (وآحسر امسراء البويارء الامسیر إیفسان 
تروبتزكوي؛ مات فی .)۱۷٥۰‏ وشکل من حوله 
طبقة من الذين قدموا حدمات حليلة للدولة» 
ولكانأة البعض منهم منحهم ألقابًا احنبية (مشل: 
بارون» کونست. امير) بعد ان طلب إحازة 
باستعمال هذه الالقاب من الامبراطور الالماني. 

وكان التشريع ا خاص بطبقة الاشراف 
يخضع لتعديلات مع كل عهد قيصري. والنظام 
الذي وضعته كاترين الثانية في ۲۱ نیسان ۱۷۸۵۰ 
استمر معمولاً به حتى الثورة البلشفية في ۱۹۱۷. 
فكان الاشراف .عوحب هذا التنظيم» مقسمين إلى 
ست مجموعات» وكل جموعة مسحلة في سحل 
نسبها الشريف في كل مقاطعة روسية وتحت سلطة 
مارشال ا جموعة الشريفة يعاونه ٦‏ نواب في 
القاطعة. اجموعة الاولى هي طبقة الاشراف 
الحديثة الي منحت اللقب .موحب شهادات براءة 
أو مراسيم قيصرية. المجموعة الثانية هي طبقة 
الاشراف العسكرية. المجموعة الثالشة» اكتسبت 
لقبها بفضل خدمات مدنية. بحموعة الرابعة هي 
طبقة الاشراف الاجنبية. المجموعة الخامسة هي الي 
يحمل افرادها لقب امير أو كونت أو 
الالقاب صدرت ,موحب شهادات براءة. المجموعصة 
السادسة هي طبقة الاشراف القديمة المؤلفة من 
النبلاء الذين عکنهم إثبات انتسابهم إلى هذه 
الطبقة قبل ١۸٦۱ء‏ أي ان تكون إسماء أحدادهم 
مسجلة على قطعة مخملية بدأ بالعمل بها إيفان 
الثالث واستمرت مع إيفان الرابع (مسن ۲۳ إلى 
۳ء 


بارون» وهذه 


في العام ۲ء کان تعداد طبقة 
الاشراف (أو النبلاء) ۰ ألما من مجموع نحو 
۱ مليون نسمة. وی العام ۵ اصبح العدد 
٠‏ الف وكان يضم عددًا من النبلاء البولنديين 
بعد تقسيم بولندا الثالث. وفي العام ۱۹۱۷ء أصبح 
العدد نحو مليون و۹۰۰ ألف. 

أبطلت الثورة البلشفية جميع القاب هذه 
الطبقة ابتداء من ۲۵ تشرين الشاني ۱۹۱۷. 
واستمر شخص روسي واحد يحمل لقب 
«كونت» ويناديه به ا حجمیع حتى حوزف ستالين 
وهو الاديب المعروف» تولستوي (۱۸۸۳- 
۰ وف حارج الاتحاد السوفياتي» منح بعض 
الفارین من العائلة القيصرية وطبقة النبلاء لقب 
«غراندوق». 


ص ألمان الفولغا: هم الألمان الذين 
استقدمتهم كاترين الثانية (وهي اميرة ا انیة زوجة 
القيصر بطرس الثالث) بين ۱۷٦٢‏ و۱۷۷۳ 

وأسكنتهم مناطق الفولغا الواطفة. في ۱۹۲۱ء 
هاجر منهم نحو ۷۰ الا إلى الولايات المتحدة 
الامبركية. في ۰۱۹۲۶ شکلوا جمهورية في اطار 
الاتاد السوفياتي» عاصمتها بوكروفسك 
مر رز (وكانت تدعى قبلاً إنغلز» ومساحتها 
۸ الفا و۲۱۲ کلم م.» وعدد سکانها نحو ٥۸۸‏ 
ألقاء منهم /)٦٦٦٦‏ من الألمان» و٤٢۲۰‏ مسن 
الروس» و ۱۱۰۹ من الا وکرانین. فی ۰۱۹۶۱ تم 
تهجير نحو ۸4۷ منهم إلى کازاحستان» وحلت 
جمهوريتهم. . في ۲۹ آب ١٦۱۹ء‏ صدر مرسوم 
يفضي برد الاعتبار إليهم. في ۱۹۸۷ء هاجر نحو 
۱ اما إلى المانيا الاتحادية» ثم ھاجر حتی آعر 
۱ نحو ۲۵۰ ألفًا آخرين؛ كما هاجره 
آلاف إلى كونيغسب رغ 1021856618 (وهي جیب 
روسي مساحته ۱۰ آلف کلم م. ويقع بين بولندا 
وليتوانياء وكان قد أصبح سوفيائيًا بتداء من ٤‏ 
موز ۲ ۱۹4). وثمة اقتراح بانشاء جمهورية بلطيقية 


رابعة في هذا ا یسب تحمل إسم كسانتغراد 
(الفیلسوف الالماني كانت 16206 ولد هناك في 
). 


1 ايش الروسي: بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي اضطرت روسيا إلى مراجعة كل 
نظرياتها العسكرية لاسباب عدة من أبرزها 
احتلال هيكلية القوات المسلحة. فقد كانت في 
الدولة الموحدة ١5‏ منطقة عسكرية تبقى منها ۸ 
في روسياء علمًا ان حيرة القطعات ظلت في الدولة 
المستقلة حديئا (روسيا) وال كانت على حدود 
الدولة. وفقدت موسكو ۱۳ حيشًا وفیلقّا للمشاة 
و٤‏ جیوش مدرعة وحیشین من قوات الصواريخ 
و۳ حيوش للدفاع الغوي وه حیوش جوية 
و کمیات هائلة من احتیاط السلاح والذحيرة. 
وظلت لدی روسیا قوات جالخط الشاني» اساسا 
وال تحولت إلى حط امامي حدودي. ونقلت 
قواعد الاحتياط الاستراتيجي 
الفولغا. 

ويدور الآن (۱۹۹) نقاش عن العدد 
الامشل للقوات ويطالب عدد من القيادات 
العسكرية بأن يكون تعداد الجيش ۲۰۲ مليون فيما 
يقول المعارضون ان على روسيا في وضعها الحالي 
الا کتفاء علیون عنصر (العدد ا حالی زهاء ۱۱۹ 
مليون). 

وثمة حلاف على مدى جاهزية القوات 
المسلحة. وذكر الجنرال الكسددر ليبيد (ايار 
)٦‏ ان الجاهزية «بلغت حة الخطر» وأشار 
إلى انه لا توجد وحدات مستعدة فعلاً بين قوات 
الشاة» اما الاسطول فانه «یتفسخ واتفا» 
والطائرات لا تحلق بسبب شحة الوقود ولا تصل 
معدات جديدة إلى ا چیش. وهو يعزو اسباب ذلك 
إلى الازمة الاقتصادية الناجمة عن اصلاحات غير 
مدروسة وإلى «حيانة المصالح الوطنية والتحطيم 
المتعمد» للمعنويات في القوات المسلحة. 


إلى الاورال وحوض 


۲٦۷ روسیا‎ 


۸ روسيا 


أما الجنرال بوريس غروموف قائد القوات 

السوفياتية تية في آفغانستان ونائب وزير الدفاع سابقّاء 
فقد أكد ف حدیث إلى صحيفة «موسکونسکي 

كموسعولتس» ان اميش «تمكن من ا حافظة على 
نفسه كهيكل فقط»» وحمل القيادة العسكرية 
المسؤولية بوصفها «غير مؤهلة»» وتحدث ايضًا عن 
نقص التمويل. 

ويشير المراقبون والاعلاميون إلى ان الجيش 
مصاب بکل امراض اجتمع الروسي. ومنها 
الفساد. فقد ذكرت صحيفة «برافدا» المعارضة ان 
فيلا شيدت في ضواحي موسكو لقيادات 
الحیش. وكانت كلفة کل منها ۷۰۰-٦٢٢‏ ألف 
دولار في حين ان الجنرال يتقاضى شهريًا زهاء 
۰ دولار. وأصبحت سرقة الممتلكات وحتی 
الاسلحة وبيعها ظاهرة شائعة ووسيلة يلجأ إليها 
الضباط اسیانا لل«تعويض» عن الرواتب الضئيلة. 

ويذكر ان النفقات العسكرية في روسيا 
تبلغ ما يعادل ۱۷ بليون دولار في حين ان الرقم 
یصل؛ في الولايات المتحدة» إلى ۰ بلیوناء وی 
فرنسا إلى ٤٦ء‏ ويبلغ ف بريطانيا ۳۶ بليونا. 

ويرى الخبراء ان مشاكل تمويل القسوات 
المسلحة واصلاحها من بين أهم القضايا الي 
تواحهها روسيا. واشارت ججلة «الفكر العسكري» 
إلى ان تعداد القوات المسلحة لا يمكن ان يتعدى 
۷۰۰-۰ الف ف حال اق من اناج 
الوطي الا مالي على الاغراض العسكرية؛ في حين 
ان مبلغا ماثلا يضرف اا لادامة جيش قوامه 
زهاء ملیون عنصر إضافة إلى قرابة ۱۰۸ ملیون 
عنصر في قوات الامن الداحلي والحدود. 

وبسبب تردي الاوضاع الافتصادية انخفض 
عدد الطائرات في سلاح التو من قرابة ۱ ال إلى 
٦‏ لاف حاليًا بيبها ۲۵۰۰ فقط جاهزة للقتال. 
وة معدات كثيرة معطلة بسبب شحة قطع الغيار 
والوقود. وبفضل نقص البنزین لا يتدرب الطيار 
الروسي أكثر من ٥٤-٠٣‏ ساعة سنويًا فيما ينبغي 


ان تصل ساعات التحليق إلى ۲۰-۱۸۰ سنويًا. 
وی حديث إلى صحيفة «النجم الا مر> الناطقة 
باسم وزارة الدفاع ذکر فیاتشیسلاف نوروبیوف 
كبير مهندسي قوات الدفناع ا حوي ان الانفاق 
الحالي على سلاح الطبران يشكل ۱5-۱۲ سن 
احتیاحاته. واضاف ان استمرار هذا الوضع 
سيزدي إلى «فقدان اباهزية القتالية بالکامل» في 
افواج «میغ ۰6۳۱ و«سوخحوي ۲۷» قبل حلول 
السنة ۰ ۲۰۰. 

وی تصریح إلى صحيفة «نیزافیسیمایا 
غازیتا» اشار الجنرال فيتالي بافلوف قائد سلاح 
ابو التابع للقوات البرية إلى ان وحداته كانت في 
الاضي تحصل على ۷۰-۰۰ طائرة مقاتلة کل 
عام اما | لآن فان حاجتھا تبلغ 4۰-۳۰ ولکنها 
تحصل فقط على ۸ طاترات هلیکوب‌تر للقل 
وطائرتي هلیکوبر من طراز «القرش الاسود» 
تصلحان للقتال في کل سنة. 

وشة صورة ماثلة في القوات البرية الي 
یقول نائب قائدها العام سيرغي مایف أن معداتها ٠‏ 
تستهلك ,معدل ۸-۷ سنويًا. وهناك نقص نسبته 
٦۰-۰‏ بالنسبة و ی وقد 
یکون حال الاسطول هو الأسواً. نفي السنوات 
الثلات الاحيرة تقلص عدد ےتہر 
وطائرات الحليكوبتر التابعة له ه 5 / وطائراته ٦٦ء‏ 
وغواصاته ./5٠‏ وبسبب نقص التمويل لا يجري 
عمليًا أي تحديث للاسطول وثمة .4-.5/ من 
السفن بحاحة إلى تصليح (يوري تيسوفسكي» 
«الحياة»» تاريخ ۱۲ ايار ۱۹۹۲ء ص .)١‏ 

وقد يكون أقسى ما اصاب ا حیش الروسي 
من «هزائم ذاتية» (إذا صح التعبیر)» إضافة إلى ما 
ذكره القال السابق لمامًا حلال الأشهر ال تلت 
كتابته ونشره (ايار ۱۹۹) حتی اليوم (اواسط 
تشرين الثاني )١9135‏ هو ما بدأت الصحافة 
الروسية والعالمية تتناوله حول «القوات السلحة 
الموازية» الي تفوق في تعدادها الجيش والاسطول 


ولا «يعرف احد مصادر تمويلها الي تقتطع من 
ابواب حفية في الموازنة أو خارجها... وهذه 
المياكل شبه السرية كانت وراء قیام ناوات 
مجهولة الهوية بقصف مدن شيشانية» كما ان 
كيانات مثيلة ها موحودة في ا حواضر الروسية 
ذاتها تحت يافطات خختلفة ابتداء من جھاز الحماية 
الرئاسي الذي يضم ۳۹ ألف عنصر وانتهاء بحراس 
رئيس موسسة «موست» المالية فلادرک‌پر 
غوسینسکي الذي يتوقف الرور عند عبوره بسرعة 
في شوارع العاصمة...» 


5 الديكابريون: راحسع «سان 
بطرسبورغ» في باب مدن ومعا م. 


1 فساد وافساد وآوضاع اجتماعية: کم 
هائل من الانباء والتعلیقات والتحقیقات موئثق 
اغلبه ومستند إلى استصراح مسوولین وال تفاریر 
واحصاءات رسمية» بدأت تنقله وتتناقله وسائل 
الاعلام الروسية والعالية بعد آشهر قليلة من انهیار 
الاتحاد السوفياتي» احتلت منه الافیات الروسية 
الحيز الأكبر. نكتفي بايراد عناوين دالة: 

- م1 اواعر ۱۹۹۲: كان زعماء 
عصابات ا حرمة السرية يفضلون البقاء في الظلِ 
اما اليوم» فلم يعودوا يحدون حرجًا في الظهور علنا 
برفقة حراسهم المسلحين. يعرفهم البوليس. لكن 
عندما يحاول ا حققون إقامة دعوى جنائية ضد 
احدهم سرعان ما تظهر في طريقهم عوائق غير 
متوقعة وتنهار الدعوى لعدم كفاية الأدلة. 

- كان جيل الروس الذي تزامن شبابه ممع 
الستينات لا يعلم شيا عن المخدرات» وكان عدد 
الدمنین ضئيلاً جدًا. لکن منذ بدء البيريسترويكا 
(۱۹۸۰) أحذ عدد المدمنين في التنامي الطرد. 
وبعد أن ألغى البرلمان الروسي في ۱۹۹۱ الادة الي 
تنص على العقوبة ابلنائية لقاء تعاطي الخدرات 
قفز عدد الدمنین ليبلغ ۱.۵ مليون شخص. رقي 


اواحر ۱۹۹۲ء وصل هذا الرقم إلى ۷ ملايين» 
وتتحدث احصاءات هذا العام (۱۹۹۲) عن 
عشرات الملايين. 

- إن أربعة ا ماس حمل الميرويين الذي 
يستهلك اليوم (اوائل ۱۹۹۳) في الدول الاوروبية 
تصل إليها من اراضي الاتحاد السوفياتي السابق. 
من المختبرات السرية في 
كل انماء البلاد؛ وینجذب للعمل فيها 
احتصاصیون كيماويون وجدوا انفسهم بعد موحة 
التسريح على حافة الفقر وطلبة من کلیسات 
الكيمياء يخافون البطالة. 

- يتحدر أكثر من ۸۰ من تجار 
المحدرات في روسيا من اصول قوقازية» وتتشكل 
بحموعاتھم (الي قسمت بالات النفوذ بینها) على 
اساس الانتماءات القومية. ومن بين عدد كبير سن 
عصابات المحدرات اثنتان تو یں شیشانیة 
وحورجیة. بيد ان المافيا الأذربيجانية تعتبر الأكثر 
تشعبًا وقوق إذ تضم ٣٥۵٠‏ آلف مجرم» يصلون 
إلى موسكو بشكل جموعات صغيرة. 

- بعد ان اصبح موضوع غسل «الاموال 
القذرة» المتأتية من العدرات محل اهتمام بالغ ي 
الولایات التحدة وتألفت في ۱۹۸۲ ل حىىة حاصة 
بدراسته برئاسة نائب الرئیسس حورج بوش» 
وأمسى ف الغرب عملية صعبة بعد فضائح صاحبت 
جاء تحریر الاقتصاد الروسي الذي حری في حو 
من الفوضی القانونية وفساد السلطات ليوفر ظروفا 
مثالية لاكساب الشرغية بسرعة فائقة على 
المداحيل غير الشرعية التأتية من تداول الحدرات 
(هذه الطروف كانت وراء موحة من اغتیالات 
طالت اصحاب البنوك في موسسکو وسان 
بطرسبور غ وغیرهما من المدن الروسية لي 
7۳ء 

- جاء في تقریر لوزارة الداحلية الروسية 
(أذيع في ۱۲ آذار ۱۹۹۶ ان الاحرام المنظلم 
يسيطر على أكثر من ۸۳۰ من حجم الاعمال 


- أقيمت معات 


۲٦۹ روسيا‎ 


۰ رروسپا 


ار 5 روسياء راد حماعفات الافیا وت 


موجہ اوھ و اس 
جماعة صغيرة في روسياء وان قوات الامن بجحت 
احرامیة, 


جرعة قتل أو محاولة قدل (احصاءات وضعت في 
۶ «هذا من عمل الافیا» عبارة جديدة 
أصبحت أكثر العبارات ترديدًا على ألسنة الروس. 
في آب ۰۱۹۹۶ آشارت تقارير الشرطة إلى انه 
ارتكبت ضد الاحانب في موسكو ١47١‏ جرعبةه 
منها ۱۲۱ جرمة قتل؛ ووضعت وزارة الداحلية 
مفكرة حاصة للاجانب تحذرهم من الخندمسات 
العارضة وعدم عقد صفقات تجارية مع رجال 
اعمال روس غير معروفين كثيرًا وتجهيز سياراتهم 
باشارات انذار وغير ذلك.. 
الاحانب في موسكو حراسًا شخصيين لحمايتهم 
رقاقاعا ستعتہ رت دا شرف ضباطا ايفين 
من المديرية التاسعة (جھاز الحماية) في وزارة أمن 
الدولة (كي.جي. بي. سابقا). 

- ف آذار ۰ اشار غينادي میلیکان 
وزير العمل إلى ان ۲۲ مليون مواطن (۲۱/ من 
السكان) يعيشون دون حد الفقر (وكان العدد 
۷ يونا ۳. أما العاملون فالكثير منھسم 
لا یتقاضون احورهم لاشهر عدة اعانا والدیون 
الترتبة على الدولة نی ۳۷ آلف موسسة زادت على 
۵9۰۰ بلیون روبل في شهر شباط ۱۹۹۰ء أي 
اکٹر ب٤‏ ۲/ عما في الشهر السابق. وقدر اشبراء 
ان عدد العاطلین عن العمل نحو ٠١‏ ملايين. 
وأحرى معهد دراسة السرأي العام لي روسيا 
استطلاعًا اعطى النتسائج التالية: ۸۳/ وضعوا 
ارتفاع الاسعار في طليعة لموم والمحاوف» فيما 
احتلت امحرعة المرتبة الثانية ۲۸ وبعدها هبوط 
الاتتاج ۵۰۱/ وم یمرب سوى ۱۲/ عن 


و یستأجر علد من 


عبلغ ٠٥‏ مليون جنيه). 


اهتمامهم بالقضايا السياسية. 

- أكثر الاوضاع الاجتماعية الي تعيشها 
روسيا مأساة هي تلك التصلة بالاطفال. ففي 
اواسط ۱۹۹۳ أعلن ان ۱۵۰۰ امرأة روسية 
يقتلن وليدهن كل سنة» وان مثل هذه الجرائم بدا 
يتزايد منذ ٦۱۹۸ء‏ وارتفعت نسبة ما يكشف 
منها ۲۰۰)/؛ وعجز الام القاتلة عن إعالة الطفل 
يشكل أهم بواعث الاقدام على هذه الجرممة. وثمة 
ظاهرة أحرى لم يكن لما وحود في ايام الاتحاد 
السوفياتي» وهي ظاهرة عمل الصغار والراهقین؛ 
إذ افادت احصاءات ان ۷۰ من تلاميذ المدارس 
لديهم دحل دائم مصدره عملهم (غسل السيارات» 
بيع العلكة» العمل في التاحر...)» لکن مصدرہ 
لدی 8 منهم هو السرقة وعملیات النصب 
والسطو. وتضطر الاسرة المتوسطة إلى انفاق نحو 
۰ الف روبل لتحضير الطفل لدحول الدرسة 
علمًا ان المعدل الشهري للاجور هو ۳۲ ألف 
روبل. وكان في دور الايتام ری ۱۹۹۰) ۲۹۳ 
ألف طفل ما زال آباء ۹۵ء/ منهم وامهاتهم احياء 
لكنهم رفضوا رعايتهم لاسباب ختلفة؛ أهمها 
العجز عن الاعالة. وتتحدث الصحف احيانا عن 
مافيات لبيع الاطفال. 

- في القابلء نمت طبقة من الاثرياء الجسدد 
بسرعة مذهلة جعلت من موسكو منافسة لكبريات 
العواصم العالمية لجهة عدد السيارات الفخمة (رولز 
رويس ومرسيدس ٠٦٠٦‏ ال تذكر الصحف ان 
عدد ما بيع منها في روسيا زاد على العدد الاجمالي 
للمبيعات في اوروبا الغربية كلها) ومبيعات الجواهر 
من ذهب والاس والتحف ومختلف الكماليات... 
وبناء الفیلات... إضافة إلى شراء العقارات حارج 
روسیا وبصورة حاصة في لندن ی ١۱۹۹ء‏ 
اشنری الأثرياء الروس عقارات في لندن وحدها 
ادحل الشهري التوسط للمواطن الروسي ۷۷ 


دو لارّاء 


تا فوانین ۱۸۸۲: هي القوانين الق 
أصدرتها الحكومة الروسية (بصفة قوانين مؤقتة) في 
ايار ۱۸۸۲ وخاصة باليهود بعد فشل محاولات 
. دجهم اقتصاديًا وحضاريًا في اجتمع الروسي. 
وعقتضی هذه القوانين حظر على اليهود ان يعيشوا 
في المدن الرئيسية أو عتلکوا أي عقار إلا في منطقة 
الاستيطان اليهودي لي روسسيا (راجع 
«بيروبيدجان» في باب روسيا الاتحادية). وقد 
زادت هذه القوانين من هحرة اليهود الروس إلى 
الولايات المتحدة. وشجعت الافکار الصهيونية 
بشكل كبير ودفعت باليهود إلى بداية امحرة إلى 
فلسطين. وقد ظلت قوانين ايار ۱۸۸۲ (المؤقتة) 
نافذة المفعول حتى ۱۹۱۰ حين علق العمل بهاء 
وت إلغاؤها رمیّا في ۱۹۱۷ على اثر قيام الشورة 
البلشفية. 


ص کلاشیکوف 0۷ اتسطووله1: هر إسم 
حندي روسي اشترك في القتال الذي دار على 
الحبهة السوفياتية-الالمانية في ۱۹١١۱‏ وجرح أثناءه» 
وعزا مع كثيرين من ا حدود الروسء افزائم الي 
منيت بها بلادهم في المرحلة الاولى من القتال إلى 
(من بين اسباب عدة) سوء التسلح إذ ان الروس 
كانوا يحملون بنادق مقابل رشاشات لدى الالمان. 
و«کلاشنیکوف» هو إسم الرشاش الذي وضع 
تصميمه ونفذہ ا حندي کلاشنیکوف: وهو الاسم 
الذي بات معروفا عالميّاء خاصة في الستينات 
والسبعينات والثمانينات بسبب استعمال «الشوار» 
هذا السلاحء و«جیوش التحرير» واحیانا «الجيوش 
النظامية» في كثير من البلدان» حاصة في العام 
الثالث. 

بدأ کلاشنیکوف؛ وهو يعالج في المستشفى 
)۱۹٤۱(‏ يرسم خططا لرشاش على رغم انه لم 
يكن قد عمل سابقا في تصميم السلاح أو انتاحه. 
وأثناء منحه إجازة نقاهة لمدة شهر عاد إلى عنابر 
السكك الحديد الي كان يعمل فيها قبل الحرب 


ميكانيكيًا. ووافق مدير الورشة على صنع رشاش 
نقله كلاشنيكوف إلى العاصمة الکازاحیة ألما أتا 
حيث عرضه على حبراء في السلاح وجدوا فيه 
نواقص عدة ولکنهم نصحوا.عواصلة العمل. 
وانتقل کلاشنیکوف إلى معهد سري متخصص 
بصنع السلاح قرب موسکو حیث اطلع على 
اسرار الهنة وعرف تفاصیلها. وی ۱۹6۳ بدا 
تصمیم رشاش ۸4۷ الذي عرف باسمه في ما 
بعد. لکن السلاح لم ينجز الا بعد اربع مسنوات. 
وبداً الاتحاد السوفياتي بصنعه. وقد أنتج منه حتی 
٤‏ نحو ۷٢‏ مليون قطعة. 

زار كلاشنيكوف الولايات المتحدة في 
۰ حيث استقبل كنجم شهير ووزعت 
قمصان عليها صورته وتماذج مصغرة من رشاشه» 
والتقی بزميله الاميركي ستونیر مصمم البندقية 
الآلية 201. في تشرين الثاني ۶ ۰۱۹۹ زاره الرئيس 
الروسي بوريس يلتسن في إيجيفسك بي الاورال 
حيث يقيم» وهنأه بعيد ميلاده الخامس والسبعين. 


0 كولاك kولuهK:‏ كلمة روسية تع 
«القبضة» وتطلق على طبقة المزارعين السترفین 
الذين عتلکون الارض بقبضتهم. ذلك ان القطاع 
الزراعي في روسيا القيصرية كان ملكا لفلاث 
طبقات: طبقة الملاك العقاريين الي كانت تملك 
مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية. ففي 
اواحر عهد القيصر نقولا الشاني كان حوالي ۳۰ 
الفا فقط من الملاك العقاريين يملكون حوالي ٠١‏ 
ملايين هکتار بينما كان ٠١‏ ملايين مزارع يملكون 
۵ مليون هكتار. ويُسمى هذا القسم الأحير من 
الاراضي ب«مير» 3/7. وعلك الكولاك أي 
المزارعون المتوسطون والرفون الذين يثلون اقلية 
ضمن طبقة المزارعين أكثر من نصف الاراضي 
المذكورة أي حوالي ٠٤‏ مليون هكتار. 

وعندما عين ستولیبتین ۵صنائزاہ5 ریسا 
للوزراء اراد الاعتماد على طبقة الكولاك لتدعیم 


روسیا ۲۷۱ 


۷۲ روسیا 


قاعدة حكمه من حلال السيطرة على الدوما 
(مجلس الشعب). فأحدث اصلاحًا زراعيًا ضمن 
القانون (هوهءان0) الصادر في ۱۹۰۲ء بحجيث 
انسلخ الكولاك.موجب ذلك القانون عن نظام 
«میر» واصبحوا مستقلين .عزارعهم وعئلون القاعدة 
المادية للحكم القيصري. 

م تتاثر طبقة الكولاك كشيرًا من جسراء 
الشورة البلشفية (۱۹۱۷) في بداية الامرء بل ان 
السياسة الاقتصادية الجديدة )N٤۴(‏ الي وضعها 
لينين في ۱۹۲۲ في محاولة للخمروج من الازمة 
الخانقة وفك الحصار الاقتصادي الذي ضربته 
الدول والشركات الرأسمالية على الشورة أدت في 
الواقع إلى تقویة طبقة الكولاك. 

ولم تبدأ اوضاع تلك الطبقة في التدهور إلا 
بعد ان أقر المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي 
السوفياتي في ۱۹۲۷ سياسة تعميم المزارع 
الجماعية. وی ۱۹۳۰-۱۹۲۹ء ذهب ستالين إلى 
ابعد حد في تطبيق تلك السياسة وأعلن: زان 
الوقت قد حان للقضاء على طبقة الكولاك». 
وفعلا فسنت شوی الشورة الشیوعية ملة تصفية 
واسعة النطاق على تلك الطبقة فاعتقل ونفي 
الملايين من العائلات إلى سیبیریا الشضرقية وتم 
بذلك القضاء عمليًا على تلك الطبقة. 

وأصبح تعبير الكولاك لا يدل فقط في 
الاستعمال السوفياتي الرسمي على طبقة محددة من 
المزارعين المعارضين للجماعية في الزراعة بل ایض على 
كل قوى المعارضة للايديولوجية الشيوعية. فجسّد 
الكولاك في الدعاية الرسمية في المرحلة الستالينية كبش 
الحرقة والمسؤول الاول عن كل الصعوبات الي 
اعترضت السياسة الزراعية السوفیاتیة في تلك المرحلة 
الحرجة من تاريخ الاتحاد السوفياتي وصور على انه 
«الخرّب الاول والضارب والداعية المباشر لعودة 
الرأسمالية في الارياف» (من «موسوعة السياسة», 
الموسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» ۱۹۹۰ء 
ج ٥‏ ط ٢؛‏ ص ۲۳۹). 


0 مسلمو روسيا: تقدیرات عدد المسلمين 
في روسیا تتفاوت بین رقمين متباعدين حداء أي 
بين ۹ و۲۱ مليون نسمة. وهذا ما لم يستطع 
الخروج منه برقم محدد مؤئمر علماء الاستشراق' 
الذي عقد في موسكوء في شباط ٦۱۹۹ء‏ تحت 
عنوان «السلمون في روسيا: مواجحهة أم صداقة بین 
الشعوب». والمقصود بهذا التقدیر (بين ۹ و۲۱ 
مليون نسمة) «المسلمون الاثنيون» المقيمون في 
روسيا الاتحادية وهم التتار والبشكير والشيشان 
وابناء القوميات الأحرى الي تدیسن تقليديًا 
بالاسلام. ويتوزع المسلمون الذين یقطنون روسیا 
على أكثر من ستین اتنية ويقيمون على ضفاف 
الفولغا ريي مالي القوقاز وسيبيريا الغربية إضافة إلى 
جمهورييٍ التتار وبشكيريا). 

وسبب هذا الفارق العددي الكبير في 
التقديرات هو ان تعداد السكان حسب دياناتهم 
غير متبع في روسيا كدولة «دعقراطية علمانية». 
فبخلاف ما كان عليه الامر ف السنوات الاضية لا 
تهتم السلطات الحالية ممعتقدات المواطئين الدينية 
تاركة طم الحرية في احتيار الدين الذي يشاءون. 
لذلك ثمة بين الروس انفسهم من دحلوا الاسلام. 
والسبب الآحر لاحتلاف الارقام صعوبة تحديد 
دين الاطفال المولودين من ابوين مختلفين في الدين 
كما لم يختاروا هم انفسهم انتماءهم فیما بعد 
وكثيرًا ما يكون هذا الخيار شخصيًا ولا يذاع 
عادة. هذا إضافة إلى ان الالحاد كان على مدى 
ثلاثة ارباع القرن أبرز «عقيدة رسمية» في البلاد. 

۱ وهناك إشكاليات تواحه مسلمي روسيا 
انطلاقا من واقع ان السيحية الارثوذكسية (دین 
الا کثری) ترك بصماتها في عدد من دواثر الدولة 
وموسساتها ومنها ا چیش رغم ان الدولة علمانية 
وتعلن الساواة بين جميع الواطنین. فالحرب لي 
شیشانیا تطرح امام السلمین السوال حول كيفية 
ا جمع بين احدی نواهي شهر رمضان وهي عدم 
القتال وبين الحياة الواقعية. فمن حهة الشیشان 


المسلمون انهم يناضلون بالسلاح مسن اجسل 
استقلاطم» ومسن جهة آحری يخدم كثيرون سن 
المسلمين في القوات الاتحادية العاملة لاستعادة 
النظام الدستوري في البلد المتمرد. 

حول هذا الوضع «أوضح المي راويل عين 
الدين ان الخدمة في القوات المسلحة تفترض 
الخضوع لليمين العسكرية والقادة العسسکریین؛ 
وهذا ما يجبر المسلمين العاملين في ابحیش الروسي 
على حمل السلاح حتى في شهر رمضان المبارك. 
إن دولتنا علمانية ولا يحق للمسلم ان يقول انه لن 
بحارب إذا نهى الاسلام عن ذلك. وغذا فان رجال 
الدين الاسلامي يرون» من احل بقاء نظام الدولة 
الروسي» ان لا داعي لاثارة مسألة الوضع المتميز 
للعسكريين المسلمين في أثناء العمليات الحربية. 
ونرى ان تطور روسيا الاتحادية الشابت وسلامة 


الدولة مرتبطان بالعلاقات المتساوية بين كل 
الاديان. وعندها فقط نستطيع ان نحقق السلام 
والوفاق في جتمعنا» («الحياة»» العدد ۰۱۲۰۰۲ 
تاريخ ۲۳ شباط ۱۹۹۲ء ص .)١15‏ 

وی محاولة لتوحيد المسلمين الروس» أنشىء 
في حزيران ۱۹۹۰ «اتحاد مسلمي روسيا» وعقد 
مؤتمسره الاول في ۲-۱ كانون الاول ۱۹۹۰ء 
وحضره ۲٥٢‏ مندوبا جاءوا من ٦٦‏ منطقة 
روسية» فحددوا هيكلية الاتحاد واعتمدوا قائمة 
املرشحین للانتخعابات الاشراعية رکانون الاول 
۵ ۷ و کل ما انبثق عن هذا المؤتمر كان إدانة 
واضحة للمقاومين الشيشانيين ولكل مسلم يدعر 
إلى المواجهة. لکن الاتحاد نفسه ومعه المنظمات 
الاسلامية الروسية كافة؛ الذي أيد الرئيس يلتسن 
في الانتحابات الرئاسسية (حزيران ۰0۱۹۹ ذكر 
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روسیا ۲۷۳ 


۳۷ روسيا 


على لسان عضو امانته العامة الفی نافع الله 
آشیروف ی تموز )۱۹۹٦‏ ان مسلمي روسیا 
یتعرضون الملاحقة في وطنهم خصوصا في 
موسکو. وقال انه على غرار ما کان يقوله 
العنصریون الامی رکیون زان المندي الا مر ابید 
هو الیت» فان العادلة تطبق حاليًا على الشيشانيين 
من قبل بعض الاوساط الروسية؛ وحذر من معاداة 
الاسلام» مذکرا بان روسيا تختلف عن الدول 
الاوروبية نظرًا إلى وحود ۲۰ مليون روسي مسلم 
فيها إضافة إلى كونها بحاورة للدول الاسلامية وها 
حدود مشتركة معها. وقال إن المسلمين يرون ان 
الامور ما زالت قابلة للاصلاح «وبخلاف ذلك 
سيعيدون التفكير في ما إذا كانت روسيا دولتهم». 
أما رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد مسلمي روسياء 
عبد الواحد نیازوف. فاشار إلى ظاهرة «کره 
المسلمين»؛ واتهم احهزة الاعلام الروسية» 
وحصوصا التلفزيون» باعتماد «الاسلوب الغربي» 
ني التعامل مع کل مسلم بوصفه «متطرفا 
اصوليًا». 

وطذا الاتهام ما يبرّره دون شك من تعامل 
السلطة, أو بعضهاء ازاء المسلمين الروس بدلیل ما 
یرد من انتقادات على لسان مسوولین روس 
انفسهم. وحبر مثال على ذلك ما کتبه نيفولاي 
نیدوروف» مستشار الدولة في شوون العدل في 
روسیا الاتحادية» في صحيفة «نیزافیسیما غازیتا» 
العدد ۵۸ تاريخ ۳۰ آذار ۰۱۹۹۳ تحت عنوان 
«الاسلام هو مصیرنا ونصیبنا نحن ایض (ونشرته 
«الحياة»» عدد ۷ نیسان ۱۹۹۳ وه ده 
مقتطفات منه: 

«... یعتبر من الاهمية ا حیویة في مارسة 
السياسة القومية في روسیا التغلب على التصور 
النتشر على نطاق واسع عن ان الاسلام تعلیم 
مبتذل متوحه نحو | لاضي یبرر التعصب والکراهية 
الدينية. 

«لا يجوز ان ینطلق الیوم سياسي حرف 


متحرر من ابلهل الشيوعي في عمله من تلك 
التصورات البائدة البالية الي تقول إن الاسلام لا 
مستقبل له لأن الاسلام» حسب الزعم لا 
يستطيع البقاء والاحتفاظ عواقعه الا حيئما تسود 
مخلفات القرون الوسطى والتقاليد الندثرة. 

«... أما الآن» ويا للأسف» یظل معنی 
الاسلام في روسياء في فهم بعض العناصر الرمیة 
والكثير من غير السلمین؛ بل حتى بالنسبة إلى 
قسم ملحوظ من المسلمين انفسهم جرد «العامل 
الاسلامي» 5 السياسة» وليس أحد آهم عناصر 
الحضارة وفط الحياة والشاعر والصاتر للملایین 
من ابناء روسیا وشرطا من شروط توازنهم النفسي 
وممورًا لعالمهم الداحلي ومقیاسُا لاخلاقیتهم 
وحفهم. 

«... ماله دلالته الواضحة قرار مجلس 
السوفیات الاعلی في جمهورية روسیا السوفياتية 
الاشترا كية الاتحادية الصادر في ۷ کانون الاول 
۰ حول اعلان يوم ۷ کانون الثاني (ميلاد 
المسيح) يوم إحازة. فمن ناحية يبين هذا الواقع 
ول السلطات إلى احزام التقاليد الدينية ومشاعر 
النصارى المتدينين. 

ويمكن اعتباره ايجابيًا من هذه الناحية لأنه 
يشهد على ان استزاتيجية السياسة القومية بدأت 
تتشكل .عراعاة تلك الظاهرة المهمة مغل ا حاجات 
والتشالید والمشاعر الدينية للشعب. ومن ناحية 
احری من الواضح تمامًا ان الاكتفاء.مثل هذا القرار 
وحده سیعی على اقل تقدير عدم احازام الدولة 
للمشاعر والتقاليد الدينية للمنتسسبين إلى الديانات 
الاحری لي روسيا. 

«... إذا انطلقنا من مقاييس الابهان 
والعدالة والاحترام فلممثلي الديانات الاحری ایض 


' الحق في ان تعترف الدولة رسیّا بحقهم في الاحتفال 


بالعيد الاساسي في عقيدتهم ما في ذلك حقهم في 
يوم الاجازة. ١‏ 
«... وإذا كان الاسلام ومؤسساته في 


الغرب عبارة عی عداصر السياسة ارج آو 
مسألة تحديد الوقف من ا لهاجرین من الدول 
الاسلامیة» فانه بالنسبة الینا حزم من العصاریخ 
الروسي والحضارة الروسية الاصلية وحانب 
عضوي لنمط حياة اللایین العديدة للمسلمین في 
روسیا تعاقبت احياطم في روسیا منذ قسرون 
وتحولت روسیا بالنسبة إليهم من ا ملجاً الوقت ال 
بیتهم العزیز. .. 


مدن ومعام 


* أوليالوفسك 00۷5هنل0: راجم 
«سیمبيرسك في هذا الباب» مدن ومعا م. 


* آوفا و0uf:‏ مدينة روسية. عاصمة 
جمهورية بشكيريا. واقعة على الضفة اليمنى لنهر 
بيلييا. تعد نحو ٠١١‏ مليون نسمة (تقديرات 
٦ءء‏ مركز ثقانفي. جامعة تأسست في 
۷ صناعات نفطية» كيميائية» ميكانيكية 
غذائية وحشبية. مسقط رأس الكاتب الروسي 
سيرغي تيموفيفيتش اكساكوف (۱۷۹۱- 
۹ الذي اشتهر بوصفه للطبيعة ولمختلف 
جوانب حياة ملاكي الاراضي. أشهر أعماله 
«سجل العائلة» (۱۸۰۲). 


* آومسك kوص0:‏ مدينة روسية. قاعدة 
منطقة تحمل الاسم نفسه وتبلغ مساحتها ۱۳۹ 
ألفا و٥٥٠‏ کلم م.. وتعد مدينة آومسك نحو ٠٠١‏ 
ملیون نسمة. تفع لی سيبيريا الغربية. مرفاً نهري. 


«... روسیا ستسير في الستقبل بطریقها 
الخاص» لکن هذا الطریق يجب ان یستفید من 
منجزات الحضارة الشرقية والاسلامية منها 
بالدرجة الاول». 


ص نارودنيكي: راحع «سان بطرسبورغ» 
في باب مدن ومعالم . 


حطة حرارية. صناعات ميكانيكية (آلات زراعية)» 
كيميائية؛ أقمشة (اصواف». غذائية» جلدية 
وخشبیة. مصفاة نفطية مهمة. عقدة مواصلات 
نهرية عابرة سيبيريا. 

تاريخيّاء تأسست أومسك في ۱۷۱۲ بجوار 
قلعة عسكرية؛ وأصبحت المدينة» منذ اواسط القرن 
التاسع عشرء أهم مركز تحاري واداري وعسكري 
في سيبيريا الغربية (دوستويفسكي نفي إليها). في 
الحرب الأهلية بين البلشفيك (الجيش الاجمر) 
والملكيين (الجيش الابيض). اتخذها الاميرال 
الكسندر فاسیلیفیتش كولتشاك عاصمة له 
(۱۹۱۹-۱۹۱۸) بعد ان تم له سحق الاشتزاكيين 
المعتدلين. لکن ا یش الاحمر (البلشفيك) سرعان 
ما استردها في تشرين الشاني ۱۹۱۹. كانت 
عاصمة سيبيريا قبل مدينة نوفوسيبيرسك. 

والاميرال كولتشاك ٤(‏ ۱۹۲۰-۱۸۷) 
عسكري وسياسي روسي. قائد اسطول البحر 
الأسود نی ۱۹۱۲. استقال من منصبه هذا بعد 
ثورة شباط ۱۹۱۷. فقصد الولايات المتحدة» ومن 
هناك عاد إلى سيبيريا ليصبح قائد القوات المعادية 
للفورة البلشفية وليفرض نظامًا دکتاتوریا عسکریا. 


روسيا ۲۷۵ 


٦‏ روسیا 


دعمه الحلفاء» فتمكنت قواته من احتلال سیبیریا 
والاورال ومنطقة الفولغا (۱۹۱۹). لكن 
البلشفيك هزموه (ايار ۱۹۱۹- کسانون الشاني 
۰) وحکموا عليه بالاعدام» ونفذوا الحكم في 
۷ شباط ۱۹۲۰. 


* ای رکونساث ہا" 101ا: مدينة روسسية. 

عدة منطقة تحمل بیو سو وم ۱۳ 
۷ فا و٠ ٩۰‏ کلم م.. واقعة اي سيبيريا الشرقية 
على نهر أنغارا جنوب غربي بحيرة بیبکال. تعد 
المديئة نحو ۱۳۰ الف نسمة. مركز شایی. جامعة 
تأسست ف ۱۹۱۸. صناعات ميكانيكية وغذائية 
وحشبية. بالقرب منهاء محطة هيدرو كهربائية 
ضخمة على نهر أنغارا. في مال غربي المدينة 
E‏ الحجحري (مساحتها ۳۷ 
لها و ٠‏ کلم م.» احتياطيها من الفحم الحجري 
نحو ۹۰ مليار طن لی .)۱۹۰١٦‏ تأسست 
إیرکوتسك ف العام ۰۱5۵۲ 


7 بنزوغراد ۳۵09027۸0: ر ابجع «سان 
بطرسیور غ» في هذا الباب» مدن ومعالم. 


* بيرم ۳۵:0: مدينة روسية» كان إسمها 
«مولوتوف» بين ۱۹۶۰ و۱۹۱۷. قاعدة منطقة 
تحمل الاسم نفسه «بيرم» وتبلغ مساحتها ١٠١٠.‏ 
ا ےت تہ 
كاما. تعد الدينة نحو ۱۰۲ مليون نسمة. مركز 
ثقائي. جامعة تأسست فی ۱۹۱۲. صناعات 
ميكانيكية (ح ركات» تجهيزات منجمية)» كيميائية 
ونفطية. حوض لبناء السفن. حطة هيدرو كهربائية. 
عقّدة مواصلات نهرية. 


3 تشيايابدسكي :Tcheliabinski‏ مدينة 
روسية. قاعدة النطقة, واقعة ي الاورال علس نهر 
مياس ٥٥٦۸(‏ کلم). تعد نحو ۰ مليون نسمة. 


مركز ثقافي. صناعات ميكانيكية (تركتورات)» 
كيميائية وغذائية. عقدة مواصلات نهرية مهمة. 


* توغلياتيغراد 1120015:20ج170: میت 
ستافروبول 8121010001 حتى .۱۹٦١‏ مدينة ومرفاً 
روسي. واقعة على سد سامارا. تعد نحو ۷۰۰ 
ألف نسمة. صناعنات ميكانيكية وبز وكيميائية 
(كاوتشوك). مصنع سيارات (بالاتفاق مع شركة 
فيات الايطالية). احواض لاصلاح السفن. 


* روستوف بود دونسوم Rostov Pod‏ 
0 بالفرنسية ]٥-000‏ لہ .Rostov‏ مديتة 
روسية. قاعدة المنطقةء واقعة على بعد 4۰ كلم من 
مصب نهر دون في بحر آزوف. تعد نحو ٠١7‏ 
مليون نسمة. جامعة. مركز مواصلات مهم. مرف 
نهري. مطار. حوض لبناء السسفن. صناعات 
ميكانيكية (آلات زراعية)» كيميائية وغذائية. تبغ. 
أحذية. تاريخياء تأسست في ۱ء وسرعان ما 
أصبحت مرکزا تجاريًا نشطاء حاصة جراء اتصاضا 
عنطفة القوقاز وبالمنطقة الوسطی من اوكرانها. 
تضررت كثيرًا حلال الحربين العالميتين» لكنها 
كانت تستعيد عافيتها بسرعة» وعرفت نهضة 
كبرى بعد اناز بناء قناة فولغا-دون (۱۹۰۲) الي 


. تصل بحر آزوف ببحر قزوین. 


5 سی 171 مدينة روسية, 
قاعدة المنطقة. أحد أكبر المرافىء النهرية على 
ابجری الأسفل للفولغا. نحو مليون نسمة. بیوت 
جميلة تعود إلى اواحر القسرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين. كاتدرائية ذات طراز باروكي 
تعود إلى .۱٦۹۷‏ متحف الفنون ا حمیلة (لوحات 
روسية تعود إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
واعتال لدارس فنية 0 اوروبا 09 متحف 
التاريخ الاقليمي (عهود التتار). جامعة تأسست في 


۹ء صناعات ميكانيكية (آلات زراعیسة)» 
نسیجیة؛ غذائية» نفطية وحشبية. غاز طبيعي 
(انبوب لنقل الغاز بين ساراتوف وموسكو). عقدة 
مواصلات نهرية. تارب ا» تأسست ساراتوف في 
۰ خالفت الدينة مع الثورة ال قادها ستنکا 
رازین يي ۱۰۷۰. ورازین زعیم قوزاقي تزعم 
حركة الفلاحين الفارين من نظام العبودية» والذین 
عاشوا ضمن ظروف اجتماعیة بالغة الصعوبة في 
منطقة الدون (نھر دون). وتمكن من السيطرة على 
تساريتزين واستراحان وساراتوف» حيث قام 
الفلاحون بذبح العدیدین من ملاكکي الاراضي. 
لکن رازين هزم في آحر الطاف لي سيمبيرسك في 
حين كان قد توصل إلى تهديد موسكو. كان 
زعيما شعبيًا وغبوبا حداء ولا تزال ذكراه وذکری 
ثورته تلقى الاعجاب والتقدير من الروس. في 
4 ۷ سيطر عليها قائد قوزاقي آخر هو لیملیان 
إيفانوفيتش بوغاتشيف. 


* سامارا همومرة58: هي كوييشيف بین 
۵ و ۰۱۹۹۱ مدينة روسية؛ قاعدة المنطقة» 
وتقع عند ملتقی نهري فولغا وسامارا. تعد نحو 
٤‏ ملیون نسمة. صناعات ميكانيكية (آلات 
زراعية» حھیزات للصناعة النفطیة)» مصفاة نفطية» 
صناعات غذائية» ومواد بناء. بالقرب منها محطة 
هيدر وكهربائية على نهر الفولغا. لمأت الحكومة 
السوفياتية إليها أثداء معارك ۱۹۶۲-۱۹۶۱ إذ 
كانت موسكو مهددة بالسقوط حراء المحصار 
الالماني. 


:Saint Petersbourg سان بطرسبورغ‎ * 

دعيت بنروغراد من ۱۹۱١‏ إلى ۰۱۹۲۶ ولينينغراد 
من ١974‏ إلى ۱۹۹۱. مدينة روسية. فاعدة 
مقاطعة لينينغراد. تفع عند مصب نهر نيفا ۱۱۵۷۵ 
على ضفاف خلیج فنلندا. تعد نحو ه ملايين 
نسمة» وضو ٥١۸‏ ملايين مع ضواحيها. تمتد حاليًا 


على مساحة ۰ کلم م.. هي عاصمة ثقافية. 
فیها جامعة یعود تاريخ تأسیسها إلى ۰۱۸۱۹ عدد 
كبير من التاحف والکتبات العامة. أكادعية 
للفنون ا حمیلة. آول مرفاً بحري ونهري في البلاد 
(وذلك منذ إنشاء القناة البحرية الي ربطت الدينة 
بکروشتادت اواحر القرن العاسع عشز). قاعدة 
بحرية. مركز صناعي مهم. صناعات الاسلحة» 
صناعات تحويلية» تجهيزات نهرية:؛ وادوات 
تستعمل في استٹمار الغابات وی الزراعة. مصفاة 
للبترول الستورد. صناعات بتر وكيميائية» وأحرى 
لصنع ادوات تستعمل في المناحم» وح رکنات 
کهربائية. صناعات نسيجية» غذائية. احواض 
لبناء السفن (كاسحة الجليد الذرية «لينين»» 
بنیت في احواضها). آربعة حطوط للمیترو وضعت 
قيد الاستعمال منذ ۱۹۵۵. عقدة مواصلات 
نهرية» وهناك نظام اتصالات عبر فنوات تصل 
الدينة بالفولغا وبالبحر الابیض. حط انبوب لنقل 
الغاز يصل الدينة ب کوستلا-یارف» وآعر یتصل 
بخط انبسوب سترافروبول-موسکو. حطات 
هيدر وكهربائية» ومحطات حرارية وجنع نووي 
لتغذية المنطقة بالطاقة. 

تاريخيّاء سس بطسرس الأكبر سان 
بطرسبورغ في ۱۷۰۳ معتبرًا إياها «نافذة روسيا 
على اوروبا». وأهم واضعي خطط تنفيذها کان 
المهندس الفرنسي آلکسندر لوبلون (0ههاطم). 
وأصبحت الدينة عاصمة للامبراطورية الروسية منذ 
۰ عرفت نهضتها الاولى في عهد أنا إيفانوفا 
(۰0۱۷۰۱-۱۷۳۰ وق عهد اليزابت بررس۹4ا 
١١(‏ ۱۷۱۲-۱۷). ساهم عدة مهندسين اجانب 
في تشييد عماراتها وفق الدمط الباروكي (متعلق أو 
متسم باسلوب فيي ساد بخاصة في القرن السابع 
عشر وتميز بالزحارف والحركية والحرية في 
الشكل). والكلاسيكي: مثل قصر الامیرالیة (م رکز 
القيادة البحرية)» قصر انیتشسکوف؛ قصر 
فورونتسوف» قصر الشتاءء القصر المرمسري» 


روسيا ۲۷۷ 


۸ روسيا 


وكاتدرائيات القدیس بطرس وبولس» والقديس 
آلکسندر نيفسكي ونوتردام قازان (وجميعها بنیست 
في النصف الثاني من القرن الشامن عشر). تطلق 
على| لمدينة» حائْياء تسمية «بندقية الشمال» 
بسبب قنواتها العديدة ووجود ٠٠٥‏ جس 
والدينة إحدى أهم المراكز السياحية في روسيا. 
وبطرس الأكبر أسس فيها (۱۷۲۵) أول أكادكية 
للعلوم (نقلت إلى موسكو في .)۱۹۳١‏ لي 
۵ كانت مسرحًا لشورة الديكابريين (نسبة 
إلى شهر «ديكابر» في الروسية» وهو شهر 
ديسمبر» كانون الارل)» وهم بحموعة من 
الاشراف والضباط الروس الذين حاولوا القيام 
بثورة مسلحة ضد القيصرية. وكانوا اعضاء في 
جمعیسات سرية ويأملون باجراء اصلاحات 


دستورية. فبعد الموت المفاجىء للقیصر الکسندر : 


الاولء تمكن الديكابريون من دفع البعض من 
الفرق العسكرية في سان بطرسبورغ إلى اعلان 
الثورة ٢(‏ كانون الاول ۱۸۲۰)) فدحلوا باحة 
بجلس الشيوخ ورفضوا اداء القسم الولاء للقيصر 
نقولا الاول المعروف بافكاره الداعية إلى السلطة 
المطلقة. قمعت المدفعية هذه الثورة» وأعدم خمسة 
من قادتهاء وتوزع ۱۲۰ بين السجن في قلعة 
شلوسلبورغ أو النفي إلى سيبيريا. وبعد حركة 
التصنيع السريع الذي شهدته الدينة إثر تحرير 
الاقتان »)١851١(‏ أصبحت المدينة مسرحًا 
لاضطرابات حديدة قام بها «النارودنيكي» 
(2:00(: «شعب») وأدت إلى اغتيال الكسندر 
الثاني (۱۸۸۱). والنارودنيكي هم اعضاء في 
حركة سياسية تدعى «نارودنيتشيستفو»» أول 
حركة اشتراكية ثورية في روسيا في القرن التاسع 
عشر. هدفت إلى حض الفلاحين» الذين كانوا لا 
يزالون غير راضيين على وضعهم رغم إلغاء 
آلکسندر الثاني للعبودية والقنانة (۱٦۱۸)؛‏ على 
الثورة وقلب النظام القيصري وإقامة نظام جماعي 
زراعي. وحل اعضاء هذه ا حمعیة من المثقفين 


الذين انتشروا في الارياف لاعادة تثقيف الفلاحين 
وتلقينهم حقوقهم في الارض والانتاج. لکن «هذه 
المسيرة نحو الشعب» (على حد تعبير تورغنييف» 
وهو أحد الذين ارّحوا هذه الحركة) لاقت الفشل. 
ولي مؤمر عقدته في فورون (۱۸۷۹) انقسمت 
الحركة إلى جناحين: المعتدلون (وأحد زعمائهم 
والمتطرفون تجمعوا في حركة دعيت نارودنايا فوليا 
(«ارادة الشعب») الي توصلت إلى القيام بعملية 
اغتيال آلکسندر الثاني (أحد اعضائهاء ويدعى 
غرينيفيتسكى» رمى القیصر بقنبلة يدوية في أول 
آذار ۱۸۸۱). وألقي القبض على زعمائهاء فأعدم 
بعضهم وسجن البعض الأحر ي قلعة 
شلوسلبورغ. بين ۱۸۸۰ و۱۸۹۰ آصبح الاتجاه 
اللیبرالي (بزعامة میخائیلونسکي) هو الاتجاه 
النظام القيصري. انتقد لينين افکار هذه ا لجحمعیة 
(نارودنيکي) واعتبرها انها توسس ل«جمهورية 
فلاحية في روسیا» ولا تعطي البروليتاريا حق 
قدرها. 

في اوائل القرن العسرین؛ عبت سان 
بطرسبور غ دورًا مهما أثناء ثورة ۱۹۰۰ء ثم أثساء 
ثورة ۱۹۱۷. في كانون ا لثاني ۱۹۱۸ء أعيد مقر 
الحكومة من سان بطرسبورغ إلى موسكو الي 
عادت من جدید عاصمة للدولة. وي ۳۸ كانون 
الثاني 5 2١47‏ أي بعد مسة ايام من وفاة لينين» 
أطلق إسم لیئینغراد على المدينة الي كانت تسمّى 
بنزوغراد. في ۱۹۳4 اغتيل فيها کیروف؛ ما اتاح 
وا حاکمات في موسكو. حلال ارب العالمية 
كل ا حھات تقريبًا وقطعت عنها الموارد طيلة 
۰ يوم (آب ۱۹۶۱-کانون الشاني 4 ۰۱۹4 
نحو ۱۰۰ آلف قتيل وملیون مفقود)» وهدمت 


وسطها. بعد الحرب» عین عليها حاكم يدعى 
أنساتولي سوبتشاك» فحاولت الدينة في عهده ان 
تبهض منتهجة حطا تحدييًا غريًا. أعادت اسها 
الأساسي» «سان بطرسبورغ)ء على اثر استفتاء 
عام حرى هذه الغاية في ايلول ۰۱۹۹۱ 


* سستالینفر اد ٥08۲۵۷نا80:‏ راح¿ 
«فولغوغراد» في هذا الباب» مدن ومعام. 


* سستافروبول 52۷۲0۲0۱: راحع 
«توغلياتيغراد» ف هذا الباب» مدن ومعا م. 


* سفردلوفسك 506010851: راحسع 
«يكاتير نبور غ» في هذا الباب» مدن ومعا م. 


* سيمبيرسك ا۲اہ :8İ‏ كانت تسمی 
أوليانوفسك 0011300۷8 من ۱۹۲٤‏ إلى ۰۱۹۹۱ 
مديئة روسية. قاعدة المنطقة. واقعة على الفولغا. 
تعد نحو ۷۲۵ ألف نسمة. صناعات ميكانيكية» 
غذائية وحلدية. تاريخيًاء تأسست ی 15448. 
كانت مركز الانتفاضة الى قادها ستنکا رازين 
(راحع «ساراتوف» في هذا الباب» مدن ومعام) 
الذي هزم أخيرًا في موقعة حرت بالقرب منها. 
اتخذت اسم أوليانوفسك تخليدًا لذكرى لينين الذي 
ولد فيها. 


غور کي 0 راجع «نیجی-- 
نوفغورود» في هذا الہاب؛ مدن ومعا م. 


* فورونيسج [۷0۲006: مدينة روسية. 
قاعدة المنطقة. تقع على نهر فورونيج (47“كلم)» 
وعلى بعد نحو ۱۸ کلم من التقائه بنهر دون؛ ول 
قلب منطقة زراعية (اراضي سوداء). تعد نحو 
۵ ۷ آلف نسمة. مركز تفاي (جامعة تأسست 3 
۸ءء صناعات ميكانيكية كيميائية 


(کاوتشوك) وغذائية. عقدة مواصلات نهرية. 
وبالقرب منها محطة نووية (في نوفورونيسج). 
تاريخياء تأسست لمدينة في ۱۰۸ على ارض 
كانت تقوم عليها مدینة حزرية في القرن ا لحادي 
عشر. وكان الهدف من إنشاء هذه الدينة هو حماية 
دولة موسكوفيا من هجمات بدو السهوب» ٹم 
أصبحت أحد أهم مراكز التحارة مع المناطق 
الجنوبية. أقام بطرس الاکبر فيها احواض بناء سفن 
كان يعمل لاستخدامها للوصول إلى بحر آزوف 
من حلال نهر دون. أثناء ا خرب العالمية الثانية 
كانت فورونیج نقطة انطلاق المجوم السوفياتي 
المضاد ضد الالمان في ۰۱۹۳-۱۹۶۲ 

* فولغوغراد ۷0۱202720: كانت تسمی 
تساریتسین» ثم أصبحت تسمى ستالینفراد من 
٥‏ وال .۱۹٦۱‏ مدينة روسية. قاعدة 
المنطقة. مرفاً نهري على مجرى فولغا الاسفل. تعد 
نحو ۱۰۲ مليون نسمة. مركز ثقافي. صناعات 
حديدية (فولاذ) وميكانيكية إسيارات» 
تراكتورات) وغذائية. مصافي نفطية. مواد بناء. 
حوض لبناء السفن. عقدة مواصسلات نهرية. 
بالقرب منها محطة هيدروكهربائية. تاريخيّاء ني 
القرن الثالث عشر كان التتار يحتلون المنطقة. وبعد 
غزوهم قازان (۱۰۰۲) وأستراحان )۱٥١٦(‏ 
آسس الروس مدينة محصدة في جزيرة قريبة من 
ملتقی فولغا بنهر صغير يدعى تساريتسا (من هنا 
إسم الدينة القديم «تساریتسین»). وبعد ان 
هوجمت الدينة عدة مرات کما نی ۱٦٦١۹‏ ول 
۹۶ء فقدت الدينة أهميتها الاسستراتيجية في 
القرن التاسع عشر وأصبحت مركرًا تجاريًا. بعد 
لورة أكتوبر (۱۹۱۷))ء أقيم فيها نظام سوفياتي. 
وأثناء الحرب الاهلية» قاد حركة الدفاع عنها 
فوروتشيلوف وستالين ضد «الحيش الابيسض» 
الذي كان بقيادة كراسنوف (۱۹۱۸) ودنیکین 
(صيف ۱۹۱۹). في ۱۹۲۰ اطلق عليها إسم 


روسیا ۲۷۹ 


۸۰ روسيا 


ستالينغراد تیمنا باسم ستالين. اثناء ارب العالمية 
الثانية كانت مسرخا لمعركة شهيرة (معركة 
ستالينغراد) توقف عندها إلى حد كبير تقرير مصير 
هذه الحرب. ففي آب ۱۹۶۲ هاجمت وحدات 
اليش الألماني بقيادة الفيلد مارشال فون بوك 
ستالینغراد. وی ايلول» جح اليش السادس الالماني 
بقيادة باولوس في احتراق ضواحي المدينة. فحاض 
السوفيات» خاصة اليش الشاني والستون بقيادة 
الجنرال تشویتوف؛ مقاومة شرسة ومنعوا الالمان 
(وقد توصلوا إلى احتلال القسم الاكبر من الدينت) 
من احتیاز نهر الفولغا. وقام القائد السوفياتي 
جو كوف بهجوم مضاد تمكن على اثره من محاصرة 
وحدات باولوس (۲۵ تشرين القاني ۱۹4۲). 
وقام القائد الالماني بهجوم آحر لانقاذ باولوس من 
الحصار ١5-1١١(‏ کانون الاول ١‏ ۱۹))؛ لكنه 
فشل. وٹی كانون الثاني ۰۱۹۳ احذ السوفیات 
يستعيدون أحياء ستالينغراد الدمرة واحدًا بعد 
الآحر في حرب شوارع ضارية. وی ۲ شباط 
44۳ وقع باولوس وثيقة استسلامه. واعتبرت 
هرعة ألمانيا في ستالينغراد إحدى العلامسات المميزة 
على طريق انتصار الحلفاء على ألمانيا في ارب 
العالمية الثانية. 


* کراسسنودار 122500088: دعيت 
«يكاترينودار» حتى ۱۹۲۰ء أي على اسم 
موسستها لي ۱۷۹۲ القيصرة كاترين الثانية 
الكبيرة. ا حکم الشيوعي غير إسمها إلى كراسنودار. 
ومنذ انهيار الاتحاد السوفیاتی؛ هناك اتحاہ إلى اعادة 
أسماء المدن إلى ما كانت عليه قبل الثورة الشيوعية. 
وقد اعاد الحكم الحالي» بالفعل» عددًا من ا ماء 
المدن (زالاحیای الشوارع» المعا ...) القلركة. 

وكراسنودار (يكاترينودار) مدينة روسية. 
قاعدة المنطقة الي تحمل الاسم نفسه وتبلغ 
مساحتها ۸۳ ألفا و ۰ کلم م3 وواقعة على نهر 
کوبان. تعد المديية نحو 1۵۰ ألف نسمة. 


صناعات ميكانيكية (آلات زراعية)» نفطية» 
كيميائية وغذائية. عقدة مواصلات نهرية. محطة 
حرارية. بعد تأسیسها بعقود قليلة أصبحت مرکا 
لاقامة قوزاق منطقة کوبان. 


* کراسنویارساك 16۳290012790: مدينة . 
روسية. قاعدة الاقليم الذي يحمل الاسم نفسه 
وتبلغ مساحته مليونان و١.4‏ آلف و۰۰٩‏ کلم 
م.. تقع المدينة على نهر ينسي في سيبيريا الشرقية» 
وتعد نحو ۸۵۰ ألف نسمة. مرکز ثقاقي وصناعي. 
حوض لبناء السفن. محطة هيدر وکهربائية على بعد 
۵ کلم من الدينة. 


* کویپیش یف طنز 1201: راجع 
«سامارا» في هذا الباب مدن ومعا م. 


* لينينغراد 00108720]: راجع «سان 
بطرسبور غ» في هذا الباب» مدن ومعالم. 


* موس سكو 8805000: ف الروسسية 
8 . عاصمة روسيا الاتحادية من ۱۹۹۱ 
عقب ضاخ الثورة البلشفية). وهي قاعدة منطقة 
م.» وتعد نحو ۲۰ مليون نسمة. آما موسکو المدينة 
فتعد نحو ٩‏ ملايين نسمة (تقديرات .)١995‏ تقع 
على جاني نهر موس كوفا الذي يبلغ طوله 
۲ کلم من منبعه في هضبة فالداي حتی مصبه. 
في آب ۰٦۱۹ء‏ صدر قرار من البریزیدیوم الأعلی 
قضی بأن تدمج في موسکو الدن ابحاورة ماء وهي 
بابوشكين» کونتسیفی لیوبلینوه بیروفو وتوشینو. 
وموسکو العاصمة مقسمة إلى ۱۷ داثرة وتمتد 
مركز ثقافي وعلمي في البلاد» وأهم معالها (اضافة 
إلى الکرملین): أكادعية العلوم» وحامعتان: جامعة 


لومونوسوف ال أسسها الكاتب والعالم الروسي 
میحائیل فاسيليفيتش لوموندسوف في العام ۱۷۵۵ 
(وزيد عليها بين ۱۹۹ و۱۹۰۳ مجمع من المبساني 
على مساحة ۲۰۰ هكتار)؛ وجامعة «الصداقة» 
(جامعة باتريس لومومبا) الخصصة لطلاب العام 
الثالث» تأسست في ۱۹۱۹۰. وهناك مكتبة لينين 
الى تأسست في ۱۹۲۰ء ومعتبرة واحدة من اکبر 
ثلاث مكتبات في العالم. ومتحف بوشكين للفدون 
ومتحف الكرملين» ومتحف لينين ال ركزي» 
ومعرض تريتياكوف. والمسرح الكبير (بولشوي) 
الذي بي في 21874 والمسرح الصغير (ماليي)؛ 
وغیرها. وموسكو غنية بآثارها التاريخية» خاصة 
الكرملين عبانیه وقلعته والواقع عند الضفة الیسری 
من نهر موسكوفاء وتحف به الساحة الحمراء حيث 
نصب لينين الشهير. وحيسث حدائق ومنتزهات 
للثقافة والاستراحة.(راجع «الاتحاد اسوفیاتي)؛ 
ج١‏ ص 1۸) وموس كو شسهيرة باليزرر 
(.۱۹۳-۔-۱۹۳۵) المميز بشخامته وباحتوائه ۵۳-1 
محطة. وبولیفار موسکو الداثري (۱۰۹ کلم) انز 
العمل فيه العام .۱۹٦۲‏ وموسکو عقدة مواصلات 
بواسطة قداة موسکو والفولغا؛ آما مرافتها النهرية 
الثلانة فتصلها بخمسة حار: الابیض: البلطیسق» 
قزویسن: الاسود وآزوف. وفي موسكو اربعة 
مطارات دولية, صناعاتها: حفيفة وغذائية» مرکز 
كبير لصناعة الافمشة (الاصواف والقطنيات)» 
منشآت ميكانيكية» تحھیزات كهربائية والكتزونية؛ 
كيميائيات» ثلاثة أنابيب لنقل الغاز تربط موسكو 
بساراتوف» داشافا (اوكرائيا الغربية) وستافروبول. 
ولوسکو محطاتها الحرارية الخاصة. وموسكو 
مسقط راس آلکسندر الشاني» اليکسي الاول» 
اليكسي بيتروفيتش» غاران» دوستويفسكي» 
فونشیزین» إيفان الفالث» ناتاليا غونتشاروفاء 
ھرٹزن؛ حاكوبسون» جوکوف؛ كانديس كي» 
کساریر؛ لسیرمونتوف: ماشین, میلی و کوف» 
باستزناك بطرس الا کر بوشكين» سكريابين» 


صوفيا ألكسميفناء سسوفوروي» نيكولاي 
تروبتسكوي. 

تاريخياء ذكر المورحون الروس 
«موسكو» لاول مرة في 51 .١١‏ لکن المعطيات 
الاركيولوجية المتوافرة دلت على ان ثمة تجمع 
سكي للصيادين كان موجودًا على ارضها في | 
لعصر النيولييٍ (عصر الحجر المصقول). امير 
سوزدال؛ ويدعى دولغوروكيء أقام على ارضها 
اول «كرملين من حشب» ی ٠١١‏ . غزاها 
امير ريازان ودمرها في ۱۱۷۲ ولافت المصير 
نفسه على يد مغول باتو حان في ۱۲۳۷۔. 
أصبحت عاصمة امارة إبان حكم دائیسال 
نيفيسكي في .١751‏ وحصل إبنه إيفان الاول» 
من حان الارزيك» على لقب الامير الأكبر 
وحق جباية الضرائب من الامارات الروسية 
لمصلحة إمارته الي ميت امارة موسکوفیا حتى 
القرن السابع عشسر (وعاصمتها موسکو). 
ففرض إيفان الاول بذلك سيادته على إمارة 
تفیر 1۷۵۲ ریازان وسوزدال. و AT‏ نقل 
الیتروبولیت تیوغنوست مرکزه من فلاديمير إلى 
موسکو الى أصبحت» بذلك» الرکز الديي في 
البلاد. وتابع الامیران سیمیون الرائع وایفان 
الثاني إيفانوفيتش سياسة والدهما إيفان الاول. 
وی اواعر القسرن الرابع عشر اصطفت الدن 
احاورة وراء راية موسکوفیا للقتال ضد النبر 
المغولي. وانتصر الروس» تحت قيادة دعي‌زي 
دونسكويء في معركة کورلیکوفو (۱۳۸۰)؛ 
لکن في ۱۳۸۲ء اعاد المغول سيطرتهم على 
موسكوفياء واعادوا اقتطاعها إلى أمراء من بينهم 
فاسيلي الاول وفاسيلي الثاني. وفي عهد إيفان 
الثالث الكبير (۱۵۰۵-۱۲) نححت موسکو 
في ضم أكثر الامارات المجاورة (امسارة 
باروسلافل في 2١551‏ وإمارة بيرم في ۰۱4۷۲ 
وروستوف في ١۷١۱ء‏ ونوفغورود قي ۰۱۶۷۸ 
وتفير في 2١54/5‏ وفياتكا فی .)۱٢۸۹‏ ثم جح 


روسیا ۲۸۱۹ 


۲ روسيا 


إبنه وحلیفته فاسيلي الشالث في ضم بسكوف 
(۰)۱۰۱۰ وريازان (۰)۱5۲۱ وسمولسك 
(۱۰۲۲). وبعد عملية «ضم الاراضي الروسسية 
هذه» لم تبق حارج سيطرة موسكو سوى 
بيلوروسيا (مینسك) وروسيا الصغيرة (كييف). 
فهاتان المنطقتان استمرتا تابعتين لبولندا حتی 
نهاية القرن السابع عشر حيث تخلت بولندا 
عنهما لروسيا .عوحب معاهدة موسكو ٦(‏ آذار 
۰۲ ما حانات قازان واستراحان فقد 
احضعھما إيفان الرهيب» لکن تتار شبه جزيرة 
القرم تمكنوا من احتلال موسكو وإحراقها لي 
۱ء ول تنج من الحريق سسوی مباني 
الكرملين ال كانت مشادة بالحجر منذ 
۷ اعتبر الروس عاصمتهم «موسكو» 
عثابة «روما الثالشة» بعد سقوط القسطنطینیة 
(۱4۵۳)» وخاصة بعد إنشاء بطري ركية موسکو 
»)٠١۸۹(‏ وبالحص عندما تمكن البولندیسون 
من احتلاطا في ۱٦٦١‏ وكانوا بقيادة لادیسلاف 
الرابع. لکن «روما الثالشة» هذه سرعان ما 
تمكنت من تحريير نفسهاء بفعل ثورات 
وانتفاضات ابنائها وردت البولندیین عنها في 
7۲ء 

في ۱۷۱۰ء نقل بطرس الأكبر عاصمته 
إلى سان بطرسبور غ» واستمرت موسكو عاصمة 
دينية للامبراطورية الروسية ومکان تنصيب 
القياصرة على العرش. تراجع عنها القائد 
الروسي کوتوزوف؛ تكتيكيّاء ندخلتها حيوش 
نابوليون الاول (ء ۱ ايلول ۱۸۱۲))ء وبعد 
ساعات فقط اندلعت النيران في جميع انحاء 
موسكو بئاء» على ما يرجح المؤرحون» على 
اوامر حاكمها العسكري الروسي روستوفين. 
فتراجعت ا حیوش الفرنسية عنها بعد مسة ايام 
فقط من احتلالحا لهما. شهد الثلث الاحير مسن 
القرن التاسع عشر بداية بزوغ لحركة عمالية 
متنامية وانتشار الافكار الماركسية في موسكوء 


كما بدأت تظهر «الحلقات» الماركسية بين 
اوساط العمال. وبعد موجة من الاضرابات 
(۱۹۰)ء لعبت البروليتاريا الوسکوفیة دور 
مهمًا أثناء ثورة ۱۹۰۷-۱۹۰۵ (انتفاضة 
مسلحة في كانون الاول ۱۹۰۵). قام النظام 
السوفياتي» بعد خمسة ايام من العارك في ۲ 
تشرين الشاني ۰۱۹۱۷ وی ۱۱ آذار ۱۹۱۸ء 
نقلت ا حکومة السوفياتية مقرها من بتروغراد 
إلى موسکو الي عادت لتصبح عاصمة روسياء 
تم مقر الامية الثالشة (ابتداء من ۱۹۱۹)؛ ٹم 
عاصمة للاتحاد السوفياتي ابتداء من ۳۰ کانون 
الاول ۰۱۹۲۲ بين ۰۱۹۳۸-۱۹۳ شهدت 
الدينة حاکمات (واعدامات) معارضي ستالین 
الشهيرة. 

في ۲۴ آب ۱۹۳۹ء وقع في موسکو 
الحلف الالماني-السوفياتي» ون ۱۲ آذار 
۰ وقعت المعاهدة الي وضعت نهاية 
للحرب الروسية- الفنلندية (تخلت فتلنسداء 
عوحب هذه المعاهدةء للاتحاد السوفياتي عن 
برزخ كاريلياء وفيبورغ؛ وكاريليا الشرقية). 
واثناء الحرب العالمية الثانية» هاجم الالمان 
موسکو واعلدوا ارب على روسيا في ۲۰ 
ايلول ۱۹۱ واحتلوا كالينين في ١١‏ تشرين 
الاول ۱۹۶۱ وباتوا يهددون موسكوء وتمكنوا 
من فرض الحصار عليها بعد ايام قليلة. لکن 
السوفیات خماضوا معارك ضارية وتمكدوا من 
ايقاف الالمان في منطقة تولا (علی بعد 
٠‏ كلم غربي موسکو). وبعد ۱۵ تشرين 
الثاني» عاود الالمان ملتھم العسكرية وتوصلوا 
هذه المرة إلى احتسلال كلين» ثم التقدم باتحاه 
موسكو حتی وصلوا إلى مسافة ۲۵ كلم منها. 
في ٦‏ كانون الاول ۱۹۶۱ قام ا چیسش 
السوفياتي بهجوم مضاد وسحق الفرق الالمانية 
في شمالي الدينة وجنوبيها (۲۷ كانون الاول 
.)١54١‏ وبين كانون ١‏ لثاني ونيسان ۰۱۹۶۲ 


احبر السوفيات الا مان إلى التراجع حتى اصبحوا 
على مسافة ۳۰۰ کلم غربي موسكو. في ٠١‏ 
كانون الاول ٤١۱۹ء‏ وقعست في موسكو 
معاهدة فرنسية سوفياتية عوحبها تتعهد 
الدولتان مدع أي اعتداء ألماني جدید. 


:Novossibirsk mg *‏ 
مدينة روسية» کان ا مھا حتى ۱۹۲٢‏ 
نوفوني-كولييفسك. قاعدة منطقة تحم| 
الاسم نفسه وت تبلغ مساحتها ۸ الفا 
39 ۰ ۲ کلم م تقع المديدة ی سيبيريا الغربية 
على نهر أوب. تعد نحو مليوني نسمة. مركز 
ثقائي. جامعة تأسست في ۱۹۰۱۹. صناعات 
ميكانيكية» كيميائية وغذائية. حطة 
هيدرو كهربائية على نهر أوب. 


* نيجبي-نوفغف و رود داز 
0 هي «غور کي» 00:6 سن 
۲ إلى ۱۹۹۰. مدينة روسية» قاعدة 
المنطقة» ومرفأ نهري كبير عند التقاء نهري 
فولغا وأوكا. 

تعد شحو ٥٠٠٠٠١‏ ملیون نسمة. مركز 
قاي رحامعة تأسست في ۱۹۱۸) وفين. فيها 
مبان (تسمی ایض «كرملين») يعود بناؤها 
إلى ۱۵۰۵-۱۵۰۰ ودیسر قديسم» «دير 
البشارة» (١٣۱۳))ء‏ وكاتدرائية استمر بناؤها 


من ۱٦۹۷‏ إلى ۱۷۱۸ء وكاتدرائية ثانية 
بنيت بين ۱۷۸۲ و۱۸۵۸ صناعات 
ميكانيكية (سليارات)» نفطية غذائية» 
زجاجیة وحشبية. عقدة مواصلات نهرية. 
وبالقرب من الدينة محطة هيدرو كهربائية. 

تاريخياء تأسست المدينة في ۱۲۲۱ 
على يد امير سوزدال-فلادمير» ودجمت في 
موسکوفیا في ۱۳۹۲ء وسرعان ما أصبحت 
إحدى أكثر المدن الموسكوفية ازدهارًا. في 
۱ ۰۱۲۱۲ قاد قوزما مينين والامسير 
بوحارسكي ثورة في نیج نوفغورود ضد 
الغزو البولندي. بين ۱۸۱۷ و۱۹۱۷ء كانت 
المدينة تقيم اسواقًا سنوية هي الأهم تجاريًا في 
روسيا. 

5 يكساترينبورغ ع ناتاه طستعع )3 ل1: 
سميت سفردلوفسك من ٢‏ ۱۹۲ إلى ۱۹۹۱. 
مدينة روسية. قاعدة منطقة سفردلوفسك 
Sverdlovsk‏ وواقعة شرقي الاورال في وادي 
إیسیت 18806. تعد نحو ١65‏ مليون نسمة. 
مركز ثقافي (جامعة). صناعات حديدية 
مهمت ميكانيكية» كيميائية وغذائية. غنية 
بٹرواتھا المنجمية. عقدة مواصلات نهرية. 
تأسست في ۱۷۲۳ في عهد بطرس الأكبر. 
قتل البلشفيك القیصر نقولا الثاني وافراد 
اسرته فيها(8١5١)‏ 


روسيا ۲۸۳ 


۶ روسيا 


زعماء ورجال دولة 


(اضافة إلى ما ورد في هذا الباب في 
«الاحاد السوفياتي»» ج ۰۱ ص ۸۹-۷۰): 


* بریماکوف, يفغيني (۱۹۳۰-): سياسي 
ودبلوماسي روسي» ووزیر خارحية روسیا حاليًا 
(۱۹۹۷). 

ولد يففيي مكسيموفيتش برع اکوف في 
تبيليسي (عاصمة جورحیا). تزوج من فتاة 
جورجیۓة إ مھا لسورا رفي السسبعینات منجه 
شيفاردنادزه الذي كان الامين الاول للحزب 
الشيوعي السوفياتي في جورجيا لقب «مواطن 
فخري» لتبيليسي). انتقل إلى موسكو حيث دحل 
معهد اللغات الشرقیة (القسم العرسي) وانهى 
دراسته بنجاح وحصل على شهادة الاحستیر في 
العلسوم التارخية:؛ ثم الدكسوراه في العلوم 
الاقتصادية» وأصبح حبيرًا في الشؤون الاقتصادية 
للشرق الاوسط والشرق الادنی» خصوصًا في 
اقتصاد البلدان العربية. 

عيّن برماكوف بعدئذ نائبًا لمدير معهد 
الاقتصاد العالي والعلاقات الدولية | لتابع لاكادمية 
العلوم السوفياتية» وأصبح في وقت لاحق مدير 
العهد وعضوًا في الاكادعية» وهي أعلى مرتبة 
ودرجة علمية في روسيا. یحظی .مکائة كبيرة لدى 
مختلف الشخصيات الروسية ال رحبت بتعيينه 
وزيرًا للحارجية خلفًا لأندريه كوزيريف في ۹ 
كانون الشاني ۱۹۹ وكان قبل هذا التعيين 
مباشرة رئيس جھاز الاستخبارات الخارجية منذ ان 
عيسه غورباتشوف ف هذا المنصب بعد تفكك 
جهاز الاسستخبارات السوفياتية السابق 
(كي.حي. بي) اثر حاولة الانقلاب الفاشلة في آب 
۱ . 

وقبل منصبه في هذا الجهاز» كان 


يفغيني بریماکوف. 


برعاكوف صحانيًا واكادييًا وسياسيًا ومفكرًا 


واداريًا ناجحاء تشهد على ذلك إدارته لمعهد 
الاستشراق الذي رأسه بين ۱۹۷۷ و۱۹۸۵ ثم 
لمعهد العلاقات الدولية والاقتصاد العالي حتى 
۹ء وهو العام الذي «رصده» فيه 
الاستراتيجية الي عززها أهم کتاب صدر له قبل 
ذلك بفترة قصيرة بعنوان «تشريح ازمة الشرق 
الاوسط». وي العام نفسه ۹۸٩)‏ 0 انتعصب؛ 
مدعومًا من غورباتشوف عضوا في مجلس 
السوفیات الاعلی» ثم في اللجنة ال ركزية للحرب 
0 و | مه هِ مگ 3 

الشيوعي السوفياتي ثم مرشحا لعضوية مكتبه 
السياسي. وي ۰ تول راس مجلس 
السوفيات الاعلى في فنرة الصراع بين غورباتشوف 
ویلتسن. وبعد تعيينه رئيسًا لمھاز الاستخبارات» 
مد برعا کوف حسورا سرية مع يلتسن ما ساعده 
لاحفا في الاحتفاظ .عنصبه والبقاء فيه حتى تعيينه 


وزيرًا للخارجیة في کانون الثاني ۱۹۹۲. وعلى 
اثر تعیینه» قال عنه غورباتشوف انه «رجل حدي 
طنصب جحدي») را انه» في أي حال» لسن 
یستطیع تغییر السياسة الخارحية الروسية.. وهذا ما 
اعترف به برعاکوف نفسه في اول موفر صحاف 
عقده بعد تعیینه وزيرًا للحارحية بتشدیده على ان 
روسیا لن تستطیم ان تصرف في سیاستها 
الخارحية كدولة عظمی (راجع باب «کرونولوجیا 
آهم الاحداث»). 

«لا یکاد یدشر حبر عن برع اکوف إلا 
رشان اللهن ضورة ضداقبه لارئيس اراي 
صدام حسپن, إذ كان سعى» مھ ا امنا 
لرئیس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف في 
آثناء حرب الخليج» إلى انقاذ صڈام عبر مفاوضته 
للانسحاب من الکویست بشروط تحقق مكاسب 
للرئیس العراقي ولوسکو على السواء. وعلاقة 
التعارف بين الرحلين تعود إلى نهاية ۱۹٦۹‏ عندما 
وصل برعاكوف إلى بغداد بصفته مراسلاً لصحيفة 
برافدا الناطقة باسم المحزب الشيوعي السوفياتي. 
لکن مهمته الحقيقية لم تكن لها أي علاقة عهنته 
الصحافية. فهو حمل معه رسالة من القيادة 
السوفياتية إلى القيادة البعثية العراقية تعرض فيها 
موسكو وساطتها لوقف القتال بين الجيش العراقي 
والحركة الكردية المسلحة بقيادة مصطفی بارزاني 
وأحد اهداف التدحل السوفياتي كان یکمن في 
تطلع موسكو إلى تعزيز تحالفها مع قيادة العراق 
الجديدة الذي استبشر الكرملين حيرا بخطواتها 
المناهضة ل«الامبريالية» وانفتاحها على «القوى 
التقدمية» حخصوصًا الحزب | لشسيوعي العراقي 
التحالف مع السوفيات. وقد أوضح السوفيات ان 
شروط الوساطة كلها متوافرة فیهم کونهم اصدقاء 
لبغداد ویعرفون الملا مصطفی بارزاني منذ ۱۹۶ 
عندما لخأ هو ومقاتلوه إلى الاتحاد السوفياتي عبر 
احدود الايرانية وبفي فيه حتی عودنه إلى العراق 
اثر الانقلاب العسكري لعبد الكريم قاسم في ١‏ 


تموز لمه5١.‏ 

ولقي العرض السوفياتي اذنا صاغية من 
حانب القيادة البعثية حيث کان القتال مع الا کراد 
یستدرف القدرات العسكرية الضعيفة للعراق. 
ولان التعامل مع «العصاة» الا کراد بتعبیر ذلك 
الزمان» کان في عهدة لام حسین» النجم 
الصاعد في القيادة البعٹیةء تحتم على بربماكوف ان 
يتصل به في شأن مهمته. هكذا تم التعارف بينهما. 
وسرعان ما وحد بر ماكوف نفسه ف جبال 
كردستان الي كانت تغطيها الٹلوج (روى السسفبر 
الفرنسي السابق إريك رولو الذي كان آنذاك 
مراسلا لفسيفة لوموند الفركسية آنه زازق الوفت 
نفسه كردستان العراق الي وصل إليها عبر إيسرانء 
وكان مرة يتنقل من مكان إلى آخمر راكبًا بغلا 
عندما التقى مصادفة برماکوف الذي كان ایا 
راكبًا بغلاً وهو متجه في طريق معاكس). 

مهمة بريماكوف الكردية انتهت بنجاح 
بعدما دبّر لقاء بين بارزاني وصدام الذي سافر سرا 
إلى منطقة كلاله قرب الحدود مع إيران واجتمع 

مع الزعیم الكردي الشائر. وی ١١‏ آذار «. 00 

رقع الطرفان اتفاقا نص على منح الاکراد حكمًا 
ذاتیا. هکذا تعرزت آکثر معة بريماكوف في 
الکرملین بأنه «صحان الهمات الخاصة». وهو 
اضاف صدام إلى قائمة الزعماء العرب. ‏ وکان في 
مقدمهم الرئیس جمال عبد الناصر» الذي ارتبط 
بهم بعلاقات شخصية بحاوزت في معظم الاحوال 
العلاقة بين زعماء وصحا. وكان یتباهی امام 
اصدقاء بساعة ید آهداها له املك حسين نقشت 
علیها صورة العاهل الاردني. 

وإذا كانت الظروف مهيأة لنجاح مهمة 
برعاکوف مع الشاب صدام» نائبًا للرئیس العراقي 
(ا مد حسن البکی ‏ ۰۱۹۷۰-۱۹۹ فإن 
تعامله معه بعدما آصبح الأخير زعيمًا آوحد للعراق 
ي 0١‏ باء بفشل ذریع. فلا برعاکوف استمع 
لنصائح كثيرين بألا يورط نفسه مع صدام ولا هذا 


روسيا ۲۸۵ 


٦‏ روسيا 


استمع إلى نصائح صديقه القدیم بالانسحاب من 
الكويت. 

بريماكوف لم يتحل عن فكرة استغلال 
ضعف نظام صدام حتی بهد هزيمة الأحير في 
الكويت. فحين طلبت القيادة الكردية» عبر طرف 
الث» رأي برعاكوف في عرض تلقته في النصف 
الاول من نیسان ۱۹۹۱ من صدام لاجسراء 
مفارضات» فإنه لم يحضها على قبول الصرض 
فحسب» بل ابدى استعداده لأن يقوم بدور وسيط 
سوفياتي ضامن بينها وبین بغداد شرط ان يطلب 
ذلك منه الطرفان» الكردي والعراقي. لکن بغداد 
رفضت الفكرة بعصبية عندما فاتحها بالأمر أحد 
الاطراف الكردية المشاركة في المفاوضات. 

بحح برعاکوف ف ا حاولة الاو ی لأنه ذهب 
إلى بغداد في ۱۹٦۹‏ مثلا لدولة نافذة كانت القوة 
العظمى الثانية في عام تسوده حرب باردة. بینما 
كانت هذه ا حرب وضعت أوزارها في ۱۹۹۱ 
بهزعة الشيوعية الدولية والاتحاد السوفياتي على 
وشك الانهيار. وهو ذهب إلى بغداد في المرة الثانية 
مثلاً لدولة كان نجمها في الطريق نحو الأفنول 
النهائي ومواقعها ضعفت إلى حد ان برعاکوف 
كان يأمل ان يستجيب صدام نداءه عل ذلك يعيد 
لوسکو ولو قليلاً من نفوذها المتلاشي في المنطقة 
العربية وعلى الصعيد الدولي عمومًا» (كامران قسره 
دافي؛ «الحياة»» تیارات» تاريخ ۱ كانون الثاني 
١15‏ - 

وی آحر ما رشح من علاقات بين 
بریا کوف روهو الآن وزير حارحية روسیا) 
والنظام العراقي الذي یتزعمه صدام حسین زيارة 
نائب الوزراء العراقي طارق عزیز موسكوء في ۱۰ 
تشرين الشاني ٦‏ واجراژه حادنات مع 
برعا کوف الذي أكد ان موسکو تريد تطبيق القرار 
٦‏ (النفط للغذاء) وان طارق عزيز ابلغ رغبة 
العراق في «تطبيع» العلاقات مع الكويت 
والتفاوض مع جميع الاطراف الكردية» وانه من 


حق العراقيين أن يطالبوا بوضع حدود زمنية 
واضحة لمهمة جنة نزع الاسلحة الحظورة (برئاسة 
رالف أكيوس)» وقال إن موسكو «مرتاحة إلى 
استعداد العراقيين لتنظيم لقاء في بغداد بين مٹلي 
زعيمي التنظيمين الكرديين المتصارعين طالباني 
وبارزاني». 


* بيسسميرتئيخ» ألکسندر (۱۹۳۳- ): 
سياسي روسي. كان سفيرًا لبلاده ني واشنطن؛ ثم 
نايا لوزير الخارجية السوفياتي» ثم وزيرًا 
للخارحية. وبعد استقالته من هذا المنتصب الاحير 
في آب ۱۹۹۱ ترأس مركز التحليل السياسي» ثم 
انتحب رئيسًا لرابطة السياسة الخارجية» وأصبح في 
۲۳ رقيسًا للمجلس العالمي لوزراء الخارجحية 


السابقين 


من أهم ما نقل عنه» احيراء جاء في حديث 
لجحريدة «الحياة» (العدد ۵ػ۸ء تاريخ 55 


آلکسندر بیسمیرتلیخ. 


شباط ٦۱۹۹ء‏ ص ۱۸) حیث استعرض العلاقات 
التاریخیة بین موسكو والعا م العربي. فقال إن أهم 
احداٹھا اقامة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة 
العربية السعودية في ۰۱۹۲ وان الاتحاد السوفياتي 
کان اول بلد غير عربي یعترف بالمملكة وسبق في 
ذلك حتی بريطانيا الي كانت آنذاك قوة متنفذة 
في شبه ال لحزیرة العربية. وقال إن المستشرقين الروس 
أسسوا مدرسة رصينة تضاهي أو تفوق المدرسة 
البريطانية وتمتاز بالوقف الودي من العام العربي؛ 
وهو ما ورثه الاتحاد السوفياتي. 

وتابع ان «الظلال الايديولوحية» لعبت في 
ما بعد دورها واحذت موسكو تختار كحلفاء 
وشركاء لما الدول الي نادت ب «الاشتراكية 
العربية» و«طريق التطور اللا رأسمالي». وقال انه 
حینما کان سفيرًا لبلاده أحرى عدة لقاءات مع 
السفير السعودي الامير بندر بن سلطان واثمرت 
عن سابقة فريدة في الممارسات الدبلوماسية حين 
وصل إلى موسكو لبحث استعناف العلاقات سفير 
السعودية في واشنطن. وأكد ان تلك الزيارة 
أصبحت ممكنة بفضل «الجسر» الذي اقيم في 
واشنطن واعقبتها زيارة إلى موسكو قام بها وزير 
الخارحية السعودي الامير سعود الفیصل حيث تم 
الاتفاق رمميًا على استعداف كامل العلاقات. وقال 
إنه زار السعودية ف ايار ۱۹۹۱ بصفته وزيرًا 
لخارحية الاتحاد السوفياتي وقابل الملك فهد بن عبد 
العريز» فكان الحوار «بالغ الاهمية وشاملا»» 
وحصلت القداعة بضرورة العلاقات «المباشرة 
والمتينة» بين البلدين. 

وعن اور الشرق اوسطيء رأى 
بيسمي رتنيخ ان دور موسكو في المنطقة بدأ ينحسر 
قبل تسلم أندريه كوزيريف مهمة وزير الخارجية. 
وقال إنه بوصفه وزيرًا لخارجیة الاتحاد السوفياتي 
كان اثناء التحضير لمؤتمر مدريد (۱۹۹۲) اتفق مع 
نظيره الامبركي حيمس بايكر على ان يكون 


البلدان رئيسين للمؤتمر. فف وجصیء؛ بعد استقالته» 


بان الحديث بدأ عن «راعيين». والمفهومان يختلفان 
تمامًا؛ فالرئاسة تعيي دورًا وامكانات معينة لا 
يتضمنها اطلاقا مفهوم الرعاية الذي يقول 
بیسمیرتنیخ انه لا ينطوي علسی أي صلاحيات 
حقوقیة بل يعي ان الدولتين تلعبان دور «الدفع» 
ليس أكثر. وقال إنه کان تحدث تحديدًا عن 
«الرئاسة المتناوية» اثناء مفاوضاته مع الرئیسین 
الصري حسي مبارك والسوري حافظ الاسد 
والملك حسين (الاردن) ورئیس منظمة التحریر 
یاسر عرفات ورئیس الوزراء الاسرائيلي اسحق 
شامیر. وذکر انهم جميعًا «وانقوا على طرحي». 
وأسف بیسمیرتنیخ لأن السياسة الروسية 

في الشرق E‏ ما بعد 
2 طقوسیا إجرائيا» بر رخا وان الشرق 
الاوسط ‏ يعد ضمن الاولويات في سياسة 
موسکو. فروسيا حتى وان اعتبرت دولة اقليمية 
ولیست عالية لا يمكن ان تتنصل عن منطقة قريبة 
من حدودها وها آهمية اس‌زاتيجية کبری للدرل 
الاحری وبالتالي لروسیا ايضًا. فمن غير «اللاتق 
بروسیا ان تقف موقف من لا عمل له». وأكد 
بیسسمیرتنیخ انه مع آراء مائلة من ساسة 
و شخصیات عرب كثيرين یعربون عن «حنینهم» 
إلى دور موسکو «الوازن» في عملية التسوية في 
المنطقة. 


*تشلوهرنوميردين» فککسسور 
0۲٥٥0۲٥۸٥٠٥٠٣٠‏ 1: سياسي روسي ورئيس 
الوزراء ا حالی (۱۹۹۲). بدأ حیاته» بعد تخرحه 
من المدرسة الثانوية) عاملاً في مدينة صغيرة جنوبي 
روسيا. صعد السلم الاداري والسياسي أسوة 
بالكشيرين من المسؤولين في الاتحاد السوفياتي 
السابق» بدءا من «الادارة الاقتصادية» أي 
الاشراف على وسائل الانتاج (مصانع أو ورش 
بناء...) وبانتهاج التشدّد. تولى ادارة أكبر منشآت 
الغاز في آوریبورغ على الحدود الروسسية- 


روسیا ۲۸۷ 


۸ روسیا 


فكتور تشیر نومیردین. 


الكازاحية. ومن هناكء ارتقى تشيرنوميردين 
ویلتسن السلم فأسندت إليهما حقائب وزارية في 
الحکومة السوفياتية ولي اللجنة الركزية للحزب 
الشيوعي بيد ان الاحتلاف المبدئي بين الرجلين 
یکمن في ان يلتسن رکب موحة البيريسازويكا 
ووصل بها إلى قمة افرم السياسي فيما ظسل 
تشيرنوميردين «اداريًا» حتی بعد تكليفه رئاسة 
الحكومة. وكان يحرص على ان يكون «وراء 
الرئیس» بل انه آثر احيانا دفع إيغور غايدار إلى 
مقدمة المسرح كما حصل اثناء الازمة الخریفیة مع 
البرلان (۱۹۹۳). 
إبان هذه الازمة بالذات بدا حم السيا 

تشیرنومیردین يلمع. فظهر نفوذه واضِحًاء إذ ان 
انحيازه إلى يلتسن لعب دورًا كبيرًا في انهاء تردد 
الكثيرين من رؤساء المقاطعات. وی ليلة المحوم 
على «البيت الابيض» (البرلمان»» حینما كانت 
القیادات العسكرية ترفض التصرك توجه 


تشیرنومیردین إلى وزارة الدفاع والقى حطبة كان 
لما مفعول شديد. 

أصبح رئيسًا للوزراء في كانون الاول 
۲ في فترة الصراع العنيف في توحه روسيا 
(الاقتصادي حاصة). فقد وف موشر نسواب 
الشعب ضد سياسة «العلاج بالصدمة» الي اتبعها 
سلفه إيغور غايدار وطالب بتنحيته؛ ووافق على 
تنصيب تشيرنوميردين بدلاً منه. وبدأ عمله ف مقر 
بجلس السوزراء مدع الموظفات من الدحول 
بالسراويل أو التشورات القصيرة» بعد ان كان 
غايدار ليبراليًا عنح الحرية حتى للوزراء بان يعملوا 
في مكاتبهم بسراويل الجينز والکنزات. وعمل على 
تغيير الجهاز الحكومي» وبدأ باقصاء فلاديمير 
غولونکوف مدير ديوان الحكومة؛ وعين بدلا منه 
صديقه وزميله القدیم ألكسندر كفاسوف الذي 
عمد إلى توسيع الجهاز لیصل عدد موظفيه إلى ۳ 
آلاف بعد ان كان لا يتعدى الألف في ايام غايدار 
الذي ذكرء عند استفالته» ان القرارات لا يصدرها 
الوزراء بل العاملون في الجهاز ومستشارو رئيس 
ا حکومة, 

ووجه انتقادات عنيفة إلى تشيرنوميردين 
أكبر مستشارين أنحنبيين لدى الحكومة الروسیةه 
وهما الامبركي جفري ساكس والسويدي أندريس 
آوسلوند» وأعلنا استقالتھماء ورد رئيس الوزراء 
بأنه لم يكن يعرف بوجودھما. ومن انتقادات 
المستشارين الذكورين ان رئيس الحكومة اعتار 
نائبين له من «بين أدنى الناس كفاءة» (راجع باب 
«كرونولوجيا أهم الاحداث»). 


Jirin 0v), ۷. جیرینوفسکی فلادعير‎ * 

-۱۹٤١(‏ ): سياسي روسي قوسي متطرف؛ 
وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي» برز سن وراء 
كواليس السياسة الروسية محققا نحاحات هزت 
الكرملين والدوائر السياسية العالمية» حاصة الغربية 
نتيجة المرتبة الاولى الي حققها في انتخابات 


سس 


جيرولوفسكي یتحدث الى احد اليهود الارثوڈ وکس اثر مغادرتہ مبنی ا جلس الاوروبي فی ستراسبورغ (لیسان .)۱۹۹١‏ 


۳ وقد اعتبر نجاحه هذا على أساس 
الشعارات القومية المتطرفة تجسيدًا لما عکن ان 
تكون عليه ردود الفعل لدى الشعوب ولطغيان 
المشاعر المتطرفة في وقت من الاوقات وٹ إطار 
ظروف معينة. والوفت هذا كثيرًا ما يكون قصیرا. 
وبالفعل» فقد شهدت الانتخابات ال جرت بعد 
۳ تراحعا كبيرًا يي شعبية حيرينونسکي. 
ولد فلاديمير جيرينوفسكي في ۲۵ نیسان 
٦‏ ف الا آتا عاصمة کازاحستان. توفي والده 
وهو طفل وعاش طفولة صعبة جدًا مع أم تروحت 
انیا ثم ترمّلت فاتخذت» كما يقول هو عشیقا 
سکیرا یصغرها يخمسة عشر عامًا. عندما کتب 
جيرينوفسكي قصة حیاته تحدث عن هذه الرحلة 
ب«صراحة» متناهية: الکان ضیق, الروائشح 
الكريهة» الطوابیر امام الحمامات؛ انعدام العطف» 
انهیار العائلة» غیاب الرعاية... وقد أدى ذلك إلى 
إصابته بنوع من الیل إلى العزلة مصحوبة بالرغبة 
في إثارة الانتباه... تعرض» كما يقول» لاضطهاد 
الاكبر سنا منه وعاش حرمانًا عاطفيًا جعل علاقانه 
النسائية مضطربة جدٌا عندما لا تکون معدومة. 


عندما أصبح عضوا في الكوموسمول 
(الشبيبة الشيوعية) بقيت صلته بالفتيات محكومة 
بطفولته وتبحث عن تعويض لما في مظاهر تركز 
على اعتماد لغة فضائحية سای بالايحاءات 
اخنسية. 

انضم» في ١٦۱۹ء‏ إلى مدرسة اللغات 
الشرقية حيث أتقن» إلى جانب الروسية» الفرنسية 
والانكليزية والالمانية والترکیستة» وبرز في دروس 
التاریخ؛ وذلك قبل ان يتلقى مبادىء الماركسية 
ويتوجه إلى العمل ف تركيا. سجن هناك ثم أبعد 
ليعود إلى بلاده ويودي الخدمة العسكرية. تابع 
دراسة ا حقوق في الساء حتی ۱۹۷۷ ثم أصبح 
عضو نشيطًا في «لحان السلام». أمضى الثمانینات 
في الظل باستنناء ما آثیر حول طلبه افمجرة إلى 
اسرائیل وعمله في منظمة «شالوم»» ويروي 
عارفوه انهم اشتبهوا دائمًا بعلاقة تشده إلى 
«الاجهرة». 

في ۳۱ آذار ۱۹۹۱ بادر إلى طلسسب 
التزخيص لحزبه «الليبرالي الديمقراطي»» وهو أول 
حزب غير شيوعي في الاتحاد السوفياتي» وذلك 


روسيا ۲۸۹ 


۰ روسيا 


بعد اسبوعين فقط من السماح بتعدد الاحزاب. 
ترشح ضد بوريس يلتسن في معركة الرئاسة 
الروسية قبل ان يؤيد الانقلاب الذي انتهى باطاحة 
میخائیل غورباتشوف. انسحب بعدها قليلاً حيث 
ول في النارج وقام بزيارة إلى فرنسا قابل في 
خلاطا الزعيم اليميئي المتطرف جان ماري لوبن» 
وذلك بواسطة من كاتب روسي مدشق لا يخفي 
ميوله الفاشية: ادوارد ليمونوف. والرجح انه 
ارتبط في هذه الفترة باقطاب اليمين الاورويسي 
المتطرف ف المانيا والنمسا وبلجيكا. 

أربعة شعارات تمحورت حوطا افكاره في 
انتعابات ۱۹۹۳ النيابية: - مكافحة الجرمة من 
دون رحمة .ها فيها إقامة حاكم فورية لتصفية زعماء 
العصابات. - العودة إلى روسيا العظمى الي 
تشمل مناطق مستقلة حدیشا في البلطيق وآسيا 
الوسطى وأوكرانيا. - الثروة للجميع. - والتعددية 
الحزبية. وعشية هذه الانتحابات» اصدر كتابه 
«القفزة الاحيرة نحو الجنوب». ویلخص الكتاب 
بافكاره في اقامة دولة روسية عظمى «تحذها 
البحار». ويدعو إلى تجهيز حملة احيرة «لكي 
يتوقف (ابلیش الروسي) إلى الابد عند ساحل 
احیط اندي ويكون له في الجنوب جاران هما 
حليفان استراتيجيان: الهند والعراق». وی رأيه ان 
من مصلحسة غالبيسة البشر «ان یکون العسالم 
الاسلامي منقسمًا على نفسه». والعالم الآحر 
الذي يجب تقسيمه هو «الناطق بالز كية» والداعي 
إلى الطورانية. 

شهد شهر نيسان ١994‏ موجة من 
تصريحات استفزازية أدلى بها جيرينوفسكي» 
وكانت مضت شهور قليلة على فوزه الانتحابي 
الکاسح أبرزها تهديده» في حديث آدل به إلى 
صحيفة «ويلت ام شونتاغ» الالمانية» ألمانيا الي 
رفضت منحه تأشيرة دحول إلى اراضيها بشن 
«حرب عالیة ثالئة» وتدميرها «تدميرًا کاملا» في 
حال تسلمه السلطة في موسكو. ون حطاب 


سياسي القاه في موسكوء أعلن عن تشكيل «حیش 
سلاقي» جدید للدفاع عن روسيا ضد ثقافة 
«العنف والال» الغربية. وی فرنساء وإبان وجوده 
مع زملاء له من النواب الروس في ستراسبورغ 
(اعمال دورة البرلان الاوروبي) ۸ يتردد في الاقدام 
على استفزازات عدة اربكت ا مانب الفرنسي 
الذي وافق على اعطائه تأشيرة دحول. وكان 
رئيس جلس الفدرالية الروسي فلادعیر شومييكو 
حرص في كلمة القاها في افتتاح اعمال الدورة 
على تأكيد «رغبة روسيا الضادقة» بالانضمام إلى 
امجلس الاوروبي الکون من ۲۲ عضوا وختل 
الروس فيه مقعد «ضیف حاص» منذ کانون الثاني 
۲ء وعقب ذلك» طلب جيرينوفسكي الکلام 
فشن هجومًا عنيفا على ائحلس الاوروبي وسط 
شجب واستتكار النواب الحاضرين. ولي ٠١‏ 
شباط ۱۹۹ عقد مؤتمرًا صحافیا مشنركاء لی 
موسكوء مع زعیم «الجبهة الوطنیة» في فرنسا جان 
ماري لوبن تحدثا علاله عن اتفاقهما على تشكيل 
منظمة للقوى اليمينية في اوروبا. وف الموتمر شبه 
جيرينوفسكي حزبه ب«عذراء في ثياب بیضساء 
سي ركض وراءها ٥٤‏ مليون فحل». 

في نیسان 2١594‏ اثار تقرير بشته وكالة 
«أسوشيتد برس» وشبكة التلفزيون الاميركية 
«سي.إن.إن.» ونشرت عنه «الحياة» (تاريخ ه 
نیسان )١99154‏ عن عٹور احد مرأسليها علسى 
سجلات رسمية في ألما أتا (کازاحستان) توكد 
الأصل ا ليهردي لفلادمير جيرينوفسكي. وحاء لي 
التقرير: رغم ان السجلات الي عثر عليها في ألما 
أتا لا تكشف هوية والد جيرينوفسكي فان لقبه 
مدرج في سجل الولادة تحت إسم «ايدلشتاين». 
وتظهر الوثائق انه قدم طلبًا لتغيير إسمه من 
ایدلشتاین إلى جيرينوفسكي وحصل على اذن 
بذلك في حزیران ۱۹٦١‏ قبل انتقاله من 
کازاحستان إلى موسکو لمواصلة تعليمه العالي. 
ومعروف ان النسب المحددة لابناء القوميات في 


ا حجامعات كانت تحول دون قبول الكثير من الطلبة 
اليهود أو الذين يحملون القابًا يهودية. وتمقکسن 
جيرينوفسكي من الحصول على مقعد لي «معهد 
اللغات الشرقية» الذاقفع الصيت في العهسد 
السوفياتي والتابع لحامعة موسكو. كما تشير 
الوثائق إلى ان زوج امه الاول أندريه فاسيليفيتش 
جيرينوفسكي مات بالسل في آب ۱۹44 قبل 
۸ شهرًا من ولادة فلادمیر جيرينوفسكي في ۲۰ 
نيسان ٦ء‏ الذي يقول في سيرته الذاتية ان امه 
ال توفیست في ۱۹۸۰ كانت لديها خمسة اولاد 
مسن زوجها الاولء ولا يذكر إسمه اطلاقا. 
ويكشف السجل كذلك انه قبل ولادته بخمسة 
اشهر تزوحت امه ولف ايساكوفيتش ايدلشتاين 
المسجل رسميًا كيهودي» وأصبح ا مھا آلکساندرا 
بافلوفنا ايدلشتاين وسجل انتماژها القومي 
كروسية. وكانت اليهودية في الاتحاد السوفياتي 
السابق تسجل بوصفها قومية متمسيزة. وکان 
نشطاء يهود ذكروا ان جيرينوفسكي عمل في 
صفوف منظمة «شالوم» اليهودية في مرسكو 
اواحر الثمانينات»؛ إلا انه نفى أي علاقة له 
بالمنظمة. كما تلقى دعوة للهحرة إلى اسرائيل في 
۳ رغم انه لم يقدم طلبًا لهذا الغرض. 


* حسبو لاتوف, رسلات Khasboulatov,‏ 
:)-۱۹٣۲( 00٥.‏ مولود في شيشانيا وسليل 
العائلة الارستقراطية الشيشانية المعروفة. انضم إلى 
الشبيبة الشیوعیق ٹم إلى ا حجزب الشيوعي. كان 
من بین الذین وحهت إليهم تهمة الفساد في اواحر 
ايام الاتحاد السوفياتي. في ۱۹۹۰ آصبح نائڑساء 
واعتبر من الشیوعیین اللجدد ا حافظین ومن 
العارضین الأساسيين مجلس الوزراء. أصبح رئيسًا 
للبرلان الروسي فی ۲۹ تشرين الاول ۱۹۹۱ء 
واستمر في هذا النصب حتی خريف ۰۱۹۹۳ 
فقاد (مع حليفه آلکسندر روتسكوي) البرلانيين في 
حملة الحد من صلاحيات الرئيس الروسي وعرقلة 


رُسلان حسبولاتوف. 


إصلاحاته» لكنه فشل (راجع باب «كرونولوجيا 
أهم الاحداث»). 

بروفيسور وحمل دکتوراه في الاقتصاد. 
كان من اوائل الداعين إلى اقتصاد السوق» واثارت 
مقالاته اهتمام اوساط المثقفين في حركة «روسيا 
الدیعقراطیة» الي ساندته في معركته الانتخابية 
(۱۹۹۰). وبعد انتحاب يلتسن رئيسًا للبرلان 
صيف ۱۹۹۰ء بدأ البحث عن مرشح يشغل 
منصب النائب الاول» والذي ينص العرف التبع 
على ان یکون من قومية غير روسية تأكيدًا للتعدد 
والتآلف بين القومیات» ووقع الاعتیار علیه. فتولى 
الادارة الفعلية للبرلمان الذي تفرغ رئیسه (یلتسن) 
للمعركة السياسية مع میخائیل غورباتشوف» حتی 
اذا انتخصب يلتسن رئيسًا لروسیا الاحادية ورث 
حسبولاتوف کرسیه البرلاني وحرج من دائرة 
الظل لیصبح الرحل الثاني في هرمية السلطة. لکن 
خلافاته مع یلتسن ‏ تظهر إلى العلن الا بعد انهیار 
الاتحاد السوفياتي وتکلیف إيغور غایدار تطبیق 


روسیا ۲۹۱ 


۲ روسيا 


الاصلاحات الراديكالية, 

طالب حسبولاتوف بتقديم برنامج راصح 
وليس «حطوطا عامة»» إلا انه وافق في البداية 
على منح الرئيس یلتسن صلاحيات استثنائية لتنفيذ 
الخطة الاصلاحية على رغم اعتراضه على ما وصفه 
ب«الانسياق لمطالب صندوق النقد الدولي»» 
والذي قال إنه يتعامل مع روسيا وكأنها واحد من 
بلدان العا م الغالث. 

وشئت الصحف الوالية لیلتسن والصنفة 
«دعقراطية» حملة عنيفة عليه وهو في منصب رئيس 
البرلان» واقتبست عن الصحافة الشيوعية اتهامات 
كانت وجهت إلى حسبولاتوف اثناء تحالفه مع 
يلتسنء ومنها العداء للروس والارتباط بالافیسا 
الشيشانية. وردًا على هذه الاتهامات قال رمضان 
عبد اللطيفوف» التائب الداغستاني ورئيس مجلس 
القوميات ل البرلمان» ان حسسپولاتوف «أدى 
لروسیا حدمات أكثر من روس کشبرین)؛ فيما لم 
يقدم حصوم حسبولاتوف أي قريئة على صلاته 
بالمافيا (المرجع الرئيسي: «الحياة»» تيارات العدد 
۷ء تاريخ ۹ تشرين الاول ۱۹۹۳). 

وحینما اعلن يلتسن ف آذار ۱۹۹۳ يته 
فرض الحكم الرئاسي» تصدى له حسبولاتوف 
وروتسكويء وانضم إليهما فاليري زوركين» 
رئيس ا حکمة الدستورية. واضطر يلتسن إلى 
التراجع ليعاود الكرة مجددًا في ۲۱ ايلول (۱۹۹۳) 
حینما حل البرلمان وحاصر مبناه» سادًا كل المنافل 
الي كان يمكن ان پستخدمها حصومه لايصال 
رأيهم عبر الاذاعة والتلفزيون (الذي يسيطر عليه 
انصار پلتسسن) إلى الشعب (راجع باب 
«كرونولوجيا أهم الاحداث»). 


* روتسكوي, اُلکسسندر Roıtskoi,A.‏ 
(۱۹6۸-): عسكري وسياسي روسي. ظهر 
على المسرح السياسي في روسيا في ۱۹۸۹ حینما 
جرت اول انتخابات حسرة لعضوية البرلمان 


السوفياتي» ووقع عليه احتيار ا لحزب الشيوعي 
ونشرت صحيفة «برافدا» الناطقة باسم ا حزب 
مقالات تشيد ببطولات الطيار السابق الكسندر 
روتسكوي الذي قاتل في افغانستان وأسر في 
با کستان» وشارك رئيس جهاز المحابرات 
(كي.حي.بي) فلادعیر كريوتشكوف شخصيًا في 
مساع للافراج عنه. وف حملته الانتخابیة دعا 
روتسكوي إلى تعزيز القوات المسلحة «لييبقى 
الاتحاد السوفياتي دولة جبارة»» فيما قال عن 
الأكاديمي الراحل أندريه زاحاروف» زعيم ا لحرکة 
الدیمشراطیة في حينه» ان «فضله الوحيد هو صنعه 
القنبلة الذرية». وكان طرح مثل هذه الآراء إبان 
الد الدمقراطي طريقا سريعًا إلى الفشل. ففشل 
روتسكوي وفاز منافسه في الدائرة الانتخابية 
الصحاف فالنتين لوغونوف» حليف يلتسن آنذاك 
وأقرب مساعدي حسبولاتوف فيما بعد. 

ومن دروس الفشل» تعلم روتسكوي» 
فخحاض حملة الانتخابات في ۱۹۹۰ بشعارات 
حديدة تدعو إلى الاشتراكية الدعقراطية على الرغم 
من انه ترشح؛ هذه المرة ايضاء عن الحزب 
الشيوعي. وبعد أشهر على فوزه بدأ ينتقد الجمود 
العقائدي في ا حزب؛ كما تزعم كتلة برلانية باسم 
«الشيوعيون في سبیل الدیمقراطیة. لكنه کان فيها 
بحرد واحهة استلمرها ليبراليو القيادات الحزبية من 
حاولوا بث روح حديدة في الكيان القديم. 

وعلى رغم ان القوى اللعقراطية لم تلخ 
تحفظاتها ومخاوفهاء فإنها أيدت يلتسن» حينما 
احتار روتسكوي نائبّا له في اول انتخابات رئاسية 
في روسياء وكان أوحى بهذا الاحتيار غينادي 
بوربوليس «العراب الفكري» ليلتسن. اما اللهمدف 
فكان ترضية العسكر اولاء وضمان اصوات 
«الشيوعيين الليبراليين» ثانياء وتطمين المع 
العسكري الصناعي الذي اعتبر روتسكوي حلفا 

بدأ روتسکوي وهو نائب الرئیس» 


محاولات للتأثیر في عمل ا حکومة ما آلب ضده 
غينادي بوربوليس. وكلف روتسكوي الاشراف 
على الزراعة» وهو منصب کان يعتسبر تقليديًا 
طریقا نحو الماویة ولكل سياسي مغضوب عليه. 
وأثر فشله في تحقيق أي نتائج ملموسة» كلف 
رئاسة لحنة مكافحة الفساد والرشوة والاحرا 
واستغل هذا المنتصب لاثارة فضائح ضد خصومه 
السياسيين من اقرب مستشاري بلتسن وقادة 
مستشار يلتسن للشؤون السياسية ومنافس 
بوربوليس. واحتمع الرحلان على فكرة التصدي 
وسانده الروس القيمون ی ابلمهوریات المستقلة 
(الرحع الرئيسي: «الحياة»» تیارات العدد ۰۲۷ 
تاریخ ۹ تشرین الاول ۱۹۹۳). 

بلغت الخلافات بين الرئيس يلتسن ونائبه 
روتسكوي ذروتها مع بدء حكومة إيغور غايدار» 
ی مطلع ۲ تطبيق سياسة «العلاج 
بالصدمة» والانتشال إلى الاقتصاد الحسر. وعلی 
ارضیة الانتقاد هذا البرناميج تحالف روتسكوي مع 
رسلان حسبولاترف (راجع «حسبو لاتوف» 
رسلان» في هذا الباب «زعماء ورحال دولة»؛ 
وراحع باب کرونولوجیا آهم الاحداث»). 


* زيوغالوف, غیسسادي (4 6 ۱۹-): 
سياسي روسي وزعيم الحرب الشيوعي الروسي ما 
بعد انهیار الاتحاد السوفياتي. ولد في محاففلة أريول 
ال غدت الیوم حزءًا من «الحزام الا مر> الذي 
يطوق موسكو العاصمة, 

كان والد غينادي زيوغانوف وجده 
معلمين قرويين. وعندما انهى غينادي الدرسة بقي 
في القریة ايضًا ومارس الهنة نفسها قبل الالتحاق 
بكلية حلیة لدراسة الریاضیات. ثم امضى خدمته 


العسكرية لمدة ثلاث سنوات في وحدة حاصة في 
الاستخبارات العسكرية كانت مهمتها تدريب 
اعضائها على مقاومة الاضرار التاجمة عن الاسلحة 
النووية والكيميائية والبيولوجية. وبعد تسريه من 
ابلیش انتقل للتفرغ في منظمة الشبيبة الشیوعیة 
والحزب الشيوعي» ثم انتقل بعد ذلك إلى موسکو. 

يصفه زميله بكينين الذي امضى معه عشر 
سنوات في اللجنة المركزية بأنه «كان فوق العدل 
حسن التنظيم؛ جاداء كثيبّاء مع انه كان يحتفظط 
بعلاقات جيدة مع الجميع. وكان مخلصًا وموضع 


یں 


لفك . 

في منطقة أوريول» جنوبي موسكوء قبل العودة إلى 
اللجنة المركرية في ۱۹۸۳ء وعلى حلاف العديد 
من الموظفين» ۸ يكن موظفا مشدودا إلى طاولته» 
بل كان يتنقل بين الساطق السوفياتية. وبالتدریج 
غورباتشونه وتوصل إلى قناعة بأن البیریس‌ترویکا 
اصبحت مرادفا لتدمير الحزب الشيوعي والتظام 


غيدادي زیوفالوف. 


روسیا ۲۹۳ 


۶ روسیا 


السوفياتي. و ۸ يكن هذا موقفا ناور لکن موقضه 
الشجاع ي الافصاح عن آرائه 1 يكن أمرًا مالوفا 
في ا حزب۔ 

في ايام الببريسترويكا رال بدأت في 
۵ بدأ زيوغانوف يتردد على مقر آلکسندر 
بروحاروف» رر جريدة «اليوم» الناوئۃ 
لغورباتشوف. وأقنع هذا الصحاني الذي لا تربطه 
صلة بالشیوعیین باصدار بیان وطي من شأنه ان 
یستقطب العناصر الناوئة لغورباتشوف. وصدر 
هذا البیان في موز ۱۹۹۱ قبل الانقلاب الفاشل 
على غورباتشوف وحاء في مستهله: «ایها الروس 
الاعزای يا ابناء الاتحاد السوفياتي ايها الواطنون 
الاعزاء إن وطننا یتعرض إلى موامرة کبری لا 
مثیل ها. ان بلادنا» ووطنناء وامتنا العظیمة الي 
وهبنا إياها التاریخ» والطبيعة» واجدادنا الظفرون» 
تفنی» وتتمزق» وتغور في غیاهب الظطلام 
والعدم...» 

وکان ثلاثة من موقعي هذا البیان الاي 
عشر ممن اش ركوا مع الوزراء الذین لعبوا دورا 
بارزًا في اعتقال غورباتشوف في دارة الاسراحة في 
القرم (آب ۱۹۹۱) بعد صدور البسان بشهر. 
ولیس ثمة أي دلیل على ضلوع زیوغانوف بهذا 
الأمر. فهو كان يتمتع باحازته في مالي القفقاس 
حلال تلك الاحداث. أما بعد ذلك» فقد وصف 
زیوغانوف هذه امحاولة بآنها «أوبریت» حدع 
نیها دعاة البقاء على صيغة الاحاد السوفياتي 
احافظون» وهي ي حوهرها «موامرة» استفاد منها 
یلتسن لالغاء ا حزب الشيوعي وفرض نظام السوق 
على طريقة العلاج بالصدمات. وی کد زیوغانوف 
ان تمزیق الاتحاد السوفياتي تم عبا ركة الغرب: «ما 
كان بوسعهم ان يحققوا نتائج افضل لو حعلوا 
رئيس الاستخبارات الاميركية سکرتیرا عائا 
للحزب الشيوعي. لقد استخدمت الولايات 
التحدة صندوق النقد الدولي للاحهاز على 
الصناعة الروسية والتحلص من منافس». 


وبعد «المؤامسرة» (الانقلاب على 
غورباتشوف»» استقال عشرات الالوف من 
الموظفين الشيوعيين أو انحازوا إلى جانب یلتسن. 
اما زيوغانوف فكان واحدًا من بضع مشات ممن 
آثروا مواصلة الكفاح. ون ۰۱۹۹۲ عندما اشتدت 
سياسة يلتسن الرأسمالية حدة» ظهرت منظمات 
مختلفة تحمل ا ماء وطنية مثل: اتحاد جماهير عموم 
روسياء حزب الوطن الام الجمعية الوطنية 
الروسية» مجلس التجمعات الوطنية الشعبية» وكان 
زيوغانوف حاضرًا فيها چمیشا. وتعلم الکدیر سن 
الأحرين» أي أنه لم يكن منغلق الذهن. 

كان زيوغانوف من ابرز المدافعين عن 
شرعية الحزب في المحكمة الدستورية الى صدر 
قرارها بالغاء ا حظر عنه» وعمل على لملمة | لشتات 
في الاقاليم واحانظات وصارع من احل توحيد 
اڑحموعات المتشرذمة. 

بيد ان الحزب الشيوعي «ابلدید نوعيًا» 
على حد تعبير زیوغانوف» كان بحاحة إلى انکار 
تبرئة من آثام التنظيم القديم دون ان تنسلخ عنه 
شرائح واسعة من المتقاعدين والسنین الذین 
اصبحوا ركيزته الأساسية. وأحل زيوغانوف يروج 
تدريجًا لفكرة «الأرراسية» مدا من کیان 
ہو ی أي من | لقارتين (آسيا أو 
أوروبا) بل إلى القارتین معاء أي انه يجمع بينهما. 
وا يعد مصطلح «الاممية» لازمة تتکرر في 
منشورات الحزب. وأحذ زعيمه» زيوغانوف» 
يتحدث عن «تاريخ موحد عمره ألف سنة» یجمع 
النظام القيصري والحكم البلشفي في آن واحد. بيد 
انه رض القومية عفهومها الشائع وتحدث عن 
«وحدة اتنية معقدة» قوامها الشعوب السلافية 
وتتعايش فيها الديانتان المسيحية (الارثوذكسية) 
والاسلام» دون اشارة إلى اليهودية. ولیس مستغربًا 
حصول الشيوعيين (ت انتحابات ۱۹۹۰) على 
زهاء ٠٥‏ من الاصوات في داغستان ومناطق 
اسلامية اغصری؛ إذ إن الشعوب الصغيرة آرعبتها 


الحرب الشيشانية سن جهة؛ وحديث القوسي 
التطرف فلامیر جيريتوفسكي عن «التقساء 
العرقي» مسن جهة آری. وسجلت لصاح 
زيوغانوف تحذيراته من حاولات دفع روسيا إلى 
بحابهة مع العام الاسلامي وتأكيده الروابط 
الجيوسياسية والروحية بين الارثوذكسية والاسلام. 
وإثر صراعات طويلة مع الجناح المتشدد بزعامة 
أوليغ شوينيين تمكن زيوغانوف من استبعاد 
صياغات مثل «دكتاتورية البروليتاريا»» وثبت في 
برنامج الحرب التعددية البرلمانية كأساس للحياة 
السياسسية. وعلى الصعيد الاقتصادي صاغ 
الشیوعیون برناجًا توليفيًا اقتبس من الیسار غير 
الا ركسي مذهب «التنمية المستقرة» كنقيض 
للمجتمع الاستهلا كي وبشر ب«الروح الجماعية» 
كتقليد متوارث في الاقتصاد الروسي والسوفياتي 
في ما بعد. 

وكان الاقرار ب«تعددية الاغاط» صيغة 
صغيرة للاعتراف باللكية الخاصة» ما يعي شطب 
أهم بند في الماركسية التقليدية وقطع حطوة مهمة 
نحو الاشتراكية اللمقراطية على النمط السويدي 
ساد واثر استکمال العدة اایدیلوجی تا بدا 
جو السياسي» بالغاء حظر الحزب ار ل ثم 

دة كتلته القوية في بجلس السوفيات الاعلى 
م وم يكن زيوغانوف ابا (قبل 
انتخحابات ۱۹۹۰ إلا انه كان يواظب على 
حضور حلسات البرثان «متفرحا» من الشرفة مع 
الضیوف والصحافیین. وغالبا ما شوهد وهو 
یکتب سريعًا على قصاصات ينقلها مراسلون إلى 
النواب داحل القاعة ليصوت الشيوعيون على 
هوى زعيمهم أو ليختلوا به في حديث رواقي 
هامس. 

وأثداء المجابهة بين يلتسن والبرلان في 
۳ء دعا زيوغانوف إلى «مقاومة سلمية» 
وسحب عملیّا انصاره من بين ا جموعات المسلحة 
الي رابطت في مبنی الهيئة الاشتراعية وتحدث 


مرتين في التلفزيون الحكومي داعيًا جمیع الاطراف 
إلى «عدم الاحرار إلى الاستفزاز والامتناع عن 
استخدام القوة». وبفضل هذه الناورة بحا وانصاره 
من الاعتقال. وبعد حظر لم یستمر طويلاً مح 
حزبه بالشار كة في الانتخابات ال اعقبت احداث 
البرلمان» حيث اُحذ زيوغانوف رمیا یود کتلة 
حزبه ال حصلت على ۸۱۳ من مقاعد البرلمان. 
وحلال ١5954‏ و۱۹۹۰ عزز الحزب مقاعده» 
وحصل الشیوعیون على أكثر من ثلث مقاعد 
البرلان (جصلال الماشطة: «الحياة»» العدد 
۸ء تاريخ ٠١‏ آذار ۱۹۹۲؛ وعلي الشوك 
«الحياة»؛ العدد ۰۱۲۱۲۳ تاريخ ٥‏ ايار ۱۹۹۲). 
وف انتخابات حزيران ٦۱۹۹ء‏ كان زيوغانوف 
النافس الرئيسي ليلتسن (راجع باب «كرونولوجيا 
أهم الاحداث»). 


* سخخاروف, أندريه (إضافة إلى ما ورد في 
جء ص :)۷۸-۷٦‏ فاز في انتخابات ٦٢‏ آذار 
١ 8‏ النيابية, وأسس مع يلتسسن» «جموعة 
موسكو البرلانية»» وكان زعيمًا لحركة الحقوق 
المدنية. توفي اواخر .١5/5‏ 


* سوجنتسین, الكسندر Soljenitsyıe,‏ 
مھ (إضافة إلى ما ورد في «الاتحاد السوفياتي» 
ج١ء‏ ص ٦٦-٦٦‏ وص۷۹): عاد الكاتب 
الروسي الكسندر سو لجحنتسین إلى روسسيا مسن 
بوابتها الشرقية. أي من فلادیفوستوك الي شهدت 
هبوط طائرته في ماغالدان م رکز سجن «ارخبیل 
غولاغ» في ۲۷ ایار ۱۹۹۶ وسط حشد مسن 
مثات الصحافيين الاجانب والروس ونود الدينة 
له مثيلاً. ومن فلاديفوستوك امضى ۵۵ يوا من 
الطواف في ربوع روسيا قبل ان يصل ار موسكو 
حيث خصصت السلطات له فيها منزلا لاقامته. 
ری اثناء طوافه» كان یردد ان روسيا «ي مصيبة 
کبری وصرحات الا م تتعا لی من کل جنب فيها». 


روسیا ۳۹۵ 


٦‏ روسيا 


وفي اول حطاب له على ارض موس كو صاغ 
سو جحنتسیپن افكاره الاساسية ومحورها ان 
«الخروج من الشيوعية رافقته آلام كثيرة... وان 
احاولتین اللتين جرتا سنة ۱۹۸۰ (محاولة 
غورباتشوف) وسنة ۱۹۹۱ (محاولة يلتسن) 
رافقتھما أخطاء فادحة وافضت كل منهما إلى 
درب وعر». وحمل الاديب بشدة على السلطة 
الحالية الي قال انها لا تنفذ التزاماتها حيال 
المواطنين» وان الشلل الاقتصادي في الصناعة يحرم 
قطاعات واسعة من الضمانات فيما الفلاحون 
«يعملون باجان وینتشع الوسطاء فقط والشعب 
كله يعاني من موحة الاحرام الي تهدد بضق 
احتمع» وهو ليس سيّد مصيره». وأثار حطابه هذا 
(وتصريحاته في ما بعد) استياءات واسعة لدى 
السياسيين الرادیکالیین الروس ذوي التوحهات 


الغربية. وکانت: قد اثارت استياءهم كذلك (رهم 


اصحاب النهج الغربي) الطريقة الي عاد بها إلى 
بللاده. 

فقد وصفت صحيفة «نیزافیسیمایا غازیتا» 
رجوعه من منفاه عبر شرقي روسیا الاقصی بأنها 


تأكيد ان «الشمس تطلع على روسیا من الشرق». 
اضف إلى ذلك ان الادیب العائد کان قبل وصوله 
إلى موسكوء يعقد لقاءات في كل مدینة ینزل فیها 
باستئناء بیروبید جسان؛ عاصمة مقاطعة 
(«جمهورية») بیروبیدجان الیھودیةء الى تعالت 
فيهاء نتيجة عدم زيارته لهاء أصوات تتحدث عن 
«عداء السامية». وكان في طوافه يقول لمستقبليه 
انه سینقل «صوت الشعب إلى أسماع من ملك 
السلطة والنفوذ»» وان فوز التطرف فلاديمير 
حي رينوفسكي في الانتحابات النيابية كان سببه ان 
الحكام «لم یشعروا عصيبة الشعب وتصرفوا في 
صورة هوجاء دون عقل». واتهم الاصلاحيين 
بانهم احتاروا أسخف اسلوب لعلاج روسيا من 
الشیوعیین؛ وهو اسلوب تحول إلى نهب للشعب. 
ومنذ الايام الاولى لعودة سولحنتسين أحذت القوی 
السياسية المتصارعة في روسسيا تبذل محاولات 
لكسبه إلى جانبهاء وهو الاديب الذي قال عنه 
سيرغي زاليغين» احد كبار الادباء الروس 
المعاصرين» انه «خاتم الادب الكلاسيكي الروسي» 
الذي كان لیف تولستوي رمزہ الأكبر. 


في منفاه في الولايات المتحدة؛ سکن 
سوبلنتسین في بلدة کافندیش ري فيرمونت الي 
تكسوها الفلوج معظم اوقات السنة) الي تعد نحو 
۰ نسمة أظهروا تعاونا مع ضيفهم الروسي» 
فلم يدعوا احدًا یضایقه بل احتفوا بأبنائه الثلاثة 
في مدرستهم: سستيفان»البكر الذي درس في 
هارفرد» بینما شقيقاه يرمولاي وإغنات کانا ما 
زالا في مدرسة البلدة عندما قرّر الوالد العودة إلى 
وطنه. والثلاثة تأمركوا ماما كذلك وافئقت 
والدتهم على حيازة الجنسية الاميركية أما 
سولحنسین فلم يقبل بها. يقول ابنه ستيفان: «۸ 
يغادر روسيا إلا حسدیا. واحتار تلك المنطقة في 
فيرمونت لاحتشادها باشجار البتولا وشتائها 
الثلحي الطويل». 

عن سيرته الذاتية» كتنب جاد الخاج 
(«الحياة»ي ۲۹ ایار ٤‏ ۱۹۹): 

في مطلع شتاء عام ۱۹۱۸ء ولد الكسندر 
سولحنتسین في کیسلوفودج من أب وأم قوقازيين 
مثقفين» وترعرع في كنف أمه إذ توفي والده في 
حادث قبل ولادته. درس الرياضيات في جامعة 
روستوف وأحذ دروسًا بالمراسلة مع جامعة 
موسکو في مادة الآداب. شارك في اخرب العالمية 
الثانية برتبة كابئن مدفعی؛ لکنه أوقف في ۱۹۶ 
لأنه کتب رسالة تنقد ستالين فأمضى ثماني سنوات 
في السحن مع الأشغال الشاقة ضمن نظام 
العتقلات السيبيرية» كان عليه بعدها أن عضي 
ٹلاٹ سنوات آحری في الاقامة اجبرية. ولم يسمح 
له بالسکنن في أي مكان يختاره بل تعین عليه 
الاستقرار عام ١155‏ في ريازان في اواسط روسيا 
والعمل کمدرس رياضيات. لكنه هناك بدأ الكتابة 
في صورة حڈیة, 

في بداية الستينات كان الناخ السياسي 
متحهًا نحو حو آثار الستالينية. وعام ۲٦۱۹ء‏ 
ارسل سوجحنتسین روايته الاولى «يوم في حياة 
ايفان دنيسوفيتش» إلى الجلة الادبية «نوثي مير» 


الي نشرتها في سرعة ولقيت رواجًا واسعًا ما دفع 
باسم كاتبها إلى مقدم الطليعة في الادب الروسي 
العاصر. والرواية مستمدة من تحربة الكاتب في 
معسكرات الاعتقال السيبيرية خلال الحكم 
الستالییی. لغتها البسيطة المكئفة من دون فصاحة 
أو تزويق وقوة الشهادة فيها مشفوعة بكلف 
علموي دقيق بالتفاصيل وضعتها ني بصاف 
الروايات العالمية الكبرى خلال فترة وجيزة. 
فترحمت إلى معظم اللغات الحية قبل بداية 
السبعينات. 
> الا ان انقشاع الحو السياسي لم يدم 
طویلاء وبالتالي ما ان سقط خروتشیف عام 
٤‏ حتی عاد التضييق على الابداع وعاد 
سوبلنتسین إلى رفع صوت المعارضة والنقد. 
والواقع انه بعدما نشرت له مجموعة قصص صغيرة 
عام ۱۹۲۳ منع إنتاجه من النشر الرسمي. لکن 
السنوات التالية عرفت صدورها سرا وتسریبھا إلى 
الغرب» حيث ترجمت وعرفت رواجًا منقطع 
النظير. ففي ۸٦۱۹ء‏ صدرت «المدار الاول> الي 
يعتبرها معظم النقاد أكثر اعماله فنية وتوازنا رعا 
لأنها تجمع بين الادب والرياضيات وتعکس تحربة 
الأسر من زاوية رمزية غير مباشرة وتروي قصة 
علماء يشتغلون لحساب الاستخبارات ویخوضون 
صراع الضمير والواحب. إذا تواطأوا مع السلطة 
يسمح هم بالبقاء في مختبر البحوث التابع للسجن 
وإذا رنضوا يعادون إلى صلف الیش في 
العتفلات. 
العام ۱۹٦۸‏ صدرت «حناح السرطان» 
الى استمدها سوبلنتسین من تحربته الشخصية 
ايضًا بعدما أصيب بالسرطان وعوج بنجاح لي 
اواسط ال خمسسینات حين كان منفيّاني 
كازاحستان. وبطل الرواية» مشل مؤلفھاء سجین 
اطلق سراحه حديفا. انتقل بعدها إلى الرواية 
التاريخية فصدرت له العام ۱ رواية «آب 


4 الى وصف فيها سو حنتسین معركة 


روسيا ۲۹۷ 


۸ روسيا 


تاننبیر غ من خلال شخصيات عسكرية في الفيلق 
الروسي الاول حصوصًا امنرال سامسونوف. 
وسبرت الرواية اغوار افسوان والتفكك في روسيا 
القيصرية إلا ان احدًا من النقاد والقراء على السواء 
لم يستطع ان يدعي كونها سلسة المطالعة على 
رغم سطوتها في المعلومات والدسامة الوصفية. 

صدر ال لحمزء الاول من «آرعبیل الغولاغ» 
في باریس ۱۹۷۳ بعدممااس تولت 
ال«كي . حي. بي » على إحدى النسخ الاصلية الي 
كانت ستوزع سرًا في روسيا على غرار الروايات 
السابقة. وف الرواية وصف تفصيلي مجهري الدقة 
لمعسكرات الاعتقال الي تأسست بعد القورة 
البلشفية وشهدت انتشارًا وتطورًا مركزيًا وتنظيميًا 
هالا حلال العهد الستاليئ. وتجمع هذه الرواية 
بين الوقائع التاريخية وشهادات مثات الاسرى 
والهيكلية القانونية ناهيك عن التجربة الشخصية 
لسو حنتسين المعروف انه يد يتمتع بذاكرة فوتوغرافية 
مذهلة. 

وعلى أثر صدور ال حزء الاول من ذلك 
الارخحبیل هاجمت الصحافة السوفياتية سوبلنتسین 
بعنف ووحهت إليه تهمة الخيانة العظمی في ۱۲ 
شباط 4 ۰۱۹۷ وصدر القرار بنفيه ی البوم التالي. 

في اللفی-سویسرا اولاً لبضعة أشهر ثم 

فیرمونت في الولایات التحدة-کتب سوبنتسین 
كما هائلا من الصفحات. فبالاضافة إلى کتابه 
التسجيلي «لينين في زوريخ: مقاطع) الذي صدر 
في 253177 نشرت له مؤلفات نقدية تناول بعضها 
الحياة الثقافية في الاتحاد | لسوفياتي كما في كتابه 
«السنديانة والعحل» الذي صدر في ۰۱۹۸۰ 
و«الخطر المميت» الذي احتوى تحليلاً لسوء الفهم 
الامی ركي بحاه بلاده. إلا ان العمل الضخم الذي 
حققه سو نتسين في منقاه الامبركي يبقى حمسة 
آلاف صفحة من التاريخ الموثق للشورة الروسية 
بعنوان «العجلة الحمراء» استغرقه انحازها معظم 
سنوات اقامته في الولايات المتحدة رال هنا انتهى 


ما جاء بقلم جحاد الحاج). 

أما عن آخر ما صدر لسوبلنتسین وحمل 
تفكيره وآراءه حول روسياء تاریخیا وراهنا وتوقكا 
مستقبلیّاء فهو في كتاب لے بعنوان «المشكلة 
الروسية في نهاية القرن العشرين» (الصادر عن 
فايار» باريس» ۰۱۹۹4 ۱٦۸‏ صفحة)» والذي 
تناول مضمونه الكاتب والمترجم الصروف حورج 
طرابيشي 3 مقال نشرته «الحيساة» (العدد 
۹ تاريخ ۲۱ تشرين الاول ۰۱۹۹۶ ص 
٠ء‏ ومنه هذه الفقرات الختارة: 

- الحقبة النقية أو الذهبية» برآي 
سوبلنتسین» هي الحقبة النوفغورودية» نسبة إلى 
نوفغورود» المدينة الروسية الوحيدة الى صمدت في 
القرن الشالث عشر للغزو المغولي بفضل قيادة 
آلکسندر نيفسكي» وال كانت في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر مهد تلك الاسطورة 
الي يعتمدها سوبنتسین» مع بلاطونوف كبير 
مورحصي تلك الحقبة:؛ باسم «اللعقراطية 
النوفغورودية». 

- «الکارئة» هي تلك الي تبدا زا 
عندما آل عرش روسيا للقياصرة من آل روصانوف 
الذین كان اولحم میغسائیل الشالث -١51(‏ 
14 وآخرهم نقولا الثاني ٤(‏ ۰۱۹۱۷-۱۸۹ 
وتمئلت بالسقوط في مدار الحضارة الغربية ومحاولة 
محاكاتها. وهذه «الجريمة» بلغت ذروتها مع بطرس 
الأكبر )۱۷۲۰-۱٦۸۷۲(‏ الذي كان أول قیصر 
روسي يطأ ارض اوروباء وینصب نفسه «نحادمًا 
للتقدم» دون ان يدرك ان الحضارة لا حاکی؛ وان 
حاحة روسيا إلى اللحاق تقنیا بالغرب لا ينبغي ان 
تلبی على حساب روحها وتاريخها واعانها 
وكنيستها. 


- «جرعة» بطرس الأكبر تبقى جنئحة 
بالقياس إلى جناية البلاشفة» فهولاء باعوا روسیا 


روحًا وامة وارضًا في الزاد العلي. وهم لم یزوّروا 


هوية الشعب الروسي فحسب. بل عملوا على 
تدميره بالمعنى المادي: في ا حرب العالية الثانیة في 
ا جاغسات, في معس كرات التعذیسب» في 
التصفيات... باتت الصحافة تتحدث عن ٦٦‏ 
مليون ضحية... ولكن هذه الابادة المادية» على 
هوهاء ليست في نظر سولجنتسين اعلى «تحلية» 
للسلطة السوفياتية. فلینین, ومن بعده ستالين 
وبريجنيف» قد حعلوا في راس اهدافهم «لغم 
الشعب الروسي وإفراغه من قواه» و«تدمير روسيا 
المركزية»؛ وتلك هي في نظر سوبلنتسین قصة 
«الامبراطورية السوفیاتیة». فتماما كما ان فياصرة 
الاسرة الرومانوفية قد هدروا قوى روسیا الداحلية 
في حروب خارحية» كذلك فان قياصرة الاسرة 
البلشفية استنزفوا دم ال ركز الروسي ليحقدوا به 
شرايين جمهوريات الاطراف. وی الوقت الذي 
حعل لينين من روسيا نفسها دولة اتحادية وهو ما 
لم تكنه قط في تاريخهاء فانه حول سائر 
ابحمهوریات السوفياتية والمستقلة ذاتيًا إلى طفيليات 
نهمة لا وظيفة لما سوى انهاك الجسم الروسي 
المركزي واحضاعه لاستنزاف اقتصادي مستديم. 
ولم يفرط البلاشفة ميزانية روسيا فحسبء بل 
كذلك بحدودها. ومن ثم فان المصيبة لیست» في 
نفلر سو حنتسپن؛ فرط عقد الاتحاد السوفياتي بعد 
فشل غورباتشوف ف اصلاح النظام من داحله» بل 
کون تفکك الاتحاد قد تم وفق الحدود «الغلوطة» 
الب رسها لینین. فثمة اقالیم بكاملها قد انتزعت 
من روسياء وبين عشية وضحاها في صیف ۱۹۹۱ 
فقدت روسيا 5" مليون نسمة من سكانهاء من 
ينتمون إلى الاتنية الروسية» وقد وحدوا أنفسهم 
يتوزعون شتاتا ما بين اوكرانيا وبيلوروسيا 
وكازاحستان. 

- وف الوقت الذي يلوح فيه سولجتسسين 
بفراعة الخطر الطوراني على روسیا فانه يدعو 
الغرب» بشقيه الاميركي والاوروہي؛ إلى التوقف 
عن انتهاج سياسة إضعاف روسيا وتزئتها» وال 


وعي طبیعة التغیرات الجيوبوليتيكية ال سيحملها 
القرن الحادي والعشرون والی ستشهد معها 
بالضرورة حاحة الولايات التحدء واوروبا إلى 
حليف روسي قوي وموحد. 

- اصحاب العقول الخاتلسة يۇ كد 
سوبلنتسین» هم وحدهم الذين يستطيعون ان 
يطلقوا على الظام القائم ف روسيا منذ آب ۱۹۹۱ 
إسم «الدعقراطیة». فالشعب في روسيا لیس سيد 
قدره بل لعبته» و«ابناء الذوات» من ا لطبقة 
الحاكمة القديمة أو من مقاولي الحضارة الغربية هم 
وحدهم الذين ينفردون .عائدة اللیعقر اطية. 

- «إننا امة في طریقها إلى الانفشراض». 
يفول سوج تسین وهذا ما أدت إليه السوق 
المستوردة ا حاکیة ببغائيًا للسوق الغربية» وال 
أغرقت الشعب في بوس لا قاع له والمنقطعة 
الصلة بكل انتاج: لم تعد الحماهير الشعبية المعدمة 
تملك إلا ان تسلس قيادها لذعر شبيه بذاك الذي 
يعازي الطريدة عندما لا يبقى امامها من مساحة 
تتحرك فيها سوى تلك الي تفصل بين قبضة 
الوحش وآنیابه. وهذا الذعر یرجم بيولوحيًا في 
ارتفاع هائل في نسبة الوفيات ونقص هائل أيضًا 
في معدل الولادات. فمن كل ألف نسمة أحصي 
٦‏ ميتاني ۱۹۹۳ أي بزیسادة ۲۰/ عسن 
۲ و۹۲ موالید جدد أي بنقص ۱۰/ صن 
معدلات ۱۹۹۲. ولجمالاً فاق عدد الوفیات عدد 
الولادات في ۱۹۹۳ بأكثر من ۸۰۰ ألف. وق 
الوقت نفسه ضربت روسيا الرقم القياسي في عسدد 
الانتحارات في العالم. وبعد ان كانت نحصوبة 
المرأة ۷ اطفال في ۱۸۷۰ء و۲ اطفال في ۱۹۳۹ء 
و۷ في ۱۹۸۸ انخفضت بعد عامين من 
«الاصلاح» الاقتصادي على اساس نظام السوق 
إلى ٠١١‏ فقط. 

- «الاحطاط» هو جوهر (الشسکلة 
الروسية في نهاية القرن | لعشرین». الاحطاط 
الديعغراق» الاقتصادي» الاخلاقي... في زمن 


روسيا ۲۹۹ 


۰ روسيا 


طردت فيه ايديولوجيا «الربح» کل ايديولوجيا 
اعری. «ان المشكلة الروسسیة في نهاية القرن 
العشرين تطرح نفسها بلا التباس من حلال هذا 
السؤال: يكون شعبنا أو لا يكون. فالارض 
بأسرها تجتاحها موحة من التسوية المسطحة 
والتافهة بين الثقافات والتقاليد والقومیسات. 
وكثيرون هم من يتلقون الصدمة دون ان يترنحواء 
هذا ان لم يتلقوها بعزة نفس وكبرياء. ولکننا لسنا 
حزءا من هؤلاء. وإذا ما استمرت الحال على 
منوالهاء فلنا ان نخشی من ان تشطب من المعاجمء 
لال القرن القادم» كلمة روسي». 


* غو رکسےی, مكسسيم Gorky,M.‏ 
حيث كونه أحد أعمدة الواقعية الاشتراكية 
الاجتماعية؛ وانتسابه إلى الحزب الاشتراكي 
الدرعقراطي الروسي) روسي. ولد في مديئة ینحنی- 
نوفغورود (میت في ما بعد على سمه «غوركي») 
من عائلة فقيرة» وكان امه الاصلي ألكسي 
ما کسیموفیتش بيشكوف. مات والده وا یتجاوز 
الخامسة من عمره. وبعد زواج امه من رجحل آخره 
عانی غوركي من سوء معاملة زوج امه نکان يلجأ 
إلى عطف جدته الي كان یسمیها «بابوشکا» 
فكانت هي ا حائب المضيء الوحيد في طفولته. 
ويبحث عن فوته في فترة صعبة من التاريخ 
الروسي» فعمل في مهن ختلفة كإسكاني ودهان» 
وتابع المطالعة في اوقات فراغه القلیلة فثقف نفسه 
بنفسه. ثم ترك مدينته وارتحل إلى قازان فعمل فيها 
مالا في الرفاً ثم حارسًا ليليًا. ولسبب لم يفصح 
عنه طوال حياته حاول الانتحار عند بلوغه الحادية 
والعشرين. وقد عاش متشردً! منبوذا وعاشر 
اللصوص وا خارجہن عن القانون» وقد کتب عن 
هذه الفترة في كتابه «العالم السفلي» (۱۹۰۲). 
وأبطاله» في اعماله الروائية» متمردون على احتمع 


الفاسد وغير العادل. 

انتسب غوركي إلى الحزب الاشتراكي 
الدعقراطي الروسي» وعاش في موسكو حيسث 
وضع أغزر وأهم أعماله. وعند انقسام ا حزب في 
وان الت وقف إلى جانب البلاشفة ضد الناشفة 
لكنه عارض لینین في كثير من الواقف فقد كان 
يبحث دائمًا عن مجتمع بسيط ومثالي يشوم على 
اساس العدالة وا حب والدين. 

اعتقل غو ركي بعد کتابته لقال تحریضي 
ضد القيصرء لكنه لم يبق طويلا في السحن إذ 
اطلق سراحه لاصابته بداء السل» وارسل إلى القسرم 
للعلاج. شارك في شورة ۱۹۰۰ء وبعد فشلها 
هاجر إلى الولايات المتحدة بسبب ملاحقة النظام 
القيصري له واقام في كابري منذ ۱۹۰۲ء وهناك 
نشر مذ كراته. واستمرت حياته ممزقة بين احلاصه 
للبلاشفة وبين آرائه كمفكر يدافع عن حرية ال خلىق 
والابداع. واقام في سسورنتو من ۱۹۲۱ إلى 
۸ ثم عاد إلى الاتحاد السوفياتي حیسث عين 


مكسيم غوركي. 


اول رئيس لاتحاد الکتاب السوفيات» فكان دوره 
غامضًا في ادارة هذا الاتحاد إلا ان المصادر الرسية 
اظهرته دائمًا کفنان مبدع التزم بالستالينية ودافع 
عن الواقعية الاشتراکیة, 

اثناء متابعته للعلاج )۱۹۳٦(‏ مات 
غوركي بشكل غامض فراحت بعد موته شسائعات 
عممتها المصادر الرسمية تقول بانه اغتيل بالسم 
على يد عملاء تروتسكيين بینسا كانت شائعات 
احری تقول انه قد صفي بامر من ستالين (من 
«موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بہروت؛ ج5» ۲ ۱۹۹۰ء ص ۳۷۹). 


* کورجاکوف -۱٩5۰(‏ ): عسکري 
وسياسي روسي. اعنبر في السنتین الاخيرتين 
۰۵ ۱۹۹-۱ الرحل الشالث في هرمية السلطة 
بعد رئيس الدولة (يلتسن) ورئیس لس الوزراء 
(تشیرنومیردین) من خلال منصبه کمسوول جھاز 
حماية الرئیس الروسي. لکنه فقد منصبه بعد الجولة 
الاو ی من الانتخابات الرئاسية (حزیران ۱۹۹۲) 
وکان آحر عمل آقدم عليه قبل فقده لنصبه اعتقاله 
شخصين حاولا تهريب نصف ملیون دولار من 
مقر الحكومة» وعرف في ما بعد انهما من 
«رجال» أناتولي تشوبایس مول مل یلسن 
الانتخابية الذي اصبح ‏ ما بعد مدیرا لدیوان 


ألکسندر کورجاکوف, 


الرئاسة. وبعد ازاحته من منصبه بدا یعلن جهارا 
أنه سیدخحل عالم السياسة وسینتقم بعد ان كان 
موضع ثقة يلتسن و«صديقه المفضل» طوال أحد 
عشر عامّا تولى فيها رئاسة الحرس الرئاسي. 

فاز بدعم الجنرال ألكسندر ليبيد في 
الانتخابات الفرعية في مدينة تولا (تشرين الاول 
.,.٦‏ ودافع ليبيد عن كورجاكوف في وجه 
کل التهم الي اثارتها الصحف حول العديد سن 
الفضائح المالية. ومن الاتهامات الوجهة إلى 
كورجاكوف عداؤه للسامية. فرّد هو مؤکڈا ان 
هناك محاولات لاغتياله وعائلته وراءها فلادعپر 
غوسينسكي صاحب موسسة «موست» الالية 
الکبری ومالك القداة التلفزيونية «ان.تسي.» 
ورئيس الوغر البهودي الروسي بالتصاون مع 
بوريس بيريزوفسكي (يهودي الاصل) صاحب 
موسسة «لوغافاز» لانتاج السیارات ومالك 
«آو.آر.تي» وهي الا کبر في روسیا. 


* كوزيربفهء آندریه (۱۹۰۱۱- ): 
سياسي ودبلوماسي روسي (وزير حارحية 
۱ -۱۹۹). 

ولد أندريه فلادعیروفیتش كوزيريف ی 
بر وكسيل (والده كان دبلوماسيًا سوفيائيًا). ينتمي 
إلى النومية الروسية» كما یذ کنر عادة في الوثائق 
الذاتية» الي نشرها ف ۱۹۹۳ (مع انه ما زال شابًا 
فعل ذلك انحرارًا وراء تقليد أحذ يتبعه السیاسیون 
الروس لدوافع ليس آحرها بيع حقوق النشر ی 
الخارج بالعملات الصعبة) إلى ان امه يهودية. 


في ۹٦۱۹ء‏ انضم إلى معهد العلاقات 
الدولية» الموسسة النخبوية الي كانت تخرج 
الدبلوماسيين. وتشير سيرته إلى اله عمل بين 
۸ ۰۱۹۱۹ أي مباشرة قبل انضمامه إلى 


رو سیا ۳*۹ 


۳۰۳ روسيا 


العھدء میکانیکیّا في مصنع «كومونار». واللافت 
هنا ان السير الذاتية لأبناء الیسورین من الشيوعيين 
تظهر انهم جميعًا عملوا نحو ستة آشهر في هذا 
المصنع أو ذاك الامر الذي كان يمنحهم «شرف» 
الانتماء إلى البروليتاريا. تعلم كوزيريف اثناء 
دراسته الانكليزية والبرتغالية) وتخرج في ۱۹۷۰ 
ليعين فورًا في قسم النظمات الدولية في وزارة 
اخارجیة. ونال» من العهد الذي درس فيه» درحة 
الد کتوراه في ۱۹۷۷ على اطروحة موضوعها 
«دور الامم التحدة في ظروف الوفاق الدولي». 

وفرت له وطیفته في قسم النظمات الدولية 
فرصة السفر مرات عدة إلى نیویورك ضمن الوفود 
السوفياتية المشاركة في حلسات النظمة الدولية. 
وظل ‏ هذا القسم حتی اصبح مدیره في ۰۱۹۸۹ 
واعتبر دبلوماسیا لیبرالیٔسا منذ ۱۹۷۸ رغم ان 
البریجینیفیة كانت في ذروتها. ولعله بهنه الصفة 
(الليبرالية) انضم إلى فریق یلتسن منذ انتحاب هذا 
الاخير رئیساً لروسیا الاتحادية وبدأ صراعه مع 
غورباتشوف آحر رئيس للاتحاد السوفياتي. وی 
۰ء عینه یلتسن وزیا لخارجية روسیا ولعب 
دورًا بارژا في التحضير لمعاهدة مييسك بين 
الجمهوريات السلافية الثلاث؛ روسيا وا وکرانیا 
وبيلوروسياء الي دقت المسمار الاخير في نعش 
الامبراطورية السوفياتية. 

حلال الفترة الي امضاها كوزيريف وزيرًا 
للحارجية حتی عزله في مطلع كانون الثاني ١995‏ 
تغير موقفه بالكامل من سياسي موال للغرب إلى موید 
لاتباع سياسة موالية للشرق. وهناك سببان کامنان 
وراء هذا التحول. الاول؛ انه اصيب بخیبة امل سن 
الغرب الذي وعد بتقديم الكثير للاصلاحات 
الليمقراطية في روسيا وم يفعل في الواقع إلا القليل. 
والثاني» هو الانتقادات القوية الي وحهها في البرلمان 
لنهعجه الموالي للغرب الشيوعيون بزعامة غينادي 
زیوغانوف والدعقراطیسون الليبراليون بزعامة 
جيرينونسکي. ولكي يحافظ کوزیریف على مستقبله 


لسياسي بدأ یتجه أكثر فأكثر إلى اتباع «سياسة 
شرقیة»» أي اقامة تعاون اوثق بين روسيا والعالم 
الثالث. واثار هذا التحول امتعاض الغرب» ووحد 
ذلك تعبيره في تصريحات ومواقف عدة شلت 
يوغوسلافيا السابقة وتوسيع نطاق الحلف الاطلسي 
إلى اوروبا الشرفية وغير ذلك. 

في هذا الوضع استجاب الرئينس یلسن 
ل«امتعاض» الغرب من كوزيريف» واعلن قرار عزل 
وزيره مباشرة قبل سفره لاحراء مفاوضات في باریس 
ونیویورك ب تشرين الاول ۰۱۹۹۵ وعاد يي الوم 
التالي في مطار موسكو ليلمح بشکل ساخر إلى انه 
غير رأيه وعدل عن عزل كوزيريف «في الوقت 
الحاضر على الأقل». وكانت حطوة مهينة» ومع ذلك 
تحملها كوزيريف وم يقدم استفالته» إلى ان عزل في 
مطلع ۱۹۹۲ ليحل له یفغییٰ برصاکوف. وتفرغ 
كوزيريف لهماته كنائب فی مجلس الدوماء إذ کان 
قد شارك في الانتخابات الاشتراعية کمرشح مستقل 
عن مدينة مومائسك في اقصى شال البلاد في شبه 
جزیرة كولا. 


* کولتشاك اُلکسنٹر ٤( Kolchak, A.‏ ۱۸۷- 
۰ء راحع «أومسك» تی باب مدن ومعالم. 


الکسندر کولتشاك. 


* ليبيد, اُلکسندر (۱۹۰۰- ): عسكري 
وسياسي روسي. ولد في مدينة نوفوتشركاسك 
الروسية الجنوبية الي لم تكن المياه تصلها بانتظام 
بعد مع ان فيها عشرات الالوف من العمال 
الساعين وراء آلاتهم إلى «انتصار الشسيوعية 
الكامل». وتحفل سيرة حياته بالمصادفات. ففي 
الثانية عشرة من عمره شاهد» وهو على شجرة 
تفاح اطلاق النار على تظاهرة للعمال من ابناء 
بلده الطالبین بالخبز. وبقي الصبي باعجوبة على 
قيد الحياة بعد ان استطاع النزول من الشجرة في 
الوقت نفسه الذي انطلقت الرشقات الاولى سن 
بندقية کلاشنیکوف. ولأمر ما لم يكره الجيش 
السوفياتي بسبب اطلاق النار ذاك» والتحق وهو 
في السابعة عشرة بالدرسة الحربية وحاض غمار 
الحرب الافغانية مع بافل غراتشوف الذي أصبح 
وزيرًا للدفاع في روسيا (من إيغور تیموفییف» 
«الوسط»» العدد ۰۲۰۱ تاريخ 4 کانون الاول 
۰۵ ص ۳۳). 

عندما أصبح بوريس يلتسنء لی ۱۲ 
حزيران ۱۹۹۱ء أول رئيس لروسيا كان ليبيد 
قائدًا لفرقة النحبة المظلية في مدينة تولا الروسية. 
وف ۱۹ آب من العام نفسه ايام حاولة الانقلاب 


الشيوعي» قاد مظلیبه إلى البيت الابيض (مبنى . 
مجلس السوفيات الاعلى جمهورية روسيا)» واعتقد : 


انصار يلتسن ان ليبيد جاء لنصرة الشيوعيين 
واستعدوا لواجهته. لکن لشد ما دهشوا عندما 
عرفوا ان العقيد «القبضاي» حاء ليحميهم ويقف 
معهم في اعلانهم تنحية الرئيس السوفياتي ميخائيل 
غورباتشوف. وكان عکن لليبيد ان يغدو «بطل 
الديمقراطية»» إلا انه اشاح بوجهه عن 
«الليمقراطيين النتصرین» (يلتسن) وقال انه نفك 
اوامر قائده الجسنرال بافل غراتشوف قائد قوات 
المظليين حینعذ قبل ان يصبح وزير الدفاع. وبدا في 
حيئه ان الرحلين (غراتشوف وليبيد) ارتبطا 
بعلاقات وثيقة منذ الحرب الافغانية وعکن ان 


يشكلا ثنائيًا يلعب دورا مهما في القوات السلحة 


رق المياة السياسية الروسية. وبفضل غرانشوف ‏ 


منح لیبید رتبة جنرال وعين قائدًا للحیش الرابع 
عشر الذي تمکن من ضبط الاوضاع بعد القتال 
الریر بين الولدافیین والروس؛ الذین یش‌کلون 
الاغلبیة الساحقة من منطقة بريد نيسنزوفيه» وهي 
جیب 3 مولدافيا أعلن استقلاله الفعلي عن هذه 
الجمهورية. 


غراتشوف واتهمه ب«الثهق» الذي يدير ارب : 


الشيشانية ب«غباء»» وسخر منه عندما اعلین 
(غراتشوف) انه قادر على احتلال غروزني بکتيبة 
مظلیین واحدة في غضون ساعتین. وحاء رد وزير 
الدفاع (غراتشوف) سريعًاء فأمر بحل قيادة اليش 
| لرابع عشر وعرض على ليبيد منصبًا في موقع 
عسكري وارء بحيرة البايكال في سيبيريا. وفي ربيع 
۵۵ء سرح ليبيد من ا حچیش؛ وكان يسدي 
اعتزاضات متكررة على رئيس الدولةء يلتسن» 
الذي اتهمه ليبيد بانهيار الیش وقلة ذكاء 


/ الاصلاح العسكري وخيانة مصالح السكان 


السابقة: وأعلن؛ يوم تسريحه من ال میشء رغبته ف 


 .‏ دحول السياسة. وبعد ایام؛ قدم إلى موسكو. 


وحضر احد اجتماعات «مؤتمر الجمعيات 
الروسية»» النظمة الاجتماعية-السياسية الي 
جعلت هدفها الدفاع عن مصاط الروس في مساحة 
الاتحاد السوفياتي السابق ابتداء من الذين اسقطت 
عنهم ابلنسية والحقوق في دول البلطيق وانتهاء 
بالذين فقدوا المأوى بسبب الحرب الشیشائیة, 
وحلافا لوزير الدفاع (غراتشوف) الذي نفذ 
الارادة السياسية للكرملين فان الجنرال ليبيد عبر 
عن رأي قطاعات واسعة من القيادات العسكرية 
الي اتهمت الساسة ب«التحاذل» ف مواجهة 
خطط الحلف الاطلسي للتوسع شرقا. 

ترشح ليبيد للانتخحابات الرئاسية (حزيران 


روسیا ۲۰۲ 


۳٣٤‏ روسیا 


٦ء‏ ونال نحو ۱۵۰ مليون صوت في الجولة 
الاولى» وم يشارك في ا حولة الثانية الي افصرت 
بين المتنافسين الاولين» يلتسن وزيوغانوف. وقبل 
الجولة الثانية عينه يلتسن رئيسًا مجلس الامسن 
القومي (حزيران )۱۹۹٦‏ وسلمه ملف حل 
ا خرب الشيشانية الي بجح في وضع حد شا. وبعد 
نحو ثلاثة أشهرء أعفي من منصبه هذا (راحع باب 
«کرونولوجیا أهم الاحداث»). 


* نقولا (نیکسولاي) الفاني -۱۸٦۸(‏ 
۸ ولد في سيلو م51 (بوشکین حاليُا)؛ 
ولقي حتفه في یک‌اترینبورغ b01‏ 16)4۸ 
(سفردلوفسك حاليًا). آحر قياصرة روسیا نحکم 
من ۶ إلى ۰۱۹۱۷ ابن القیصر الاس‌کندر 
(الكسندر) الشالث» خلفه في اول تشرين الشاني 
٤4ء‏ وتوج في موسكو في ايار ۱۸۹۰. وفي 
٦‏ تشرين الثاني ٤‏ ۰۱۸۹ تزوج من الاميرة أليس 
ععتاف ابنة غراندوق هنس دارمشتدت لویسس 
الرابع (اقضذت سم الکسسدرا فيدوروفنا في 
روسيا). 

ارتكرت سیاسته داخلياء على ضمان 
حقوقه الاوتوقراطية معتبرًا ذلك عثابة واجسب 
احلاقي ودييٰ. وحارجيّاء تابع السياسة الاوروبية 
الي كان ينتهجها والده. فعمل على تثبيت الوفاق 
الفرنسي-الروسي وزار فرنسا في ۱۸۹۲ء 
واستقبل الرئيس الفرنسي فيليكس فور في روسيا 
في ۱۸۹۷. بعث عذکرة إلى الدول يقترح فيها 
عليها حدًا في التسلح» وإقائة محكمة دولية مهمتها 
النظر بالنزاعات بین الدول (أول موقر عالمي 
للسلام عقد في لاهاي ی ۱۸۹۹). ورغم سياسته 
السلمية هذه» زج بلاده في الحسرب الروسية- 
اليابانية ٤(‏ ۱۹۰۵-۱۹۰ فكانت هزيمة روسيا 
الي شكلت سيبًا اساسيًا في ثورة ۱۹۰۰. وإبان 
الشورة اطلق نقولا الثاني وعدا بدعوة البرلان 
(دوما) التشسریعي للانعقاد (۱۷ تشرين الاول 


۰۵ وأثاء احداث ۱۹۰۷-۱۹۰۲ قمع 
التمردین بعنف بالغ» ولقب القیصر على آثره 
ب«نقولا الدموي» و0۷2 نواہہ 1< وأعيد هذا 
اللقب في نیسان ۱۹۱۲ على اثر حزرة طالت 
حياة ۲۷۰ مضربًا من عمال الناجم في مدينة لينا 
في سیبیریا. 

حاء ضم الامبراطورية النمساوية-الهنغارية 
للبوسنة وا مرسك في ۱۹۰۸ ليخلق تفلملا شعبيًا 
كبيرًا لدى الروس» حاصة وان نقولا الثاني تراجع 
امام التهديد الألماني وتخلى عن صربيا. بعد اعلان 
الدمسا الحرب على صربياء أعلن نقولا الثاني 
الاستنفار العام (۳۰ آب 4 ۱۹۱ وی اول آب 
بدأت الحرب العالمية الاولى. 

وقع القيصر تحت تأثیر القيصرة وراسبوتين 
(راحع باب «معالم تاريخية»). أحبر على التنازل 
عن العرش بعد ثورة شباط ۱۹۱۷. وقررت 
الحكومة الموقتة اعتقال جميع افراد العائلة المالكة. 
فتقل نقولا القاني إلى توبولسك» قم إلى 
یکاترینبور غ حيث تم اعدامه» وافراد اسرته» ابنتيه 
وولي العهد والطبيب الشخصي وعدد من ا حدم 
فی ۱۷ تموز ۱۹۱۸. بعض المراحع يقول ان هذا 
الاعدام جاء بناء على أمر أصدره لینین نفسه 
وبعضها (موسوعة «لو روبير» على سبيل المشال) 
يذكر انه تم بناء على أمر أصدره بجلس السوفيات 
الاقليمي في الأورال. وبدأت خرب أهلية استمرت 
اربع سنوات مي روسيا. 

كانت قوات ا حیش الابيض الملكية دحلت 
مدینة یکاترینبورغ بعد ايام من الاعدام وشكلت 
نة تحقيق كشفت ان البلاشفة نقلوا جفث 
القیصر وافراد اسرته إلى غابة في ضواحي الدينة 
لكنهم عنادوا فنبشوا مقابرهم ونقلوا ابلشث إلى 
منجم تحت الارض بعد سکب الحامض علی 
ابلشث لاحفاء معالها. وتوقف التحقیق بعد 
استعادة اليش الا مر السيطرة على الدينة. ومنل 
ذلك ا حین منعت السلطات السوفياتية نشر أي 


حبر عن ا موضوع. 

في السبعينات قرر المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي هام «دار (ب‌اتیف» الذي نفذت 
الاعدامات في سراديبه» وتولى الاشراف غلى تنفیذ 
القرار الرئيس الحالي لروسيا بوريس يلتسن الذي 
كان المسؤول الحزبي في المدينة آنذاك. مع 
الببريسترويكا الي أطلقها غورباتشوف: أعيد فتح 
اللف» واحريت عمليات تنقيب في ضواحي 
یکاترینبورغ حيث عثر على عظام اعتبر كشيرون 
من الخبراء الروس والاجانب انها عائدة إلى افراد 
العائلة ا حاکمة لکن التأكييد الرسمي لم يصدر إلا 
في ۱۵ آذار ۱۹۹۵. وک انت الكنيسة 
الارثوذكسية صنفت القیصر نقولا الشاني بين 
الندیسپن وشکلت بلنة لتخلید امه وإقامة تفال 
له. ويحمل الکثبرون في روسیا الحكومة البريطانية 
(آنذاك) جزءًا سن السوولية عن مقتل القيصر 
بسبب رفضها استقباله بعد تخلیه عن العرش رغم 
انه كان ابن خالة اللك حورج الضامس. وکانت 
العائلة المالكة البريطانية ترفض زيارة موسکو 
بسبب اعدام القیصر. 

في تشرین الاول ۰۱۹۹۰ وبعد بحث دام 
آربع سنوات؛ اعلنت اللجنة الحكومية الکلفة 
التحقیق في ملابسات مقتل الاسرة الامبراطورية 
الروسية ان الرمیم الذي عثر عليه عام ۱۹۹۱ يعود 
فعلا إلى افراد الاسرة المالكة. وذكسر أندريه 
سیبینتسوف السكرتير المسؤول للجنة ان احهزة 
اللسیزر والكومبيوتر واحسدث الدراسات 
الانتزوبولوجية اعتمدت للتأكد من ان العظام الي 
اكتشفت هي للقيصر نقولا الشاني وزوجته 
واطفاطما الثلائة. بيد ان هناك صفحات ما زالت 
غامضة» إذ اشارت صحيفة أزفستيا إلى ان الخبير 
العروف فلاديمير سوكولوف أقصي عن اللجان 
بعد ان طلب مهلة اضافية لكشف المزيد من 
الحقائق. ورأى مراقبون ان هناك ملابسات كثيرة 
یمکن ان تستخدم لاغراض سياسية. لکن النيابة 


العامة الروسية ارتأت الاقتصار على التأكد من 
نسبة العظام فقط وإهمال ا حوانب الأحری. وكان 
شارك في التحقیق علماء من معهد الباتولوجیا 
التابع للقوات المسلحة الاميركية ودرسوا نماذج من 
عظام الامير حورج الشقيق الاصغر لنقولا الشاني 
والذي توفي قبله وقارنوها بالرفات المفسترض 
للقيصرء ووحدوا تمائلاً ني صفات وراثية كانت 
لدی آل رومانوف منذ عهد القيصر بطرس 
الثالث. وی آخر ما جری من كلام حول هذا 
الوضو ع ان ورثة عائلة رومانوف ا حالیین شککوا 
في نتائج عمل اللجنة وقالوا ان ابلمحمة الي 
أكدت اللجنة انها لنقولا الثاني ۸ تحمل اثر ضربة 
بت كان اف الس الناء لفو لك وڈ كير 
بيوتر كولتيبين رئيس «هيئة الخبراء الروسية في 
الحارج» ان حكومة موسسکو تصاول «اغلاق 
الموضوع» بأسرع مايمكن لتحاشي الرد على 
اسئلة حرجة. وإثر ظهور نتائج اللجنة الرسمية» 
اقترح أناتولي سوبتشاك محافظ مدينة سان 
بطرسبورغ ان تحري مراسم دفن الرفات في كنيسة 
بطرس وبولس حيث كان دفن سائر آل 
رومانوف» على ان تحري المراسم وفق التقاليد الي 
كانت متبعة اثناء حکم العائلة القيصرية. ولم تأخل 
حكومة موسكو بهذا الاقتراح بعد. 


* يافليبس كي, غریفسوري: راحع 


«الاحزاب» في باب معالم تاريخية. 


* ياعسن, بوريس نيكولايفيعمش 
.ا (۱۹۳۱- ): سياسي ورجل دولة 
روسي. ولد في قرية بوتكو في حي تاليتسكي في 
اقليم سفردلوفسك لعائلة فلاحية مولفة من ثلاثة 
اولاد: بوريس وهو الابن الاكبر» ومیخائیل الذي 
م يكمل تعليمه؛ وفتاة تعيش في سيبيريا. والدته 
من عائلة ستاريجين تدعى كلاوديا عملت حياطة 
في احد مصانع الدولة. وعندما حصلت على آلة 


روسیا ۳۰۵ 


٦‏ روسيا 


خیاطة في ۱۹٠۰‏ صارت تعمل في البيت. وحتی 
بعد ان صار يلتسن شخصية مرموقة في موسكو 
استمرت والدته في العيش في سفردلوفسك براتسب 
مه روبلا في الشهر وتوفيت في ١‏ آذار 
۳ء 

عاش یلتسن وعائلته في بيت صغير قبل ان 
ينتقل والده إلى العمل في قطاع البناء في بلسدة 
برزنيكي حيث سكنت العائلة في كوخ خشبي غير 
مزود بأية شروط صحية؛ ما ترك في نفس يلتسن 
كرما دائمًا للاكواخ وللأحياء الخشبية الي عاش 
فيها عشر سنوات وكانت طفولته قاسية ووالده 
فظا یلا إلى السوط عند أقل هفوة. وكان المنزل 
دائم الشجار بين الوالد والوالدة بسبب اسلوب 
التزبية. بترت له إصبعان حینما كان يلهو بقنبلة 
انفحرت في يده وكان سرقها مناحد 
مستودعات ال حیش. أغرم في مراهقته بكرة الطائرة» 
وصار لاعبّا تمتازًا في فريق مدينته» ما اتاح له فرصة 
اللعب مع فرق احری» ومكنه ذلك من زيارة مدن 
سوفياتية متعددة. درس افندسة الدنية في معهد 
الأورال التقیي. تزوج من نایینا حوزیبلوفنا وتدعی 
ایض ناياء وا مھا الاصلي آنستازیا (من «موسوعة 
السياسة» الموسسة العربية للدراسات والنشر» 
بوروت» ج۰۷ ۰۱ ص ۲۲ 5). 

انضم بوريس یلتسن إلى ا حخزب الشيوعي 
في .۱۹٦۱‏ فی ۱۹۷ أصبح السكرتير الاول 
للجنة سفردلوفسك الاقليمية. ی ۱۹۸۱ عضو 
اللجنة المركزية. في کانون الاول ۰۱۹۸۰ عضو 
لجنة الحزب في موسکو. من تمسوز ۱۹۸۰ إلى 
شباط ٦۱۹۸ء‏ عضو رديف في المكتب السياسي. 
في ۱۹۸۷ء نائب وزير البناء وي تشرين الشاني 
حسر منصبه كسكرتير اول للحزب في موسكو 
بعد تعرضه لحجوم من رئيس الوزراء نيكولاي 
ريحكوف ووزير ا حارحیة ادوارد شيفاردنادزه. 
آبعد عن عضوية المكتب السياسي للحزب في ۱۷ 
شباط ۱۹۸۸ء وی ۲۳ ایار ۱۹۸۸ أعفي ايضًا 


من منصبه الحكومي. 

نی انتخابات 75 آذار ۱۹۸۹ء وهي 
الانتحابات التشريعية الاولى من نوعها في الاتحاد 
السوفياتي من حيث الحديد الذي ملتہ وئشل لي 
وجحود منافسة حقيقية بين مرش حين متنوعي 
المشارب والمذاهب ویصرح أكثر من نصفهم 
بعدائه المطلق ل«التجربة الاشتزاكية» ككل وتوقه 
إلى تحول الاتحاد السوفياتي إلى بلد ذي اقتصاد حر 
وذي انتاج استهلاكي منفتح على الغرب وباحث 
عن آفاق جديدة. في هذه الانتحابات» کان یلتسن 
زعيمًا للتيار الذي كان يسير في اطار هذا التوحه. 
وتوحه السوفياتيون إلى صناديق الاقتراع بكثافة ۸ 
يسبق ها مثیل لانتحاب ملس النواب» وكان ذلك 
مجلس قد جری تأسيسه قبل شهور فقط ليكون 
مجلسًا تأسيسيًا يضع دستورًا جدیا للبلاد» وكان 
قانون تأسيسه ينص على ان يكون عدد اعضائه 
۳۳۰۰ نائبّاء ينتخب منهم ٥١‏ عن طريق 
الاقتراع الباشر في ۱۵ جمهورية سوفياتية هي 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي. وحقق الذین اطلفت 
علیهم الصحافة إسم «الرشحون الاصلاحیون» 
نوژا باهرا وحه منافسیهم | لشیوعیین الذي 
أطلقت علیهم الصحافة !سم «امحافظون». وکان 
بوريس يلتسن» الذي راح عند ذاك یتناسی» ویدفع 
الئاس إلى تناسي ماضیه کزعیم شيوعي ناشط في 
طليعة ال مرشحين المناصرين للتغييرات الي وصفت 
ب«الاصلاحية اللیعقراطیة». وكان إسمه قد بدا 
يبرز قبل هذه الانتخابات بأشهر قليلة: أولاً 
كحليف لغورباتشوف موید لسياسة «الشفافية» 
و «الکاشفة»» ثم كخصم عنيد له حيث ان 
تصريحاته الى حملت قدرًا كبيرًا من الزايدة في 
ذلك ا چو الصاحب» جرت عليه وابلا مسن 
انتقادات اعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي. والطريف ان يلتسن كان المستفيد 
الاول من كل تلك الانتقادات لأنه بقدز ما كان 
عرضة لغضب الشيوعيين كانت شعبيته ترتفع 


بشكل مذهل وسريع. فنال في مدينة موسكو 
۵ من اصوات الناحبین في مواجهة منافسه 
الأساسي ليف زياكوف «احافظ» المعروف 
بتشدده في شيوعيته والذي كان يشغل منصب 
سكرتير الحزب الشيوعي في موسكو. 

زار الولايات المتحدة في ۱۹۸۹ فرحبت 
به الاوساط السياسية والاقتصادية والاعلامية 
الاميركية باعتباره «رحل روسيا المقبل». 

انتتحب في ٥‏ آذار ۱۹۹۰ نائبًا في برلان 
روسيا عن مدینة سفردلوفسك بنحو ۹۰ من 
الاصوات. وی ۲۹ ايار ۱۹۹۰ انتحب ريسا 
جلس السوفيات الاعلى في جمهورية روسیا. 
استقال من ا حزب الشيوعي السوفياتي في تموز 
۰ء 

تمكن من حشد ۱۵۰ ألقا من المتظاهرين 
ساروا في شوارع موسکو یوم ۲۶ شباط ۱۹۹۱ 
تأيبدًا له وردًا على تظاهرة كانت سارت في 
موسكو ايضًا مطالبة باستقالته متهمة إياه بخدمة 
الصهيونية والخيانة. 

أعلن في ٠١‏ آذار ۱۹۹۱ انفصاله عسن 
سياسة غورباتشوف وطالب بتوحيد المعارضة ضد 
غورباتشوف لأن «الدعقراطية في خطر». 

انتخب رئيسًا بحمهورية روسيا الاتحادية في 
۳ حزيران ۱۹۹۱ بنجو هه/ من اصوات 
المقتزعين» وكان منافسه نيكولاي ریحکوف رئيس 
الوزراء السوفياتي السابق. وقام» بعد خمسة ایام 


بزيارة للولایات التحدة. نصب ریا في الکرملین 
في ۱۰ موز ۱۹۹۱ وبعد عشرة ایام فقط وقع 
مرسومّا يحظر فيه نشاط الاحزاب السياسية 
والح رکات الاحتماعية ‏ الاحهزة والوسسات 
الحكومية وا یش في إحراء يهدف إلى إلغاء 
سيطرت ا لحزب الشيوعي على الادارات 
ا حکومیة. 

بعد وقوع الانقسلاب العسكري ضد 
غورباتشوف ف ۱٩‏ آب ۱۹۹۱ء تمكن يلتسن من 
ان يصبح الشخصية الاولى في البرلان» وكان 
مواتفه الأثر الاول ني إفشال الانقلاب (للسنوات 
التاليسة حتی اواحر ٦۱۹۹ء‏ راجع باب 
«كرونولوجيا أهم الاحداث». وراجع «الاتحاد 
السوفياتي» في ج۱). 

اشتهر يلتسن بكثرة إدمانه على الخمر» 
ويصف نفسه بأنه رحل حشن وصارم وذو طبيعة 
حادة ومتفجرة ورثها عن والده. ومن صفاته 
الشخصية الى ساعدت على اکسابه شعبية كبيرة 
استمراره ی العیش حياة متواضعة نی شقة نولة 
من اربع غرف ویعمل ١4‏ ساعة يوميًا بمعساش 
٠‏ روبل شهريًا وعلك سيارة موسكوفيتش ولا 
ملك مدخرات. 


نشر كتاباء في ۱ء بعنوان «الأورال 
الأوسط... مراحل الخليقة»؛ وی ۱۹۹۱ء نشر 
مذكراته باللغة الانكليزية . 


روسيا ۳۱۷ 


TCHÉCOSLOVAQUIE x. 
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HONGRIE 


BULGARIE 
traité de Neuilly, novembre 1919 (con- 


۰۱ ۱۵۲۵۵ en 1912 جج‎ firmant le traité de Bucarest, août 1913( 
territoires occupés da 1918 ۸ 1920 RR فانم‎ de Trianon, juin 0 


5 و “عه‎ limites du royaume de ٣١3۸۱٥ après 
at 5 6 19 مات تست‎ 
occupation sans ۲۲۵۱/۵, janvier 8 le démembrement de 1940 


رومانیا 


۱۲۵۱۱۵ de Saint-Germain, septembre 9 échelle : 1/6 500 0 


Formation de la Grande Roumanie, 1918-1920 


الاسم واللغة: بعد انتهاء حرب القرم )۱۸۵١(‏ (أو السيريلية)» أي ابجدية اللغة الروسية؛ فقد 
بانتصار الفرنسيين والانکلیز على الروس اتحدت ‏ حری استبداها مع قيام الدولة الرومانية بالابجدیة 
إمارتا مولدافيا وفالاكيا وشكلتا ما بات یعرف اللاتينية وذلك توكيدًا للهوية المميزة لرومانيا عن 
لأرل مرة في التاريخ باسم «رومانیا». وم يكن شیطها السلاني ولانتمائها في الموروث التاريخي 
احتيار الامارتين المتحدتين ی دولة واحدة هذا للى الامبراطورية الرومانية الى كان امبراطورها 


الاسم من قبيل الصدفة. فرضم ان الشعب2 تراجان (تراحانوس) قد غزا داقيا (داسياء 
الروماني ينتمي في جزء منه إلى العرق السلاقي» داكيا)» وهو الاسم القدیم لرومانیا؛ من ۱ 
وی غالبيته إلى الديانة الارئوذكسية» فانه يتفرد» القرن الثاني للميلاد» وحلب إليها سكانا 
دون سائر الشعوب السلافية والارثوڈکسسیة ‏ رومانيين تمكنوا من فرض لغتهم إلى اليوم رغم 
بالنطق بلغة لاتينية. ولئن كانت الرومانية تکتب ‏ ذوبانهم في القرون التالية في امسواج سكانية 
حتی منتصف القرن التاسع بالابجدیة الکیریلیة متلاحقة من الحرمانيين والسلافیہن والطورانيين. 


الموقع: في حنوب شرقي اوروبا. يحيط بها البحر 
الاسود (وطول ی ٤‏ کلم 
وأ رکرانیا وطول حدودها معها ۳۹۰۶ کلم)» 
ومولدافیسا (۸۱۱۳ ٥‏ كلمم). وهنغاريا 
(440۸ 6 کلسم)» وصرييا «يوغوس لاقيا» 
(40۳ 4 ه کلم)» وبلغاريا ٢٦٦٦ ٣٣(‏ کلم)؛ فيكون 
إحمالي تر وی الدول 
۷ کلم. 

المساحة: ۷ فا و٥٠٥٠‏ کلم م. . أبعد نقطتین 
طوليًا (شرق-غرب) ۷۲۰ کلم وأبعد نقطتين 
عرضيًا (جنوب- مال) ۵۱۰ کلم. 

اللغات: الرومانية (رسمية)» وهي لغة متحدرة 
من اللاتينية الحكية في مقاطعة داقيا ومقاطعة 
ميسيا في رومانيا. وهي متفرعة من اللهجات 
اللاتينية المحكية في الارياف الايطالية رراصع 
«الاسم واللغة» أعلام). وهناك افنغاريسة 
والالمانية (الأقليتان). 

العاصمة ب۵ المدث: بوحارست (العاصمة)» 
كوستنتاء | إياسي» تیمیسوارا» کلوج نابوكاء 
وغيرها (راحع «مدن ومعالم»). 

السكان: في ۱۸۰۹ (أي مع قيام الدولة باتخاد 
الامارتين» وعلى مساحة ۱۳۰ ألف کلم م.) 
كان تعدادهم ۹ ملايين نسمة» في حين ان 
تعدادهم على المساحة الحالية كان في العام نفسه 
(أي ۸۸۹ مليون نسمة. أصبح تعدادهم 
۱ ملیون نسمة في العام ۱۹۰۰ء و۲۰۰۳ 
ملیون نسمة ‏ العام ۰۱۹۷۵ ويبلغ تعدادهم 
حاليًا رتفدیرات )۱۹۹٦‏ نحو 4 ۲ ملیون نسمة. 
اشار احصاء ۱۹۳۰ إلى : عسدد السکان 
الا مسالی ۱۸ مليوناء منهسم 1۷۱۰۹ من 
الرومانیین» ۷۰۱۹/ من افنغاریین» ۸84۰۱ مسن 
الا مان ٤‏ / من الیهود» ۳۰۲/ من الا وکرانیین؛ 
۳ من الروس» ۸۲ من البلغار» ۱.۵ من 
الغجر» ۱ من الاتراك والتتر» ۳ من 
البولنديين» ۸۰۰۳ من الصرب والکرواتیین. 


واشار احصاء ۱۹۹۲ إلى وحود نمو مليون 
و٦٢٦‏ الف هنغاري (خحاصة لي ترانسيلفانيا)» 
ونحو ۰ الف ألماني (كانوا ۸۰۰ ألف في 
العام ٤‏ ونحو ۳+۰ ألما في ۱۹۷۷ء حاصة 
في ترانسيلفانيا)» ونحو ٦۷‏ ألف آوكراني» وضو 
۰ آلاف غحري» ونحو ۹ الف روسي» 
وضو +4 ١‏ ألفًا من اتنیات مختلفة. 

كما اشار الاحصاء نفسه ی ۱۹۹۲) إلى ان 
۸ من الرومانيين هم أرثوذكس (كان 
هناك ۵ كنيسة في بوخارست وحدهاء هلم 
نظام تشاوشيسكو ١.‏ كنيسة منهاء وحؤل 
۰ إلى امكئة اثرية)» وه/ كاثوليك رومان» 
و۱/ روم ک‌الوليك» و۸۳۰۵ بروتستانت» 
و ۲۰۷/ من معتفدات مختلفة» منهم الیهود الذین 
کانوا يعدون ۹۰۰ الف في العام ۰۱۹۳۹ 


٠‏ ویرتکز سکنهم في العاصمة بوحارست. اما التتز 


والاتراك (إنحو هغ١/)‏ فجمیعهم مسلمون 
ویقیمون في شرقي البلاد على ضفاف البحر 
الاسود (راحع باب «معا م تارینیة»). 

قبل العام ۰ تميزت السياسة الرومانية إزاء 
الاقلیات بالوقائع التالية: هاجر نحو 4۰۰-۳۵۰ 
آلف يهودي إلى اسرائیل و کانت کل تأشيرة 
تکلف ۷-۰ آلاف دولار. في ۰۱۹5۷ ری 
اتفاق مع الانیا الفدرالية یسمح ۲۰۵ ألف الاني 
.مغادرة رومانیا خلال ۰ اعوام؛ ری ۱۹۷۸ 
اتفاق آخحر يسمح ل۰ ١آلاف»‏ لمله١‏ ألفاء 
وتراوحت كلفة التأشيرة الواحدة (لکل شخعص) 
بين ۰-۳ آلاف دولار؛ وڼ ۱۹۸۸ غادر نحو 
۲ ألف الاني. بالنسبة إلى الغح كان على 
کل واحد منهم ان یدفم ۷ آلاف لاي (الوحدة 
النقدية) لیتمکن من عبور الحدود. 

الحكم: قبل ۰۱۹۹۰ جمهورية اشستراكية) 
والدستور الذي كان معمولاً به یمود إلى ۲۱ 
آب ۱۹٦۰‏ ودجل عليه تعديل في آذار 


ررىانیا ۳۹ 


۰ رومانيا 


۶4 وي تشرين الاول ۱۹۸۲ الذي سمح 
باحراء استفتاءات شعبية» فكان الدستور الوحيد 
في دول اوروبا الشرقية الذي اجاز مشل هذا 
الامر. وكانت الجمعية العمومية الموسعة (۳۰۹ 
عضوا منتخيًا لمدة ٥‏ اعوام) تنتضب مجلس 
الدولة» وبجحلس الوزراء ورئيس الجمهورية. 
وكانت البلاد» .معوجب هذا الدستور» مقسمة 
إلى ٠٤‏ محافظة: إضافة إلى بلدية بوحارست» 
وال ۲۳۷ مدينة (أصبحت 7١١‏ مدينسة في 
۳ و۲۷۰۰ كوموئة ۲٦۸۸(‏ لقي 
۳ء ۱۳۱۲۳ بلدة وقرية. 

منذ ۱۹۹۰ء آلغیت تسمية «اشتراكية» واصبسح 
الاسم الرسمي العتمد زا لحمھوریة الرومانیة»» 
والدستور العمول به صادر في ۲۱ تشرین الثاني 
۱ ومصادق عليه موجب استفتاء ۸ کانون 
الاول ۱۹۹۱ (موافقة ۷۷۰۳/ من اصوات 
المقزعين). ینتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع 
العام والمباشر لولاية 4 اعوام. يتألف مجلس 
الشیوخ من ۱۶۲ عضو والجلس الت 50 
(النواب) من ۳۲۸ عضوا. 

آهم الاحزاب: ا حزب اليعقراطي»وهو الاسم 
الذي اعتمدته «حبهة السلامة الوطنية» ابتداء 
من ۲۹ ايار ۱۹۹۳؛ وكانت الجبهة قد 
تأسست ‏ کانون الاول ۱۹۸۹ء ویرآسها بيتر 
رومان (مولود ۱۹47 واصبحت تضم نحو 
نصف ملیون عضو. 

ا حزب الاحتماعي الليمقراطي الذي يعود تاريخ 
تأسيسه إلى العام ۱۸۹۳ء ويرأسه سرجیو 
0 

الحزب الوطي الليبرالي» يعود تأسيسه إلى 
٥‏ ويرأسه ميرسيا إيونيسكو كينتوس 
(مولود ۱۹۱۰). 

ا حزب الوطين الفلاحي» تأسس في ۱۹۲۲ 
عقب دمج حزب الفلاحين الذي كان تأسس في 


۸ با حزب الوطي الروماني في 


ترانسيلفانيا؛ يرأسه كورنيايو كوبوسو (مولود 
۳٦ء‏ 

حزب | حریین الليمقراطي في رومانیاء تأسس في 
© يرأسه ما رکو بيلا منذ کانون الثاني 
۳ء ویضم نحو ٠٦٠٦‏ ألف عضو. 

حزب العمل الاشترا كي (الحزب الشيوعي 
الروماني سابفا)» تأسس في ۸ ايار ۱۹۲۱ء 
واصبح يضم في ۱۹۸۷ نحو ۳۰۸ ملیون عضو 
واتخذ إسمه الحالي (اعادة تأسیس) في تشرین 
الثاني ۰ ويرأسه إيلي فردت» ویضم حاليًا 
نحو ٠٠٤‏ آلف عضو. 

الحزب الدعقراطي الاجتماعي الروماني» تأسس 
ف ٠١‏ تموز ۰۱۹۹۳ 

الحبهة الدعقراطية للسلامة الوطنية» تأسست في 
۰ نیسان ۱۹۹۲ على يد منشقین من «حبهة 
السلامة الوطنية»» ويرأسها إيون إيليسكو. 
حزب رومانيا الکبری؛ «رومانيا ماري» 
›Roumania Mare‏ تأسس في ۱ء ويرأسه 
کورنیلیو فادیم تودور منذ ۷ آذار ۱۹۹۳. 
حزب الوحدة الوطنية الرومانية» يرأسه غيورغي 
فونار. 

الموتمر الدعتراطي, تحالف يضم ۱۸ حزبًا وجمعية 
معارضة» تأسس ‏ ۱۹۹۲ لوض الانتخابات 
التشريعية. 

حزب الزارعین الرومانین الدعقراطي؛ وحزب 
الخضر (الايكولوجي) الرومانیین. 

اقتصاد: في ۱۹۸۹ء كانت حصة القطاع العام 
(قطاع الدولق) من الصناعة ۸۹۹۰۷ العابات 
۰) الزراعة ۸٩۹۰۰0۷‏ الواصلات ١۱۰۰ء‏ 
التجارة الخارحية والصارف والتأمين ۰/۱۰۰ 
في ۱۹۹۱ء بدا التعصیص رف الزراعسة 
والندمات)» واخفضت الاستفمارات بنسسبة 
5 والانتاحية بنسبة )/1١170‏ وذكرت 
بعض الدراسات ان هجرة الادمغة وصلت إلى 
۰ ألفًا من حموع الذين غادروا البلاد. 


منذ سقوط تشاوشیسکو فی ۱۹۸۹ء عاشت 
البلاد مرحلة تميزت بالتردد في اعتماد نظام 
سياسي- اقتصادي مداد فبرزت تيارات ثلاث: 


الاول» یقول بتحول وحهة مصير رومانیا نھائیٔسا 
نحو الغرب و«العودة إلى اوروبا» مع کل ما 
يعنيه ذلك من استکمال للشورة الدعقراطيسة 
الليبرالية التعددية. الثاني» يدعو إلى ابقاء رومانیا 
في «شرق» الحضارة الغربية على اساس ان 
مرحلة ما بعد الشيوعية يجب ان تكون اقرب إلى 
«الليمقراطية الاجتماعية» منها إلى الدعقراطية 
الليبرالية الغربية. الثالث» يقول به منظرو اليسار 
الذين يرون ان رومانيا ليس امامها من مصير 
آحر سوى مصير ا جحدوب؛ أي مصير الهامش 
والتبعية العالمثالئية للرأسمالية الغربية المركزية إذا 
سارت في طريق الدعقراطية الليبرالية الغربية 
ورأسمالية السوق إلى نهايته. فمحاكاة الغرب لن 
تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى تغريب رومانيا 
عن الغرب وزحها في مدر العام الشالث. 
وعلامات هذا التحول الانخطاطي بارزة في 
الافقار العمّم والتضخم الحائل وسيادة الفساد 


والرشوة وهيمنة المافيا وتحارة اللجنس والخدرات 


نبذة تاريخية 


خاصية تاريخية: ان أول ما يسترعي 
الانتباه «الاحتلاف» و«التنوع» اللذان 
بعیزان رومانيا عن حیطها. فرومانيا ملتقى 
ثقافي يربطها بالبلقان من حيث التأثير الديئي 
رالفئ الذي تلقته (مثلها ٹل البلقان) من 


وصعود الرأسمال اللامشروع. 

لکن اصحاب التيار الاول بدا انهم كسبوا 
الشوط المرحلي بفوز المرشح الیمیس اميل 
كونستنتيدشكو في الدورة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية ١١(‏ تشرين الشاني ۱۹۹۲) علسى 
منافسه رئيس الجمهورية ايون إيليسكو 
(الشيوعي السابق). 

يعمل في الزراعة نحو .5/ من السكان العاملين. 
اهم الزروعات: الذرة (أول بلد ارروبي في 
انتاحه) والقمح. وأهم ثرواتها المنجمية: الفحم 
واللينيت. اما النفط والغاز ففي اساس الثروات 
الرومانية. لم تصل رومانيا بعد إلى مصاف 
الدول الصناعية (کانت سياسة الكوميكون تعير 
أهمية خعاصة للزراعة في رومانیا على حساب 
الصناعة)؛ وأهم قطاعاتها الصناعية: الكيميائيات 
والصناعة الميكانيكية والتعدين» ويعمل فيها نحو 
6 من بحموع العاملين. السياحة: نحو ٠٠٥‏ 
مليون سائح سنوياء وأهم المناطق السياحية» 
بوحارست» البحر الاسود أودية براهوفاء 
الاديرة المشيّدة في مالي مولدافياء دلتا الدانوب» 
وغيرهما. 
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البيزنطيين ومن بعدهم العثمانيين؛ كما 
يربطها من ناحية ثانية بالتأثير القادم عليها 
من جبال الكاربات وتهر الدانرب؛ أي 
انفتاحها على العام الجرماني واطنضاري 
ومن خلاله الحضارة الغربية .ما تعنيه من 
كاثوليكية وعصر اصلاح وحركة تنور. 

وصمدت وحدة البلاد ال كان يمكن لميزة 
زالاختلاف> ان تفجرها. فاللاتينية الي آتی 


رومانیا ۳۱۱ 


۲ رومانيا 


بها الامبراطور الروماني تراحان ت ركست 
بصماتها القوية جا فكانت العامل 
الاساسي على صمود وحدة الرومانیہن في 
وجه هجمة سلافية احاطت بالبلاد من كل 
الجهات. ولعب وعي الهوية اللاتينية دوره 
في اللحظات الحاهمة من تاريخ رومانيا: 
۸ء ۱۸۵۹ ۱۹۱۲ 
۹1۸ مع انحذاب ملحوظ ناحية فرنسا 
ال دمت الوحدة الوطنية الرومانية 
وعملت على دمج امارات ترانسيلفانيا 
ومولدافيا وفالاكيا الي كانت متفرقة لقرون 
عديدة. ۱ 

داقيا الرومانية: السكان الاوائل 
للاقليم الذي يشكل رومانيا الحالية کانوا 
ال«حیت» (وونه6) أر ال«داق» (وعموط). 
وهؤلاء شعب هندو-اوروبي يمت بصلة 
قربى بال«تراق» (5وهومط7)» عمل بالزراعة 
وتربية الخیول وعرف صناعة الحديد وأحذ 
عن حضارة السلطیہن والسيطيين 
والستعمرات الاغريقية ال كانت منتشرة 
على ضفاف البحر الاسود؛ مثل مستعمرة 
«تومس» (مدینة كوستنتا الرومانية الحالية). 
ويقول الورحون ان شكلاً ولا لدولة 
«داقيا» ارتسم في القرن الاول ق.م. على 
يد زعيم داقي يدعى بيروبيستا وائنداہ ×ظ 
الذيث تمكن من جمع القبائل في نوع من 
اتحاد فدرالی تحت قيادته. وما لشت هذه 
«الدولة» ان اصبحت ذات شأن في القرن 
التالي بحیث أثارت شهية روما الي كانت 
مسيطرة على شبه الجزيرة حتى ببخرى 
الدائرب» خاصة وان داقيا كانت غنية بالملح 
والحديد والذهب. وقاد الامبراطور الروماني 


تراحان حملاته عليها في ۰۱۰۱ ثم في ٠١5‏ 
حتی احضعها واصبحت من الممتلكات 
الروماني»» فشقت فيها الطرقات؛ وبنيت 
ےت از امم 
و سے طنين الرومان ا کان الداقيين» 
للغة الرومان اللاتينية الي ت ركت طابعها 
على الشعب الداقي-الروماني وال لا تزال 
حتی اليوم تميز الرومانيين عن غيطهم 
السلایي. 

استمر هذا الوضع الامتزاحي 
ب«السلام الروماني» حتی العام ۰۲۷۱ ففي 
هذا العام» رأى الامبراطور الروماني آورلیان 
انه من الافضل تضييق حدود امبراطوریته 
سحب فرقه العسكرية من جنوبي الدانوب 
والانسحاب من داقيا. هناء ری هذا العام 
بالذات »)۲۷١(‏ بدأت مرحلة في تاريخ 
داقيا اسشّدت إلى عشرة فرون وأثارت 
ا فیعض المؤرخحين يتواسون 
تامًّا رشاملاٌ ٹور قرم 
وال هونز والأفار تمكنت من حو كل أثر 
روماني في البلاد؛ a‏ 
الاجداد الداقيين-الرومانيين الذين لجأرا إلى 
مناطق مختلفة جنوبي الدانوب» لم يعودوا إلى 
مناطق داقيا الداحلية (أي ترانسيلفانيا 
الحالية) إلا في حوالي القرن الثاني عشر. أما 
البعض الاخر من المورحين (ویسدو ان 
الاعتقاد السائد ميل اليهم) فيؤكد انه م 


مكمه 


يكن هناك من انقطاع تاريخي بین الشعب 
الروماني الحالي وأحداده الداقيين- 
لرومانیون» لأن انسحاب | لرومان في العام 
۱ لم يكن انسحابا شاملان ولأن 
غزوات القبائل الذ کورة (القوطء اطونز» 
الأفار) طالت الدن واحبرت السکان على 
المرب إلى الغابات الكثيفة حيث مارسوا 
الرعي واحتفظ وا عورولهم الداقي- 
الروماني. 
منذ القرن السادس توالت غزوات السلاف 
على البلاد. ودحلت عبر القرون التالية 
مفردات سلافية کثيرة على قاموس اللغة 
الرومانية» لکن من دون ان يغير ذلك في 
بنیتها. وبخضو ع داقیا للامبراطورية البلغارية 
في ایام القیصر سیمیون فانها دحلت في 
إطار العصر الثقافي البيزنطي» وانتشسرد- 
السيحية فیها بدءا من اواعر القرن التاسع؛ 
وارتبطت بالاسقفیات البلغارية» وتبنت 
الكنيسة الرومانية الطقس الكنسي السلایی» 
وت المسيحية حًا إلى جنب مع نمو 
اجتماعي يعتمد التنظيم الاقطاعي للمجتمع 
لمصلحة الكنيسة وطبقة البويار (الاقطاع 
الزراعي) الارستقراطية. 

هذا البروغ الثقافي والسياسي للشعب 
الروماني عرقلت تطوره» من جديدء 
غزوات شنتها قبائل البتشنيغ Petchnegues‏ 
والکوسان ہہ والتتار وموئة7» من 
القرن العاشر حتی القرن الشالث عشرء 
0ھ ۶×" الدانوب. فوجد 
الرومانيون انفسهم معزولسین داحل 
ترانسیلفانیا. وترانسیلفانیا نفسها بدا 
امنغاریون بغزوها في القرن ا حادي عشرء 


وكان على سکانھا ان يقبلوا بأن يجاررهم 
مستوطنون اتراك وجر (ماغيار) استقدمتهم 
هنغاریا واسکنتهم مواقع متقدمة لجهة 
ال دوب الشرقي من القوس الكارباتي 
للدفاع عن اشدود» كما ان يقبلوا 


,کستوطنین جرمان استقدمهم ملوك هنغاريا 


لاستغلال الثروات النجمية في جبال الألب 
الزانسيلفانية. وهؤلاء هم الذين اعطوا 
الاسم الالماني» (ترانسيلفانيا)» للمنطقة. 
وحملت السيطرة اطنغارية على ترانسيلفانيا 
تأثيرًا غربيًا تمثل في الطراز القوطي الى حملته 
بعض الكاتدرائيات والمنشآت الي بنيت في 
القرن الثالث عشرء وكذلك في إدخال نظام 
اقطاعي استعبد طبقة الفلاحين الرومانيين 
لمصلحة الاشراف اژحریین والمتعاونين معهم. 


انطلاقة الامارات الرومانبة: في 
القرن الشالث عشرء ازداد ضغط السلطة 
الهنغارية على ترانسيلفانيا وتزامن ذلك مع 
ارتداد القبائل التتاریة عن سهول الدانوب» 
ماوفر لقسم مس سكان ترانسيلفانيا 
الرومانيين فرصة الانتقال إلى مناطق قريبة 
من الدانوب ومن البحر الاسود. وهناك 
تحمعرا حول زعمائهم (فویفرد معفهخه1) 
وأقاموا إمارة فالاکیا وإمارة مولدافيا اللتين 
تمكنتا من إعلان استقلاما في اواحر القرن 
الرابع عشر ومن البدء بتنظيم دولة حول 
أمرائهما ركان يقال للأمير الروماني 
«دومن» «صهك) وحول جمعياتهما التمثيلية 
(إقطاع زراعي-بو يار-رجال الكنيسة» 
اسان تحار وفلاحون احرار). 
لكن هذا الامر لم يدم طويلاًء إذ 


رومانيا ۳۱۳ 


”١‏ رومانیا 


سقطت فالاكيا في يد العثمانيين في ۰۱۶۱۱ 
ثم سقطت بيدهم مولدافيا بعد نحو قرن 
واحد. ویجمع المؤرحون الرومانيوك» 
والغربيون عموماء ان السلطة العثمانية على 
هاتين الامارتين الرومانيتين تميزت» خلافا 
عن باقي الناطق البلقانية» بالتسامح الدييي 
وبترك الشؤون السياسية الداحلية بين ايدي 
امرائهما. فلم يكن هناك من تغييرات 
دعغرافية» ولا أسلحة... وسارت الامارتان 
على طريق النمو والازده ار فتأسست 
المدن» وبنيت الكنائس والاديرة» وأكدت 
الكنيسة الرومانية استقلاليتها» وفتصت 
المدارس» وأنشكت أكامعية بوخارست 
(٤۹٦۱))ء‏ وأقيمت المطابع... وبعد هزيمة 
المنغاريين في معركة موهاك )٦٥١١(‏ 
اصبحت ترانسيلفانيا رل كانت خاضعة 
طم) تابعة كذلك للسلطان العثماني» 
فسارعت بدورها على طريق التفتح الثقاٹی 
والازدهار مثلها مثل فالاكيا ومولدافيا مع 
فارق ان حياتها الثقافية والديبية كانت 
متجهة ناحية الغرب» فتأثرت بحركة 
الاصلاح وبالكالفينية واللوثرية» مع إبقاء 
حياتها السياسية متأثرة ومتفاعلة بالامارتين 
الرومانيتين. وهذا ما سهل امام امير فالاكيا 
ميهيل فيتيزول (ميشال الشجاع -۱٥۹۳‏ 
١‏ بأن يرحّد الامسارات الرومانية 
الثلاث لبعض السنوات. 

حاول امراء فالاكيا ومولدافيا التحرر 
من السلطة العثمانية؛ وكان فيصر روسيا 
بطرس الاكبر عدهم بالدعم. لکن هذه 
ا محاولات أثارت غيظ العثمانيين. فاحتلوا 
الامارتين احتلالاً مباشرًا في ۱۷۱۱ء وألغوا 


النظام السابق: وأحلوا محل الامراء الوطنيين 
حكامًا (أسبودار) يعينهم السلطان لمدة ثلانة 
اعوام ويختارهم من بين العائلات البيزنطية 
الثرية الي كانت تسكن حي الفنار في 
القسطنطينية (استنبول). من هنا جاوت 
تسمية «النظام الفناري» على الحقبة الي 
حكم فيها الأسبودارات فالاكيا ومولدافيا. 
أما ترانسیلفانیاء فقد أدت السياسة الي 
اتبعها اميرها غيورغي الثاني» بتحالفه مع 
لويس الرابع عشر ضد النمساء إلى ضم 
تراسیلنایا إل التمسا (آل ررغ قي 
۰۱ ثم اصبح هذا الضم نهائیان 
۱ وأصبح ا حکے مرتبطا مباشرة 
فيينا. وعلى الرضم من إلغاء الامبراطور 
النمساوي جوزف الشاني لنظام العبودیة 
استمرت طبقة الفلاحين تعاني الاضطهاد 
والبوس ما جعلها تتظم في عامية ۱۷۸۶ 
الي قادها هرریا 110762. 


عانت الامارات الثلاث» منذ اواحر 
القرن الثامن عشر؛ من تهديدات خارجیة 
مصدرها النمساء وروسيا خاصة؛ بعد ان 
بدا بحم السلطنة العثمانية بالافول. ففي 
۵ ضمت النمسا بوكوفين. وقبلها 
بعام واحدء وصلت روسیا إلى بوغ. 
وقامت حرب بين الدمسا وروسيا لم تتمكن 
هذه الاخيرة بنتيجتها من إقامة «داقيا» 
(دولة رومانية) تحت حكم غراندوق 
روسي» ولكنها تمكنت من توسيع رقعة 
البلاد حتى وصلت حدودها إلى نهر دنیستر 
(۱۷۹۱). وی ۱۸۱۲ء ضمت روسيا 
بساربيا الي انتزعتها من إمارة مولدافيا. 


پفظة الوعي القومي: شهدت العقود 
الاخحيرة من القرن الثامن عشر واوائل القرن 
الروماني. فالثقافة اطلینیة ال كانت تأحذ 
بها بللاطات الامراء وحاشیتهم والشرائح 
القيادية في مولدافيا-فالا كيا وضعت النحب 
الرومانية على إتصال ليس فقط بثقافة الفنار 
النيو-بيزنطية؛ بل ايضمًا بالافکار الغربية الي 
حملها معهم إغريق الدياسبورا (الشتات). 
على أهمية وأصالة لغتهم ال تعرد إلى درلة 
داقيا الرومانية» وان كانت بلادهم قد 
تخلفت عن ركب البلغار والاغريق والصرب 
في إقامة دولة ذات شأن في القرون 
الرسطی. فقامت الأكاديميات والمدارس 
والمكتبات في مدن وبلدات الامارات الثلاث 
(فالاكياء مولدافياء ترانسيلفانيا) تنشر 
التعلیم باللخة الرومانية وتوسع من انتشارها 
شیئا فشيئاء كما انبرى ها رواد من رجال 
الدين وعلمانيين» خاصة في ترانسيلفانيا. أما 
إلى مولدافیاء وسرعان ما اتخذت شکل ثورة 
اجتماعية-سياسية تهدف إلى التحرر 
زعيمهاء فلادعيريسكو یتھیاء على غرار 
الصرب. لمفاوضة الاتراك على استقلال 
الامارات الثلاث» ألقى القبض عليه ونفذ به 
حكم الاعدام (ايار ۱۸۲۱) بتهمة الخيانة. 
الاثر الاغريقي) وتخللها تدحل روسي أدّى 
إلى معاهدة أدرنة في ۱۸۲۹ الي سمح 


لروسیا عوجبھا باحتلال الامارات الرومانية 
الي اصبحت تتمتع بنظام سياسي جدید بعد 
الغاء النظام الفناري «العثماني». فنعمت 
الامارات بحکم ذاتي» وأصبح امیرها يعين 
لمدى الحياة بالتوافق ما بين القيصر الروسي 
والسلطان العئماني. وعادت الامارات 
لتعرف انطلاقة اقتصادية وثقافية من جديد» 
ولیحمل إليها ابناژها الثقف رن الافكار 
الليبرالية الغربية وصدی ثورات ۱۸۸ في 
الدول الاوروبية. فاندلعت الشورة في تلك 
السنة في الامارات الرومانية» لکنها قمعت 
بشدة وأدت إلىاحتلال عسكري روسي 
مباشر. ۱ 

بعد انتهاء حرب القرم» سمح للیمسا 
باحتلال الامارات مكافأة لما على حیادها 
في هذه اسرب. لکن معاهدة باريس 
)١1855(‏ ابعدت هذه الدولة وتلك صن 
التحکم .عصیر الامارات؛ وقضت باقامة 
نظام حماية جماعي تتوافق عليه الدول العنية 
بانتظار تحديد نظام استقلال ذاتي للامارات 
الرومانية. وفي ۰۱۸۰۸ قرر المؤتمر الدولي 
منح الامارات نظام حكم ذاتي (وليس 
الاستقلال) تستمر .عوجبه في دفع الضريبة 
للسلطان العثماني الذي يستمر في تنصيب 
الأسبودارات» على كل امارة أسبودار 
ولكل منها بحلسھا التمثيلي المكرن من كبار 
الملاكين العقاريين. وقد روع هذا ال 
أنصار وحدة البلاد» ووجدوا في الامبراطور 
الفرنسي» نابولیون القالث» :کل دعم 
المولداي والفالاكي يقدمان على انتحاب 
امیر واحد للامارتين (۱۸۰۹) هو ألكسندر 


رومائیا ۳۱۵ 


٦‏ رومانيا 


إیون کوزا. وقبلست اوروبا هذا الاجراء 
واعتبرته اما واقعًا. 


من ا حکم الذاتي إلى الاستقلال: بدا 
الامبر كوزا عهده (۱۸۰۹ )۱۸٦٦-‏ بدمج 
بحلسي الامارتين» وتوحيد عملتهماء 
واصدار دستور )۱۸٦ ١(‏ شبيه بالدستور 
الفرنسي (ثقافة كرزا فرنسية)» وتشجيع 
التعليم وحعل الابتدائي منه احباریا. وتحويل 
أكادعيي إياسا وبوخارست إلى جامعتين» 
ونرع متلکات الكنيسة وجعلها ممتلكات 
عامة» وتشريع قانون زراعي يفصل بین 
اراضي البويار واراضي الفلاحين. لكن 
كوزا اضطر إلى ترك الحكم في ۱۸٦١‏ تحت 
ضغط ال حافظین الذين ازعجتهم القوانين 
الزراعية من حهة والليبراليين الذين رأوا في 
الدستور حكما استبداديا من الجهة | لثانية. 

وفع الاختیار على الامير شارل دو 
هوهنزولرن-سيغمارنغن الذي اتخذ اسم 
كارول دو رومانیا. أصدر دستورًا حدیدا 
(185) متأثراء هذه المرةء بالدستور 
البروسي»؛ يضمن الحريات المدنية» ويترك 
صلاحيات واسعة بيد الامير. في ارب 
الروسية-التركية الي اندلعت في ۱۸۷۱ء 
قرر الامير كارول الاشازاك فيها لقطف نمار 
نتائجها. لکن هذه النتائج جاءت خيبة 
لآماله» إذ استبعدت رومانيا عن مفاوضات 
سان ستيفانو وبرلين (۱۸۷۸). وعادت 
روسيا وضمت بساربيا الحنوبیة الي كانت 
معاهدة باریس قد اعادتها لمولدافیاء وعوّض 
على رومانيا باعطائها منطقة دوبرودجا 
الشمالية. وف ۱۸۸۱ء أعلن استقلال 


عهد كارول الاول وقيام رومانيا 
الكبرى: استمرت الحياة السياسية في العهد 
الملكي كما كانت عليه في السابق: تناوب 
الحكم بين ا حافظین (البويار) من جهة؛ 
والبورحوازیین والمثقفين واللیبرالیین من جهة 
ثانية» في حين استمر الشعب غائبًا عن لعبة 
السياسة و السلطة. والابرز داحل هذه اللعبة 
كان ا حرب القومي الليبرالي برعامة إيون 
براتیانو الذي قاد هذا ا حزب بصورة شبه 
دکتاتوریة حتى ۱۸۸۸ حين بدأ يحضر إبنه 
إيونيل ليحل محله ابتداء من ۱۸۹۰. 
ويختصر برنامج هذا الحزب بالتدمية 
الاقتصادية والقومية. 

حرى اهتمام كبير بالبنية التحتية 
النهرية والمرفئية (حسر سرنافوداء 
وتجحهيزات مرفاً كونستنتا). وبدا استخراج 
النفط فی ۰۱۸۷۰ وبدءا من ۱۸۹۵ تعهدته 
شركات اجنبیة (بلجيكية» ھولندیة؛ المانية 
وانكليزية). في العاصمة وبعض المدن بدأت 
تتشكل نواة لحركة عمالية» ومنتديات 
لثتقفين. وی ۱۸۹۳ء ظهر الحزب 
الاحتماعي اللعقراطي لعمال رومانيا. 
والمشكلة الأهم بقيت المشكلة الزراعية. 
ففي ۰۱۹۰۷ وتحت تأثير ثورة ۱۹۰۰ 
الروسية؛ اندلعت انتفاضة فلاحية في 
مولدافيا قمعت بقسوة»ء لکن المشكلة 
الرراعية بقيت قائمة. 

اختار اللك كارول الاول» ومعه 
الاوساط الاقتصادية والليبرالية» سياسة 
التقرب من النمسا-هنغاريا ریٹما يتيح لهم 


هذا الأمر ضم ترانسیلفانیاء خحاصة وان هذه 
المقاطعة لم تعرف الحدوء منذ ان جسری 
ضمها إلى هنغاريا في ۷٦۱۸ء‏ وقد تأسس 
فيها حزب قومي روماني في ۱۸۸۱. لکن 
ضم ترانسيلفانيا لم يتم إلا على أثر هزيمة 
النمسا- الجر في ا حسرب العالمية الاولى 
(وكان الملك كارول الاول توفي في اواعر 
4 وخلفه قريبه فرديناند الاول)» بعد 
ان كان الالمان دخلوا بوحارست وجعلوا 
من رومانيا (عوجب معاهدة بوحارست في 
ايار ۱۹۱۸) برد محمية اقتصادية المانية. 
لکن المعادلة سرعان ما تغيرت بعد الهجوم 
الذي شنه ا جنرال فرنشيت ديسبيريه وهزيهة 
بلغاريا واستسلام النمسا. فبادر الرومانیون 
فی بوكوفين وترانسيلفانيا إلى تشكيل حالس 
قومية أعلنت عن حقوق الاقليات في تقریر 
مصيرها. وی حين كان ا حیش الروماني 
يدحل ترانسیلفانیا عقدت في البا إيوليا 
جمعية عمومية في اول ک‌انون الاول 
۸ اعلنت؛ في جو ماسيء ضم جمیع 
الاقاليم الرومانية ال كانت خاضعة 
للامبراطورية النمساوية-المنغارية إلى 
رومانیا. وجاءت معاهدات السلام تست 
حدود «رومانيا الكبرى». فبمورحب 
معاهدة نويلي تخلت بلغاريا عن دوبروجا 
وسیلیستریاء وعوحب معاهدة سان جرمان 
تخلت النمسا عن ب وكوفين (أو ب وکوفینیا)» 
وعوحب معاهدة تريانون تخلت هنغاريا عن 
ترانسيلفانيا. ثم وافق الحلفاء على ضم 
بساربيا إلى رومانيا. والحصيلة الاجمالية ان 
مملكة رومانيا (بنتيجة الحرب العالمية الاولى) 
تضاعفت حجماء في المساحة وی عدد 


السكان» عما كانت عليه قبلاً (فالاکیا 
ومولدافيا). 


تملكة رومانيا (۹ ٢١٣-۱۹۱‏ ۱۹): 
بعد ضم المقاطعات المذكورة بدأت رومانيا 
تعرف مشكلة الاقليات فيها: نو ٠٠٠٠١‏ 
مليون هنغاري في الاطراف الغربية من 
ترانسيلفانيا؛ نحو ۷۰۰ ألف المانى يقيمون 
منذ القرن اشامن عشر؛ ونحو ۷۰۰ ألف 
ايضًا من الاوكرانيين والروس في بساربيا 
الجنوبية وبوكوفينيا الشمالية؛ ونحو ۳۵۰ 
ألفا من البلغار في دوبروجا؛ وضو 7٠٠‏ ألا 
من اليهود خاصة في مدن مولدافيا. وقد 
ضمن مؤتمر ۹ كاتون الاول ۱۹۱۹ لهذه 
الاقايات المساواة المدنية واحتام 
الخصوصیات الدينية واللغوية والتعليمية. 

بين ۱۹۱۸ ۰۱۹۲۱ صسدرت 
تشريعات زراعية نقلت ممتلكات التاج 
الروماني [ل‌الفلاحین» وحصرت حق ملكية 
الاجانب أو اله‌اجرین ب١٠٠‏ هکتار. 
وحرت آول انتحابات عامة وشاملة 
(۱۹۱۹) اطاحت حكومة براتیانو وجاءت 
ب«رابطة الشعب» (یترعمها الجترال 
آفاریسکو) إلى السلطة. وی ۱۹۲۲ء عاد 
اللیبرالیون إلى السلطة وبعد سنة صدر 
دستور ۰۱۹۲۳ وبدأت تطغى على الحياة 
السياسية الشاحنات والرغبة ف استعثار 
الحظوة والادة والسلطة. وبعد وفاة اللك 
فردیناند في ۱۹۲۷ (في السنة ذاتها توفي 
إيونيل براتیانو)» آبعد إبنه کارول عن العرش 
لمصلحة مجلس وصاية علیه. لكنه عاد 
واعتلى العرش في ۱۹۳۰ء فانتهج سياسة 


رومانيا ۳۱۷ 


۸ رومائيا 


تفكيك النظام البرلماني وزرع بذور الشقاق 
وا خلاف بين الزعماء والاحزاب في البلاد. 
وحاءت نتائج الازمة الاقتصادية العالمية (ٹی 
الثلاثینات) لتقضي على آخر حظوظ النظام 
البرلماني الديمقراطي. فالمشكلات الاقتصادية 
والاحتماعية المتفاقمة فسحت باحال امام 
صعود الفاشية الي حمل لواءها کورنیلیو 
كو دريانو ومنظمة «الحرس الحديدي» الي 
جاهرت ببرنامج هو مزيج من المسيحية 
الصليبية والقومية المتطرفة ومعاداة السامية. 
فکسبت رحال الدین» شا بورحوازية» 
وضباطا قومیسین, ومثقفين يخشون مزاحمة 
اليهرد لهم في الوصول إلى الوظائف العامة؛ 
وطلايًا قلقين على مستقبلهم» وكذلك 
عمالا وفلاحين (كانت الحركة الشيوعية ما 
تزال حظورة وحارحة على القانون). 

رافق صعود کودریانو وضع سياسي 
معقد واضطرابات أمنية وحوادث اغتيالات 
سياسية (اغتيال الوزیر اللیبرالی إيون دوكاء 
في ۱۹۳۳ الذي كان يطالب بحل ا حرس 
الحديدي). والملك كارول الذي بدا انه 
استعمل كودريانوء في بادىء الامرء 
للتحلص من الاحزاب التقليدية» عاد وقرر 
التخلص منه. فألقي القبض على کودریانو 
ونفذ به حكم الاعدام فی اواخر ۱۹۳۸. 
وأصدر الملك دستورًا حدیدا يلغي الاحزاب 
السياسية» كما بدأ ينتهج كل سياسة ترضي 
هتلر في محاولة لتجنيب رومانيا التهديدات 
النازية. 

جاءت اتفاقات آذار 8 إ(بين 
روهانيا والمانيا) لتعطي النفط الروماني 
لالمانياء لکن مع محاولات بذلتها رومانيا 


لعدم قطع ا حسور مع الغرب» كمافي 
رفضها تقسيم تشیکوسلوفاکیا حيث نالت؛ 
مكافأة على ذلك» وعدا فرنسيًا-انكليزيًا 
بضمان أمنها في نیسان ۱۹۳۹. لکن بعد 
زوال بولددا وهزيمة فرنسا لم يعد امام 
رومانيا إلا الوقوف مع دول ا حسور. وم 
ينفعها هذا الموقف بشيء إذ سرعان ما 
وجدت نفسها ممزقة من جديد: الانذار 
السوفياتي (وكان الاتحاد السوفياتي والمانيا 
النازية قد وقعا ميئاق حلف فی ۱۹۳۹) في 
٦‏ حزيران ۱۹۵۰ يفرض على رومانيا 
اعادة بساربيا إلى روسبيا والتحلي عن 
بوكوفينيا الشمالية. ثم جاء تحكيم فيينا في 
۰ آب ۱۹4٤۰‏ ليقسم ترانسسیلفانیا بين 
رومانيا وهنغاريا. ثم فرضت معاهدة 
کرابوفا علی روناننا إن تتخعلی عسن 
دوبروجا ابنوبية لبغاریا. 


کارول الارشال إيون انطونیشکو رئيسًا 
للوزراء. فقام هذا باحبار اللك على التحلي 
عن العرش لابنه میشال (ایلول ۱۹۶۰ 
واصبحت البلاد كناية عن «إقطاعية» 
يديرها هوريا سيما الذي ورث کودریانو 
على زعامة الحزب الفاشي» ففرض 
(لشهون نظاما ارهابيًا ذهب بآلاف 
غرت الانیا بس السوفياتي» انضمت 
رومانيا إليها طمعا باستعادة بساربياء» و عبر 
جیشھا نهر دنیستر وضم أوديسا. وٹ اوائل 
۳ كانت الفرق الرومانية ضرق 
مواقع على حبهة ستالینغراد. 


رومانیسا الاشتراكية: بهزمتها في 
ا حرب العالمية الثانية» أصبح على رومانيا ان 
تعیش؛ بدءًا من ۲۳ آب ٤٤۱۹ء‏ ي وسط 
جغرافي واقتصادي غير مألوف منهاء متخذة 
ها مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية 
منسوحة عن تلك القائمة في الاتحاد 
السوفياتي» ولكنها دائمًا كانت حريصة 
على اظهار خصوصيتها اللاتينية في البحر 
السلافي من حلال إجراءات وتحرکات تقف 
في وجه اطيمنة السوفياتية. 

عندما ججح السوفيات في صد اهجوم 
الا ماني وبدأوا هجومًا مضاداء اتفق زعماء 
الاحزاب الرومانية» في ربيع ٤‏ ١٤۱۹ء‏ لدعوة 
الغربيين إلى إيجاد خرج «مشرف» للحرب» 
وشکلوا في ما بينهم «الجبهة الوطنية 
الليعقراطية» الي ضمت» ابتداء من ۲۰ 
حزيران ۰۱۹۶4 ا حزب الوطي الفلاحي 
(برعامة مانیو)» والحزب الوطي الليبرالي 
(براتیانو)» والحزب الاحتماعي الليعقراطي 
(بؤيش كوي). والحزب الشيوعي 
(باتراشكانو). وقد دعمت هذه ابلبهة 
انقلاب ۲۳ آب ١٣۱۹ء‏ فالقي القبض 
على ا حنرال الدكتاتور أنطونيشكو بناء على 
امر الملك میشال؛ وتشكلت حكومة جديدة 
برئاسة ا لحنرال ساناتشكو ومشاركة القادة 
الاساسيين للجبهة. وی ۱۲ ايلول ۰۱۹۶۶ 
وقعت الهدنة في موسكوء وتخلت رومانيا 
عن بساربيا وبوكوفينيا الشمالية للاتحاد 
السوفياتي» ولكنها استرجعت ال زء الذي 
كانت قد اقتطعته هنغاریا فی ۱۹۶۰ من 
ترانسیلفانیا. (ضافة إلى ذلك اجبرت رومانیا 
على دفع ۳۰۰ مليون دولار للاتحاد 


السوفياتي كتعويض عن الحرب وحمل 
نفقات اليش السوفياتي الوجود على 
ارضها. 
عندما علم الحزب الوطيي الفلاحي 
والحزب الوطي الليبرالي بالبرنامج الذي 
يحمله ا خزب الشيوعي معه إلى السلطة 
غادرا اجبهة الوطنية الليمقراطية وتشكلت 
حكومة جديدة في ٥‏ کانون الاول ۱۹۶۶ 
برئاسة اللمنرال راديشكو الذي لم يتمكن 
من الحد من اندفاعة الشيوعيين نحو افيمنة 
الكاملة على السياسة العامة للبلاد. أضف 
إلى ذلك ان النوايا السوفياتية بدت واضحة 
مع وصول أندريو فيشينكي» مساعد وزير 
الخارجية السوفياتي إلى بوحارست حیث 
أملى على الملك ميشال النهج الذي يجب 
اتباعه. وی ٦‏ آذار ١٣۱۹ء‏ شكل الدكتور 
بيتزو غروزا (رئیس حبهة الفلاحين) 
حكومة جديدة سارع السوفيات إلى 
الاعتراف بهاء وتسلم الشیوعبون فيها 
حقائب الداعلية والعدل والاقتصاد 
والواصلات وا حیش. وبداً غروزا اصلاخا 
زراعيًا (۰ ۲ آذار ه94١)‏ وتطه را في 
الادارة. 

في انتخابات تشرین الشاني ۱۹47 
فازت كتلة الاحزاب الدیعقراطية (ا حخزب 
الشيوعي» الاجتماعیون الليمقراطيون» 
اللببرالیونء جبهة الفلاحين...) بأكثرية 
القاعد إذ نالت ۷۱۱۸ من اصوات 
المقزعين. وشكل غروزا حكومة جديدة 
غالبية اعضائها من الشيوعيين. وشهد العام 
۷ سلسلة من الاحداث والتوترات 
أَدّت إلى إحبار اللك ميشال على التخلي 


۳٣ ۹ رومانيا‎ 


۰ رومانیا 


قیام «ابسمهورية الشعبية الرومانیة». 


وجاء انتصار الشیوعیین ‏ انتخابات 
الجمعية الوطنية فی ۲۸ آذار ۸٣۱۹ء‏ 


کرونولوجیا 


النظام الشيوعي: فی ۰۱۹۰۸ وبعد بیترو 
غروزا (۸۸4 ۹۰۸-۱ الذي كان رئیشا 
للجمعية الوطنية الکبری من ۱۹۵۲ انتحب إيون 
غيورضي موریسر (مولود ۱۹۰۲) رئیسشا فده 
ابحمعية. وق حزیران. ۱۹۰۸ء تم انسحاب اليش 
السوفياتي من رومانیا. 
في ۱۹5۱ انتخب غيورغي غیورغیو-دج 
(۱۹۵-۱۹۰۱) رئيسًا مجلس الدولة. وی 
۲ التهى العمل بجعل الزراعة خاضعة 
لمختلف احکام واشكال النظام الاشتراکي. في 
٤۶ء‏ اعلنت رومانيا انها على استعداد للتعاون 
مع جميع الدول أيَا كان نظامها السياسي 
والاقتصادي. ف ۱۹ آذار ۰٦۱۹ء‏ مات 
.2 
غیورغیو-دج» وأصبح نيكولاي تشاوشیسکو امينا 
«الحزب الشيوعي»)؛ وانتحب شيفي ستويكا 
(۰ ۱۹۷۵-۱۹۰ رئيسًا مجلس الدولة. 
في ۲۸ آذار ۱۹۷۶ بدا عهبد 
تشاوشيسكو بانتخابه رئيسًا للجمهورية (راجع 


وتثبیت هذا الانتصار في الدستور الصادر في 
۳ نیسان ۱۹4۸ ليباشر في حعل رومانيا 
دولة اشتراكية (راحع «الحزب الشيوعي 
الروماني» في باب معالم تاريخية» وراجع 
باب زعماء ورحال دولة). 


«زعماء ورحال دولة»). وكان قبل ذلك» أي منذ 
انتخابه اميئا عامًا للحزب في ۰٦۱۹ء‏ ارس را 
كبيرًا في السلطة. ففي ۱۷ شباط ۸٦۱۹ء‏ كان 
وراء إعادة تنظيم الادارة. ومن ۸ بب ۸٦۱۹ء‏ 
رفض الاشتراك في تدحل المعسكر الاشتراكي 
الاوروبي في تشيكوسلوفاكيا. وی تموز ۸٦۱۹ء‏ 
استقبلت رومانيا الرئيس الفرنسي شارل ديغول. 
في ۱۹۷۰ء صدر قانون «تنظيم الاراضي» 
الذي يشمل ۲۰۰ ألف هكتار من الاراضي 
الزروعة والذريعة الرسمية له كانت لكسب مزيد 
من الاراضي الزراعية؛ اما الذريعة شبه ال رمیة 
فكانت ان هذا القانون يهدف لنقل الاقلية ا منغاریة 
من ترانسیلفانیا. في تموز ۱۹۷۰ زار رئيس 
الوزراء الفرنسي حاك شيراك رومانیا. في ٤‏ آذار 
۷ء ضرب زلزال ارضي رومانيا وادی إلى 
مقتل ١١4١‏ شخصًا. في 74 موز ۱۹۷۸ء طلب 
الجنرال إيون باسيبا اللجوء السياسي من السفارة 
الاميركية في بون. في آذار ۱۹۷۹ زار الرئيسس 
الفرنسي جیسکار ديستان رومانيا» وزارها كذلك 
سكرتير ا حسزب الاشتراكي الفرنسي فرنسوا 
میسزان؛ وی تموز ۱۹۸۰ زار تشاوشیسسکو 
فرنسا. ومنذ ۱۹۸۱ بدأت الدولة تطبيق نظام 


غذائي علمي «ترشيدي» حیث حدّدت لكل 
شخحص كمية معينة من الواد الغذائية الاساسية. 

جهد تشاوشيس كو في تأكيد شخصية 
رومانيا بین دول اوروبا الشرقية. وقد انسحبت 
رومانيا (مسن ۱۹٦١‏ إلى ۱۹۷۱) من مجلس 
المساعدة الاقتصادية المتبادلة (کومیکون)» حيث 
افرد لرومانيا دور الدولة الزراعية. وكان هذا الامر 
من اهم العوامل في توتير العلاقات الرومانية- 
السوفياتية مسذ .۱۹٦٦١‏ وی الدورة اله 
للكوميكون في بوحارست موز ۱۹۷۱))ء وافقت 
رومانیا على «البرنامج المتشعب لتعميق وإكمال 
تعاون وتنمية التكامل الاقتصادي الاشتراكي 
للدول الاعضاء في الکومیکون». وعلیه» وانشت 
رومانیا على إعادة عضويتها في اجلس, مع 
استمرار انتقادها لسياسة الطيمنة الروسية» 
واستمرارها في المطالبة باسترداد مقاطعي بساربيا 
وبوكوفينيا الشمالية اللصین ضمهما الاتحساد 
السوفياتي في الحرب العالمية الثانية. وقد لاقت 
سياستها هذه تأییدا من الدول الغربيت والصين 
الشعبية» ومن أكثر الاحزاب الشيوعية الغريية. 

وتميزت سياسة رومانیا الشرق اوسطية ری 
عهد تشاوشیسکو)» عن سياسة باقي دول اوروبا 
الشرقية» بالوقوف في ا لوسط بین طرفي النزاع 
الاساسیین ‏ النطقة أي الدول العربية واسرائیل. 
وقد برز هذا الوقف على وجه ا خصوص بعد 
حرب تشرین الاول ۱۹۷۳ء حيث جری الکلام 
ن الاوساط السياسية الدولية (وكذلك في 
الکتابات التأريخية الغزيرة الي تساولت الوضوع) 
عن دور الرئیس تشاوشیسکو في التمهید لزيارة 
الرئیس الصري انور السادات إلى القدس (تشرین 
الثاني ۰۱۹۷۷ وبالتالي لاتفاقات کامب ديفيد. 
وجاءت زیارات الرئیس الروماني لبعض الدول 
العربية» بعد الاتفاقیات المذكورة» ۱۹۷۹ لتکون 
محاولات على طريق ایجاد حلول سلمية للنزاع 
العربي-الاسرائيلي. 


كانت الولایات التحدة منحت رومانیا 
وضع الدولة الأكثر رعاية في ۱۹۷۰. لکن في 
اواحر صیف ۰۱۹۸۲ قال الرئیس الامسيركي 
رونالد ریغان ان هذا الوضع سیتعرض للخحطر إذا 
لم تحسن رومانیا إحراءاتھا الخاصة بامحرة وتزيد 
من معدل هجرة اليهود. وعرفت رومانيا (ٹی 
حريف ۱۹۸۲) حملة تطهير داحل الحزب 
الشيوعي الروماني وتعديلات وزارية. وقد ارتبط 
هذا التغيير بالصعوبات الاقتصادية الي عانتها 
رومانیا. وف ٤‏ آذار ۱۹۸۳ء نفذ ریغان إنذاره 
وقرّر الغاء وضع الدولة الا کثر رعاية الي كانت 
تتمتع به رومانيا في تجارتها مع الولايات المتحدة. 
وجاء هذا القرار بعدما فرضت بوحارست قيودًا 
على المجرة (كأن تلزم الذين يتقدمون بطلبات 
هجرة إعادة نفقات تعليمهم قبل الحصول على 
تأشيرة هجرة). وقد ندد تشاوشيسكو بسياسة 
مارسة العقوبات الاتتصادية لأنها «تشكل حرقًا 
للقوانين الدولية المعمول بها»؛ وحض الاقليات (في 
اول نیسان ۱۹۸۳) على عدم امجرة» وقصد 
بالدرجة الاولى الاقلية الالمانية الي كان يبلغ عدد 
اعضائها نحو ۳۰۰ ألف یرغب معظمهم في ا حجرة 
إلى المانيا الغربية (منذ ۱۹۷۷ء كان يغادر رومانیا 
سنويًا نحو ۱۲ ألف روماني من اصل الماني). اما 
اليهود فقد شكلوا الاقلیة الثانية الراغبة في المجرة 
إلى اسرائيل أو الولايات التحدة وقد غادر رومانیا 
في عام ۱۹۸۲ نحو ۱۵۰۰ بهودي. 
في الثمانينات» استمرت رومانيا على 
تأكيد دورها كعضو غير ملتزم في الكتلة الشرقية» 
من ضمن موقفها المستقل وانتقادها الاتحاد 
السوفياتي والولايات التحدة في ما يتعلق بسباق 
التسلح. من هناء كانت دعوة تشاوشيسكو (کما 
في زيارته بلغاريا آعصر آذار ۱۹۸۶) للدولتين إلى 
معاودة الحوار في شأن نزع السلاح وضرورة 
سحب الصواريخ الاميركية في اوروبا الغربية 
ووقف التدابير السوفياتية المضادة في اوروبا 


رومانيا ۳۲۱ 


۲ رومائیا 


الشرقية. وٹی حزیسران ۱۹۸۶ زار بولنداء وی 
تشرين الاول ۱۹۸١‏ الانيا الغربية» وكرر في 
البلدين دعوته إلى حوار اميركي-سوفياتي. وکان 
في حزيران ۱۹۸ قام باول زيارة عمل لموسكو 
منل ١ ٤‏ عامًا. 

في ۱۷ آذار ۰۱۹۸۵ جرت انتخابات 
تشريعية» وفازت ابلبهة الحاكمة (جبهة الوحدة 
والديمقراطية الاشتراكية الرومانیق ۸٩۹۷۸۳4‏ من 
الاصوات. في ۲۳ تشرین الشاني ٦۷ء‏ حرى 
استفتاء عام حول تخفیض (بنسبة 0/) النفقات 
العسکرية. وهو الشروع الذي تقدم به الرئیس 
تشاوشیسکو فنال موافقة 4٩05‏ من القازعین۔ 
وی حزیران ۱۹۸۷ بدأ العمل باقاسة ستار 
حديدي على ا حدود مع هنغاریا بطول ۲۰۰ کلم 
على ان ينتهي العمل به في حزیران ۰۱۹۸۸ ولي 
٥‏ تشرين الشاني ۱۹۸۷ء سارت تظاهرة في 
براسوف مندّدة بتخفيض الاجور وانقطاع المواد 
الغذائية. 


سقوط تشاوشيسكو: مع اوائل ۱۹۸۹ء 
بدأت تطفو على السطح معارضة شعبية قوية لنظام 
تشاوشیسکو» سرعان ما تعاظمت حتی أدت» في 
نهاية هذا العام» إلى سقوطه. وجموعة السدول 
الاوروبية کانت. منذ اواسط العام ۱۹۸۸ء قد 
قطعت مفاوضاتها التجارية مع رومانیا. 

في آب ۱۹۸۹ تأسست «جبهة السلامة 
الوطنية» على يد بر وکان» بير لادينو» إیلیسکو 
مازیلو ومیلیتارو. ي ۲۲ تشرین الشاني» اعلسن 
تشاوشیسکو البدء بحملة تطهير واسعة في حاولۃ 
لحل مشكلة العجز الافتصادي» ورفض اتفاقية 
۰ الي أدت إلى فقدان بساربيا. في ١١‏ 
كانون الاول» اندلعت تطاهرات لي مدينة 
تيميسوارا لمسع روج رجحل الدين لاسزولا 
توكسء الدافع عن الأقلية افنغارية في البسلاد» 
والاذاعة المنغارية تحدثت عن ان اليش الروماني 


انهال ضربًا على المتظاهرين. وي اليوم التالي؛ 
عادت التظاهرات من جدید وصاحبتها أعمال 
عنف (ھجوم المتظاهرين على الباني الرمية وحرق 
كتب تشاوشيسكو وتحطيم تماثيله). ولي ۲۰-۱۸ 
كانون الاول» زار تشاوشيسكو ايران؛ ونقلست 
وسائل الاعلام العالمية آحبار «مذابح» يرتكبها 
بیش ضد المتظاهرين والمعارضين الرومانيين. في 
۰ کانون الاول» أعلن تشاوشيسكو من على 
شاشة التلفزيون ان ا حیش يسيطر على تیمیسوارا؛ 
فقوبل اعلانه بسخرية ابداها المتظاهرون الذين 
كانوا يستمرون في تظاهراتهم فيما ا حیش يطلق 
النيران عليهم من وقت إلى آحر» وبعضهم مشت 
عليهم الدبابات. وی ۲۱ کانون الاول؛ انتفضت 
العاصمة بوخحارست» وجرت فيها مواجهات 
دموية» واعلنست حالة الطوارىء على جميع 
الاراضي الرومانية» كما اعلن عن «انتحار» 
الجنرال فاسيل ميليا وزير الدفاع الذي تأكد في ما 
بعد ان رجال تشاوشیسکو علوہ لاه رضض 
اطلاق النار على التظاهرین. وفورا بعد إعلان هذا 
النباء انضم الجيش إلى التظاهرین؛ وبعد ساعات 
اعلنت الاذاعة الرمیة ان تشاوشیسکو تخلى عن 
السلطة روهسرب بطائرة مروحية من على مبنی 
احزب الشيوعي» وقد نظم عملية هربه اباسترال 
ستانکولیشکو) واستلمت «جحبهة السلامة 
الوطنية» السلطة» لكن عناصر من «الشرطة 
السياسية» (سیکوریتیت 1]8:6دهمه8) استمرت في 
اطلاق النار وفي اعمال اغتیالات؛ وف اليوم نفسه 
اعلنت الاذاعة عن القبض على تشاوشيسكو في 
مدینة تيرغوفيست (. ۷ کلم عن بوحارست) ومعه 
زوجته إيليناء ثم القي القبض على ولديهما: نيكو 
(مولود في ۱۹۰۱ء وسكرتير الحزب الشيوعي 
الاقليمي» مدينة سيبيو)» وفالتان (مولود ۰۱۹4۸ 
باحث في الفيزياء الذرية). وكذلك ف اليوم نفسه» 
اعللت سويسرا انها جمدت حسابات عائلة 
تشاوشيسكو (وقد قدرت ثروتها ب-. 4۰ مليون 


دولار ذهبّا)» كما اعلنت جبهة السلامة الوطنية 
استلامها السلطة برئاسة إيون إيليسكو. 

واللجنة الي حکمت؛ وکنا باسم جبهة 
السلامة الوطنية تألفت من ثلاثة أثلاث: ثلث من 
المنشقين» وثلث من العسكريين» وثلث من قادة 
الحزب الشيوعي الذي كان تشاوشيسكو قد 
فصلهم من الحزب. وقد ترأس اللجنة كورنيليو 
مانيتشكو (مولود ٦۱۹۱ء‏ ووزير الخارحية من 
۱ إلى ۱۹۷۲. آما | عضاؤها الأساسيون: 
دوينا كورنيا (مدشقة» استاذة اللغة الفرنسية في 
جامعة كلوج-نابوكاء وقد استقالت في ۲۲ 
كانون الشاني ۱۹۹۰ أي بعد شهر واحد من 
قبوغا المشاركة في السلطة)؛ لاسزولو توكس» 
ميرسيا ديتيتشكو (کاتب)» الجنرال نيكولاي 
ميليتارو (وزیر الدفاع» فصل في ۱۹۸۰ء وحكم 
عليه بالاعدام» وم ينفذ الحکم)» سيلفيو بروكان 
(استقال في ٤‏ شباط ۱۹۹۰). 

فی ۲۳ و۲۵ كانون الاول ۱۹۸۹ (آي في 
الیومین التاليين لاستلام اللحدة السلطة)» حرت 
معارك في شوارع بوحارست. في ۲۵ كانون 
الاول» بدأت محاكمة تشاوشيسكو وزوجته ونظم 
هذه ا حاکمة جيليو فواكان فواکولیتشکو في مدينة 
تریغوفیست. وقد حكم على الزوجين بالوت بتهم 
کثبرة على رأسها: إبادة نحو ٠٦٠٦‏ ألف شخص؛ 
سرقة الاموال العامة» الهيمنة الشخصية على 
الاقتصاد حاولة المرب لاسترداد الاموال المودعة 
في المصارف الاجنبية. ونفذ حکم الاعدام بھما في 
اليوم نفسه (أكد احد الضباط ان تشاوشيسكو 
مات بالذجة القلبية فيما کان يتعرض للتحقيق-مع 
تعذيب-للحصول على ارقام حساباته المصرفية في 
الخارج). في اليوم التالي» ٦٢‏ كانون الاول انتحب 
ايلي رئيسًا لمرحلة انتقالية» وحل جهاز 
«الشرطة السیاسیة»» وأعلن رمیا ان عدد ضحايا 
احداث ۲۲-۲۲ كانون الاول ۱۹۸۹ بلغ 
١ ٣‏ قتيلاً و۲۱۹۸ جريًا. 


كرونولوجيا أهم احسداث سنوات 
۹۱-۰ ۱۹: ني كانون الثاني ۰۱۹۹۰ عين 
بیتر رومان رئيسًا للوزراء. وف ۱۲ كانون الفاني» 
اندلعت تظاهرات في العاصمة وبعض المدن» 
وصدرت مراسيم تحظر الحزب الشيوعي (بعد 
يومين ألغيت هذه المراسيم). ولي ۱۸ كانون 
الشاني» عادت إلى رومانيا انتا الملك ميشال 
مارغريت وصوفیا. وٹی ۲۶ كانون الثاني» سارت 
مظاهرة في بوحارست امام مقر مجلس حبهة 
السلامة الوطنية ضد قرارها تقديم مرشحين في 
الانتخابات المقررة. في ۲۷ كانون التاني» عقدت 
محكمة عسكرية محاكمة بعض السوولین في نظام 
تشاوشيسكو. وي نهاية الشهر, أعلن ان سن بین 
ممتلكات تشاوشيسكو ۲۱ قصراء 4١‏ فيلاء ۲۲ 
مقصورة للصيد؛ ومن متلكات ا حزب الشيوعي» 
مشاريع اقتصادیة تضم 4۸ ألف موظف» ورأسمال 
نقدي قيمته ۱۲ مليار فرنك ۵۵ ألف هكتار من 
الاراضي المزروعة مجمعة في ۵40 وحدة وتضم 
۸ الف مستخلم. وكل هذه الممتلكات حولت 
إل الدولة. 

تی اول شباط ۱۹۹۰ آنشیء «اجلس 
الوقت للاتحاد الوطیٰ) من ۲۵۳ عضو منهم 
۱ من جبهة السلامة الوطنية» و ۱۱۱ من 
مختلف الاحزاب» و۲۷ عثلون الاقلیات» ورئیس 
ا خلس هو إيون ایلیسکو. في ١١‏ شباط. استقال 
ابسنرال نيكولاي میلیتارو وزير الدفاع. في ١4‏ 
آذار ۱۹۹۰ء عين البابا ۱۲ اسقفا على رومانياء 
وبعد ايام قليلة حرت صدامات بين افراد من 
الاقلیة المنغارية ورومانيين. في ۱۲ نيسان» ألغت 
الحكومة تأشيرة كانت تسمح للملك ميشال 
بالعودة إلى البلاد. في ۲۹ نیسان» سارت 
تظاهرات في عدد من المدن ضد إيليسكو. في ۱۱ 
ایار» انسحب الحزب الوطي الفلاحي من «ا مجلس 
الوقت للاتحاد الوطين». في ۲۰ آیىاں حرت 
انتخابات رئاسية وفاز بها إيون إيليسكو (مولود 


رومانيا ۳۲۳ 


٤‏ رومانيا 


۰ ) بأكثرية 7۸۰ من الاصوات» في حين نال 
رادو كامبيانو (مولود ۱۹۲۲ء مرشح ا حزب 
الوطيي اللیبرا ی) 2/٠١55‏ وإيون راتيو (مولود 
۷ مرشح ازب الوطي الفلاحي) 
۹ ي ۱۳ موز سارت تظاهرات ضمت 
عشرات الالاف من الطالبین باطلاق سراح الزعیم 
الطلابي ماریان مونتینو الذي كان قد اعتقل في 
۸ حزیران (اطلسق سراحه ‏ ۲ آب). في اول 
تشرین الثاني» حری تحرير اسعار بعض النتوحات. 
في ١١‏ تشرین الشاني» تظاهرات ضد الحكومة» 
واعقبتها (بعد ٤‏ ايام) تظاهرات في العاصمة ضد 
اعادة تأسيس ا حزب الشيوعي تحت سم حدید 
هو «حزب العمل الاشتراكي». في ۲۵ کانون 
الاول أعيد اللك میشال الاول إلى سويسرا بعد 
ان آمضی بضع ساعات في رومانیا (التأشيرة 
اعطیت له «حطأ»). 

في کانون الثاني ۱۹۹۱ء أعيدت الواطنية 
للملك میشال (وٹی ۲۱ نیسان ۱۹۹۲ء سمح له 
بالعودة إلى رومانيا تناس بة عيد الفصح 
الارثوذكسي). في ۲۰ شباط» صدر قانون حول 
حصخصة الاراضي. في اول نیسان؛ جری تحریر 
آسعار بعض النتوحات الاساسية (وی ٤‏ ایاره 
منتوجحات اساسية احری). ‏ ۱۲ نيسان» تظاهر 
نحو مشة آلف شحخص ‏ بزحارست مطالبین 
باستفالة إيليسكو. في ۳۰ نیسان» شکل رومان 
حكومة حديدة ری ۲۸ ایلول استقال. في ۱۰ 
ایار» سارت تفلاهرات تدعو إلى قيام نظام ملكي. 
في ١ ٤‏ آب. صدر قانون صخصة الشاریع 
التجارية. في ۸ كانون الاول» جری استفتاء حول 
الدستور. 

في 7 شباط ۰۱۹۹۲ جرت انتخابات 
بلدية هزمت فيها حبهة السلامة الوطنية. في ۲۰ 
نيسان» حكم على 7١‏ عضوا في المكتب التنفيذي 
للحزب الشيوعي بالسجن من ۸ إلى ١5‏ سسنة 
بتهمة القمع الذي مارسوه في احداث مدينة 


تیمیسوارا فی ۱۹۸۹. في ۲۷ ایلول» حجرت 
انتخابات تشريعية» وی الوفت نفسه انتخابات 
رئاسية (دورة أولى) وٹ ۱۱ تشرین الاول (حولة 
ثانية)» ففاز بها الرئيس إيليسكو بنسبة ۱۱۶۳/ 
من الاصوات في وجه منافسه اميل كونستانتينشكو 
(حزب المؤتمر الدعقراطي) الذي نال 7۳۸۰۱۷. 
وی 4 تشرين الشاني» شكل نيكولاي فاكارو 
(مولود ٤٩۳‏ ۱۹) حكومة حديدة. 

في ۱۹۹۳ء استضافت بوحارست سلسلة 
من الاجتماعات المهمة حول القضية الفلسطينية» 
شارك الرئيس الفلسطییٰ ياسر عرفات في بمض 
منها. 

ف ۷ تشسرین الاول ۰۱۹۹۶ وصل إلى 
مطار بوحارست اللك السابق میشال «میخائیل» 
(مولود ۱۹۲۰) ترانقه زوحته آن وعدد من 
مساعدیه اضافة إلى مجموعة من المحاربين القدماء 
انصارہ. لکن ا حکومة عادت ورفضت دخوطم» 
واعادتهم إلى باريس. وأصدر الملك بيانا قال فيه 
إنه لا يرغب في الدحول في مواحهة مع حكومة 
إيون إيليسكوء وانه يسعى إلى المصالحة الوطنية بین 
انصارہ والحكم الحالي. 

في تشرين الشاني ١۱۹۹ء‏ دعا إيليسكوء 
حلال زيارته لسدن إلى تعديل نظام الاتحاد 
الاوروبي ليتسنى لرومانیسا مجال الانضمام إلى 
الاتحاد كعضو فاعل وشريك في كل بالات 
التعاون والدفاع عن استقرار القارة الاوروبية. 
وشارك إيليسكو في قمّة الدار البیضاء وكانت 
رومانيا الدولة الوحيدة في النطقة الي دعاها ملك 
المغرب الحسن الثاني إلى هذه القمة. كما استقبل 
إيليسكوء في الشهر ذانه» رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق ال حریري؛ فبحٹا في مشروع إعمار لبنان 
ومدينة بيروت على وجه الخصوص. 

في ١5‏ ايلول ٦۱۹۹ء‏ وقعست رومانیسا 
وهنغاريا معاهدة تاریخیة أنهت نزاعات مستمرة 
منذ معات السنين» مما سيدعم فرصهما في 


هكلا احتفلوا بسقوط الشيوعية 
في بوخارست (۱۷ تشرين الثاني ۱۹۹۲). 


الانضمام لحلف شالي الاطلسي والاتحاد الارروبي. 
ووقع المعاهدة رئيسا وزراء البلدين» نيكولاي 
فاكارو (الروماني) وحیولات هورن (افتغاري) في 
مدینة تيميسوارا الغربية على دود الرومانية مع 
صربیا (يوغوسلافيا) وهنغاريا في حضور الرئيس 
الروماني إيليسكو. وتنص المعاهدة على عدم جواز 
انتهاك الحدود وضمان حقوق الاقليات المنغارية ف 
رومانيا البالغ تعدادهم نحو ٠١١‏ مليون نسمة. 
وقاطع زعماء الاقلية افتغارية في رومانيا مراسم 
التوقيع؛ واسقطت الحكومة الرومانية مطلب إعطاء 
الاقلية الهنغارية حکمّا ذاتيًا الذي كان يشير 
المحاوف في رومانيا من ان يكون هذا الانفصال 
على الطريقة اليوغوسلافية» واستبدل ذلك باعطاء 
الاقلية ضمانات لحقوقها. 

في ۳ تشرين الثاني ۰۱۹۹ فتبحت مراكز 


الاقنزاع ني شتى انحاء رومانيا لیختار الناخبون 
رئيسًا للدولة وبرلمانا في ثالث انتخابات تشهدها 
رومانیا في عهد ما بعد انهيار الشیوعیة علمًا انها 
كانت الدولة الوحيدة في شرفي اوروبا الي لم 
تصل فيها المعارضة بعد إلى السلطة إذ حكمها 
الشیوعیون السابقون منذ ۱۹۸۹. ويبلغ عسدد 
الناحبين ۱۷ ملیوناء وعدد اعضاء جلس النواب 
۱ وملس الشيوخ 417 .١‏ 

وق ١١‏ تشرين الثاني» جاءت نتائج الدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية لتو کد فوز إمیسل 
كونستانتينشكوء زعيم الحزب المسيحي الدعقراطي 
على منافسه الرئيس إيون إيليسكو. واعتبر هذا الفوز 
التحول الاول من نوعه في البلاد باتحاه الرأسمالية بعد 
مرحلة انتقالية تلت سقوط تشاوشيسكو وتميزت 
بالتردد في اعتماد إصلاحات جذرية. 


رومانيا ۳۲۵ 


٦‏ رومائیا 


مناقشة: «الرومانيون اختاروا التفییر»: 
تحت هذا العنوان» كتبت مهى نعمه في «النهار» 
(۲۲ تشرين الثاني ۱۹۹۲): 

طوت رومانیا صفحة جديدة من تاريخها 
ا حدیسٹ وقسالت وداا كبيرة للشسيوعية 
والنيوشيوعية وما بین الوضعين من مرحلة انتقالية 
طالت حتى كادت تطمس «زهوة» الانتصار على 
ما عرف ب«حکم تشاوشيسكو». فالحرس القديم 
الذي ودع مقاليد السلطة ظل في كواليسها 
موجودًا وغير مسؤولء الامر الذي حرم الرومانيين 
ما يعتبرونه نشوة الدحول في عهد جدید ونظام 
جدید سبقتهم إلى سلوكه دول اوروبا الشرقية. 

وعندما نزل الرومانیون إلى الشوارع .مئات 
الآلاف يحنفلون بانتصار «الاستاذ» عميد جامعة 
بوحارست إميل کونستانتینشکو وفوزه .عنصب 
رئاسة ابحمهورية ما کانوا حتفلون بانتصار 
الثورة الي أعلنوها قبل سبعة اعوام وها هم ینزلون 
إلى الشوارع احتفالا باستزدادها من النيوشيوعية. 

الاحتفال بالانتصار في الکان الذي 
استشهد فيه كثيرون من احل الحرية «هنا ی 
بلادنا» جاء يتوج لافار سيارنا مجلا من 
الوسط الذي يضم اتتلاف الموتمر الامقراطي 
بزعامة الرئيس امبعدید» والاعاد الاحتماعي 
الديعقراطي بزعامة رئيس حكومة رومانیا السابق 
بينر رومان في الانتخابات النيابية في ۳ أتشرين 
الثاني .)١555(‏ 

إن انتصار الرئيس الروماني یرتک ز إلى 
بحموعة من الٹوابت في مقدمها: 

-١‏ الالة الي اکتسبها ننتيجة تحويله شرفة 
الجامعة الي يرئسها منبرا حرا أدارا منه حركة 
العارضة. 

۲- افالة الي اکتسبها نتيجة تبي 
الشحصية الوطنية الرومانية کورنیلیو کوبوشو له 
ودفعه إلى دروب السياسة قبل أربعة اعوام فقط. 
عندما استطاع ان يسجل نسبة تأیید حيدة من 


اصوات الناحبين (۲۷/ ) کمرشح للرئاسة في العام 
7۲.ء. 

۳- اعتماده على العامل الدييٰ. ففي 
حطابه الانتخابي أكد المرشح على اظهار ٍعانه 
وتعلقه بكنيسته الارثوذكسية؛ بل هو مضى إلى 
مطالبة انصاره ليلة الاحتفال بفوزه بالرئاسة تلاوة 
صلاة شكر ترفع إلى الله (ابانا الذي...) لأن إليه 
يعود «الفضل في الانتصار على الشيوعية». 

-٤‏ استفاد كونستانتينش كو من الثفل 
الكبير الذي تمثله الخصوصية الفلاحية في رومانيا 
حيث يشكل القطاع الزراعي الثروة الاساسية» 
كواقع وكحاجة للعسودة إلى الارض وإلى ا حذوں 
في عملية الانهاض السياسية والاحتماعية الطلوبة 
وهذا الواقع كان في أساس مسارعة الرئیس السابق 
إيليسكو إلى الاقدام على حطوة كبيرة في اعادة 
۰ من الاراضي إلى الفلاحين. 

إن هذه الثوابت ال ألقت ننائج التطورات 
السياسية والاجتماعية الضوء عليها لا تغفل التركيز 
على بضعة امور منها: 

-١‏ إن رغبة الرومانيين في حياة افضسل 
كانت وراء رغبتهم في التغيسير» وهي رغبة لا 
تتناول الاشخاص .عقدار ما تتناول المرحلة برمتها. 

۲- لقد جاء رفض الرومانيين الواقع 
ا حاضر يؤكد رغبتهم في وضع حد لهذه الدعقراطية 
الفريدة أو «الطريق الثالئة» الي انتهجها الرئيس 
السابق إیلیسکو بین الرأسمالية والشيوعية» ورفضهم 
عمليات التحميل الي أ إليها لتحسین صورته في 
الداحل والخارج. ففي الداحل فشلت الدعوات 
إلى إقامة حكومة وطنية» ولم تشفع حطوات 
الخارج الايجابية» ومنها منح الولايات المتحدة 
رومانيا صفة الدولة الأكثر رعاية» وانضمام 
بوحارست إلى «الشركة من ال السلام» ولا 
حتى اتفاق الصداقة مع ا حر الدولة ال لديها أكبر 
حالية في رومانیا في ثي الرومانیین عن رغبتهم ي 
التغییں بل هم وجدوا إیلیسکو طريفا ومسلها ' 


عندما كان يسعى إلى اقناع الرومانيين بخطاب 
انتخابي يركز على محاسن انضمام روماليا إلى 
ا حلف الاطلسی. 

توقيع معاهدة تعاون وصداقة مع غورباتشوف قبل 
الانهيار النهائي للاتحاد السوفياتي باسابيع» بدا 
أقرب إلى التهريج منه إلى السوول الذي يحاول 
الدفاع عن القناعات الى یمن بها. 

۳- اصرار الرومانيين في حياراتهم النيابية 
ثم الرئاسية على التغيير 2 النهج وا لمفهوم مسن 
طريق ادحال أكبر نسبة مسن الضوء والشفافية إلى 
ادارات الدولة حيث أعحذ الفساد مداه واستشرت 
امراض البيروقراطية على انواعها ما دفع الرئیس 
السابق إلى وصفها ب«الوباء الوطيي». 

إن تولي الرئيس ١‏ لروماني السلطة على 
اصداء الصرعات المرددة 3078ء مم8 (الامل) لا 
يخفي بحموعة استحقاقات سيكون على الفريق 
الروماني الجديد» فور تشکیل الحكومة» وحظوظ 
بیز رومان كبيرة في ترؤسها كونه ينتمي إلى 
الاکتلاف الفائز؛ مواجهتها: 


معام تاریخیة 


1 ارس ا ديدي: الاسم الذي اطلقه 
على نفسه الحزب الفاشي الروماني الذي كان 
يرتكز في دعايته على معاداة السامية» وبعد 
۳ علی الفكر النازي. تأسس على يد نقيب 
شاب في الجيش يدعى كودريانو (راجع باب 
زعماء ورحال دولة) الذي ما لبث ان انفصل عن 
«الرابطة المسيحية» الي كانت تمئل حركة قومية 


- تفكيك ابحموعات الصناعية الکبری الي 
توظف ربع القوة العاملة في البلاد» وذلك بهدف 
تنشيط الاقتصاد وانهاضه من کبوته. 

- مواحهة مشكلة البطالة الى ستمضي 
تفاقمًا مع اعتماد ا حکومة ال حدیدة سياسة 
التخصصية ونهج اقتصاد السوف. 

- انهيار القوة الشرائية للعملة الرومانية 
ورزوح أكثر من ثلث | لسكان تحت عتبة الففره 
والعاناة تصيب في الدرجة الاولى الاطفاب إذ تقدم 
رومانيا الارقام الاعلى في نسبة الوفيات لصغار 
ال 

- إنها الخطوات غير الشعبية إلا انها 
ضرورية» وهي إذ ستضع النظسام الجديد امام 
التجرية فإنها لا تملك البديل» بديل «ربط رومانيا 
بعجلة الغرب» وتسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد 
الاوروبي. 


الا انها الخطوات الي لا بد منها کي 
تلحق رومانیا برکب دول اوروبا الشرقية الي 
سجلت عليها تقدمًا عمره سبعة اعسوام. 


محافظة بزعامة استاذ جامعي يدعى کوزا. وكان 
كودريانو يدعي العمل من احل قيم افتقدتها الحياة 
السياسية فى رومائيا منذ تحقيق الوحدة الوطنية. 
وكانت الحكومة تظهر ضعفًا في تعاملها مع ظاهرة 
هذا الفاشي الذي كان يطرح نفسه منقذا قوميًا. 
ومع ازدياد اعمال العنف» وبعد تحول ارس 
الحدیدي إلى حیش مقاتل حقيقي وحد رئيس 
الحکومة اللیبرالی دوكاء نفسه مضطرا إلى اصدار 
اوامره بحل ا حرس ا حدیدي وملاحقة اعضائه. الا 
ان جواب ا حرس الحديدي على هذه الاواسر جاء 


رومالیا ۳۲۷ 


۸ رومانیا 


سريعًاء عندما اغتال د وکا في كانون الاول 
۳.. . ولمواجهة حملات ارس الحديدي الق 
عجز النظام البرلماني عن التعامل معها بفعالية» كان 
لا بد من اقامة نظام الملكية الدكتاتورية الذي 
اعتقد انه قادر على سد الطريق امام المذابح الاهلية 
ال كان يهيء لها هذا التنظيم. فصدرت ۱۹۳۸ 
شرعة دستورية تضع السلطة بين يدي الملك 
ووزرائه. وبعد احالة قادة ا حرس ا حدیدي على 
احاکم صدر حکم على كودريانو بالسجن لمدة 
تسع سنوات» ثم قتل في اواحر ۱۹۳۸. نار 
الحرس الحديدي لزعیمه بأن قتل في ۱۹۳۹ رئيس 
الحكومة كالينسكرء وبلغ ثأرهم منتهاه في ۱۹6۰ 
عندما وصل إلى السلطة المارشال زیون أنطونيسكو 
الذي أجبر الملك على الاستقالة. وعقد حلفا مع 
ألمانيا» وانتهج سياسة داحلية وحارحية شبيهة 
بالسياسة النازية (سن «موسوعة السياسة»») 
الموسسة العربية للدراست والنشن بيروت» ج۰۲ 
ط١ء‏ ۱۹۸۱ء ص ۲۲۰). 


1 الحزب الشيوعي الروماني: تأسس في 
۱ء وسرعان ما حظر  ٤,‏ ۱۹۲ فلجاً إلى 
السرية حقى ١844,‏ ولا شك في ان تركيب 
الحزب القومي (إذ كان معظم اعضاء الحزب في 
البداية من الاقليات القومية غير الرومانية کانحو 
المنضاریین-والا وكرانيين والیھسود)؛ وسياسسته 
المعارضة لمشروع «رومانيا الكبرى» الي املتها 


. عليه الامية الاشتراكية (الكومنترن) كانت وراء 


الدور المامشي الذي لعبه الحزب في تلك الفارة. 
شار كت رومانیا في الحرب العالمية الثانية 
إلى جانب المانيا» ولكنها هزمت على يد ابلیش 
الا مر السوفياتي الذي احتل اراضيهاء واستطاع 
دفع الحزب الشيوعي إلى الواجهة. وقد تحالف 
الشيوعيون مع بقية الاحزاب الديعقراطية وحاضوا 
اول انتعابات نيابية في حريف ١955‏ ففازوا 
۷۱۰۱۸ من الاصوات» فتشکلت على أثر ذلك 


حكومة حديدة استلم الشيوعيون اغلبية حقائبها. 
وف 2١5417‏ وقعت اضطرابات سياسية واحتماعية 
في البلاد اضطر على اثرها اللك ميشال إلى 
الاستقالة في ۳۰ كانون الاول 2١5141‏ فاغتنم 
البرلمان هذه المناسبة لاعلان رومانیا «جمهورية 
شعبیة). 

ي شباط ۰۱۹۸ توحد ا حزب الشسيوعي 
الروماني مع الحزب الاشتراكي واطلق على الحزب 
المدید إسم «حزب العمال الروماني»؛ ٹم رجع 
ا حزب إلى امه القدیم في .۱۹٦۵‏ وقد انعفد 
المؤتمر الاول للحزب في ذلك العام وانتضب 
جورحیو-دج امینا له. 

ابتداء من ۱۹۵۲ احذت قیادۂ ا حزب 
تصفي معظم العناصر الشيوعية القيادية غير 
الرومانية مشل آنا بوكر اليهودية؛ وفاسیل لوقا 
احري. وهكذا برز حورحیو-دج كالزعيم الاوحد 
للحزب» خاصة بعد اعدام الزعيم الشيوعي 
الروماني بتراسكانو في ۱۹۰4 (أعيد له الاعتبار ني 
۸ رافق هذه التصفيات الداحلية الي 
تناولت القيادات غير الرومانية والموالية لموسكو 
ولاء مطلقاء ابتعاد تدريجي کن السياسة السوفياتية» 
مشل في وقوف رومانيا موقفا محايدًا ني الصراع 
الصيئ السوفياتي ورفضها الدحول في الكوميكون 
)۱۹٦۷(‏ ثم إلغاء قرار اعتبار اللغة الروسية لغة 
إلزامية في المدارس. 

تول حورحيو-دج لي ۰٦۱۹ء‏ فخلفه 
نيكولاي تشاوشيسكو الذي تبنى الخط الاستقلالي 
ذاته» حاصة في السياسة الخارحية:؛ إذ اعاد 
العلاقات الدبلوماسية مع المانيا الغربية» ورفض 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل بعد حرب 
۷ء وطور علاقاته مع الصين والبانیاء وأكد 
حق کل حزب شيوعي في انتهاج الخط الخاص به. 
ووقف الحزب الشيوعي الروماني موقفا مؤيدًا 
للتغيرات الى حدثت في براغ في ربيع ۸٦۱۹ء‏ 
وزار تشاوشيسكو براغ قبل التدحل | لسوفياتي 


بعدة ایام فاستقبل استقبالاً حماسيًا. وعندما حدث 
التدحل ادانه بحذر لتجنب حدوث تدحل ماثئل في 
رومانيا ذاتها. ون حزيران ۹٦۱۹ء‏ وقع على 
الوثيقة النهائية موئر الاحزاب الشيوعية ني موسكو 
مع إبداء بعض التحفظات. ولكن ذلك ۸ يمنعه من 
ا حافظة على حط سياسي مستفل» وتطوير علاقاته 
الخارجية حسب ما يعتبره لمصلحة رومانيا القومية 
(راجع «النبذة التاريخية»). 


1 «دراكولا» (فلاد الخوزف): عرف 
العام في القرن الرابع عشر الكثير من الاحداث 
الرعبة» لکن الذي واجهه السلطان العثمانى حمد 
الثاني في محاولته لتحطيم إحدى المناطق الصغيرة 
الواقعة إلى الشمال من امبراطوريته فاق تلك 
الاهوال» إذ كان جیشے يدحل غابة من ابشث 
العلقة على صلبان» أكثر من ۰ الف جثة بنود 
قتلوا قبل ايام أو اسابیع» معظمهم من الاتراك 
الذين سقطوا في معارك ليلية وغارات مفاجمة على 
معسكراتهم. وتراجع محمد الثاني» وكانت أقسى 
هزعة لحقت به في تاريخه. وكان ذلك في ٤٩۲‏ 
والامير الروماني المنتصر هو الكونت «دراكولا» 
الذي كان اميرًا على فالاكيا (555 7۲-۱ .)١‏ 

2 التاريخ الروماني» يطلق إسم فلاد 
المحوزق على دراكولا. وكما هو واضح: الاسم 
مأحوذ من الطريقة الفضلة للعقاب ال كان 
عارسها فلاد وهي الخوزقة. أما إسم دراکولا فهو 
عائد لأبيه الذي كان أحد قادة مقاطعة فالاكيا 
وحصل من ملك هنغاريا على ارفع الالقاب 
مكافأة على إنحاراته في مواجهة الاتراك ومنها 
«أحوية التنين». ودراكولا تعي بالرومانية التدين. 
وهكذا حمل إبنه اللقب من بعده. لکن الاسم يعني 
الشيطان. وهكذا تضافرت التسميات لتعطي 
شخصية الامير فلاد مواصفات ا مول والرعب. 
ويظهر ان فلاد كان يعاني من اضطرابات عقلية 
ونفسية عميقة. وتقول الروايات انه امر بفتل ما 


الامیر فلادء «دراكولا». 


يتراوح بين 4۰ و۱۰۰ آلف شخص. وتضمنت 
وسائل التعذیب عنده سلخ الاحياء وتقطيع 
الاعضاء التناسلية والخوزقة» وكان يصر دائمًا على 
حضور عمليات الاعدام. وعرفت فترة إمارته على 
فالاكيا (*۰ )١ ٤٦۲-١‏ كل اصناف الارهاب 
على جمیع الناس من الفلاحين والعامة إلى الطبقات 
العليا. والواقع ان اساليبه لم تكن لتختلف کنیا 
عن تلك ال مارسها السلاطين الاتراك. وفلاد 
نفسه نشا وتربی ف البلاط العثماني إذ جرت 
العادة ان يلتحق ابناء الاعيان من المناطق | حتلۃ 
مركز الحكم في استنبول كنوع من الرهائن مع 
الاهل من العصيان والتمرد. 


0 الغجر: (حول تعدادهم راجع ج«بطاقة 
تعريف»): تختلف الروايات في اصوطم وكيفية 
وصوطم إلى رومانيا واستقرارهم فيها. فبعض 
الصادر التاریخیة يقول ان الغجر هم من اصول 
تتارية وفدوا إلى البلاد إثر قيام دولة المغول 
وتوسعها علی حساب دولة التار في القرث الشالث 


رومانیا ۳۲۹ 


۰ رومانيا 


عشر مثلهم في ذلك مثل الاقلية المسلمة في بولندا. 
وتنصرت غالبيتهم نتيجة ضغوط ختلفة وحافظطت 
اقلية منهم على ديانتها الاسلامية وهي الي توحد 
في رومانيا حاليًا. وتفول مصادر تاريخية احری ان 
الغجر من اصول سلافية انتشروا تاريخيًا في وسط 
اوروبا حصوصًا في رومانيا وهنغاريا وسلوفاکیا 
وتشيكيا وبلغاريا. ومن هذه النطقة كانوا یجویسون 
البلدان الواقعة على حوض البحر الاسود» إذ انهم 
قبائل متنقلة لا يعرفون الاستقرار ويزاولون ارف 
اليدوية المحتلفة» وكانوا دائمًا يرفضون الانتساب 
الا بکنسهم الغجري. و يعرفوا الاستيطان في 
اوروبا الشرقية إلا في العهود الشيوعية الي فرضت 
عليهم عدم التنقل وانحصرت ابواب رزقهم .عصادر 
الدولة والعمل في مؤسساتها. 


60 «قطار الشرق السريع» الروماني: متا 
كاد الملك کارول الاول» اول ملوك رومائيا 
الستقلق يتسنم عرش الامارة الرومانية الناجمة عن 
اتحاد إمارتي فالاكيا ومولدافیا حتی اعلن انه لن 
یقوم باية رحلة إلى حارج البلاد إلا على معن قطار 
روماني في اشارة واضحة إلى انه سینتهج سياسة 
تحديئية. فلم تمض ثلاث سنوات على اعلانه حتی 
كان اول حط للسكة الحديدية قد مد بين العاصمة 
بوحارست وبين المدينة المرفأية على نهر الدانوب» 
جیورحیو. وعلى هذا النحو امکن له ف 7 آب 
۹ ان یدشن اول قطار روماني وان يستقله 
قاصدً! بلاد فيينا. 

تعزز الطابع القومي للقطار لي رومانیا من حلال 
الاولوية الي أعطيت لد حط للسكة الحديدية یربط بين 
بوحارست كبرى مدن فالاكياء وإيازي كبرى مدن 
مولدافياء وٹی وقت لاحق کوستتاء کبری مدن إمارة 
دوبروجا على البحر الاسود وهي الامارة «البلغارية» 
الى ضمت إلى رومانيا في ۱۸۷۸. 

وعلى امتداد الهة عام التالية ظلت 
«ملحمة» بناء هذا الخط الحديدي القومسي تھیسن 


على المخيلة الرومانية وتدرس تفاصيلها لتلاميذ 
المدارس حتى في العهد الشيوعي» ولا سيما منها ما 
يتصل ببناء حسر كرنافودا الذي كان يعد في حينه 
معجزة تقئية اتاحت لاول مرة في تاريخ الحداثة 
لقطار شح ثقيل ان يعبر نهسراعشل اتساع 
الدانوب. 

ولئن لعبة السكة ا حدیدیة دورًا في علق 
الامة الرومانية في القرن التاسع عشر فقد عبت 
دورًا أكبر في بناء وحدتها واستکماها في القرن 
العشرين. فقد اقتضى الدمج القومي لفالاكيا 
ومولدافیا توسيع الشبكة الحديدية وتحدیتها» وعلي 
الاحص اعادة تحويل حطوطها نحو بوحارست بدلا 
من بودابست وفيينا وأوديسا. 

ومع الانتقال من نظام الملكية الرومانية إلى 
الجمهورية الشعبية ثم الاشتراكية» في ۱۹4۷ تغيرٌ 
كل شيء في رومانیا إلا العلاقة بين الامة وسكتها 
احديدية. فدور هذه الاخيرة في صعود الحزب 
الشيوعي ما كان يقل اهمية عن دورها لي تاريخ 
الملكية الرومانية. فلولا عمال السكك الحديدية» 
وكذلك عمال النفط؛ لما كان الحزب الشيوعي 
الروماني أفلح في فرض نفسه فاعلا رئیسیا من فعلة 
السياسة الرومانية في فترة ما بين ا حربین. فرئيس 
ازب نفسه حیورجیو-دج کان عاملاً فق سک 
الحديد» وقد قاد في ۱۹۳۳ حركة الاضراب 
الكبرى لعمال السكك الحديدية» وهو الاضراب 
الذي حرج العديد من قادة الحركة النقابية وزعماء 
النظام الشيوعي» .من فيهم حورج حیورحیو-دج 
الذي سيصير رئيسًا لأول جمهورية شعبية 
واشتراكية ي رومانیا. 

وقد أوكلت إلى السكة الحديدية نی العهد 
الشيوعي ثلاث مهام كبرى عكست طبيعة النظام نفسه. 

فبعد ان كانت رومانیا ترتبط بعاصمة الغرب 
اللاتي» باريس» منذ ۱۸۸۱ بواسطة «قطار الشرق 
السريع» بات مطلوبًا فاك ارتباطها باوروبا الغربية؛ 
واعادة توجيه الشبكة الحديدية نحو عواصم المعسكر 


الاشتراكي وبناء عدد وفير من حطات حدود 
و«حسور الصداقة» باتماہ «البلدان الشقيقة» في 
اوروبا الشرقية. وتضامنا مع الايديولوجيا الانتاحية 
للملهب الشيوعي» تم تطویر قطارات الشحن 
والبضائع على حساب قطارات الركاب الي آلت إلى 
إهمال وبوار. وآحیرا أحضعت الشبكة الحديدية مثلها 
مشل سائر شبكات الاقتصاد لسياسة الاسستکفاء 
الذاتي» ما تسبب في قطيعة مع الثورة التکنولوحبة في 
الغرب» وحول السكة الحديدية الرومانية من خفر 
متقدم للحداثة إلى حندق متأحر للمحافظة. 

وأصيبت الشبكة الحديدية في رومانيا بتزهل 
شدید أوصلها إلى حد الانتاحية السالبة: عندما سقط 
النظام الشيوعي مع سقوط تشاوشیسکو في نهاية 
۹ كان عدد العاملين في الشبكة الحديدية 
يتعدى ۲۰۰ الف عامل یسیرون ۱۱۰۰ کلم من 
اطوط علمًا بأن شبكة عثل هذا ا حجم لا تحتاج 


من الساجد الباقية 
في رومالیا. 


لتسييرها في ظروف الانتاحية السوية إلى آکثر من ٠٤‏ 
ألف عامل. ويقترن هذا التضخم العددي بتضخم 
نسي في الاجور. فالعامل في السكك الحديدية 
يتقاضى وسطيًا ۸۰ أكثر مما يتقاضاه العمال 
الرومانيون في القطاعات الأحرى. وهذا ما يشكل 
امتیاژا نسبيًا (والامتياز دومًا من طبيعة محافظة» فأقصى 
ما يسعى إليه هو معاودة إنتاج نفسه)؛ وهذا ما فسر 
بادرة الاضراب الشامل الذي هدّدت به نقابة عمال 
السكك الحديدية في اواسط ۱۹۹۰ عندما تنوقلت 
شائعات عن تفکیر الادارة بتحديث الخطوط و تحسين 
الانتاجية والاستغناء بالدالی عن حدمات عشرات 
الالوف من العمال الذين لا عمل هم في الواقع. 


0 السلمون في رومانیسا: مسا کته 
سییاستیان آشر من بوحارست» ونشرته «الحياة» 
رن عددیھسا ۱۲ و۱۳ ایسار ۱۹۹۳) هله 


رومانیا ۳۲۱ 


۲ رومانيا 


القتطفات: 

كانت هناك جزيرة صغيرة توحد في دلا 
نهر الدانوب قرب دوبروجا (دوبرويا)» احتلها 
الرومانيون اولا خلال اخرب العالية الثانية» ثم 
اعطيت لهم بعد انتهاء احرب. إسم الجزيرة 
أداكال» وسكانها من الاتراك المسلمين. وكان 
فيها مسجد وسوق وعادات ومأكولات تركية. 
امتلكت الجزيرة طابعًا خاصًا جعلها منتجعًا 
سياحيًا مقصودا. وشكل موقعها ا حغران نقطة 
اهتمام احری» إذ إنها كانت الطرف الاوروبي 
الأبعد قبل ان يبدأ الاتحاد السسوفیاتي باتساعه 
الضخم على ال حانب الثاني من حوض الدانوب. 
وی الخمسينات والستينات بدأت رومانيا بتقليد 
الاتحاد السوفياتي سن حلال إقامة مشاريعها 
الصناعية والهندسية الضحمة. ومن هذه المشاريع 
بناء سد لتوليد الطاقة في مشروع «البوابة 
اللعديدة» الذي كان الأكبر في نوعه في اوروبا. 
وف ۸٦۱۹ء‏ جری اغراق حزيرة أداكال في إطار 
السد» اما سكان الحزيرة فقد نقلوا حميعًا إلى انحاء 
احری من البسلاد» ثم هاحروا جماعيًا ال تر كينا 
وهكذا احتفت من حريطة رومانیا المنطقة الوحيدة 
الي كان المسلمون يشكلون فيها الاكثرية» لکن 
ذلك لم يكن نهاية ا لوحود الاسلامي في تلك 
البلاد. 

في مديئة كونستنتا ومحيطها على البحر 
الاسود شواهد على الوجود الاسلامي (راجع 
«كونستنتا» في باب مدن ومعال). وم يكن 
العثمانيون اول من اتی بالاسلام إلى النطقة فقد 
سبقهم إلى ذلك بحموعات تركية احری منها 
الكابيجاك بقيادة بركات حان حفيد حنكيزحان. 
وعندما احتلها العثمانيون اقاموا جموعة مسن 
التحصينات لحماية الجناح الشرقي لبلغاريا 
ورومانيا وی الوقت نفسه تأمين حطوط امدادات 
حلفائهم التتار . وحلال تلك العملية» تم احتلال 
مدن قليعة وانشاء الحرى جديدة: مانغالياء 


کونستنتاء باباداغء مدجيدياء بريلا وتولستا. وم 
يبق من المساحد الى بنيت هناك سوى القلیلء إذ 
معظمها دمر او انهار حلال الفرون. 

نی ۱۸۷۸ أعلن ضم دوبروجا إلى الدولة 
الرومانية. وكان عدد السكان محدودًا ويقدر بدنحو 
۰ ألف نسمة نصفهم تقريبًا من المسلمين 
يتكلمون التتارية أو الزكية أكثر من تكلمهم 
الرومانية. لکن الهجرة الستمرة إلى تركيا غیّرت 
التركيبة الدیمغرافیةء وبحلول ۱۹۱۳ كان عدد 
السلمین المقيمين في دوبروجا قد تراحع إلى 1 
ألفاء أي ۱ من عدد السکان. ذلك ان 
الحكومة الرومانية عمدت إلى اعطاء الاراضي الي 
تركها اله‌احرون المسلمون إلى المستوطنين 
الرومانيين الجدد . وعلى الرضم من تناقص 
اعد ادهم؛ حافظ المسلمون حتى ذلك الوقت على 
متحد احتماعي متماسك. تمثل في انتخاب ممثليهم 
إلى البرشان وقیام حکمتین شرعيتين واستمرار 
الدروس الدينية الرسمية لتخریج العلساء في 
مدجیدیاء وصحافة اسلامية وتركية. غير ان نهاية 
ارب العالية الاولى في ۱۹۱۹ شهدت قفزة 
ملحوظة في عدد السکان المسلمين» وذلك على اثر 
الاحتلال الروماني نوبي دوبروجا الي كانت في 
السابق حزءا من بلغاریا. فقد آصبح هناك ۱۷۰ 
الف مسلم في دوبروحا كلها یشکلون ربع عدد 
السکان؛ يخدمهم مفتیان وشحاکم شرعية عدة. 

ومع ذلك استمرت المجرة إلى تركيا. 
وعندما وقفت رومانيا إلى جانب دول اٹ حور ی 
ارب العالية الثائية» عادت وحسرت جنوبسي 
دوبروجا لصا بلغاریا. ويذكر انه كان يوحد في 
دوبروجسا نی ۱۹٠۰‏ حولي ٦١٤‏ مسجدا 
مستخدّاء معظمها تم بناژه بين الحربين» لکن 
هزيمة رومانيا في اشرب وصعود الشيوعيين إلى 
سدة الحكم في ۱۹44 وضعا حا للتحرك 
الاسلامي الفاعل» وصار الحم الاساسي للمسلمين 
هو جرد البقاء في ظل تلك الاوضاع الصعبة. 


لم بحدث عمايًا قهر للمسلمین الذين ظلوا 
تحت الحكم الشيوعي في رومانيا. إذ لم يحدث ان 
دمرت المساحد أو اغلقت عشوائيًا. اما تلك الي 
هدمت فعلا فقد قالت السلطات انها فعلت ذلك 
في إطار مشساریع صناعية أو زراعية أو مدنية 
واسعة. ومن الصعب الحصول على ارقام دقيقة في 
رومانياء لکن التفديرات تشير إلى وحود حوالي 
٠٠١٠-۰‏ الف مسلم ۹۰ منهم يعيشون في 
دوبروجا. 


مدن ومعام 


* آراد ۸8۵۵: مدينة في فربي رومانیا 
قرب ا حدود مع هنغارياء وتبعد عن العاصمة 
الرومانية بوحارست 45 ٥‏ کلم. وتعد نحو ۱۹۳ 
ألف نسمة. قاعدة القضاء. م ركز صناعي وجحاري. 


* أوراديا و»ع020: تدعى في الالمانية 
›Grosswardein‏ وف المنغارية 902680ع273. مدینة 
رومانية» قرب الحدود مع هنغارياء قاعدة قضاء 
بيهور. تبعد عن العاصمة 86 كلم. وتعد نحو 
٥‏ الف نسمة. فيها كاتدرائية تعود إلى القرن 
الشامن عشرء وقصر هو مقر الاسقفية. مركز 
صناعي: آلات وصناعات كيميائية وغذائية 
ونسيجية. كانت كناية عن قلعة هنغارية هدمها 
التتار في ۰۱۲۶۱ واعید بناء المدينة في القرن الرابع 
عشرء واحتلها الاتسراك حتی القرن الثامن عشر 
حيث ضمت إلى الامبراطورية النمساوية-الهنغارية. 
في 21919 أعطيت لرومانياء ثم طنغار يال 
۰ ثم عادت إلى رومانيا في ۰۱۹۶۰ 


في مقابلة أجرتها «الحياة» (العسدد 
۰۱۱39۹۰ تاريخ ٦‏ تشرين الفاني ۰۱۹۹ 
ص۷) مع الرئیس الروساني إيليسكوء قال ان 
«عدد المسلمين في رومانيا قليل وهم یتحدرون من 
اصول تتارية وتركية. 

ولكل فئة من هؤلاء نائب في بحلس 
النواب» وهم يتمتعون بکامل الحرية في مارسة 
شعائرهم الدينية؛ وهم مساجدهم وأنديتهم 
وبجلاتھے الثقافية الخاصة بهم». 


* إباسي اوه1: مدينة رومانية» في مقاطعة 
مولدافیا. قاعدة القضاء. واقعة على نهر باهلوي» 
وتبعد ۶۱۱ كلم عن العاصمة» وتعد نحو ۳٥٣‏ 
ألف نسمة. غنية بآثارها الدينية الي تعود معظمها 
إلى الشرن الخامس عشر. صناعاتها: العقاقير» 
الأنسجة» المواد الغذائية» الميكانيكية والالكازونية. 
أول ذکر لها يعود إلى العام م.٠5١2‏ وكانت 
عاصمة مولدافيا حتى اتحاد هذه الاخيرة بفالاكيا 
في ۱۸۵۸۹. وقعت فيها «معاهدة إياسي» (أو 
حاسي كما يدعوها الفرنسيون)» في ۰۱۷۹۲ الي 
انهت الحرب التركية-الروسية (۱۷۹۲-۱۷۸۷) 
وال أعطت القرم وساحل البحر الاسود المتد 
حتى نهر دنيساز لروسيا. اتخذتها الحكومة 
الرومانية مقرّا ها اثناء وقوع بوحارست تحت 
الاحتلال الالاني (۱۹۱۸-۱۹۱۷). 


* باكاو 860: مدينة رومانية في 
مولدافیا. عاصمة القضاء. تبعد ۲۸۷ کلم عن 
العاصمتة. تعد نحو ۲۰۸ آلاف نسمة. مركز 
صناعي حيوي. صناعات طيرانية» الكازوميكانيك» 


أدوات وآلات» اقفمشة. 


رومانيا ۳۳۴ 


۶ رومائیا 


* بايا ماري 112-6 1816: وتعیٰ «المنجم 
الكبير». مدينة في شمالي رومانيا. قاعدة قضساء 
مارامور في حوض نهر سومس. تبعد 94 هكلم 
عن العاصمة. تعد نحو ۱۰۲ ألف نسمة. مركز 
صناعي حديدي وكيميائي. بالقرب منها مناحم 
ذهب وفضة وقصدير وزنك. 


* براسوف ۲۷ كان إسمها أوراسول 
ستالین بين ۱۹۰۰ و۰٦۱۹۔.‏ مدينة في وسط 
رومانيا. قاعدة القضای في ا حزء الشمالي الشرقي 
من جبال الألب في ترانسيلفانيا. تبعد ۱۷۱ كلم 
عن العاصمة. تعد نحو ۳۲۹ ألف نسمة. فندق 
الدينة يعود إلى القرن الخامس عشر والكنيسة 
السوداء إلى القرن السادس عشرء وكنائس أخحرى 
أثرية» وأطلال قلعة (القرن الخامس عشر). تقيم 
الدينة بر جانا سنا عا لموس دض كيد 
صناعي: معدات بناء» سيارات» الكتروميكانيك» 
كيميائيات» آقمشة مواد غذائية. تأسست الدينة 
في القرن الثالث عشر على يد الفرسان التوتون 
(ابحرمان)» واصیحت مركز الاصلاح الديي في 
ترانسیلفانیا في القرنین الخامس عشر والس‌ادس 
عشر. على ارضها هزم الالمان الرومانیین في تشرین 
الاول ۱۹۱۲ء 


* بريلا وانه:8: مدينة في حنوبي رومانیا. 
قاعدة القضاء في وسط سهل موتينيا؛ تبعد 
٦‏ کلم عن العاصمة؛ وتعد نحو ۲۳۸ ألف 
نسمة. مرفاً نهري مهم على الدانوب الأسفل. 
مركز صناعي: صناعات حديدية ومنشآت 
للملاحة النهرية. 


7 بلوايستي تاوهز۳۱: مدينة فق جنوبي 
رومانیا؛ على نهر تیلیحن. قاعدة قضاء براهوفا. 
تبعد ٦٦‏ کلم عن العاصمة. تعد نحو ۲۵۷ ألف 
نسمة. المنطقة المحيطة بها أقدم منطقة نفطية. 


تعرضت لقصف الدول الحليفة لي ارب العالمية 
صناعي بترو كيميائي مهم. 


* بوتوساني نمهوه804: مدينة رومانية؛ ف 
مولدافيا الشمالية. قاعدة القضاء. تبعد ۷۰ کلم 
عن العاصمة بوخارست, تعد نحو ۱۳۰ ألف 
نسمة. كنيسة تعود إلى القرن الخامس عشر. مركز 
تحاري وصناعي: الالكنزونيات» الاقمشة:؛ الآلات 
الزراعية والكاوتشوك. 


* بوخارست ٢0۲ء30:‏ في الرومانية 
1851 . عاصمة رومانيا. تقع في وسط سهل 
فالاکیاء على الضفة اليمنى من نهر دعبوفينا» أحد 
الروافد السفلی لنهر الدانوب. إضافة إلى كونها 
عاصمة البلادء فهي ایض قاعدة القضاء. تعد نحو 
۰ مليون نسمة. مركز تفای جامعي وديي. 
مدينة حديئة بشكل عام» ولكنها لا تزال تحتفظط 
بآثار مهمة من ماضيها: کنائس من القرن ال امس 
عشر إلى القرن الشامن عشرء أديرة من القرن 
السادس عشرء ومتحف للفنون الدينية» وللفن 
الفرنسي في الفشرن التاسع عشر؛ ومتحصف 
فولكلوري «من القرية» جمعت معروضاته من كل 
انحاء البلاد. وجاءت سياسة «الاشغال الكبرى» 
الي انتهجها نيكولاي تشاوشيسكو من ۱۹۷۷ 
إلى ۱۹۸۹ (آحر ايامه) لتؤدي إلى هدم جزء من 
الموروث التاريخي وال للمدينة. 

التطور الأهم الذي احرته الدينة بدأ بعد 
الحرب العالية الثانية. آصبحت آهم کر صناعي 
يي رومانیا بتأمينها لنحو ۱۵ مسن الاتساج 
الصناعي القومي: صناعات حديدية؛ ميكانيكية 
(آلات زراعية» سیارات)» صناعات دفيقسة»› 
نسيجية» كيميائية وحلدية. 

في اواحر القرن السابع عشر؛ أصبحت 
عاصمة فالاكياء فحلت بذلك محل مديسة 


تیرغوفیستا. احتلها السروس؛ ثم النمساويون» 
مستردينها في كل مرة من العثمانيين» وذلك حتی 
قيام وحدة الامارات الرومانية في ۱۸٦١‏ وانتخحاب 
آلکسندر جان كوزا. أصبحت عاصمة مملكة 
رومانيا في ۰۱۸۸۱ 

وفعت فيها (و حملت إسمها) عسدة 
معاهدات: معاهدة ۲۸ ايار ۱۸۱۲ الموقعة بين 
روسيا وتركياء حيث كسبت روسيا بساربيا 
وجحزءًا من مولدافيا واستردت اقاليم في آسیا. 
معاهدة ٠١‏ آب ۱۹۱۳ الي آنهت ا حرب البلقانية 
الثانية» وال تخلت بلغاريا عوجبھا لصربيا وللیونان 
عن جزء من مقدونيا مع منفذ على بحر إيجه» 
ولتركيا عن أدرنة» ولرومانيا عن سیلیستزیا. وبعد 
السلام الذي نصت عليه معاهدة بريست- 
لیتوفسك (راحع الاتعاد السوفياتي في الجسزء 
الاول)» رأت رومانيا نفسها معزولة» فاضطرت 
على توقيع معاهدة بوحارست (۷ ايار ۱۹۱۸) 
مع دول اوروبا الوسطى» فتخلت عن منطقة واقعة 
في الكاربات للنمسا-هنغارياء وعن دوبروجا 
لبلغارياء وارتبطت اقتصاديًا بالمانياء واحتفظت بحق 
استعمال مرفاً کونستتتاء وضمت بساربيا الي 
كسبتها من اوكرانيا. لکن لم يُعمل ابڈاعلی 
التصديق على هذه المعاهدة» واعتبرت باطلة اثناء 
هدنة ریئوند» ثم في معاهدة باريس. 


* بوزاو سوzں8:‏ مدینة رومانية واقعة عند 
اقدام هضاب الكاربات في مقاطعة فالاكيا وعلی 
بعد ۱۱۳ کلم من العاصمة بوخارست. تعد نحو 
٢‏ الف نسمةء وهي قاعدة القضاء. فيها 
كاتدرائية تعود إلى القرن السادس عشر والسابع 
عشر. عقدة مواصلات نهرية. مركز زراعي 
وتحاري وصناعي: الكتروتقنيات» مواد بناء. آبار 
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* بياترا نيمست Neamt‏ 72:8008: مدينة 


رومانية في مقاطعة مولدافياء على الضفة اليسرى 
من نهر بیستزیتاء على بعد ه 4 کلم من العاصمة» 
قاعدة قضاء نیمنت» وتعد نحو ۱۲۵ ألف نسمة. 
على بعد ۸ کلم منها لجهة الغرب؛ يقوم دير 
بيستريت الذي أسسه الامير آلکسندر في اوائل 
الشرن السادس عشس وأعيد بناؤه لي .٥٥٥١‏ 
صناعات كيميائية وغذائية وحشبیة, 

* بيتستي ناوهاز۳: مدينة في حنوبي 
رومانیا. قاعدة قضاء آرج في منطقة موتینیا» على 
بعد ٤‏ ۱۱ کلم من العاصمةء وتعد نحو ۱۸۲ ألف 
نسمة. شهيرة بنبيذها. مركز نفطي. صناعة 
كيميائية» نسيجية» سیارات. 

* تبرغوفیستا عاوز1(۳۵0۷: مدينة في 
جنوبي رومانیا في منطفة مونتینیا. قاعدة قضاء 
دعبوفیتاء على نهر ایالومیتا. تبعد ۷۰ کلم عن 
العاصمة؛ وتعد نحو مغة ألف نسمة. کنيسة 
«الامیر» (القرن السادس عشر-السابع عشر) ذات 
الطراز البيزنطي. متساحف. مركز صناعي 
الکتروتقی» آلات کیمیائیات. بالقرب منها دير 
دییلو (القرن ا خامس عشر-السادس عشر). 
مستعمرة رومانية قديمة وعاصمة فالاكيا سن 
٥‏ إلى ۱٥۹‏ 


* تبرغو مور ہ٥110‏ 11180: وتعي 
«العرض على الور». والور هو نهر تقع عليه هذه 
المدينة في ٹرانسیلفائیاء وسط رومانیا. قاعدة قضاء 
المور. تبعد عن العاصمة ۳۶۷ کلم وتعد نحو 
٦‏ الف نسمة, مركز جامعي وثقان (مكتبة 
ومتاحف). صناعات الكازوتفنية» لسيجية 
وغذائية. بالقرب من المدينة آبار غاز طبيعي. 


* تيميسوارا و«:دوونط:1 ومنطتء بانا 
6 مدينئة في غربي رومانيا. عاصمة منطقة 


رومانیا ۳۳۵ 


٦‏ رومانیا 


بانا (أو بانات 89088)؛ وقاعدة قضاء تيميس على 
نهر بيغا. تبعد عن العاصمة ٦۷۱‏ کلم وتعد نحو 
۸ الف نسمة. قصر يعود إلى القرن الرابع 
عشر. كنائس ذات طراز باروكي (القرن الشامن 
عشر). مركز صناعي مهم: الكازونيات» 
الكتروتقنيات» آلات؛ أقمشة ومواد غذائية. كانت 
مسرخا لبداية انتفاضة کانون الاول ۱۹۸۹ الي 
أدت إلى سقوط تشاوشيسكو. 


أما منطقة بانا 89088 فهي منطقة تاريخية 
في اوروبا الوسطى مقسمة؛ منڏ ۰۱۹۱۹ بين 
هنغاريا وصربيا ورومانيا. تحدها من الشرق 
ترانسيلفانيا وفالاكياء ومن الغرب تيسزاء ومن 
الشمال نهر المور ومن الجنوب نهر الدانوب. اجحزء 
الاصغر منها تابع طنغاریاء واحزء الصربي غي 
بالزروعات» والجزء الروماني يبلغ مساحته 
۰ کلم م.» ویعد نحو ۱۰۷۰۰ مليون نسمة 
وعاصمته تيميسواراء» وأهم مدنه أراد» ریسیتاء 
لوغو. وهوء ا حزء الروماني» كثير الخصوبة 
(حدطة» بطاطا فا كهة)» وتحتضن جباله مناجم 
الفحم والحديد والمنغانيز والكروم والنحاس 
والرمر. احتل العثمانيون بانا بعد ٠١۲١‏ (معركة 
موهاكس)» وبعد الانتصارات ال حقفها الامیر 
أوجين على الاتراك» عادت بانا إلى آل هابسبورغ 
(معاهده بساروفبتز» ۸ ) وبعد ان كانت 
منطقة عسکریق ضمت إلى هنغاربا في ۰۱۷۷۹ 
قسمت بین هنغاريا ويوغوسلافيا ورومانياموحب 
معاهدة تریانون ۰۱٩۲۰‏ 


* ریسیتا 4ؤوه2: مدينة في غربي رومانیا. 


قاعدة قضاء کاراس-سیفیرن. تبعد 7 . کلم عن 


العاصمق وتعد نحو معة ألف نسمة. تأسست في 
۸ (حدی أكثر ا لراکز الصناعية قدمًا في 
رومانیاء حيث بجمع ضحم للصناعات الحديدية 
القائمة بجوار مناحم الحديد والفحم. 


* ساتو ماري 1۵۲6 د6و5: مدينة في 
سمال رومانيا. قاعدة القضاءء قرب الحدود مع 
هنغارياء وعلى الضفة اليمنى من نهر سومس لي 
نحو ٠۳١١‏ ألف نسمة. مركز تحاري وصناعي. 
عقدة مواصلات نهرية متصلة باوروبا الوسطی 
وا وکرانیا. 


* سوكييفا ۵۲۸ءء80: مدينة في شمال 
شرقي رومانيا في مقاطعة مولدافيا. قاعدة القضاء. 
تقع على نهر سوكييفاء على بعد ٣٤٣‏ کلم عن 
العاصمة» وتعد نحو ۱۱ ألف نسمة. بقايا قلعة 
تعود إلى القرن الرابع عشرء وكنائس من القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر. صناعات نسیجیة 
وغذائية وكيميائية وحشبية. كانت عاصمة 
مولدافيامرتين: بين ۱۳۷۰ و۱۳۸۰ وبسین 
۶ ۰.۱۰۱۸9 


* سسيبيو 810010: مدينة رومانية في 
ترانسيلفائيا الجنوبية. قاعدة القضاء. على بعسد 
۷ كلم عن العاصمة. تعد نحو ۱۷١‏ ألف 
نسمة. كنيسة من القرن الرابع عشرء بيوت من 
القرن الخامس عشر. متحف بي في ۱۸۱۷. مركز 
تحاري وصناعي: الجلد والخشب ومواد البناء 
وصناعات نسيجية وإلكتروتقنية. كانت مستعمرة 
رومانية» وأصبحت في القرن الثاني عشر مستعمرة 
المانية قبل غزو التثار لما وهدمها (۱۲۶۱). 
أصبحت م ركرًا تحاريًا حيويًا بدءا من القرن الرابع 
عشر. ضِمّھا آل هابسبورغ في .۱٦۹۹‏ 


* غالاتي نادا٥ت:‏ مدینة في جنوب شرفي 
رومانیاء على الضفة الیسری من نهر الدانوب عند 
ملتقی الرافدين سيريت وبروت. قاعدة القضاء. 
تبعد ٢٢٢‏ کلم عن العاصمة. تعد نحو ۳۳۰ آلف 
نسمة. مقر «لحنة الدانوب الاوروبية» بصفتها 


مرفاً نهري وبحري مهم. م ركز صناعي وفيها أحسد 
أكبر الحمعات الاوروبية للصناعة الحديدية (انتھی 
وصناعات كيميائية ونسيجية وغذائية. أسس 
الغالاتيون هذه الدينة في الفرن ا لثالث ق.م. 


* كرايوفا «0۳۵0۷: مدينة في جنوبي 
رومانيا في مقاطعة فالاكياء على الضفة الیسری من 
نهر فيو. قاعدة قضاء دولج. تبعد ۲۹۹ کلم عن 
العاصمة. تعد نحو ۳۰۷ آلاف نسمة. ميتروبول 
ارثوذ كسي. م رکز جسامعي» إداري وصنساعي 
(قطارات» سيارات» طائرات» كيميائيات). 


* كلوج-نابوكا 0.٥‏ -[0[0): مدينة 
رومانية في مقاطعة ترانسیلفانیاء على نهر سومس 
ميك (سومس الصغير). قاعدة قضاء کلوج. تبعد 
۳ کلم عن العاصمة. تعد نحو ۳۳۵ ألف 
نسمة. جامعة أسسها إتيان باتوري. كنيسة سان 
ميشال ذات طراز قوطي الماني (اوائسل القرن 
الخامس عشر). متحف للفنون في قصر بانفي 
صظ (القرن اشامن عشر). مركز إداري 
واقتصادي. منشآت ميكانيكية؛ منتوصات 
كيميائية وصناعات غذائية. بقربها آبار للغساز 
الطبيعي. أسسها الداقيون» وأصبحت مستعمرة 
رومانية. ازدهرت في القرون ا لوسطى» حاصة 
ابتداءٍ من القرن الثالث عشر. أصبحت مدينة حرة 
في ه.4١.‏ كانت من ممتلكات هنغاريا قبل 
۹ء وین ۱۹۶۰ و٤٤۱۹.‏ 


* کونسٹنتا :)٥00:10013‏ مدينة رومانیق 


دوبروجاء وهي فاعدة القضای وأصم منفذ بمحري 
لرومانیا على البحر الاسود. تبعد ۲٦٢‏ کلم عن 
العاصمة بوحارست. تعد نحو .5" آلف نسمة. 
مرفاً تجاري (تصدير القمح» النفطء ۲۳ مليون طن 
سنويًا). عندها ينتهي اخط النهري دانوب-ران. 
صيد. م ركز صناعي (احواض لبنساء السفن» 
منشآت ميكانيكية» معلبات). منتجعات سياحية. 
مراكز أركيولوجية (بنساء موزاييسكء» جمامسات 
رومانیة). كانت تدعی قدیگا «توميس» 100015 
آسسها مستوطنون إغريق في القرن السادس ق.م.. 
سياحية تحمل ا ماء رومانية شبيهة بتلك ال ذکورة 
في الاساطیر الرومانية القدرعة» یزورها الئاس للعلاج 
بحمامات الطين أو للتمتع بشسواطتها الرملية. 
وتوحد في المدينة بجموعة من التاحف الي تضم 
مائیل ولوحات موزاييك من العصر الروماني. 
فالدينة تحمل تاريخا عريقا مميرًا استطاعت الحفاظ 
على بعض اجزائه. وهناك ايضًا مسجد على الطراز 
الغربي موجود في احد الاحياء الصغيرة داحل 
الدينة القديمة المطلة على البحر. ويذكر التاريخ ان 
في هذا المكان بالذات تمكن العثمانيون من إقامة 
مستوطناتهم الوحيدة في الاراضي الرومانية. 

وعلى مسافة نحو ۲۰ کلم من کونستتا 
تفع قرية مانغالیا المككونة من عدد صغير من 
الاکواخ الطينية والمنازل التداعية. وی هذه القرية 
مسجد يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر حيث 
كانت مانغاليا موقعًا متقدمًا من اراضي السلطنة. 
عندما زار ابن بطوطة المنطقة في القرن الرابع عشر 
فإنه لم يد سوى «الارض الفارغة» وعليها 
مستوطئات صغيرة من بقايا التتار والبلغار والاتراك 
الذين ظلوا هناك كشواهد على حملات سابقة. 


رومانيا ۳۳۷ 


زعماء ورجال دولة 


* ایلب‌سکو إيوت م10 
(۱۹۳۰- ): شيوعي سابق. أول رئيس لحمھوریة 
رومانیا بعد انهيار النظام الشيوعى» واستمر رئيسًا 
حتى خحریف ۹٦‏ تندما حسر امام منافسه إميل 


کو: تنتینڈ کو (راحع النبذة التاريخية). 


Hliescu, 


* بوکس آنا Pauker,A.‏ (۱۸۹۳- 
۱۰ء زعيمة شیوعیة رومانية. ات نتسبت إلى 
الحزب الشيوعي الروماني منذ تأسيسه في ۱۹۲۱ء 
وقضت فترة ما بین الحربين العالميتين بين رومانيا 
وموسكو. أعدم زوجها في موسكو بتهمة 
التزوتسكية ولكنها أبقست على ولائها وصداقتها 
لستالين. ألقی القبض عليها في رومانيا في ۰۱۹۳۰ 
وافرج عنها في برنامج تبادل السجناء بين رومانيا 
والاحاد السوفياتي في ۰ عادت مع الیش 
السوفياتي في ٤‏ ۱۹۶ وتولت مهمة تحویل رومانيا 
إلى دولة شيوعية باعتبارها احد الزعماء الثلاثة 
الاربعينات. اها حورحیسو-دج في ۰۱۹۰۲ 
وكشف میوطا الصهيونية في ما بعد. 


* تشاوشیسکو لیکو لاي Ceausescu,‏ 
۰ (۱۹۸۹-۱۹۱۸): رئيس رومانيا. انضم إلى 
الحزب الشيوعي في ۱۹۳۲ وانتحب عضوا في 
اللجنة المركزية في ۰۱۹۰۲ وی المكتب السياسي 
في ۱۹۵۰. حلف حورجیو-دج في منصبه عند 
وفاته )۱۹۲٦‏ كأمين عام للحزب. وبعد عامين 
اصبح رئيسًا للدولة. في عهده ازداد تقارب رومانیا 
مع الغرب. حاولء بالتفاهم مع الولایات المتحدة» 
القيام بدور حاص في القضية الفلسطينية. فأقام 
علاقات قوية مع بعض الانظمة العربية وبعض قادة 
منظمة «فتح» الفلسطينية» وبذل حهدًا لادحال 


ليكو لاي تشاوشیسکو, 


العنصر الفلسطيئ في التسويات المطروحة لما سمي 
ب<أزمة الشرق الاو سعط» وكان من مؤيدي أقامة 
دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة مقابل 
اعتراف العرب باسرائيل. 


زوجته؛ إيليناء» أكادعية وتحمل درحة 
دكتوراه في ا حندسة الكيميائية. عینت في منصب 
نائب اول لرئيس الوزراء من ۲۹ آذار ۱۹۸۰ 
(مولودة في ۱۹۱۹ء وأعدمت مع زوجها في ۲۵ 
كانون الاول ۱۹۸۹). ابنه نیکسو ال( وزير 
الشبيبة والسكرتير الاول للحزب في سيبيو» وکان 
والده يعده لخلافته. حكم عليه في ۳ حزيران 
۱ء بالسجن لمدة ١١‏ سنة. أطلق سراحه في 
٤‏ تشرين الثاني ۱ لاسباب صحية. أشقاء 
الرئيس تشاوشيسكو: إيلي» نائب وزير الدفاع؛ 
إيونء النائب الاول لرئيس لحنة التعطیسط؛ مارن» 
مدير البعئة التجارية في فيينا (انتحر في ۲۸ كانون 
الاول ۱۹۸۹)؛ نیکولاي-اندرتو» جنرال» حكم 
عليه بالسجن لمدة ۱۵ سنة في ۲ نیسان 4199٠.‏ 
صهره نيكولاي أغاشيء انتحر في ۲۱ تموز 
۱ (للمزيد حول عهد تشاوشیسکوه راجع 
«كرونولوجيا»). 


1 جورجسو-ڈج جسورج -Georghiu‏ 
Dej, ©‏ (۱ 0۱۹۱۵-۱۹۰ نقابي شيوعي 
ورئیس دولة رومانیا. انتسب إلى ا حزب الشيوعي 
في ۱۹۲۹ء وسجن في ۱۹۳۳ لتنظيمه اضراب 
السكك الحديدية (راحع «قطار الشرق السريع» 
الروماني ل با نام تارخنيا)؛ وتمكن من المرب 
من السجن في 4 .١54‏ أصبح عضوا في الحكومة 
الائتلافية (4 )١94‏ وتولى منصب الامين العام 
للحزب في العام التالی. شارك في ا حملة الستالينية 
بتراساکانو (۱۹۰۱۷). وبعد ان استتب له الأمر 
عمل على تقديم نفسه إلىالشعب كقائد وطي 
وحامي المصالح القومية لرومانيا. أصبح ریسا 


* رومان بیاز .ط,سوس:و2: رئيس وزراء 


جورج جورجيو-دج. 


روماني سابق» ورئیس ازب الدعتراطي 
الاشتراكي (راحع النبذة التاريخية). 


* كودريانو, کورنیلسوي .,تسدع:0ه© 
(۱۹۳۸-۱۸۹۹): سياسي فاشي روماني. رئيس 
تنظيم ارس الحديدي (راجع باب لمعالم 
التاريخية). والده بولندي وأمه المانية. كان نقيبًا لی 
اليش الروماني عندما التحق بحركة الاستاذ كوزا 
28 القومية «الرابطة المسيحية». لكنه سرعان 
ما انفصل عنها. بلغ به تطرفه إل حد فيال 
حاكم مدينة إياسي في ۱۹۲۳ء فاعتقلء إلا ان 
السلطات الرومانية» تحت ضغط الرأي العام» 
أفرجت عنه فأخحل يركز دعايته ضد الاقلية اليهودية 
الكبيرة العدد ف البلاد (حوالی ۸۰۰ ألف شخص) 
وال كان الرأي العام يعتبرها خخطرًا على مستقبل 
رومانياء بسبب تغلغل اليهود في الاقتصاد 
وهيمنتهم عليه. وابتداء من ۱۹۲۸ اشتد سعير 
العداء للسامية فحاول زعيم ارس الحديدي 
استغلال هذه الظاهرة لزعزعة النظام بغية التمهيد 
لفرض دكتاتورية فاشية على غرار ما كان سائدًا 
في ايطاليا. وكان على البهود برأي كودريانو» ان 
يغادروا البلاد كلهم «بعضهم فوق الامواج» 
والآحرون تحتها». وبالرغم من تحالفه مع الاحزاب 


رومانيا ۳۳۹ 


۰ رومانیا 


التقليدية لم یتمکن كودريانو من الاسستعثار 
بالسلطة. وی ۱۹۳۸ وحشية حدوث الأسوأء 
قرّر الملك الامساك ہزمام السلطة فأحل اللمسنرالات 
والكولونيلات محل حکام المدن» وسلم وزارة 
الداحلية إلى شخصية مرهوبة الجانب هسي 
کالینسکو 00وهه111ج0 فأحال «الحرس الحديدي» 
على احاكم» فحكم على كودريانو هذه الرة 
بالسجن مدة ۹ أعوام؛ إلا ان الحكومة تخلصت منه 
بقتله في تشرين الثاني ۱۹۳۸ «اثناء قيامه محاولة 
فرار» (من «موسوعة السياسة». الموسسة العربیة 
للدراسات والنشر بیروت» ۱۹۹۰ء جه ط٢‏ 
ص ۱۹۵). 


* کوستنتینشکو إهيل Constantinescu‏ 


۰ (۱۹۳۹- ): رئيس رومانيا ا حالی. وبانتخابه, 
ف ١١‏ تشرين الشاني ٦۱۹۹ء‏ أنهى الرومانيون 


سبع سنوات من حكسم الشسيوعيين السابقين» 
وكانت رومانیا الدولة الوحيدة بي اوروبا الشرقية 
لم تصل فيها المعارضة إلى الحكم بعد. قاد 
كونستنتينيشكو جبهة «التجمع اللبعفراطي» الي 
تضم ۱۵ حزبًاء وانتحب زعيمًا للمعارضة في 
۲ء وانتصر في عدد من العارك السياسية. 
وکان انضمء اناء ثورة ۱۹۸۹ء للمتظاهرين. 
كان شيوعيًا سابقًا. 


ويقول في هذا الصدد ان ذلك كان لا بد 
منه» مسن اجل مستقبله» وانه «یتواطاً» بأي 
شكل من الاشكال مع النظام السابق. وهو عالم 
حيولوحي وحقوقي. اقام ملته الانتخابية على 
«ارادة التغيير» عند الرومانيين بالاضافة إلى 
«العودة بالبلاد إلى ا حذور الديمقراطية» وقطع أية 
علاقة م عالمضي الشسيوعي». 


الاسسم: كانت تدعى جزيرة 
«بوربون». نسبة إلى أسرة بوربون المالكة 
في فرنسا. وحملت هذا الاسم حتى ۱۷۹۳ 
عندما اتخذت إسمها الحالي. 


الوقع والمساحة: في الحيط افندي؛ 
شرقي مدغشقر. تبلغ مساحتها ۲۵۱۲ کلم 
م.. تبعد ۲۰۰ کلم عن جزيرة موريس 
(موريشيوس)» و۸۰۰ کلم عن مدغشقر» 
و۱۱ الف کلم عن عاصمة التروبول 
ا 


العاصمة: سان دنيس (ضر ۲۰۰ 
ألف نسمة). وهناك ايضًا مدينة سان 
لويس» ومدينة سان بيار. 


اللغات: الفرنسية (رسمية). وهناك 
لغة مطعمة بالفرنسیة وبلغات محلية اصلية 


خاصة لغة قبائل البانتو تدعى لغة الكريول. 


السکان: يبلغ عددهم نمحر ۷۰۰ 
ألف نسمة (تقدیرات ۱۹۹۲). یتحدرون 
من الستوطنین الفرنسیین الاوائل» ومن 
الافريقيين والمالاريين والصينيين واطسود: 
أكثر من ثلثهم من اصل «كافري» أي من 
التحدرین من اصل موزمبيقي ومالغاشي 
الذين کانوا من العبید؛ والربع من التامول 
التحدرین من العتقین افنود؛ والثلث من 
الکریول» واقلية من الصينيين الذین ,عسکون 
بزمام الاقتصاد؛ وعدد قلیل من الفرنسیین. 
آغلبيتهم کاثوليك: وهناك اقلية هندوسية 
وأحرى مسلمة. ۸ يعد هناك من اميين 
تقريبًا بین السکان بسبب نظام التعلیسم 
الاجباري واججاني الذي فرض منذ عقود. 
فالدارس والثانویات منتشرة في البلاد» وفي 
سان دنيس جامعة ومعهد للمعلمین. 


الاقتصاد: يرتكز اقتصاد الجزيرة على 


4١ 


4Y‏ ریینیون 


الزراعة؛ وحاصة زراعة قصب السكر الي 


تغطي ثاثي الاراضي الزروعة. وأهم صناعة 


هي صناعة السكر ومشروب الروم. وهناك 
زراعات النباتات العطرية (حیرانیوم)» 
والتبغ» والشاي» والفانیلیا. وتعاني ریینیون 
من التضخم السكاني الذي يقابله ازدیاد في 
نسبة البطالةء وليس لأبنائها من منفذ لهذه 
المعضلة سوى امجرة إلى التوبول 
الفرنسي . 


نبذة تاريخية: اكتشف البرتغاليرن 
حزيرة ريينيون في ١۱١۲۸‏ . أما استعمارها 
فبداً عندما اصبحت الحزيرة من المتلکات 
الفرنسية في ۰۱۰۳۸ فأطلق عليها اسم 
«بوربون». في ١٦٦۱ء‏ وضعها الفرنسیون 
تحت إدارة «شركة الهند». ور کان لا 
بوردوة ني حاكمها العام بين ۱۷۳۰ 
و٤‏ ۱۷. وعادت الدولة الفرنسية واشترتها 


من الشركة في ٣٦۱۷ء‏ واتخذت اسها 
الحالي بدعا من ۱۷۹۳. حضعت لنظام 
«الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار» منذ 
۰ وأصبح لديهاء منذ ۰۱۹۸۳ 
«اجلس الاقليمي» الذي .عسك بالسلطات 
علیها. ومنها تدار الجزر ار بقربها واليّ 
هي من الممتلكات الفرنسیة اپضا: حوان دو 
نوفاء أوروباء باسا دا إنداء حزر غلوریوز 
وتروميلن. 
بين ۱۰ و۲۷ کانون الثاني g۸۰‏ 
ضرب الحزيرة إعصار لم تعرف المنطقة مثيلا 
له. فطلب نائبها الفرنسي» ميشال دوبریه 
من الحكومة الفرنسية اتخاذ إحراءات 
إستثبائية لمساعدة الاهالي الذين اضحى 
الآلاف منهم بلا مأوى؛ فضلا عن موت 
العديدين. 
ثمة محطات «إستقلالية» في تاريخ 
الرييونيين المعاصر والاني . ففي ۰۱۹۶۲۱ 
توصلوا إلى اقناع 00 بتطبيق نظام 


شارع في العاصمة سان دليس. 


777 


ا 00 


القاطعات الفرنسية ما وراء البحار على 
رییونیا (إذ كانت قبلا من «الممتلكات» 
عليه تحت تأثير رياح التحرر الذي بدا 
يعصف بالشعوب بعد ارب العالمية الثانية. 
لكن ابناءهم لم يفلحرا بعد في مطالبهم 
القاضية باعتراف باريس في ذاتي 
(السبعينات)» ولا باقرار النظام اللامركري 
(الٹمائینساتء ولا بالسواة وال 
التسعینات). وهم الان یطالبون ب«التنمیت» 
اذا بالاعتبار للحقائق الاقليمية في اطار 
في خانة جموعة الناطق البعيدة جا عن 
ام رکز. وأهم دافع شم وراء مطالبهم 
التدموية مشكلة البطالة ال تطال ۸۳۷ من 
اليد العاملة» و59/ من الفئة العمرية ه ۱- 
۵ سنة (لحصاءات ٦۱۹۹))ء‏ وما تستتبعه 
من مشکلات إجتماعية (حوادث قتل» 

في الذكرى الخمسین على مرور بدء 
تطبیق نظام القاطعات «الاقالیم الفرنسية ما 
وراء البحار». زار الرئیس الفرنسي حاك 
شيراك (آذار ۱۹۹۲) رپینبون حيث أكد انه 
م يعد هناك من محال «لنموذج وحيد 
وإكراهي» للاقاليم وراء البحار: «لقد ولى 
زمن التماثل والاستيعاب. فعلى تنميتكم 


(...) وعلى تفتح هويتكم يجب أن نبذل 
منذ اليوم جهدنا». و م يعد أصحاب الاتجاه 
اليميئ في الجزيرة بحذرون من مناقشة 
الحویات الاتنية» أو الموية الوطنية لسكانها. 
ف«الاتحاد الرييوني للتجمع مسن اصل 
الجمهورية» (ططق)ء أي ا جرب الذي أنشأه 
الرئيس شيراك في ریینیون: أصبح یدافع عسن 
حصوصية الجزيرة بالنسبة إلى غيرها من 
الأقاليم ما وراء البحار. ومن الافكار الي 
اطلقها شيراك في هذا الصدد (بعيد زيارته 
ريبنيون): «اللغات والثقافات الحلية لم تعد 
تشكل تهديدًا للهوية الوطنبة». 

وتعيش جزيرة ريينيون اليوم جدلا 
حول المهاجرين الفرنسیین والاوروبيين مسن 
الاتحاد الاوروبي الذي تشرع الجزيرة هم 
ابوابها في حين انها اصبحت مغلقة امام 
القادمين من امسر المجاورة في الجنوب 
الغربي من احیط اطندي. والفرنسیون 
(والاوروبيون) الذين کانوا یشکلون ۱۰۶ 
من عدد السکان فی ۱۹٦۷‏ تضاعف 
عددهم مس مرات» فأصبحوا الآن 
(۱۹۹۰) يشكلون 1۷. أما الوظ‌ائف 
فتکون في انتظارهم (لتحارة التعلیسم؛ 
الصحة؛ وسائل الاعلام...) علمًا ان 
البطالةء بين السکان المحليين» آحذة في 
التفاقم E‏ بعديوم. 


EY ربینیون‎ 
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الاسم: «زائير» غریف ل«نزادي» (نه‌دعی 
ال تعي في لغة الكيكونغو احلية «النهسر». 
وكانت البلاد تسمّی «الكونغو»» الإسم الذي 
اطلقه البرتغاليون من ا لقرن السادس عشر على 
النهر ذاته. واستمر هذا الاسم (كونغو) حتی 
۷ تشرین الاول ۱۹۷۱ء فاستبدل ب«زائير». 
وهناك إسم ثالث للنهر هو لولابا. 

الموقع: في افريقياء عند حط الاستواء. يحيط بها 
السودان» افريقيا الوسطىء الكونغوء انغولاء 
زامبیاء تنزانيا» بوروندي» روانداء وأوغندا. یلغ 
إجمالي طول حدودها مع هذه البلدان 
6 کلم وأقل من ٤‏ ؛ كلم طول منفذها 
البحري على الاطلسي؛ حيث مصب نهر زائير 


ومرفآن واقعان عليه» هما مرفاً بوما ومرفاً 
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ماتادي. وهذا النهر هو ثاني نهر في العام من 
حيث منسوب الیاه بعد الامازون. 

المساحة: ٢‏ مليون و44" ألا و٥۸۸‏ کلم م.. 
فتكون زائير ثالث بلد افريقي من حيث المساحة 
بعد السودان والجزائر. 


العاصمة: کینشاسا رکانت تدعی لیوبولدفیل) 
وتعد نحو 4 ملایین نسمة. أهم الدن: کانتفا؛ 
لوبومباشي» مب وجي؛ کیسکغاني ب وکافو» 
ليكاسي» کیکویت: ماتادي» مبنداكا (راجع 
باب مدن ومعالم). 

اللغات: الفرنسية ( رمیق). وهناك أكثر من 
E‏ لغة وطحة محلية أهمها: كيكونغو 
كينغاواء لينغالاء سواحيلي» تشيلوبا. آما العربية 
فتنتشر بين المسلمين الذين يسكنون شرقي 
البلاد. 

السكان: يبلغ تعدادهم حاليّا (تقدیسرات 
)٦‏ و ٦٤‏ مليونا. وتشير التقديرات انهم 
سیبلغون نحو ٣٥‏ مليونا في العام ۲۰۰۰. نحو 
٦٦-٠‏ مجموعة إتنية» أهمها البانتو الڈیسن 
يلون لوحدهم نحو ۱۸ مليوناء والنهلوتیسون 
رالسودانیون) نحو ه ملایین. وهناك كذلك 
الاقزام (البیغمیون) ویبلغ تعدادهم نحو ربع 
ملیسونء وما یزالسون يعيشون» كما تنقل 
التحقيقات عنهم احیاناء كما وصفهم هيرودوت 
في تاريخه: «هؤلاء الداس الذين لا يزيد طولهم 
على الذراع وقبضة اليد»؛ وقال إن مكانهم هو 
«صحراء ليبيا حيث یوحد نهر صاخب مليء 
بالتماسيح». ولا بد ان السورخ الشهير قد 
شاهدهم حيث يعملون كغلمان في قصور مصر 
القدرعة. وكان الفراعنة يطلقون على هذا النوع 
من الاقزام اسم «آکا»» وما زال هذا الاسم 
متداولا بينهم إلى الآن. يعيش اغلبهم بجانب 
البحیرات. 

تنتشر قبائل البانتو في ثلثي البلاد. أما النیلوتیسون 
(أو السودانیون) فقد قدموا من الشمال» 
ویکونون الطبقة الارستقراطية. 

هناك نحو 74۸ من المجموع کاوليك» و۱۳/ 
بروتستانت» والباقون ما یزالون اصحاب 
دیانات محلية (احيائية). أقلية قليلة تدین 
بالاسلام في شرفي البلاد. 


احکم: نظام ال حکم جمهوري رئاسي. الدستور 
العمسول به صادر في ۱۹۷۶ ومعدل في 
۸ء ۰ رئيس الجمهورية 
ینتخب لمدة ۷ اعوام» وولایته قابلة للتمديد. 
وموبوتو؛ رئيس ا حمھوریة الحالي وما يزال 
يشغل هذا النصب منذ ۰۱۹۵ وهناك «امجلس 
الاعلی للجمهوریة»» مؤلف من 2۵۳ عضو 
وقد حل محل الجمعية العمومية رالبرشان) منذ ٥‏ 
کانون الاول ۱۹۹۲ الي كانت مؤلفة من 
۰ اعضاء منتخبین بالاقتراع العام. 

«الحركة الشعبية للقورة» هو الحزب ا حاکم 
الوحيد» تأسس فی ۱۹٦۷‏ ويعتبر ان كل زائيري 
هو عضو حكمي فيه. اما المعارضة فتعتبر نفسها 
انها «ن اتحاد مقدس» ضد نظام موبوتو» وأهم 
احزابها: اتحاد الفدراليين واللجمهوريين المستقلين» 
تأسس في ۱۹۹۰ء ورئيسه نغوز كارلي بوند؛ 
الاتحاد من احل الدرعقراطية والتقدم الاحتماعي» 
تأسس في ۱۹۸۲ رئیسه تیان تشيسيکيدي؛ 
التحمع الدعقراطي من اجل الجمهورية:؛ رئیسه 
مونغول دياكا؛ الحزب الليمقراطي والاجتماعي 
(مسيحي)» تأسس في ۱۹۹۰ء رئيسه حوزف 
إيليو؛ اتحاد الديعقراطيين المستقلين» تمبوي موامبا؛ 
جبهة القوميين الشت رکة» ورئيس هذا الحزب 
کامندو وا کامندو. 

الاقتصاد: الشریان اليوي الأهم في الاقتصاد 
الزاثيري هو نهر زائير وروافده. يبلغ طول 
مجموع الشبكة النهرية الصالحة للملاحة ۱۳ ألفا 
و٠٠‏ كلم. وهناك میناءان» واحد في ماتادي 
والآحر في بوما عند مصب نهر زائير في احیط 
الاطلسي» وجري حاليًا العمل على إنشاء ميناء 
في بانانا. اما شبكة حطوط سكة الحديد فيبلغ 
إجمالی طوطا نحو ۱۳۰۰ کلم. 

ليست زائیر بلڈا زراعيًا على الرغم من ان ۷٦‏ 
من مجموع السكان يعملون في الزراعة الي لا 
تغطي سوى نحو ۱۹/ من الانتاج القومي العام؛ 


۳ ٤ ۵ زائبر‎ 


٦‏ زائبر 


ولا تمفل الاراضي المزروعة سوى ۳/ مسن 
مساحة البلاد. إن أولى الزراعة هى زراعة 
النیهوت 1۷]21006 (جنس جنيبات يستحوج 
من حذورها دقيق نشوي) الي تغطي ۲۹ مسن 
الاراضي المزروعة» ثم زراعة الذرة الي تغطي 
۲ ثم الفاصولياء. وهذه الزراعات الشلاث 
هي في اساس المواد الغذائية لسكان زائير. وهناك 
نوعان من الزراعة التجارية: زراعة البن» وزراعة 
الميفا أو شجر الطاط» وتشکل صادرات البن 
والكاوتشوك ۸۱/ من مجموع الصادرات 
الزراعية. وتشكل الغابات ۸۰/ من مساحة 
زائير. وتتنوع حباله من الحبال الملتهبة بالبراكين 
والعادن التصهرة والجبال الباردة القمم الي 
يطلق عليها «حبال القمر» واليَ كتب عنها 
هيغارد روايته الشهيرة: «کنوز الملك سليمان». 
أما الانتاج المنحمي فمهم جدًا في زائير. ويأتي 
إنتاج النحاس ب الرتبة الاولى أهمية. وزائير هي 
أول بلد منتج للألماس في العالم» وهناك عمليات 
تهريب ضحمة للألاس لا تدحل في 
الاحصاءات. وتأتي الثروة الأساسية للبلاد سن 
تصدير النحاس. وتنتج زائير الكوبلت :00012 
(عنصر فلزي فضي البياض) بنسبة نحو 1۰ من 
الانتاج العالمي» ومبيعاتها من الكوبلت تعادل 
ثلث مبيعاتها من النحاس. 

إن الموحودات المنجمية عجملها تقريبًا تأتي من 
إقليم شابا رکاتنغا سابقا) حيث نشبت حوادث 
ونراعات عنيفة (منها حوادث كوليزي في ايار 
۰۱۹۷۸ راجع النبذة التاريخية). وتمتلك زائير 
قدرًا قليلاً نسبيًا من عفازن الطافت وقد اکتشف 
التفط فيها في السبعینات من هذا القرن. وترتبط 
الصناعة ف زائير ارتباطًا 7 بالانتاج النحمي» 
وهي وقف على عمليات التكرير فقط. 

نقلت «لوموند دييلوماتيك» (تشرين الثاني ۱۹۹۰ء 
ص ۲۰) صورة قاتمة حلا عن الوضع الاقتصادي 
والاحتماعي في زائير» وأهم ما حاء فيها: 


- تمتلك زائير آکبر طاقة وفرص تنمية» لكنها مع 
ذلك أفقر بلدان العالم. فالدحل الفردي السنوي 
فيها لا یتجاوز ۱۰۰ دولار في حين ان البنك 
الدولي حدّد عتبة الفقر ب٠‏ ۳۷ دولارًا. وی هذه 
السنة (۱۹۹۵)ء خلت الوازنة الي قدمها 
رئيس الوزراء کنغو وا دوندو من اية حطة 
اقتصادية» وہلغت قيمتها ۲۰۰ مليون دولاں 
أي اقل من «الحصصات الرئاسية» الي بلغت 
في ۱۹۹6 نحو ۳۷۲ مليون دولار. 

- نحو ثلث السكان من الفعة العمرية ۱۷-٦‏ 
سنة يترددون إلى المدارس» وأغلب هؤلاء 
يضطرون إلى ترك المدرسة بعد تمضية سنوات 
قليلة فيها. والمدارس المتوافرة هي في حالة مزرية 
للغاية (بدون سقف. أو أبواب وشبابيك...). 
وثمة احلام ثلاثة تراود الشبيبة الزائيرية: الصيرفة» 
تهريب الماسء امجرة إلى اوروبا أو حنوب 
افريقيا. 

- مدينة الماس» مبوحي-مابي Mbuji-Mayi‏ 
تعكس المأساة الزاتبرية على حقيقتها. نهنه 
المديية الي تسم على ارضها مبادلات 
(ومعاملات) بقيمة ۱۵ مليون دولار اسبوعيًا 
(الانتاج السنوي من الماس: ۲۰ مليون قیراط) 


. لا تزال تعيش عصرًا بدائيًا: لا مياه صالحة 


للشرب لا كهرباء» لا هاتف لا طريق معبدة» 
لا مدرسة ولا مستشفى. 

- وعلى بعد كيلومترات قليلة من هذه المدينة 
تفع «رئة الاقتصاد الزائيري»» مقاطعة شابا 
رکاتنغا ا طافتها الانتاحية السنوية ٠٠٥‏ 
ألف طن من النحاس» ٦٦‏ ألف طن من الزنك؛ 
٦‏ الف طن من الکوبالت... ف العام ۱۹۸۷ء 
كان القطا ع النحمي لا یزال یقدم ۷1 من 
إجمالي الصادرات الي كان اللحاس يشكل 
۳ منه. لکن إحمالی قيمة الصادرات هبط 
تیر ۹ مليون دولار ف ۱۹۸۸ إلى ١٤٥٥‏ 
ملیونًا في ۱۹۹۳ . أما انتاج الماس فهبط في العام 


٤‏ إلى ۲۹٦‏ مليون دولار» أي بنسسبة 
٤‏ عما كان عليه قبل عام واحد. وصادرات 
النحاس (نحو ۳۳ مليون طن) بلغت قيمتها 
۲ مليون دولار فی ۱۹۹۰ء في حبن “كانت 
۸ مليوثًا في ۱۹۹۳۔ 


في زائير» بات احتشار العادات والاحلاق 
السوية المعروفة معادلا للذ کاء» الاستقامة 


نبدة تاریخیة 


الوجود القديم: تدل الآثار الموجودة 
عند حوض نهر الکونغو (نهر زائير الذي 
يدعى ايضًا نهر لولابا) على وجرد قديم 
للانسان فيه يعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ. 
ففي نیسان ۱۹۹۰ نشرت بحلة «ساینس» 
الاميركية ان بحاثة اكتشفوا في زائير ادوات 
مصنوعة من العظام أكثر قدمًا به۷ ألف 
سنة من أقدم الادرات المكتشفة حتى اليوم. 
وكان العلماء يعتقدون ان الانسان الاول في 
افريقيا لم يكن في حوزته إلا ادرات حجرية 
أبسط من هذه الادوات العظمية الکتشفق 
وأن تطوره الدسدي والتكنولوجي لم يحصل 
إلا قبل 4۰ ألف سنة. 

سكان هذه المنطقة (حوض الکونغو) 
يتحدرون من قبائل البانتر امد الي 
کانت تقيم علی اٰفضاب المسيطرة على 


متطابقة وا جہن والرذالق الخدعة فضيلة» الفساد 

قاعدة الحياة الاحتماعية العقود غير ضامنة لأي 
حق... القائد «الاعلى» (الرئيس موبوتو) مصر 
على وجوده الضروري لوجود الأمة: «اشخصي 
ضمانة للسلام وللأسن ي البلاد...». عدید 
حرسه الشخصي يبلغ Yo‏ ألف رجل هزین 
بأحدث الاسلحة وجميعهم مسن قیلتس4٣‏ 
«غباندي» . 


بخرى نهري النيجر وبنویه» وال اضطرت 

إلى النزوح جنوبا. ۱ 
وبقي تاريخ هذه المناطق مجهولاء إذ 

تعذر الوقوف على تطور شعوبها حتی 


المجتمع الرعوي والتجاري: قبيل 
وصول الاوروبيين في القرن الخامس عشرء 
عرف عن امجتمع هناك انه كان ينضوي في 
مملكة دعاها المؤر حون «مملكة الكونغو»؛ 
وقالوا إنها كانت تمثل أقصى مراحل النمو 
في إطار اختمع الرعوي. وكان اقتصادها 
متكاملا يقوم على المقايضة وبمض 
الصناعات الضرورية مثل نسج الاقمشة 
بالطرق البدائية. تقوم بينهم وبين البلاد 
المجاورة علاقات تحارية عادلة في أغلب 
الاحبان» ولعل هذا هسو سر الدور التشط 
الذي قام به التجار العرب السلمون الذین 
جابوا القارة الافريقية من شرقيها إلى 


٦۳٤٣۷ زائیر‎ 


۸ زائیر 


تنتشر عادة «المقايضة الصامتة» وتتم وفق 
ترتيب لا يتغير. يأتي التجار وهو يحملون 
بضائعهم ثم یقرمون بدق الطبول لاعلام 
السكان ا حلیین أنهم قد جاءرا. وكان 
السكان يعيشون في حفر يعتقد انها الي 
كانوا ب يستخر حون منها الذهب. و کانوا 
لذا فقد اعتاد التجار أن يرتبوا بضائعهم على 
سو ل کو یہ 192 
ينسحبوا. وإذا ما وجد التجار ان ذلك 
يرضيهم فإنهم يأحذون الذهب ويدقون 
الطبول إشارة إلى رحيلهم وانفضاض 
السوق. 


جيء الاوروبيين: ظل هذا النوع من 
المقايضة القائمة على التراضي قائمًا حتی 
حاء الاوروبیون؛ وبالتحديد حتى عام 
۷ عندما قابل الملاح البرتغالي دييغرء 
في ثالث رحلة استكشافية له» ملك 
الكونغو. ولم تبث العلاقات بين مملكة 
السفراء واقاما العلاقات التجارية ودحلت 
ارساليات برتغالية مسيحية إلى الكونغو. 
ومع مرور الوقت» شعر ملوك الكونغو 
بنوایا البرتغال ا لحقیقیسة؛ خاصة بعد تفاقم 
تحارة العبيد. وف القرن السابع عشرء رفض 
ملك الكونغو «أنطونيو الاول» تحديد 
حقوق استثمار الداجم للبرتغال. إلا انه لم 


يستطع الصمود امام اليش البرتغالي» فقتل 


في معركة أمبيلا التاریخیة عام ١٦٦۱ء‏ وبداً 
عصر انخطاط مملكة الكونغو. 


هنري مورتون ستانلي: ملاح 
انكليزري» يطلق عليه لقب «أعظلم 
مستكشفي افريقيا». کان نا غير شرعي. 
تبرأت منه امه و آسرته والفت بے إلى أحد 
اللاحیء. وتعود هو على اطرب؛ وتعودت 
آسرته على ان تغلق الباب في وحهه کل 
مرة. کان يبحث عن مکان يلقي فيه 
جذوره ولكنه لم يجد. وانعكس ذلك على 
ولائه لكل الدول الي حدم تحت ظلها سواء 
كانت انکلرا أو اميركا أو بلجيكا. ۸ يكن 
له وطن محدد ولم يصدق انه ی يوم من 
الايام سوف تكون هناك اماكن شاسعة في 
افریقیا تحمل مه وتخلد ذكره. 

ف او اسط القرن التاسع عشرء كان 
الاهتمام بالکشوف الجغرافية پشبه إلى حد 
كبير الاهتمام الحالي بکشوف الفضاء. 
وكان استکمال صورة افريقيا على ا خرائط 
وخاصة منابع النيل» مسألة بالغة الاثارة 
بالنسبة إلى العقل الاوروبي. وف 5ءء 
احتفی الرحال الشهير ليفنغستون» وهر 
بحاول اکتشساف النبم ال حقیقی للنيل؛ 
وأثارت هذه القضية جدلا طويلا. وكان 
ستانلي ايامها يعمل مراسلا مغمورا في 
صحيفة «نيويورك هيرالد» ويبحث عن دور 
یقوم به» واستطاع ان يقنع اصحاب 
الصحيفة بتمویل بعثة تقوم بالبحث عن 
الرحالة یکون هو على رأسها. و کانت هذه 
هي بداية رحلاته الثلاث إلى افریقیا. 

كان سيدا قاسیّا كما وصفه الجميع. 


وصول ستائلي الى قرية كا-بامباري في افریقیا الوسطی. 


قاد الحمّالين الافارقة آلاف الاميال تحت 
رحمة السياط. عبر بهم البراري والمستنقعات 
وفخحاخ الموت بلا توقف. واستطاع ان يعثر 
على ليفنغستون المفقود بالقرب من حبرة 
فكتوريا. ووقع ا خلاف بينهما على الفور. 
كل واحد منهما كان يحمل طابعًا متنافرًا 
عن الآحر. وألف ستانلي كتابه الشهير 
«كيف وجدت ليفنغستون؟» الذي جعله 
واحدًا من الابطال. 

عاد ال اوروبا ولكن عدوی 
الاستکشاف كانت قد انتقلت إليه وعزم 
هو ايضًا على حل اللغز: من أين ینبع النیل؟ 
وبدا على الفور في تمويل رحلته الثانية 
وغادر انکلترا متوجها إلى زنحبار حيث جهز 
أكبر قافلة شهدتها الكشوف الحغرافية. 
وغادر زجبار وی صحبته ٦‏ جال 
افريقيًا وثلاثة من الانكلير وساروا لمدة ألف 
يوم دون كلل ودون مبالاة بكل الذين 
سط اموتن خلال نداد 


هدري مورتون ستانلي. 


بدأت الرحلة بالدوران فوق سطح 
بحيرة فكتوريا للبحث عن منبع لنهر كبير 
وحبار یمکن ان يكون بداية نهر النيل. م 
تكن الرحلة بالسهولة ال تصورها. 
وأوشكت قواربه على الغرق في هذا البحر 
الداحلي الازرق. وكان رحال القبائل لا 
يكفون عن مهاجمته وكان هو يرد عليهم 
بنفس الدرجة من العسف. حتی عثر على 
أكبر الانهار الي تنبع من البحيرة فبداً منه 
رحلته معتقدًا أنه احيرا قد وجد نهر النيل. 

بيطء شديد اكتشف ستانلي أنه يضع 
قدميه على بقعة لم تطأها قدم اوروبي من 
قبل وقاده النهر إلى نهر آخر أكثر غزارة. 
وكتب يقول في مذكراته: «مهما كان 
الغموض الذي بحیط بي فإن امامي نها 
وحشيًا ورائعًا وعلي ان اتبعه حتى نهايتسه». 
ولكنه لم يتمكن من ذلك. كانت الشلالات 
الصاحبة والشديدة الانحدار تواجهه في كل 
مرحلة من رحلته. وكان على البعثة ان 


زاثير ۳۹ 


o‏ زائير 


تهبط من السفينة كي تسير على الطريق 


اليري. 

كان يحمل معه سفینته الي أصبحت 
شهيرة في ما بعد باسم «مس آلینس» 
وكانت تفك وت رکب من جديد. دحل 
وشاهد صفوف ا حماجم والعظام في ارض 
وأحرى خائفة. ظل يتنقل بین البر والنهر هر 
وبعتته وهم لا يدرون إلى أي وجهة 
يقصدون. تساقطوا من الامراض ال 
تس واخررح لي تمرق 0 عبروا 
باسم 01 ستانلي». a‏ هذه 
آشد مراحل الرحلة رعبٗاء فقد كان دوي 
الرعد ا مائل مع كل شلال يجعل الرحال 
يرغمهم في كل مرة على مواصلة الرحيل. 

في ۱۸۸۷ء وصلت البعثة إلى امتداد 
النهر الاستوائي غير النهاتي» إلى الکان 
الذي سروف تبنی فيه في ما بعد مدينة 
ستائلي فيل. وظهرت في الخرائط صورة نهر 
بطلقون عليه (واسمه أصبح اليوم نهر زاثیر)» 
وبدت مملكة الكونغو من الداحل الي طالما 
ستانلي. 0 «نزلنا نهر لولابا... إننا امام 
نهر جدید لايمت للنيل بصلت وارض غريبة 
لم يطأها أبيض...». وبعد أربعة اشهر من 


اجزاء الكونغو (زائير) الداحلية فوقف على 
ما تزخر به البلاد من ثروات هائلة. 


الاستعمار البلجيكي: في انکلرا 
او یں او SA‏ 

تتهز الفرصة وتقيم خطا للسكة الحديد 
يقردها إلى اعماق هذه البقعة الخصبة من 
افريقيا واستغلال ثرواتهاء ول يلق أذنا 
صاغية. فأسرع ليعرض خدماته على الملك 
ليوبولد الثاني ملك بلجيكا الذي لم يتردد 
في قبول العرض. فانتدب ستانلي ليكون 
على رأس شركة الكونغو الدولية الي 
أسسها في ۱۸۷۹. فعاد ستائلي إلى افريقيا 
لكي يقود هذه المرة حطی الاستعمار 
البلجيكي. واستطاع ان يوقع أكثر من 
۰ معاهدة مع الزعماء المحليين لمصلحة 
الشركة؛ كما استطاع ليوبولد الشاني سن 
جهته ان ينتزع من مؤتمر برلين» ۱۸۸۰ء 
اعترافا بحقه الشخصي في ملكية الكونغو. 
وبقي مدة تزيد عن عشرين سنة يستثمر 
مستعمراته الشخصية؛ » فيلافي احپانا متاعب 
مالية واستنزافا بشريّاء ما دفع بالرأي العام 
داحل بلجيكا خاصة: إلى استنکار هذا 
تر ا و 
وقد بدأ ت تلوح في الافق مطامع احنبية لی 
الستعمرة انكليزية واميركية على وجه 
الخصوص. فلجاً البرلمان البلجيكي في ۲۰ 
آب ۱۹۰۸ إلى نزع الصيغة لملكية 
الشخصية عن المستعمرة وضمها فأصبحت 
تعرف باسم «الکونغو البلجيكي» (زائير) 

عرف الكونغو البلجيكي ازده ار 


اقتصاديًا طيلة نصف قرن (۱۹۰۸- 
) نتيجة استئمارات شركات عديدة 
لثرواته الطائلة (مطاطء قطن» كاكاوء أرزء 
نحاس» ذهب» الماس» قصدير...) حاصة 
بان ا حربین العالميتين الاولى والثانية وحرب 
كوريا. وم ينتكس هذا الازدهار سرى فازة 
قصيرة إبان الأزمة الاقتصادية العالمية 
(۱۹۳۳-۱۹۲۹). 

أقر الاستعمار البلجيكي للبلاد إدارة 
غير مباشرة. وعلى رغم ذلك» كان هناك 
حولي ٠١‏ آلاف بلجيكي في الوظائف 
العامة وا حیش والقضاء وحوالي ۷ آلاف 
رجحل دين مسيحي اوروبيء وحوالي ٠٠١‏ 
ألف اوروبي كانوا يعيشون في الكونغو لي 


۰ وكانت الكونغوء في نهاية 
النمسینات» من البلدان الافريقية الى تتوافر 
فيها اليد العاملة بكثرة (حوالی ۵۰۰ الف 
عامل في الثلاثیسات وحوالي ملیسون في 
۰ ولكن العمال في الكونفو 
البلجيكي ۸ یقومواء على عكس ماقد 
یتبادر إلى الذهن وما كان معروفا في غالبية 
البلدان» لم يقوموا بدور كبير في الاستقلال 
نتيجة لتمتعهم ببعض الامتيازات (وحود 
عمل مؤمّن وسكن وبعض الضمانات 
الاجتماعية...) بالمقارنة مع ابناء الريف 
المعدمين. 


ارتسام الاستقلال: عرف عن القبائل 
الكونغولية» منذ مشاهدتها الرحل الابیض 
على ارضهاء رفضها له ولضارته. وقد 
غذت هذه النزعة لديها معتقدات دينية 
تدعو إلى المحافظة على التقاليد والعادات. 

في القرن السابع عشر» برز داعية 
كونغولي امه فرنسیسکو كسولا ادعی 
البوة وبشر بوجوب طرد الارساليات 
وانقاذ الثقافة السوداء واستطاع ارب 
والافلات من ملاحقة الشرطة له. واعتقدت 
سيدة تدعی دونا بیاتریس نفسها بأنها 
مرسلة من الله لانقاذ مملكة البااکانغو من 
الستعمرین واعماظم الهدامة؛ ف اعتقلت 
واحرفت حية في ۱۷۰. وقد استمرت 
السلطات الاستعمارية عحاربة هذه النزعات 
ال تعاظمت حاصة في فترة ما بين ا حربین 
العالیتین. فقد آدعی سيمون كيمنغو بأن 
«الله قد زاره» وأن عليه ان پیشر مساواة 
الناس وانقاذ العرق الاسود من الاستعمار. 


زیر ۳۵۱ 


٣‏ زائیر 


فاعتقل عام ۱۹۲۱ ومات وهو في | لسجن 
1 ۱ ولكن رسالته بقیت حية وحمل 
لواءها عدد كبير من انصاره. وبعد ۱۹۳۰ 
كان لأتباع سیمون مبادي» موسس حرکة 
«الكاكية» Kakisme‏ أثر مهم في بث روح 
الانعتاق ووعي الشحصیة | لسوداء والروح 
القومية. 

في هذه الفِنزة» کان الوظفرن 
والدرسون والمهنييون والعاملون في 
القطاعات الصناعية والزراعية من أكثر 
فئات الشعب الكونغولي حركة وفعالية في 
قيادتها لح ركة التحرر مستفيدة من مد وطي 
بلغ ذروته ما بين ۱۹۰١‏ و۱۹۰۹. 

ففي ۱۹۰۰ء قام الملك بودوان ملك 
بلجيكا بأول زيارة ملكية للكونغو علق 

عليها الوطنيون آمالاً كبيرة» ولكن هذه 
مال ما لبشت ان تحولست إل عو انال 
عميقة في نهاية ۱۹۰۰ على أثر العداء الذي 
أظهره المستعمرون لج«حطة اوا سنة» 
اق ام بها فان بای .الي سی 
بتحسرر الكونغو تدرچیا وصولاً 53 
الاستقلال بزيادة دور النحب احلية في ادارة 
شؤون البلاد بالتعاون الوثيق مع المتروبول 
البلجيكي. وكنتيجة لذلك نشرت جموعة 
«الضمير الافريقي» بقيادة حوزف ایلیو 
والأب جوزف ألبير مالولا في تموز ۱۹۰١‏ 
بيانا طالبت فيه بالاعتراف بالشسخضية 
الافريقية. ثم حذت المطالب تصبح سياسية 
بشكل واضح. فعمدت منظمة «أباكر» 
الت كان يتزعمها حوزف کازافوبو إلى 
رفض مثالية «الضمير الافريقي» ورفض 
حطة فان بيلسن» مطالبة بشکل صريح 


بالحقوق السياسية والحريات الاساسية. 
و«أباكو» تنظيم قبلي في أساسه ونواته 
شعب باكانغو الذي يسكن لیوبولدفیل 
ومناطق مصب النهر. 


الاستقلال: حزب الوطیٰ الحقيقي 
كان «الحركة الوطنية الكونغولية» الي 
تزعمها باتريس لومومبا. وقد نشأت هذه 
الحركة في ۱۹۰۸ء وطمحت إلى تيل کل 
مناطق البلاد لتقفز فوق الطبقات الاجتماعية 
والادیان والتدافضات الاتنية. وكان هناك 
بالاضافة إلى هذه الحركة وإلى أباكوء عدة 
احزاب نشأت على قواعد اننية أو اقليمية» 
انطوان جیزینغاء وحرب اتحاد الجمعيات 
الكاتنغية بزعامة مويبس تشومي. وقد فاز 
حزب أباكو عقاعد عديدة في الانتحابات 
البلدية ال حرت في کانون الاول ۱۹۰۷ 
وشلت آکبر سبع مدن» ما دفعه إلى زيادة 


. مطالبه وطرحها بصورة أكثر حدة. 


وعرف عام ۸ حدئین مهمین 
شكلا منعطفًا تاريكيًا في الحياة السياسية 
الكونغولية: الاول» خطاب الجنرال ديغول 
في برازافيل (على الضفة الاحرى من النهر 


بمواجهة ليوبولدفه[) في 4؟ آب عن 


استقلال المستعمرات الفرنسية. و م كمض 
يومان على هذا الخنطاب حتى بادر العديد 
من الزعماء الكونغوليين إلى رفع مذكرة 
تطالب بالحرية والاستقلال (لأرل مرة 
يطرح «الاستقلال» وبشكل صريح). 
الثاني» مؤثمر الجامعة الافريقي في أكرا الذي 
دعا إليه الرئيس الغاني» نكروماء في كانون 


الاول حيث مثلت الحركة الوطنية 
الكونغولية بلادها. وقد عاد باتريس لومومبا 
من هذا المؤتمر وصرّح بأن الاستقلال هو 
«حق اساسي للشعب الكونغولي» ولیس 
«هدية» يقدمها المستعمرون. 

في ارائسل كانون القاني ۱۹۰۹ 
حدئت اضطرابات كبيرة في العاصمة ذهب 
ضحيتها ٠٥‏ قتيلاً وعشرات ابلرحی. 
وبادرت السلطات البلجيكية كرد على 
ذلك إلى حل حرب أباكو وتوقيف قادته. 
ووعد الملك بودوانء في خطابے في ۱۳ 
كانون الثاني ۱۹۰۹ء على اثر تفاقم 
الاحداث ۔عدح الكونغو الاستقلال. 

وتزايد دور الحركة الوطنية 
الكونغولية في الوقت الي عصفت بها 
خلافات أدت إلى انشقاقها بين حناح بي 
معتدل بزعامة الثلاثي: كالوندجيء إيليو 
وأدولاء وحناح يساري متصلب بزعامة 
لومومبا الذي سجن في تشرين الاول 
۹ واجتاحت الاضطرابات جميع 
اراضي الكونغو طيلة ۱۹۰۹. وعقد 
احتماع حول طاولة مستديرة في بروكسيل 
بین ٠١‏ كانون الثاني و١٠‏ شباط ۱۹٦١‏ 
حاولة الخروج من هذا الوضع التفجر 
وبحث مشكلة الاستقلال. وضم الاحتماع 
زعماء ا حزبین الاساسين في البلاد (أباكو 
الذي اعید السماح له بالعمل؛ والحركة 
الوطنية الكونغولية) فضلا عن بعض فادة 
الاحزاب الاحری. وجری الاتفاق علی 
اعلان الاستقلال یرم ۰ حزيران ۰٦۱۹ء‏ 
وعلی دید اللقطرط الغريضة للدولة 
العتيدة. وني ۱۹ آيار ۰٦۱۹ء‏ صسدر 


القانون الاساسي (الدستور) الذي نص على 
إنشاء دولة م ركزية قوية كما كان يطالب 
بذلك باتريس لومومبا. 

و کشفت نتائج الانتحابات التشريعية 
(أيار )۱۹٦۰‏ عن وجود تيار انفصالي قوي 
للحركو الوطنية الكونغولية (۳۳ مقعدا 
للحركة و ۱۲ لحزب أباكوء من أصل ۱۳۷ 
مقعدا). وهذا ما دفع بالاحزاب الوطنية إلى 
تشکیل حبهة اتحاد وطیي. وٹی ۳۰ حزیران 
۰ أعلن املك بسودوانه في 
لیوبولدفیل» استقلال الکونضر؛ وأصبح 
حوزف کازافوبو رئيسًا للدولة» وباتریس 


لومومبا رئيسًا للحکومة. 


انفصال كاتنغا: لم تكد تمضي خسة 
ايام فقط على اعلان الاستقلال حتى 
انفجرت حرب داخلية مزقت الكونغو مدة 
٥‏ سنوات كاملة ودارت حول نقطة 
مركزية هي الصراع حول دولة فدرالية أو 
مركزية موحدة. وقد استطاع لومومباء 
وحده» ان يفرض رأيه في دولة موحدة اثناء 
منافشات الطاولة المستديرة السابقة الذكر 
(قبيل اعلان الاستقلال). ولكنه کان 
اضعف من ان يفرض هذا الحل داعل 

وهكذاء ففي ١١‏ موز ۰٦۱۹ء‏ أعلن 
مويس تشومبي» بتأييد من بلجيكاء استقلال 
إقليم كاتنغا (شاباء في ما بعد) واستدعى 
قوات بلجيكية لحماية هذا الاستقلالء 
وطلب من بلجيكا ان تتحد معه في «شراكة 
اقتصادية متينة». واعتبر لومومبا ان بلجيكا 


for زاثیر‎ 


۶ زاثير 


مسوولة عن هذا الانفصال. فقطع العلاقات 
الدبلوماسية معها في اواسط تموز (۱۹۰۰). 
رفي ۸ آب» انفصلت ایضتا مقاطعة 
كاسائي. وي Yo‏ من الشهر نفسه اعلنت 
القاطعتان (كاتنغا وكاسائي) قيام اتحاد 
بينهماء وبدأتا العمل لاسقاط لومومبا. 
وكان تشومي» ومعه ألبير کالونجي» رئيس 
حکومة كاسائي» يتلقيان الدعم الالی من 
الشركات النجمية الکبری ال كانت» 
بالاضافة إلى ذلك› تومن مما افواجُا من 
المرتزقة الاجانب. أما البلدان الغربية 
وحلفاؤها ا حلیونء وعلى الرغم من تناقض 
Oa‏ ہس یت فقد وقفوا 
صفا واحدًا ضد لومومبا الذي تقدم بطلب 
مساعدة من الامم المتحدة ووجه نداء إلى 
الاتحاد السوفياتي» وللولايات المتحدة» طالبًا 
منهما الاسراع في دعمه وإنقاذ وحدة 
البلاد, 

وی كاتنغاء أحذت قوات الامم 
المتحدة تحل تدريجيًا محل القوات البلجيكية. 
وتضاعف اعتماد تشومي على الرترقة الذين 
عهد إليهم بتشكيل قرات عرفت باسم 
«الدرك الکاتنغیین» (راجع معا م تاریخیة). 

ری لیو بولدفیل؛: ساءت العلاقات بہن 
کازافوبو ولومومباء إذ كان کازافربو يحمل 
لومومبا مسؤوليات تصرفات «ابلیش 
الوطيٰ الكرنغرلي» في قتاله في كاتنغا 
وكاسائي. فضلا عن ان كازافوبو نفسه 
كان مؤيدًا للنظام الفدرالي» وهو رئيس 
حزب أباكو الاتحادي. 

استفاد رئيس هيئة الاركان في اليش 
الكونغولي» الكولونيل موبوتوء من خلافات 


الرحلين. فاستولى على زمام السلطة لمدة 
ثلاثة اشهر بادىء الامر واصدر نداء يدعو 
فيه «تقنيين كونغوليين واختصاصيين اجانب 
لانقاذ البلاد من الفوضی». وف الواقع؛ 
كان لومومبا وحده المستهدف من هذه 
الحركة؛ إذ ما لبث كازافوبو ان عاد إلى 
اک رل کرت تسیر 
أدولاء في حين ألقي القبض على لومومبا. 
ولكن هذا الاحير تمكن من المهرب من 
السجن وحاول الانتقال إلى کت في 
كاتنغا) حيث كان يسيطر أتباعه بقيادة 
انطوان جيزينغا. إلا انه ألقي القبض عليه من 
جديد» ونقل بطريق الحو إلى إليزابت فيل في 
۷ كانون الثاني ۱٦۱۹ء‏ حيث استلمه 
تشومي ليلاقي الوت على يده في ظروف 
غامضة. 

من الروایات الا کثر رواحًاء والي 
يبدو انها الا کثر صدقبة» حول اعتقال 
لومومبا ومقتله» ان مطاردة محمومة خلفه 
بعد فراره من السجن. بدأت قبل ان يتمكن 
من مغادرة البلاد. وعندما حاول ان يعبر 
النهر متجها إلى زامبيا وحد موبوتو واقفا في 
انتظاره كي يقبض عليه ويضعه في السجن. 
وكان موبوتو وكزافوبو أذكى من ان يقوما 
معًا بقتسل لومومبا. فقررا ان يتخلصا منه 
بتسليمه إلى عدوه اللدود تشومي. وهكذا 
الوطيٰ؛ مغلولاء إلى منطقة 
كاتنغا. وتولى تشومي تعذيبه بنفسه» حتی 
انه أسمل عينيه قبل ان يطلق عليه الرصاص 
في النزع الاحیر. بعد ذلك أذيع سينارير 
(يشبه سيناريوات كثيرة لاوضاع كثيرة) من 
ان لومومبا حاول اضرب إلى زامبيا وأطلق 


قيد هذا الرعيم 


7۳ 8 7 نہ" 
إحدى السيارات المسروقة على انها كانت 
وسيلة لومومبا للهرب. 

وكانت البلاد» وقد مرّت ٦‏ اشهر 
فقط على اعلان الاستقلال» ما ترال غارقة 
في فوضى دموية؛ وتتوزعها ثلاث سلطات: 
السلطة المركزية في ليوبولدفيل مدعومة من 
الامم المتحدة والبلدان الغربية» سلطة 
حكومية موالیة للومومبا برئاسة انطوان 
جيزينغا في ستانلي فيل والناطق الشرقية 
يدعمها الاتحاد السوفياتى والبلدان الافريقية 
الي كان يقال عنها يومها «ثورية»» 
وحکوسة كاتا الى م تكن تمدع باي 
اعتراف رسمي ولكنها مدعومة من شركات 
رأسمالية دولية. 

عداو لاه ا 
وضع نهاية لحالة الفرضی في اجتماعلات 
عدة عقدوها بين كانون الثاني وايار 
۰۱ ولكنهم فشلوا. إزاء ذلك» وجد 
الرئیس کازافوبو نفسه مضطرا لأن يقبل 
بأن تضع الامم التحدة يدها على الوضع 2 
الكونغو (قرار جلس الامن في ۲۱ شباط 
۱ وال يشرف امینها العام داغ 
همرشولد على اعادة تنظیم ا حیش والالية. 
وفي موز ۱٦۱۹ء‏ عقد نواب البرلان 
التتحب (المولف من مجلسين) قبیل اعلان 
الاستقلال حلسة اسفرت عن تشکیل 
حكومة برئاسة سبریل آدولا زعیم الح ركة 
الوطنية الکونغولیة-جناح كالونحي السابق» 
استمرت في ا حکم حتی حزیران ۶ ۰.۱ 
وف اثناء ذلك كان ا حیش قد اعاد سلطته 
على ستانلي فيل وأوقف جیزینفا في ک‌انون 


الثاني ۰۱۹۲ آما مويس تشومي ا تم رکز 
في معقله في مقاطعة كاتنغاء فقد قرر ان 
يقاوم قوات الامم المتحدةء واستطاع» على 
راس الدرك الكاتنغيين» ان یصد هجومًا 
هذه القوات. وعندما كان همرشولد في 
طريقه با و إلى روديسيا لمفاوضة تشومي 
حول وقف اطلاق النار لاقى مصرعه في 
حادث طائرة. ومضت سنة كاملة كان 


۰ آدولا ویوئانت رالذي حلف همرشولد) 


حلالها یفاوضان تشومي لاعادة کاتتغا إلى 
الوطن الأم. وی نهاية ک‌انون الاول 
۲ قرر يوثانت» مدعومًا من الولایات 
التحدةء ان يعيد کاتنغا بالقوة إلى الكونغو 
بعد ان فشل اسلوب المفاوضات. و ۸ 
یستطع تشومي» بعد ان تخلى عنه «الاتحاد 
المنجمي لكاتنغا العلیا» (مال وش رکات)؛ 
مقاومة قوات الامم التحدة الي استطاعت 
ان تضع حدًا لانفصال كاتنغا في 4 ١‏ كانون 
اا ۰۱۹۰۳ 


تشومي ریسا للحكومة: في اثناء 
ذلك» كان الاضطراب پجتاح البلاد» حاصة 
وان الارضاع الاقتصادية كانت تزداد 
سوءًا. وعلی اثر الاعلان عن اضراب عام 
في نهاية تشرين الاول ۰۱۹۳۳ فرضت 
ا لحکومة حالة الطواریء» وانزلت اليش 
إلى شوارع ليوبولدفيل وحلت البرلماك. 
وظهرت من حدید انتفاضات مناصرة 
للومومباء ما لبشت ان امتدت إلى مناطق 
برازافيل بزعامة بيار موليلي» ومن بوروندي 
بقيادة غاستون سوميالو. وكان لقرار الاسم 


زائیر ۲۵۵ 


٦‏ زائير 


المتحدة بسحب قواتها من الکونغو ان عجل 
باستقالة سيريل آدولا من رئاسة الحكومة. 
وقبل ان يستقيل اتصلء بتأیید من رئيس 
هيئة ا ركان ا حیش الحنرال موبوتو بتشومي 
الذي كان في منفاه في اسبانيا ودعاه إلى 
حلافته. فاستلم تشومي السلطة في آب 
٤‏ ولم يستطع الیش الرطن 
الكونغولي استرجاع ستانلي فيل الا بعد 
تدعل المظليين البلجيكيين بحجة احتجاز 
الثوار لرهائن اوروبيين. وبعد هذا التدصلء 
تابع ا حیش الكونغولي زحفه وقضى على 
الشوار وسيطر لأول مرة على كامل 
الاراضي الكونغولية بدا من اواحر كانون 
الثاني .۱۹٦١‏ وی نیسان ١٦۱۹ء‏ حرت 
انتخابات نيابية» أراد تشومي مواجهتها إذ 
م تأت نتائجھا كما كان یشتھی؛ فأسس 
«الجمعية الوطنية الكونغوليية». وهكذا 
استمرت الخلافات السياسية بين أهل 


الحكم. 


موبوتو في السلطة: إزاء هذا الوضع» 
أقدم الرئيس كازافوبو على تدحية تشومي 
من رئاسة ا حکومة بشكل مفاجىء في ١١‏ 
تشرین الاول ۰٦۱۹ء‏ وعهد إلى آیفاریست 
کیمبا بتشکیل حکومة حديدة. وبعد فشل 
هذا الأحير مرتین متوالیتین» تدحل فائد 
الجيش»› موبوتوء فافال كازافوبو» ودفع 
البر لان لانتخابه رئيسًا للجمهررية وعين 
الکولونیل مولامبا (الذي انتصر عل 
السيمبا-أي فرقة الاسود-ي الانتفاضات 
الناصرة للومومبا) رئيسًا للوزراء؛ ثم علق 
الدستور» وحل البرلمان» ومنع الاحزاب 


وحظر الاضرابات. بعد ذلك» اصدر قرارًا 
بتقسیم البلاد إلى ۸ محافظات بعد ان كانت 
۱ مقاطعة» واستعان بعسكريين وتقنيين في 
إدارة شؤون الدولة. وی ۷٦۱۹ء‏ اسس 
«الحركة الشعبية للشورة» فجعلها احزب 
الوحيد في الدولة رفي نظامها الاساسي ان 
كل مواطن زائيري هو عضو حكمًا فيها). 
ثم اعلن؛ في محاولة منه لكسب التأييد 
الشعي؛ ان لومومبا هو «الشهيد الاول 
لاستقلالنا الاقتصادي»» وأقام له نصبا 
ضخما في کینشاسا. وی ۲۶ آذار ۷٦۱۹ء‏ 
أعلن قيام «الجمهررية الكونغولية الثانية» 
القائمة على اساس دستور رئاسي یحصر 
السلطة الفعلیة بشخص رئيس الجمهورية. 


الثاني ۱۹۷۰ء رئيسًا للجمهورية بنيله 
۰ من الاصوات. وی ۱۹۷۲ء باشر 
سياسة «العودة إلى الاصالة»» فأطلق إسم 
«زائير» على الکونغو» وفرض التحلي عن 
الاسماء المسيحية الاوروبية» وغير امه من 
حوزف ديزيريه إلى موبوتو سيسي 
سيكو... (راحع «زعماء ورحال دولة»» 
وهكذا بالنسبة إلى أسماء المدن. 

35 احال الاقتصادي» اظهر موبوتو 
اعجابه ب«المعجزة العاحية» (نسبة إلى 
ساحل العاج)» فأطلق في حزيران ۱۹۱۹ء 
قانونا يشجع الاستثمارات الاجنبية. إلا انه» 
بعد ا بوط الكبير الذي طرأ على اسعار 
النحاس منذ الأشهر الاولى من ۱۹۷۱ء 
وبعد زيارة قام بها إلى الصين في شباط 
۳ء عمد إلى تأميم مشاريع وشركات 
عده. فأصبح نحو ۰ من الافتصاد تحت 


إشراف الدولة في اواحر ۱۹۷۰۵. ولکنه 
بعد مرور ستتين (اي في )۱۹۷٦‏ عاد 
وانقلب على سياسته الاقتصادية واعاد 
النسبة المؤممة إلى اصحابهاء واعلن الباشرة 
بسياسة «موازنة الحرب» لمواحهة المصاعب 
المالية والاقتصادية»› الذي كان تبذيره 
الشخصي ( لم ينشر موازنة الدولة» وما تزال 
هذه الوازنة لا تعلن ولا تدشر حتى اليوم- 
۰۲ السبب الرئيسي ضا وأبدل في 
بداية ۱۹۷۷ء السياسيين من مساعديه 
بتقنيين. وزادت الحرب في أنغولا من تفاقم 
هذا الوضے: إذ لم يعد بالامكان شحن 
النحاس إلى مرف لوبيتو الأنغولي لتصديره 
خاصة وان نظام موبوتو كان قد وقف منذ 
البداية موقفا معاديًا للحركة الشعبية 
الأنغولية الي استأثرت بالحكم في انغولا. 
وق نیسان ۱۹۷۷ء كان على 
موبوتو ان يواجه ازمة داحلية حطيرة حين 
استطاع التمردون (بقايا الدرك الكاتنغيين)؛ 
الذين قيل إنهم كانوا ينقلون الدعم 
والتدريب من أنغولاء من الدخول إلى شابا 
(كاتنغا سابقا). وبفضل تدحل فرق 
عسكرية مغربية» ونقلها على جناح السرعة 
بواسطة طائرات ترانسال الفرنسية» وبفضل 
إرسال عدد من الخبراء والعس‌کریین 
والطيارين الصریین» توصل موبوتو إلى قمع 
الاضطرابات في تلك المقاطعة. وی ايار 
۸ء حدث تمرد حديد في هذه المقاطعة 
كاد ان يطيح نظام موبوتو لولا ان نزلت 
فرق عسكرية فرنسية وبلجيكية واسردتھا 
من ايدي المتمردين من الدرك الكاتنغيين 
السایقین الذين انطلقوا من انغولا. وعلی 


الرغم من كل هذا الدعم الاجنيي» بقي 
موبوتو عاجرًا عن تهدئة الاوضاع في 
البلاد. وق شباط ۱۹۷۹ء ارسلت بلجیکا 
۰ مظطليًا لمساعدة قوات موبوتو. وف ۸ 
شباط ۱۹۸۰ء تم في كينشاسا رفي حطوة 
داعمة كبرى لنظام موبوتو رغم ما كانت 
تتداقله الاوساط السياسية والاعلامية في 
العالم عن فساد هذا النظام وضعفه) التوقيع 
على اتفاقية التعاون العسكري والفي بین 
زائير ومصر. وتشمل الاتفاقية تبادل 
الخبرات وتدريب العسكريين. وجميع هذه 
الخطرات الداعمة جاءت عقب محاولة 
إنقلابية (ٹی کانون الاول ۱۹۷۹) دفعت 
موبوتو لاغلاق حدود زائير واعدام بعض 


العسكريين. 


كرونولوجيا أهم أحداث ۱۹۸۱- 
05 ف ۷ و۸ تشرين الاول ۱۹۸۱ء 
أحرى موبوتو تعديلات حكومية مبقیٔا على 
رئيس الحكومة نسينغا أودحو. وقدمت 
اللجنة التنفيذية للحزب الوحيد الحاكم 
(حركة الثورة الشعبية) استقالتھا عقب قرار 
اللجنة المركزية للحزب دمج صلاحيات 
رئيس الحكومة وصلاحيات السكرتير 

في ٢٢‏ ایار ۱۹۸۲ء قررت زائير 
اعادة علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل» 
وكانت هذه العلاقات مقطرعة منذ 
۳ فکانت الدولة الافريقية الاولى الى 
تعید هذه العلاقات مع اسرائيل. وبعد ایام 
قطعت العربية السعودية علاقاتھا بزائير» نم 
تبعنها قطرء ثم ليبياء ثم الکویست 


زائیر ۶۷ ۳ 


۸ زائیر 


والامارات؛ واستدعت الجزائر سفيرها من 
كينشاساء وطلب العراق وقف مساعدات 
الاربك طا. ووصلت العلاقات بين زائير 
واسرائيل» وبسرعة (اوائل ۱۹۸۳) إلى حد 
التعاون العسكري والامي. 

في نیسان وایلول ۱۹۸۰ء قام 
موبوتو بزيارتين لبساریس. هدفت الاولى 
اساسًا إلى زيادة المعونات الفرنسية لدعم 
اقتصاد البلاد» و کانت الثانية لاجراء 
محادئات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران 
حول الاتفاق بين فرنسا وليبيا على سحب 
قواتهما من التشادء علمّا انه كان هناك 
قوات زائيرية في التشاد لدعم حكومة 
حبري. وق أول كانون الاول ۰۱۹۸۶ زار 
میتران زائير. 

في كانون الثاني ۱۹۸۹ء ألغت زائبر 
«الاتفاقات الخائرة» الي تربطها ببلجيكاء 
وطلبت إعادة فتح ملف نزاعها القضائي مع 
بلجیکا. وی 7١‏ تموز ۱۹۸۹ء توصل 
البلدان» زائير وبلجيكاء إلى إلغاء ١١‏ مليار 
فرنك بلجيكي من الديون الترتبة على زائيرء 
وإلى إعادة التعاون بينهما. 

53 نیسان ۱۹۹۰ فسرّرت 
ا حکومة الزاثيرية إلغاء نظام حكم حزب 
الواحد. وسمحت بقيام ثلاثة احزاب 
حديدة. وكلف لوندا بولولو تأليف حكومة 
انتقالية. وی ١١‏ و؟١‏ ايارء اغتيل عدد من 
المعارضين في مدينة لوبومباشي. وفي ۲۲ 
حزيران» تم طرد ۷۰۰ بلجيكي كانرا 
يشا رکون كمستشارين وموظفين في إدارة 
البلاد. وی ۱۸ كانون الاول» أعيد النظر 
في قانون الاحزاب وسمح بتعددها. 


في ٩‏ نیسان ۱۹۹۱ء عین مولومبا 
ل وک وحي زلیس للوزراء» وأعقب ذلك» بعد 
ايام قليلةء اندلاع تظاهرات في مبوجي مابي 
(4۲ قتيلا)» وتي ایلول» اضطرابات سبقها 
انعقاد مؤتمر وطی (۱۱۷ قتيلا حصيلة هذه 
الاضطرابات) واعقبها تدحصل عسكري 
فرنسي وبلجيکي. وی اول تشرين الاول؛ 
عين إتيان تشيسيكيدي (مولود ۱۹۳۲) 
رئيسا للوزراء وبعد أقل من اسبوعين أقيل 
وسط احواء اضطرابات في لولومباشي ٠١(‏ 
قتلی)» وعين مكانه مونغول دياكا (مولود 
۳ وانتقلسست الاضطرابات إلى 
كينشاسا. وی 4-۳ تشرين | لثاني» غادرت 
الفرق العسكرية الفرنسية والبلجيكية البلاد. 
وی ٠١‏ من الشهر ذاته» تشكلت حكومة 
حديدة برئاسة نغوز كارل إي بوند. 

في كانون الثاني ۱۹۹۲ء عقد مؤتمر 
وطي» وق ۲۳-۲۲ منه جرت محاولة 
انقلابية. في ١5‏ شباط آطلق امیش 
الزائيري النار على التظاهرین واوقع ۱۳ 
ات 3 "يشال :اپ لاو مسر 
المونسنيور لوران موسنغوو رئيسا له. في 
٤‏ آب؛ عاد تشيسيکيدي ریش 
للحکومة» وسط معارك في مقاطعي شابا 
وكاسائي امتدت إلى ایلرل. ويي کانون 
الال استقال ریس الما واعلسن 
مجلس الاعلی للجمهورية (4۰۳ عضرًا) انه 
بحل محل البرشان في رقابته على الرئیس 
والحكومة:؛ وانتخمب المونسينيو موسنغوو 
رت لے واندلعت تظاهرات دموية في 
کینشاسا: 

في ٠١‏ کانون الثاني ۰۱۹۹۳ وجه 


اجلس الاعلى للجمهورية اتهامًا بالخيانة 
العظمى ضد الرئيس موبوتوء واندلعت 
اضطرابات في كينشاسا حصدت نحو ألف 
قتیل (وقتل سفير فرنسا فيليب برنار وأحد 
مساعديه في السفارة)» وأحلی عن البلاد 
نحو ۱۳۰۰ أحنبي. ری ٥‏ شباط عزل 
تشيسيکيدي» وعين موبوتو مکانه فوستن 
بیریندوا (مولود )۱۹١۳‏ رئيسًا للحكومة؛ 
لکن اجلس الاعلی رفض آعطاءهالثقة» کل 
ذلك وسط تصاعد الاضطرابات الدموية 
(حاصة في كينشاسا و كيفو حيث سقط 
أكثر من ألفي قتيل) وتزايد الحديث عن 
فساد النظام (قدرت ثروة موبوتو بنحو 
٥‏ مليار دولاں وبلجيكا وفرنسسا 
والولايات المتحدة بجثت في إمكان تحميد 
ارصدته)» ورفض حكومة تشيسيكيدي 
الاعتراف بحكومة بيريندوا ال عينها 
موبوتو. وحضس تشيسيكيدي؛ رئيس 
الحكومة الانتقالية وزعيم المعارضة امجتمع 
الدولی على ارسال قوات إلى بلاده للحفاظ 
على الأمن. 

في ۱۸ شباط ۱۹۹۳ء جری اضراب 
عام شل كل حركة في كينشاساء ودعا إليه 
«الاتحاد المقدس» الذي يضم التنظيمات 
المعارضة الرئيسية. وكان البرلان الموقفت 
العروف ب«اججلس الاعلى للجمهررية» 
والذي تسيطر عليه المعارضة أعاد اتهامه 
موبوتو مرة حديدة بالخيانة العظمی. وی 
اليوم ذاته» كان موبوتو عاد من زيارة 
غحاصة للمغرب استمرت ثلائة ايام. ويعد 
یومین عاد إلى فرنسا بی زيارة حاصة 
قصيرة». وكان ا حیش (الموالي لموبوتو) بدا 


محاصرته» قبل ایام لمبنى | جلس الاعلى 
للجمهورية لاجبار النواب على اقرار 
استخدام اوراق العملة من فئة مسة ملايين 
زائير رتساوي الواحدة» أي كل ورقة من 
ففة مسة ملايين زائير» أقل من دولارین). 
وتحت الضغوط الدولية اضطر موبوتو لفك 
الحصار (۲۷ شباط ۱۹۹۳). 

في ۱۷ آذار ۰۱۹۹۳ أكد موبونو 
مرة جديدة قراره إقصاء إتيان تشيسيكيدي 
من رئاسة الوزراء» وتعين فوستن بيريندوا 
مکانه. وكرر تشيسيكيدي رفضه هذا 
التعيين مدعومًا من المعارضة» وأعلن تشكيل 
حكومة جديدة في ۹ نيسان. وهكذا أصبح 
لزائير رئيسان متنافسان للوزراء. 

بعد بيريندواء أعيد تعيين نغوز كارل 
اي بوندہ الرحل القوي في شاباء ریسا 
للوزراء لکن المؤتمر الوطی عزله من منصبه 
(ايلول ۱۹۹۶ فعمل على قيادة المعارضة 
في شابا ضد العاصمة كينشاسا. 

في آب ۱۹۹۰ء وما إن حف اطلع 
من فیروس إيسولا القاتل الذي انطلق من 
مدینة كيكويت (راجع باب مدن ومعام)» 
حتى بدأت مسألة اللاجكين إلى زائير من 
رواندا وبوروندي» مع ترحيل الیش 
الزائيري لنحو ٠۰‏ الف لاحىء؛ تطرح 
مشکلات أمنية خطيرة وحوادث دموية 
امتدت طيلة سنة ٦۱۹۹ء‏ ومعها تزايد 
الحديث عن واقع انهيار السلطة | لمركزية في 
كينشاساء و الوقت نفسے؛ عن ارتقاب 
تفكك زائير وارتسام خريطة حديدة في 
منطقة البحيرات الكبرى (راجع | لباب 
التالي: «الصر اع الات في زائير»). 


زاثیر ۳۵۹ 


۰ زائبر 


الصراع الاتني في زائير 


مشكلة اللاجشین: بدأت هذه 
المشكلة عقب استقلال زائير )۱۹٦۰(‏ 
مباشرة. إذ توافد اللاحكون من الدول 
احاورة بسبب المشكلات السياسية فيها. 
وكانت الوجة الاولى جاءت من أنغولا 
بسبب الصراع بين حرکات التحسرر 
الانغولية والقوات البرتغالية. واستمرت 
موجات اللجوء حتى قدر عدد الانغوليين» 
في ۱۹۹۰ء بأكثر من مليون ونصف. أما 
اللاحتون من روانداء وهم سبب المشكلة 
الحالية في شرقي زائیر» فموحتهم الاولى 
كانت في ۱۹۰۹ عندما قرر البلجيك احراء 
انتخابات عامة في رواندا اسفرت عن فوز 
الاغلبية الساحقة من اطوتو وتهميش 
التوتسي (راحع «رواندا» في هذا اسرع)؟ 
وقد ترتب على ذلك فرار ۱۲۰ ألفامن 
التوتسي من رواندا بين ۱۹۰۹ و١95١‏ 
ذهب بعضهم إلى كيفو شرقي زائير احاورة 
فانضموا إلى آلاف الروانديين الآخرين 
المقيمين ف المنطقة نفسها منذ العشرينات 
والثلائینات حيث كانت رواندا وزائير 
تخضع للمستعمر ذاته. وكان ان وقعت 
صدامات بين السكان ا حلیپن والقادمين 
الغرباء حاصة في ظل ندرة الموارد وتلقي 
اللاحثين الغرباء معونات النظمات الانسانية 
الدولية. وكانت هذه النظمات شرعت عام 
۳ ف تنفيد برنامج لتنمية المناطق 
اللاحئين ومناطق السکان المحليين. ولكن 
هذا البرنامج توقف فی ۱۹٦١‏ بسبب لجوء 


بعض اللاحفین الروانديين إلى تسليح 
أنفسهم والاستعداد للعودة إلى رواندا. 
وكان هذا رافد مهم من روافد الحركة 
الوطنية الرواندية ال استولت على السلطة 
في كيغالي في .١199+4‏ 

وی موز ۷٦۱۹ء‏ احتلت وحدة 
متمردة من ال حیش الزائيري منطقة ب وکافوء 
ففرٌ اللاجعون الروانديون» وتوقف مشروع 
التدمية مرة أخرى. وفي ايار ۱۹۷۳ء فر 
90ص 0۰م 
العرقية» استقر ۳۰ الا منهم في كيفو 
(شرقي زائير). وی ۱۹۷۸ء عاد إلى زائير 
بعد العفو العام ما يزيد عن ١5١‏ آلفا من 
الزائيريين الفارين إلى الخارج ضمن مشروع 
دولي كلفته حوالي بليون ونصف بليون 


' دولار» توحه نصفهم إلى منطقة كيفو. وی 


۱۹۸۰-۹ توافد على شمال شرقي 
زائير (في منطقة كيفو ايضًا) نحو /اه ألف 
لاحىء أوغندي بسبب احداث ذلك العام 
في اوغندا والصراع بين تنزانيا وأوغندا 
والاطاحة بعيدي أمين. 

واضطرت احداث ۱۹۸۲ ف زائير 
اعدادًا من لامي رواندا في شرقي زائیر» 
خاصة في محافظة مباراراء إلى النزوح مجددا 
حيث عاد منهم إلى رواندا نحو ٠٤‏ ألفا 
بينما ذهبت اعداد أعری إلى أوغندا لہدا 
مرحلة العردة الطريلة قتالاً في ۱۹۹۶ 
(راحع «رواندا» في هذا الجرء). 


موجة اللاجئين الحالية: هي موحة 
قبائل ا حوتو من بوروندي ال وصلت إلى 
المنطقة الرائيرية ذاتها (منطقة كيفو 


زاثیر ۳٦٦‏ 
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۲۳ زائير 


الحدودية) بعد محارلة انقلاب ۱۹۹۳ 
عقب مذابح عرقية مروعة. ثم كانت الوحة 
الكبرى الثالثة من لاجئي قبائل اطوتو من 
رواندا إلى كيفو ايضًا حيث وفد أكثر من 
ملیونین .من فيهم حيش رواندا السابق بعد 
استيلاء الحبهة الوطنية الرواندية (التوتسي) 
على السلطة في كيغالي في موز ١۱۹۹ء‏ 
وهو ما اُڈی إلى انعكاسات على بوروندي 
ونزوح عشرات الآلاف منها إلى شرقي 
زائير ايضًا. 


تجمّع عناصر المشكلة: هكذا تجمعت 
في شرقي زائير عناصر المشكلة كافة من 
رواندا وبوروندي: عدد قليل نسبيًا من 
التوتسي الندجحین والمستقرين في مواحهة 
أكثر من مليرنين من ا وتو من رواندا 
وبوروندي. فقد أصبح هناك «دولة» كاملة 
من اللاجعین على ارض احنبية» نقلت 
الصراع بین ابنائها من رواندا وبوروندي 
0 اقیم كيفو الزائيري المكتظ بالسكان 
اصلا. وقد كان من التائج الباشرة لهذا 
النزوح الكثقيف تدمير المزارع الفردية 
للسکان ا حلیہن و القضاء على غابة الاقليم» 
وهي واحدة من اقدم غابات الكرة 
الارضية؛ وبالاضافة إلى ذلك احتل التوازن 
السكاني للاقليم الذي» مثله مثل کل منطقة 
حدودية» كان يضم حليطا من اقوام 
واتنيات شتى. 

واستمر اجتمع الدولي ينظر إلى 
مشكلة اللاجهین من منظور إنساني. 
فاحتهد في توفير مواد الاغاثة والتوطين في 
منطقة تحولت تدريجيًاء ومنذ مدة عن 


سيطرة حكومة کینشاساء خاصة بعد نشأة 
بحموعات ثور الهوتو الذين يقومون 
بعمليات عسكرية ضد كل من رواندا 
وبوروندي» ما أساء إلى العلاقات بين زائير 
وكل منهما. 


اجازر تتكرر: هکذا راحت تتكرر 
في إقليم كيفو الزائیري الحدودي مشاهد 
«الرعب الافريقي» الي كان شهدها 
الشانب الآحر من الحدود (في بوروندي 
ورواندا). وسرعان ما امتدت عمليات 
الابادة الجماعية إلى الشطر الحنوبي مسن 
الافلیم حيث تعيش منذ نهاية القرن الشامن 
عشر عشائر من الرعيان التوتسي من 
حوزون انسية الزائيرية. ففي آب ٦۱۹۹ء‏ 
قدم حاكم إقليم كيفو ا حنوبي برفقة عدد 
من العسکریین إلى «الاراضي العالية» الق 
يقيم فيها الرعاة التوتسي لیحرّض السكان 
ا حلیین على استعصال شأفتهم. لکن هؤلاء 
الرعاةء الأقوياء بجدسيتهم الزائيرية» نظموا 
أنفسهم وواجھوا ا یش الزائيري وكبدره 
خسائر ومنعوه من الاستيلاء على اراضيهم 
الى كان أعلن عن «تأميمها» بهدف 
اعادتھا إلى السکان الزائريبين «القرميين». 
زماہشت ان انضمت إليهم كتائب من 
التوتسي الزائريين الذین کانوا حاربوا 5 
صفوف «الحبهة الوطنية الرواندية» ‏ وکسبوا 
حبرة قتالية عالية. وإزاء الانتصارات الي 
حققها توتسي الاراضي العالية» دب 
الرعب؛ مرة نحری» في صفوف النازحين 
اموتو وشرعوا .مات الالاف بالنزوح عن 
مدينة غوما الواقعة في مرمی المدفعية 


الرواندية في الجانب الآحر من الحدود. 
وأحذت هذه الكتلة البشرية اطائلة من 
اطوتو تهيم على غير هدى بلا أي موارد 
من طعام أو ماء وتحد نفسها بين نارين: 
قوات المتمردين التوتسي الذین يريدون 
طردها في عملية تطهير إتيٰ مضادء وقوات 
ا چیش الزائيري النظامي الذي يريد صدها 
ومنعها من التقدم إلى داعل البلاد. 


أهم أحداث الصراع في تشرين 
الاول- کانون الاول 5 :بي ۱۱ 
افريقية لوزير ا خارجیة الاميركي وارن 
کریستوفر؛ حذر تقرير اعدته الامم المتحدة 
تتدحل الاسرة الدولية لوضع حد للمجازر 
بين الاتنیات الي «أوقفعت حتی الآن آلاف 
القتلى .مشاركة الدول وتشجيع منها». 
وأكد المقرر ا خاص للجنة حقوق الانسان 
في الامم المتحدة روبيرتو غاروتون بي تقرير 
حول الوضع في شرقي زائير: «في حال أدى 
الوضع السياسي في زائير إلى تفجر العنف 
فان العراقب ستكون آحطر ما حصل ف 
رواندا أو بوروندي». ول غاروتون 
السلطات الزائيرية مسؤولية هذه الاحداث 
«لشاركتها الباشرة في هذه الانتها کات 
وتشجيعها وعدم بذل جھود كافية لمنعها أو 
وضع حد طا» . 
الاعلان الدولي حتی نشبت بين ابلنود 
لین وا افر سی معارك حول قری.ة 
كيليبا الشرقية في زائير. فانتاب الذعر قبائل 


اخوتو» فهرب منهم نحو ٠‏ الف لاج ىع » 
وکانوا یقیمون في منطقة أوفيرا ال شهدت 
منذ بداية ايلول (أي قبل نحو شهر ونصف) 
اشتباكات بین اليش الزائيري وعصابات 
مسلحة من التوتسي. وغادر الاجانب 
النطقة. وبعد يومين من العارك سيطر 
التوتسي على أوفيراء ورافق ذلك أكبر 
عملية نزوح للاجعپن من المخيمات 
الرواندية حول مدينة غوما عاصمة اقليم 
شا كيفو. كل ذلك في إطار مسسعی 
معروف للتوتسي الذين بهیمنون على 
ا چیش في بوروندي ورواندا وهو الانفصال 
في شرقي زائير مسعفیدین من | لساعدة | 
لعسكرية ال يقلامها لهم البلدان (بوروندي 
ورواندا). وللمرة الاولى» منذ تفجر ا رب 
العرقیة في شرقي زائير (اوائل تشرين الاول 
5 تبادل امود الزاقيريرن 
والروانديون» في ۳۰ تشرين الاول» النار 
عبر النهر الذي يفصل بين البلدين لتزداد 
حالة الفوضى اليْ دفعت؛ خلال اقل من 
شهر واحد» نصف مليون لاجیء من رواندا 
وبوروندي إلى النزوح عن خيمات على 
الحدود الزائيرية. 

في اول تشرين الثاني سيطر التوتسي 
على مطار مدينة غوما وعلى مدینة بوكافاء 
ونقل على لسان دبلوماسيين ان قوات 
رواندية دحلت الاراضي الزاثيرية وشوهدت 
في مدينة غوما. وقام متظاهرون في العاصمة 
وحذرت الولايات المتحدة رواندا من 
احتیاح زائير عسكرياء لكنها لم تسف 
اتهامها بدعم التوتسي عسکریا» في حين 


۳٦۳ زائیر‎ 


ا 
5 
O‏ 


«مسرح دائري تراجیدي, عبئي». مكانه منطقة كيفو الزائيرية ا حدودیة وزمانه تشرين الاول - تشرين الثاني ۰۱۹۹۲ 
منات الآلاف من «الانسان» يعيشون على «ارض اقتصادية مهمة» 
وینزسون پلجاون يتيهوث. بموتون... ومساعدات السانية ثلقى من ا جو على الباقين احیاء, 


استمرت اوروبا مهتمة باغاثة اللاحین مع 
اقتراح قدمته فرنساواسبانیا والمانيا 
وبريطانيا بقضي بانشاء قوة دولية لمعالجة 
الوضع في شرقي زائير. وأبدت جنوب 
افريقيا استعدادها للمشاركة في هذه القوة. 
وقد وافقت زائير على المبادرة الفرنسية لنشر 
قوة متعددة ا حنسیات فوق أرضها. 

في ٩‏ تشرین الثاني» تبنى مجلس الامن 
قرارًا بالاجماع (رقم ۱۰۸۰) دعا فيه الدول 
الاعضاء في الامم التحدة الي ترغب في 
المشاركة في القوة إلى «اعداد الاجراءات 
اللازمة بسرعة» لضمان عودة المنظمات 
الانسانية فورًا ونقل المساعدات إلى المدنيين 
العرضین للخطر. وطلب المجلس من «الدول 
الاعضاء المعنية» ان تقدم له «في اقرب وقت 
مکن» تقریرًا عن هذه الترتیبات عن طريق 
الامين العام بطرس غالي «حتى يتاح له 
السماح بنشر القوة المتعددة ابلنسیات». 
ولم یحدد موعد لانتشار القوات. لکن 
ا مانب الفرنسي اعتبر ان القرار الذي اتضذه 
اجلس يشكل «مرحلة عملانية من احل 
اتخاذ قرار الانتشار». وكانت فرنسا 
009 می 
الدول الاربع الاحرى المتمتعة بعضوية دائمة 
في ا چجلس (الولایات المتحدة وبريطانيا 
والصين وروسيا) استمرت في طرح اسعلة 
والتعبير عن تحفظات على المفهوم الفرنسي 
للتدحل. وی ٥‏ تشرين الثاني» وبعد عشرة 
ایام من الانتحابات الاميركية» التزم الرئيسس 
الاميركي بيل کلینتون «الشا ركة في اعمال 
الاغاثة في زاشیر في اطار قرة متعددة 
الحنسیات)؛ وی ۱۲ تشرين الثاني» أعربت 


کندا عن رغبتها في فيادة هذه القوات. ولي 
اليوم التالي» ارسلت واشنطن بعثة عسكرية 
لتقويم الوضع في المنطقة (شرقي زائير)؛ ورف 
الیوم نفسه ركز بطرس غالي في كلمته (في 
القمة العالية للاغذية في روما) على الوضع 
في زائير «حيث يسير ملیون شخص في 
الادغال على غير هدى ودون أي عون». 

في ٠١‏ تشرين الشاني» احاز مجلس 
الامن للدول المشاركة فى القوة المتعددة 
اللفسيات القرر ارسافا إلى شرقي زار 
«استخحدام كل الوسائل الضرورية» لبلوغ 
الاهداف الانسانية التمثلة في ايصال المعونة 
للاجئہن. وباشر التمردون التوتسي على 
الفور بذل ما وسعهم لتسهیل عودة 
اللاجئين إلى رواندا وذلك لقطع الطريق 
على قوة التدحل الدولية. فاستأنف آلاف 
اللاحئين الروانديين هجرتهم المعاكسة من 
مخيمات شرقي زائير عائدين إلى رواندا الي 
بدت غير مقسمة لتسهيل ا حل الدولي فده 
المشكلة. 

وفي الوقت نفسه تناقلت وسائل 
لاعلام أنباء عن ان اسرائيل زودت حيشي 
رواندا وبوروندي اسلحة من دون مقابل ي 
محاولة لتغلغلها في منطقة البحيرات العظمسى 
القريبة من منابع النيل. وعلى الفورء اعلن 
(۲۰ نشرين الشاني) القائد العسكري 
التوتسي» بيز كسازي» استعناف اغجمات 
ضد الحيش الزائيري» فيما أحذت مصر 
تتهم اسرائيل بتحريك الخلافات العرقية 
والذهبية وتعتبر ذلك «مساسًا بالامن 
القومي العربي والصري>؛ وتعمل على 
التنسيق بينها وبين فرنسا والدول الافريقية 


۳٣٣ زاثير‎ 


٦‏ زار 


من اجل مشاركة مصر ف القوات الدولية 
القرر ارساها إلى شرقي زائیر. 

وبعد احتجاجات» من دول عديدة 
ومن زائير» على المماطلة في تشكيل القوة 
الدولية وارساها إلى شرقي زائير اعلن في 
۰ تشرين الثاني وفي كندا (أوتاوا) عن 
تشکیل «القوة الدولية ذات الاهداف 
الانسانية» .عبادرة من كنداء وتم إقرار الآلية 
المتعددة الاطراف؛ وتحديد مقرها العام وهو 
عنتيي رفي أوغندا) بقيادة الجنرال الكندي 
موريس باريل. في غضون ذلك اعلن 
متمردو اطوتو تصعيد حملتهم السلحة في 
بوروندي حيث دارت معارك عنيفة في 
مناطق عدة بينهم وبين اقلية التوتسي 
الحاكمة. كما اعلن في زائير ان القوات 
الاوغندية الي دحلت اراضي زائير من 
م رکز كاسيندي الحدودي احتلست ول 
الشمالية» واحتحت زائير على قرار القوة 
التعددة الجنسيات اقامة مقر قيادتها في 
العاصمة الاوغندية الي تتهمها کینشاسا 
.عساندة التمردین الزائيريين من قبائل 
التوتسي الذین یسیطرون على قسم من 
مقاطعة کیفو. 

في ٤‏ کانون الاول» حقق التمردون 
التوتسي في شرفي زائير انتصارا سياسيًا 
كبيرًا منحهم إياه الجترال الكندي موريس 
باريل قائد القوات الدولية الفترض ان 
تتدحل عسكريًا لتأمين عودة اللاحئین ا موتو 
إلى بلادهم. وحسد هذا الانتصار في الزيارة 
ال قام بها باريل إلى غوما للاحتماع مع 
قادة التمردین بعد التهديدات الي اطلقها 


هؤلاء ضد القوات الدولية في حال اقتربت 
من المواقع الي يسيطرون عليها. وکرس 
اعلان ال خترال الكندي عزمه على اشراك 
التمردین التوتسي في الخطة العدة لايصال 
المساعدات الانسانية إلى اللاحدینء اعترافا 
بسلطة هؤلاء في شرقي زائير. فجری اعتقاد 
ان ما قام به باريل يأتي في اطار سلسلة 
الخنطوات الي تنفذها سلطات رواندا 
وبوروندي في بسط سيطرة الاقلية لتوتسية 
الحاكمة في البلدين على جزء من الاراضي 
الزائيرية» ما يؤدي إلى احكام قبضة التوتسي 
على زمام الامور في رواندا وبوروندي. 

وانقضی النصف الاول من کانون 
الاول من دون ان تتمکن القوة المتعددة 
الجنسيات من الانتشار في شرقي زائیں 
واقتصرت اعماشا على إسقاط الاغذية 
للاجعین من ا حو؛ فیما کان قادة التوتسي 
اللتمردون في المنطقة (شرقي زائير) يعلنون 
عن انضمام عسكريين زائيريين إلى قواتهم 
ال تسعى إلى إطاحة النظام الحاكم في 
كينشاسا برئاسة موبوتو. وی ١4‏ کانون 
الارل» أعلن على لسان دبلوماسيين في 
الامم المنحدة في ختام اجتماع للجنة قيادة 
القوة المتعددة ا حغسیات من اجل التدحل 
الانساني في شرقي زائبر ان مهمة هذه القوة 
ستلغی آخر هذا الشهر (كانون الاول 
۰۲ وكان مجلس الامن الدولي وافق 
في ٠١‏ تشرین الثاني (۱۹۹) على ارسال 
قرة کان يفنرزض أن تضم اصلا عشرة آلاف 
رجل وان تتابع عمليات المساعدة الانسانية 
للاجئين شرفي زائير حتى نهاية 7 
AY‏ 


في ۱۷ كانون الارل ۱۹۹۲ء وجه 
زعماء قمة نيروبي» عاصمة كينياء | لي دعا 
إليها الرئيس الكيئٍ أراب موا وشارك فیها 
مانديلا (جنوب افريقيا) وموغابي 
(زعبابري) وأفورقي (أريتزيا) وبنيامين مكابا 
(تنزانیا) وباستور بيزعونغو (رواندا) 
وفريدريك شيلوبا (زامبيا) ويويري 
موسیفیي (أوغندا)» نداء دعوا فيه طرفي 
الصراع» أي قوات اليش الزاشيري وثوار 
التوتسي الالتزام عبداً التفاوض من اجل 
الترصل إلى تسرية للصراع الداثر في شرقي 
زاثیر» كما تكفلوا اتخاذ المبادرات الكفيلة 
بحل الازمة في منطقة البحيرات العظمى. 


وف البرم نفسه (۱۷ کانون الارل)؛ 
عاد إلى کینشاسا الرئیس موبوتو بعد غیاب 
أربعة آشهر امضاها في اوروبا للعلاج من 
مرض سرطاني؛ شهدت البلاد خلاضا تمرد 
لترتسي. وق الیوم التالي» عیسن موبوتو 
رئيسًا جدیدًا هيعة اركان ابحیش هو ا ترال 
ماهيل ی رکون جو ليكو.وكان ماهیل مد 
تمردًا قام به زعيم الشوار لوران كابيلا في 
العام ۹ء وساعد في محاربة التوتسي 
ينتمي إلى ال هوتو جوفينال هابيارمانا في 
۰ وف ۰۱۹۹۳ عزله موبوتو لأنه 
کان بحظی ہٹ بشعبية كبيرة في اوساط الجنود 
وال لشعب» ولأنه دعا إلى حراء تغييرات أثناء 
مؤئمر بشأن التغییر الديعقراطي. واعتبر تعيینه 
من حدید» اليوم» موشرا على رغبة موبوتو 
في اعادة تنظیم اليش الزائيري و تحضيره 


مناقشسة (۱) كيف بسدأت 
الاحداث؟: عبد الله الأشعلء دبلوماسي 
مصري خبیر في شؤون افريقياء نشرت له 
«الحياة» ٤(‏ ۲ تشرین الثاني ۱۹۹۲) مقالا 
ذکر فيه ان ليس هناك من حلاف بين 
المراقبين على تشخيص احداث شرقي زائير 
(إقليم كيفو) الاخيرة. لکن الخلاف يبدأ 
فيما بعد ذلك بين المراقبين والدول العنية 
على السواء حول كيفية بدء هذه 
الاحداث. ويمكن ان نسجلء يقول 
الكاتب» في هذا الصدد ثلاث نظريات: 

النظرية الاولى وتذهب إلى ان تحول 
اللاحئين في شرقي زائير من حياة الخیمات 
إلى حياة العسکرات والاجرام قد اڈی إلى 
اغاراتهم على التوتسي المتوطنين في المنطقة» 
وعجز السلطات الزائيرية عن ردهم على 
رغم مطالبات ماعات التوتسي بوصفهم 
مواطنين من زائير» وعن حماينهم من بطش 
اللاحتین. وهذا هو السہب الذي دفع زائیر 
إلى المطالبة في مناسبات متعددة برحيل 
هؤلاء اللاجئين الذين اقتطعوا بالفعل اقليم 
شرقي زائير وشلوا يد السلطات عن ادارته 
0ئ 8 
اطراف الازمة هم لوار زائير ضد لاجئي 
اموتو ما دام جیش زائير عاجرًا عن ردهم؛ 
ومادام اجتمسم الدولي يقوم بدعمهم 
النظرية الثانية تؤكد ان لاحفي رواندا 
المعر وفين باسم بانی‌امو لنج Banyamulenge‏ 
ليس طحم وجودء وان الاسم يعود للمنطقة 
الواقعة في شرقي زائبر؛ وان سلطات رواندا 
قامت بتشجيع هؤلاء الللاجعين وتسليحهم 


۳٦۷ زائیر‎ 


۸ زائیر 


القائد العسكري لمتمردي التوتسي بينز كسازي لدی وصوله الى غوها عاصمة كيفو (۲۰ تشرين الثاني ۱۹۹۲). 


للشورة على محاولات الموتو الاستقرار في 
دولة هم على الحدود بين زائير وكل من 
رواندا وبوروندي» وان هذه الثورة المفاجمة 
الدفوعة من روانداء ورها من بوروندي 
الجماعات المسلحة الي تهدد البلدين» 
وتبدبد أمل الهوتو في إقامة دولة في زائير 
ينقضون منها للانتقام من توتسي رواندا 
وبوروندي. وعند اصحاب هذه النظرية فان 
طرفي الازمة هما رواندا وزائير. ولذلك 
فهي مشكلة دولية ضحيتها اللاحئون الذين 
يجب ان تتجه اليهم ال حھود الدولية لحمايتهم 
واعادتهم إلى خیماتھم واستعناف اغاثتهم. 
أما النظرية الثالشة فترى ان الصراع 
احتماعي سببه تنامي القرى الاجنبية في زائير 
على حساب السکان ا حلیین في مواجهة 
ضعف السلطات المركزية في العاصمسة. 


ولذلك فالحل یکمن في البحث عن تسوية 
نهائية لمشكلة زائير نفسها مادام هذا 
الصراع أحد اعراض ضعف الدولة في زائير» 
وذلك حتى تتمكن من السيطرة على كل 
القیمین على اراضيها سواء اندرا في 
بیکاھا) ار ظلرا يرا قت غاب درا 
في إطار القانون الدولي للجوء الذي يؤدي 
الالترام به إلى صيانة استقلال زائير ووحدة 
اراضیها. 


مناقشة (۲) نزاع فرنسي اميركي 
حول البحبرات الکسبری: من مقال کتبه 
محمد بلوط («الوسط». العدد ۰۲۵۰۳ تاريخ 
۲ کانون الارل ٦ء‏ ص ۱ ۲۹۲ ): 

عندما راودت تشي غیفارا فكرة 
زرع بؤرة ثورية في مقاطعة كيفو | لزائيرية) 
على حافة الغابات الاستوائية العذراء في 


منتصف الستينات» لم يستطع تنفيذ الفكرة 
فطلقها بعد شهر واحد من مغامرته 
الافريقية» تحت وطأة «أزمة ربو» ركان 
غيفارا مريضًا بالربو) شديدة وتشخيص 
ثوري يائس. فافريقياء وكيفو الي تشهد 
اليوم حروب التوتسي والهوتوء فجة لم 
تنضج لتثورء ففضل غيفارا عليها الشورة... 
والموت في بوليفيا. 

وتعبير «فج» يصلح الیوم ايضًا 
لوصف كيفو والمتقاتلين عليها وحوطاء ال 
لم تنضج شروط تدخل دولي فيها على رغم 
ا حاح ماسي اللاجئين وتضافر عناصر كافية 
لمذابح في رواندا وزائير. 

كما يصلح «الفج» لوصف موقف 
المتدحلين ا حتملین في شرقي زائبرء أو 
بالأصح «لا موقفهم» باعتبار ان الفعل 
الول ما ہرال مر علی انيداو لاق 
أفضليات حسمها قرار مجلس الامن بالتدحل 
عسکریا وانسائیٔا كما يتمنى الفرنسيرن» 
لکن الامیرکیین ومعهم اللاعب الرواندي 
(رهو لاعب اساسي ف المنطقة) بمارسون 
لعبة كسب الوقت لتحقيق اهداف عسكرية 
في شرقي زائير واعادة ترتيب الاوضاع في 
منطقة البحيرات ١‏ لكبرى. 

و رحن شرستے ا 
الامیر كية وظهرت واشنطن سيدة الموقف في 
سياسة منطقة كانت تسمى «حديقة باريس 
الخلفية» في افريقياء بعدما تبنت (واشنطن) 
الاعتراضات الرواندية على أي مشاركة 
فرنسية في القوة المتعددة الجنسيات بسبب 
الانحياز الفرنسي إلى اتنية اطوتو. 

وللمرة الأول فقدت باریس البادرة 


في افريقيا بسبب الاهتمام الاميركي الستجد 
بالقارة السمراء لادماجها تحت مظلة النظام 
العالي الحديد بعد انتفاء الحاحة إلى الدور | 
لفرنسي الضابط لکل النزاعات في القارة 
اثناء ا حرب الباردة الي انتهت محدثة انتلابا 
في حركة الاستقطاب داحل القارة. 
واستطاعت واشنطن منذ انهیار حدار برلين 
ان تضم إليها ارييزيا والكونغو وبنين 
وأوغنداء ومعظم البلدان الناطقة 
بالانكليزية؛ أو الخارحة من حروب تحریر؛ 
أو تداعي أنظمة اشتراكية. 

أما فرنسا فقد فشلت في تكييف 
مستعمراتها الافريقية السابقة مع المعطى 
الحدید لما بعد انهيار جدار برلین؛ وم تفعل 
القمة الفرنسية-الافريقية في مدينة لابول 
الفرنسية (۱۹۸۹) أكثر من تنظيم حملات 
اتتخاب فولكلورية كرّست رژساء الغابون 
وساحل العاج وافريقيا الوسطی وزائير 
وغيرهاء على رغم ربط الرئيس | لفرنسي 
الراحل فرنسوا مینزان» ی ذلك المؤوتمرء 
استمرار تقدیم الساعدات الحيوية والقروض 
طذه الدول باحراء حولات درعقراطية فعلية 
والانفتاح على العارضة وانشاء موسسات 
تستند إلى شرعية الافتراع العام واطلاق 
ا حریات. 

لقد فقدت فرنسا المبادرة في منطقة 
البحيرات الكبرى بسبب انهيار حليفها 
الزائيري عسكريًا وسياسيًا وله وبسبب 
سابقة الانحياز الفرنسي إلى جانب نظام 
الرئيس الرواندي (من اطوتو) جوفال 
هابيارعاناء وما آلت إليه عملية «توركواز- 
۲ عندما ارسلت باریس قرة تدحل لحماية 


زائیر ۳۹۹ 


۰ زائير 


اللاحفین وإقامة ممسرات انسانية يحميها 
العسكريرن الفرنسیون» استخدمها جیش 
الموتو ومنفذو المذابح بحق نصف مليون 
توتسسي » للانسحاب بامان واعادة بتجميع 
قواتهم في كيفوء القاطعة الزائيرية ا حاذیة 
لروانداء واستخدام مخيمات اللاجئین وهم 
أكثر من مليون» كمراكز للتجمع واحتياطي 
لتجنيد القاتلین وتدريبهم مساعدة زائيرية» 
وشن ھمجمات انطلاقا من کیفوء ضد 
الاراضي الرواندية» واغتيال افراد الادارة 
والقيادة التوتسية الرواندية الجديدة» وتصفية 
بعض شهود المذابح الي تحضر محكمة العدل 
الدولية لمحاكمة بعض مرتكبيها. 


رواندا تسس ابق التعدصل 
الدولي:أصبحت رواندا اللاعب الاقليمي 
الاول في ما یخص احداث شرقي زائير. 
وذلك بعد ان سيطر التوتسي على السلطة 
في كيغالي منذ ۱۹۹۶ وقیامھم ببناء جيش 
منظم ومنضبطء» ساعدت جنوب افریقیا 
واسرائیل وأوغندا على تسليحه وتدريبه؛ 
واستفاد من رات كادراته وضباطه 
التوتسي الذين قاتلوا في الثمانييات في 
أوغنداء في صفوف جیش الرئيس الأوغندي 
(وهو ايضمًا من التوتسي) يويري موسوفيئ. 
وأبرز هؤلاء الضباط القائد السابق لهاز 
الاستخبارات الاوغندي الجنرال بول 
کاغامیه رحل رواندا القري ووزير دفاعها 
وحاکمها الفعلي الذي عمد إلى تسليح 
وتنظیم میلیشسیات التوتسي الزائريين في 
كيفو والمسيطرين على الشلال المهمة فيهاء 
والذين انضمت إليهم بعض فصائل المعارضة 


الزائيرية السلحة؛ حتی ان سقوط مديني 
غرما (عاصمة كيفو) وبوكافو بيد 
الروانديين تحول إلى احتفالات شعبية 
بالتحرير ركان الجنرال كاغاميه زار 
اسرائيل في ايلول ۱۹۹۲ أي قبل قايل من 
عملية الروانديين في اقليم كيفو الزائيري 
ودشن نصبًا تذكاريًا لضحايا مذبحة التوتسي 
داحل فادیاشیم المكرس لضحايا 
امول وكوست النازية من اليهود؛ وهو أول 
اعتراف اسرائيلي بتمائل مصير شعب آخر 
كالت و نسي » بمصیر الیهود على يد النازيين 
الالان. وقدم الاسسرائیلیون لكاغاميه 
مساعدات عسكرية في اطار صفقة اسلحة 
للجيش الرواندي). 

وفيما كانت الاسرة الدولية منشغلة 
بدرس اشكال التدحل الطلوب» كان 
حالف التوتسي الزائيريين ي كيفوء 
وعساعدة من اليش الرواندي؛ يتابع حملة 
عسكرية ضد المدن الرئيسية للمقاطعق 
توت في ١١5‏ تشرين الثاني ۱۹۹٦‏ 
بالحجوم على أكبر مخيمات اللاحمين في 
موغانغا (نصف مليون هوتر)» ما ادى إلى 
موحة نزوح جديدة باتماہ رواندا ولكن 
وفق ترتيبات املتھا رواندا. 

مؤتمر برلين ثان: من الاسراتيجية 
الرواندية» الي تعمل إدارتها على تنفيذها 
عبر ترتيبات خاصة بعودة اللاجمين اطوتو» 
إبعاد ميليشيات اطوتو عن ا حدود وحرمانها 
من احتياطها البشري» وهذا ما حدث حتى 
الآن ومح نسبيًا. لکن العودة السريعة 
للاحئین الحوتو إلى داخل رواندا تحمل في 
طياتها مخاطر كثيرة» اوغا ان العائدين» إذا 


ما استمر تدفقهم؛ قد بیلغون ملیوثاء وهم 
يتجهون مباشرة إلى قراهم لاسستعادة 
مزارعهم وحقولهم. لكنهم بجدون ان مليون 
توتسي تقریبٗا عادوا من تنزانيا وأوغندا 
وزائير» حلال العامين الماضيين ٤(‏ ۱۹۹ 
و۱۹۹۰ء أي منذ استلام التوتسي للسلطة 
في رواندا) واستولوا على حقول ومنازل 
عائدي اليوم من اموتو (اواحر )١995‏ 
وتقوم مجالس محلية وقروية پسیطر عليها 
التوتسي بتقرير من یحق له استعادة ارضه 
و ببته. 

ويعرض رجحل رواندا القوي» 
کاغامیه» لحل مشکلة اعادة إسكان 
اللاحئين بتوزيع ۸۲۰ من اراضي امحميات 
الطبيعية عليهم. لكن هذا الحل قد لا يكفي 
في بلاد يعمل ۸٩۰‏ من اهلها فى الزراعق 
كما ان نسبة الكثافة السكانية العالية ٦٢ ٥(‏ 
نسمة في الكلم م. الواحد) تعزز الاعتقاد 
بأن الخطوة المقبلة لروانداء لحل مشكلة 
دعغرافية زراعية-غذائية مستعصية» هي 
المطالبة بالعودة إلى حدودها التاريخية ما قبل 
مؤتمر برلين في ۱۸۸۰ وضم كيفو الزائيرية 
إليها حيث لا تتعدى الكثافة السكانية ۲۱ 
نسمة في الكلم م. الواحد. ويطالب وزير 
الخارجیة الرواندي آناستاز غاسانا عؤتمر 
برلين ثان لاعادة رسم الحدود في منطقة 
البحيرات. 


انهيار زائير («رجل افریقیسا 
الربض»): مثل هذه الدعوات يفئح الباب 
واسعًا امام احتمالات انهيار زائیر الي بات 
يطلق عليها إسم «رحل افريقيا الربض». 


فا لحیش الزائيري نفسه لم يعد له وجود 
عمليّاء إذ إن ٠٥‏ ألف جندي (هم تعداد 
هذا ا حیش) لم یعردوا يتذكرون تاريخ آحر 
راتب تلقوه قبل اندلاع معارك تشرين 
الاول- کانون الاول ۱۹۹۲ء ویتاول 
الواحد منهم دولارین في الشھر؛ ویتصرفون 
داحل زائير نفسها كجيش احتلال من 
حيث سلب ونهب ما تطاله ايديهم. 

وإذا لم تنجح باریس بارسال قوات 
عسكرية إلى المنطقة فإنها لن تستطيع 
بوسائل آحری منع وصول الاسلحة 
والذخائر إلى سكان الحزام الامي في كيفرء 
وانتقالهها عبرهم إلى ۲۵۰ مجموعة عرقية 
تشكل كتلة متنافرة من 8 4 مليون زائيري» 
لم يعد يجمع بينها سوى الاسم الجغرائي 
«زائير» الذي تمتد حريطته في قلب القارة 
السوداء فوق ۲۰۳ ملیون كلم م.» ولا تقوم 
فيه سلطة الدولت بعد ثلاثة عقود من حکم 
الرئیس موبوتو إلا على امتار قليلة مربعة 
لأبنية الوزارات أو ما تبقی منها. 

وانقسام زائير بات وافعا إذ إن 
معظم القاطعات ترتبط الیوم عمليًا بدول 
الجوار بعيدًا عن سلطة ال رکز کینشاسا ذلك 
ان شابا وكاتتها سابقا) الغنية بالکوبانت 
والتحاس والاس تحولت إلى مقاطعة جنوب 
افريقية بسبب سسيطرة شس رکات 
جرهانسبورغ على مناجمها الي تحميها 
جیوش خاصة وفرق مرتزقة» وقامت 
سلطاتها بابعاد مليون مواطن زائيري في 
۳ قدموا من مقاطعة كاسائي ابحاورة 
للعمل فيها. 


أما مقاطعة كاسائي في الوسط فلم تعد 


زائیر ۳۷۹ 


۷۲ زائیر 


تستخدم العملة الوطنية في مبادلاتها وتتبع 
المالي الذي بلغ ۳٤٣‏ وتعتمد الفرنك 
الافريقي. وتتوجہ زائير السفلى في الجنوب إلى 
التعامل تحاريًا واقتصاديًا بشكل خاص مع 
آنغولا؛ أما الشمال فتثركز مبادلاته الافتصادية 
وليس ابلغ دلالة على تمزق زائیر أكثر 
من تنافس ٠٥٤‏ حزبا وجماعة سياسية في 
الاتتخابات التشريعية المقررة في ۱۹۹۷. 
وإذا ما استطاع الروانديون الحفاظ 
على منطقة الحزام الامیٰ في شرقي زائير 
وضمها إلى بلادهم لحل مشكلة الكثافة 


عائدون الى مدینة کیغالی 
(۲4 تشرين الثاني ۱۹۹۲)۔ 


السكانية» والتخلص نهائيًا من ال حموتوء فإن 
السيناريو الذي ینتظر زائير ومنطقة 
البحيرات الكبرى يتضمن سلسلة طويلة من 
الحروب الاهلية؛ والأخطر بنظر فرنساء 
وهو وقوع سابقة مراجعة الحدود الموروثة 
عن الاستعمار وإجراء تعديلات فيهاء ما 
يهدد بنسف التوازنات القائمة وإحياء 
مطالب التجمعات العرقية باعادة تفصيل 
الحدود على مقاييسهاء ووقف حريطة 
انتشارها التاریخي؛ وهو احتمال قائم طالا 
ان واشنطن ترفض مطالبة فرنسا بعقد مؤتمر 
دولي حول منطقة البحيرات يكرس التعهد 


مدن ومعالم 


* إنجاء سد: سد أقيم على نهر زائير (نهر 
الكونغو). بدأت الدراسات حوله منذ ۱۸۸۰ء أي 
منذ معاهدة برلين الي قسمت افريقيا بين الدول 
الاوروبية. لکن الاستعمار البلجيكي كان يعيق 
البدء بالعمل. وكان بناؤه غاية في الصعوبة سواء 
من الناحية الفنية أو الطبيعية. ففي تلك المنطقة 
كانت تنتشر انواع من حشرات النحل تسبب 
لدغتها للانسان العمی الکامل. وظلت هذه 
الحشرة تمشل عاتقّا ضد أي اقتراب من الوقم. 
ولكن مع تقدم استخدام المبيدات الحشرية تم تطهير 
هذه المنطقة» فتحولت إلى حلية نحل بشرية. جاء 
العمال والمهندسون من كل مکان في العال 
واستخدم ۲۵۰ آلف طن من الدینامیت لتحويل 
ری النهر وت المرحلة الاولى في ۰۱۹۷۶ 
وكانت توفر ۳۰۰ ألف كليلووات من الطاقة. 


لکن هذا السڈ الآن شبه معطل. فهو 
يحتوي على ۱۲ توربینا لا يصلح فيها للعمل إلا 
إثنان فقط. يعمل أحدهما لتغطية حاجة البلاد 
ويبقى الثاني للاحتياط. وتحول السذ إلى طاقة 
معطلة كانت كافية لمد الطاقة إلى دول افريقيا 
الوسطى وتنزانيا وموزمبيق وأنغولا وزامبيا. 

ويجري الكلام احیانًا على «مشروع- 
حلم» تسعى مصر لتحقيقه بالتعاون مع زائير. اذ 
إن هذا السڈ واحد من اضخم السدود في العالم. 
وقد وضع بنك التدمية الافريقي مبلغ ٠١‏ ملايين 
دولار لدراسة حدوى الشروع الذي یتمشل في 
ربط سد زائير بالسد العالی في مصر عن طریق 
حط کهربائي عملاق. فیتوحد آکبر مصدرین 
للطاقة في افريقياء ومن خلال ربط شبكة السد 
العالي باوروبا يصبح بالامكان نقل الطاقة إلى بقية 
البلاد العربية واوروبا. 


* بوكافو 00:0۷0 : يع الاسم «بلاد 
موارد الاء»» وکان إسمها کوسترمنفیل. مدينة 
زاتيرية تقع على الضفة الجنوبية لبحيرة کیفو. تعد 
نحو ۲۲۵ آلف نسمة. منطقتها غنية عناجم 
القصدير والأتربة النادرة. وهي منطقة بركانية. 


* كيسانغاني اتهعهمون16: مدينة زائيريسة. 
كانت تدعی ستانلیفیل. واقعة على الضفة الیمنبی 
من نهر زائیں وعند نهاية امزء الصا للملاحة 
الذي یبدا عند العاصمة كينشاساء وتبعد عن 
العاصمة ۱۷۳٣‏ كلم. تعد نحو ۳۳۰ ألف نسمة. 
عاصمة مقاطعة زائير العليا. 


* كيكويت 1>1116: مدينة زاثيرية تبعد 
٠غ‏ کلم شرقي العاصمة كينشاساء وتعد نحو 
٠‏ ألف نسمة. لا تزال الدينة تعيش في حالة 
من التخلف الشدیدہ إذ ليس فيها إلا شارع وحید 
مرصوف؛ ومياهها ملوثة وغير كافية والکھرباء 
قلبلة. تناقل العالم» بدعا من ایار ۱۹۹۰ء إسم هذه 
المدينة» بعد ان ظهر فيها فيروس «إيبولا» الذي 
فتك بالعشرات من ابنائها وانتقل إلى مدن زائيرية 
أحرى» وتم حصره قبل ان يصل إلى العاصمة. 
وعزا حبراء ظهور هذا الوباء إلى تدهور البيشة في 
كيكويت وال الاهمال البشري» إذ إن الناس هناك 
«يعيشون في ظروف اجتماعية وصحية سيغة». 
وقبل هذه الرةہ كان فيروس إیسولا قد انتشر في 
٦‏ وقضى على نحو ۳۰۰ شعص في زائیر 
وتسرب إلى مناطق في السودان وم يفلح 
الاختصاصيون في اكتشاف أي علاج أو لقاح له. 
وإسم الفيروس «إيبولا» من إسم منطقة نهر إيبولا 
الزائيرية. 


* كينشاسا وووطومة5: !مها حتى 
5 ليوبولدفيل. عاصمة زائير. تقع على الضفة 
اليسرى لنهر ماليبو بول» وتعد نحو 40۲۰۰ مليون 


زائیر ۳۷۲۳ 


۶ زائیر 


نسمة. جامعة كاثوليكية. صناعات غذائية 
ونسيجية. أهم شوارعها هو «شارع ٠٣‏ تموز» 
ذكرى الاستقلال» ويضم أهسم معا الدينة 
الحديثة: البنوك وا حلات التجارية ومكاتب الطيران 
والبئايات الفحمة الي تعود في معظمها إلى ايام 
الاستعمار. كانت قرية تدعسى کینتمبو 
0ف وعندما وصل إليها الستکشف 
ستانلي دعاها ليوبولدفيل على إسم الملك 
البلجيكي لیوبولد الثاني. اصبحت الدينة عاصمة 
المستعمرة في ۱۹۲۰ء نم عاصمة دولة زائير 
المستقلة ابتداء من ۰۱۹۲۰ 


في 2117 عاشت كينشاسا حالة مسن 
الفوضى فريدة. بدأ الامر عندما تأر دفع مرتبات 
الشرطة وقطاعات كبيرة من ا حیش. فهجم ابلیش 
على الباني عاملاً النهب والسلب (التقود والجواهر 
والاتجهزة الکهربائيق واعيانا اتل .ركان زمام 
الأمن قد أفلت تمامّاء وانتشرت الحرائق في كل 
مکان» ونهبت كل التاجر الکبری. وكلما دفعت 
الحكومة برجال من الأمن انضموا بدورهم 
للنهابين. فاستعد الرئيس موبوتو للهرب على ظهر 
يختهء لکن القوات الاحنبية تدحلت» فارسلت 
بلجيكا وفرنسا فرقتين من رجال المظلات رابضوا 
وسط الشوارع الرئيسية للعاصمة. ولمدة خمسة 
عشر یوما ظلت کینشاسا مدينة آشباح. رماد 
الحرائق والادحنة. الاسواق متوقفة والشوارع 
حالية. وتحدث موبوتو كي یؤکد ان هذه 
«الاحداث قد أثبتت مس ك الشعب به كرئيس 
مدى الحياة». وأعلن عفوه العام عن كل 
العسكريين الذين تمردواء بل وسمح لهم ايضًا ان 
يبيعوا کل الاشياء ال نهبوها. فتحولت 
معسكرات الحيش إلى اسواق للبيع والشراء. وأكثر 
التضررین من حالة الفوضى هذه الي عاشتها 
كينشاسا كان افراد ا لحالیة اللبنائیة الذين کانوا 
يشعرون .مناخ الكراهية الي یط بهم. والحقيقة 


ان بعض افراد هذه اللحالية قد تسبب في توليد هذا 
الشعورہ إذ قلدوا البيض الاوروبيين في كل مظاهر 
الثراء والاستعلاء على الافارقة. كما انهم عانوا من 
منافسة الإسرائيليين الذين انتشروا في كل ارجاء 
الحياة التجارية في زائير» وأقاموا العراقيل في وحه 
كل عربي معتمدین على صلاتهم الوثيقة 
بالحكومة. 


* لوبومباشي نناہھا×ہاسا: كان إسمها 
اليزابتفيل. قاعدة منطقة شابا وتقع حنوبيها وعلى 
بعد ۲۰۳ کلم عن كينشاسا. حط سكة حديد 
يربطها عدينة لوبيتو (آنغولا)» لوساكا (زامبيا)» 
بولاویسر رزعب‌ابوي) ويصل حتى الكاب في 
جمهورية حنوب افریقیا. تعد نحو ۱۳۰۰ مليون 
نسمة. جامعة. مركز إنتاج النحاس والكوبالت. 


* ليكاسي ٥ئ‏ ا1.4: كان إسمها جادوتفيل. 
مدينة زائيرية. تعد نحو ۲۲۵ ألف نسمة. تنتج 
النحاس والزنك والكوبالت. 


* ماتادي 1120201: مدينة زائيرية» تفع 
عند مصب نهر زائیر» وتبعسد ٦‏ کلم عن 
كينشاسا. تعد نحو ۱۷۵ ألف نسمة. أسسها 
ستائلي ف ۰۱۸۷۹ 


* مبانداكا ۷]020021۵[: كان إسمها رایام 
الاستعمار البلجيكي) ک وکیلاتفیل. مدينة زائيرية 
تقع على الضفة اليسرى لنهر زائير. تعد نحو ۱۵۰ 
ألف نسمة. قاعدة القاطعة الاستوائية وم ركز 
منطفة زراعة البن والکاکاو. 


* مبوجي مايي ره زز11۳: كان مھا 
با کوانغا. مدينة زائيرية في مقاطعة كاساي 
الشرقية. تعد نحو ۰۰۰ ألف نسمة. صناعة 
الألماس. 


زائبر ۵ ۳۷ 


٦‏ زائير 


زعماء ورجال دولة 


* أدولاء سسيريل .40018,0 (۱۹۲۳- 
۸ء سیاسي زاشيري (كونغو- ليوبولدفيسل 
سابقا). شغل منصب نائب رئيس المكتب الوقت 
للحركة الوطنية الکونفولية» ثم منصب عضو في 
خلس الشيوخ عن المقاطعة الاستوائية. وزيسر 
الداحلية في حكومة إيليو من ايلول ۱۹۰۰ إلى 
شباط ١٦۱۹ء‏ ووقع على بروتوكول الاتفاق 
العسكري مع تشومي وکالونحي. وف اول آب 
۰۱ کلفه الرئيس كازافوبو تأليف حكومة 
وفاق وطي تضم انصار وأخصام باتریس لومومبا 
حيث حح في تصفية قضية كاتنغا إلى حد كبير. 
فبقي رئيسا للسوزراء حتی حزيران ۰۱۹4 
استطاع خلال هذه المدة ان یتعحطی ازمات كثسيرة 
بفضل دعم الغربیین له وخحاصة الولايات المتحدة. 
ثم استقال لیفسح اڑ حال امام حكومة انتقالية 
برئاسة تشومي. وصاد بعد فترة إلى الواحهة 
السياسية لیشغل منصب سفیر لبلاده في برو کسیل 
ثم وزير للخارجیة في عهد موبوتو حتی کانون 
الاول ۱۹۷۰. ومنل هذا التاريخ» تسرك بلاده 
وقصد سویسرا وبقي فیها حتی وفاته في ۲۶ ايار 
۸ ف مدينة لوزان. 


* بوند» آنقوزا کارل: من إقليم شابا. 
دبلوماسي وسفير سابق في الامم المتحدة. وزير 
حارحية موبوتو فی ۱۹۷۲ ۱۹۷۷ ورئیسس 


وزراء ۱۹۷۹-۱۹۷۷. منافس لرئيس الوزراء 


تدعمه (الولايات التحدة والمانيا وبلجيكا). انفصل 


عن الطاقم السياسي الموبوتي وکوّن حزبه» حزب 
الفدراليين الجمهوريين المستقلين. 


۳ تشسو می ug‏ :6,1۷1 1م150 


:)١959-1919(‏ رئيس الحكومة الانفصالية في 
حكومة كاتنغا (۱۹۲۰). ينتمي إلى اسرة ثرية من 
قبيلة لوندا. لتقى علومه في المدارس التبشسيرية 
الاميركية. في انتخابات ۰٦۱۹ء‏ لم يظفر حزبه إلا 
بثمانیة مقاعد من ۱۳۷ مقعدًا في الجمعية الوطنية» 
لكنه ظفر به ۲ مقعدًا من بين ٠٦‏ مقعدّا في مجلس 
مقاطعة كاتنغا. كان يطالب بانفصال هذه القاطعة 
بتأييد من الاستلمارات البلجيكية والغربية والمرتزقة 
نظرًا للثروات الباطنية الضحمة الي تحتويها هذه 
القاطعة؛ ولكنه لم ينجح في ذلك» وتفوض في 
النهاية حكمه في كاتنغا نفسها. كان لے دور 
أساسي ني قتل لومومبا (راحع «النبذة التاريخية»). 
خطفت طائرة تشومي إلى الجزائر حيث احتحز 
حتی وفاته في .۱۹٦۹‏ 


* تشيسيکيدي, إتيسان Tshisekedi,E.‏ 
(۱۹۳۲- ): أبرز موسسي حزب الاتحاد من احل 
| لديعقراطية والتقدم الاحتماعي في ۱۹۸۲ الذين 
كانوا اعضاء في المجلس الوطيي. كان وزیرا أكثر 
من مرة منذ حكومة لومومیسا» ورئيس وزراء 
الرحلة الانتقالية حين عزله موبوتو قبل نهاية ولايته 
في ۱۹۹۲ بعد ان انتحبه الوتمر الوطیٰ الدستوري. 
يتحدر تشيسيكيدي من إقلیسم كاساي في وسط 
زائير والمعروف بغنائه بالألماس والاحجار الکرعة» 
وبشهرة قبائله بعنادهم إذ رفضوا تداول العملة 
الرمية الي تحمل صورة الرئيس موبوتو وي ركهم 
نزوع كامن نحو الانفصال. 

یقود إتيان تشيسيكيدي الجناح التشدد في 
لتیار الديعقراطي. وهو واسع الشهرة نسبة لتصديه 
للرئیس موبوتو منذ نهاية الثمانینات حين اعتقله 
هذا الاحير ونفاه إلى قريته النائية في الشمال 
بدعوى الجنون لمناداته باعادة التعددية في البلاد. 
هتفت مظاهرات العاصمة كينشاسا الب نظمها 
الطلاب ا حامعیون ہا مه معتبرة إياه رمز الديمقراطية 
الزائيرية «الخريحة». يعوّل عليه (حاصة من قبل 


تيار الیکقراطیین وريث تركة لومومبا) على قيادة 
زائير في مرحلة ما بعد موبوتو المريض. 


* کازافوبوں جسسوزف Kasavubu,J.‏ ` 


:)۱۹٦۹-۱۹۱۳(‏ سیاسي زائيري ووجه بارز من 
وحوه الرحلة الاستقلالية الاولى ومن أشد حصوم 
لومومبا. ولد في تشيلا (إقليم ليوبولدفيل» 
كينشاسا لاحقا). بعد ان اتم تحصيله العلمي في 
مدارس ومعاهد الارساليات الكاثوليكية عمل 
مدرسًا لسنتين» ثم التحق (۱۹4۲) بدائرة المالية 
التابعة للادارة الاستعمارية البلحیکیة. 

كانت أولى طموحاته السياسية توحيد 
شعب الباكونغو الموزع في الكونغو الفرنسي 
والكونغو البلجحيكي (زائير) وأنغولا الي كانت 
وقتها مستعمرة برتغالية. وقد عبر عن هذا التطلع 
في دراسة قدمت إلى جمعية ثقافية کونغولیة بعنوان 
«حق الساكن الاول». 

11 ۰ انتصب رئيسًا ل«جمعية 
الباكونغو من احل الوحدة والتطور والدفاع عن 
لغة الکیکونفو» الي كانت تأسست قبل مس 
سنوات. وعلی رأس هذه ا لحمعیةء طالب کازافوبو 
باستقلال الکونغو وبحق سکانه في تشکیل احزاب 
سياسية. وحین ادحل البلجیکیون نظام الانتخحاب 
الديمقراطي (۱۹۰۱۷) انتخب عمدة لبلدة دندال 
واحذ يطالب من هذا المنبر باطلاق حرية الصحافة 
وباحراء انتحابات وطنية وبالحكم الذاتي. وقد 
احذت المطالبة بالاستقلال تنتشر في الاوساط 
الشعبية. 

في اوائل ۰۱۹۰۹ اعتقل كازافوبو لأشهر 
مع معظم قادة جمعيته على اثر صدامات وتظاهرات 
في ليوبولدفيل. وبعد اطلاق سراحه» عمل على 
اعادة بناء الجمعية تحت إسم «تحالف الباكونغو»» 

. واکتمل بذلك فرز القوى الكونغولية: فمن جهة 
حركة كازافوبو الانشقاقية ومن جهة أحرى 
«الحركة الوطنية الكونغولية» المنادية بدولة موحدة 


بزعامة باتريس لومومبا. ولي اوائل ۰٦۱۹ء‏ قاد 
كازافوبو وفد تكتل «أباكو» الذي كان ضم بين 
اعضائه عددًا من القوى السياسية إلى مؤتمر الحوار 
النعقد في بر و کسیل حيث طالب بدستور اتحادي 
عندما فشل في إقناع الحكومة البلجيكية بتشكيل 
جمعية تأسيسية مؤقتة, 

وكان من نتائج مؤتمر برو كسيل ظهور 
باتريس لومومبا .عوقع القوة. وقد حلی نفوذه في 
الانتخابات العامة (ايار )۱۹٦۰‏ الي فازت بها 
حركته ۳۳ مقعدًا في الجمعية الوطنية مقابل ۱۲ 
لتكتل «أباكو». وتشكلت اثر هذه الانتخابات 
اول حكومة وطنية كونغولية براسة لومومبا لي 
حين انتخب كازافوبو رئيسًا للدولة. 

وما إن دحل الكونغو عهد الاستقلال 
حتى انطلقت شرارة الحرب الاهلية مع بروز 
کاتنغا بدعم من | لبلجيكيين. وقد أدت هذه 
ارب إلى تدحل قوات الامم المتحدة لحفظ 
السلام. وق هذا الوقت نشب صراع عنیف بين 
لومومبا وكازافوبو الذي حاول إقالة لومومبا. 
واستطاع بتحالفه مع الجنرال موبوتو القضاء على 
حصمه الذي اغتیل بي اوائل ۱ نم عاد 
وتحالف مع تشومي فعيئه رئيسًا للحكومة في 
4 لكنه اقاله في السنة التالية. وبعد اسابيع 
قاد مويوتو انقلابًا عسكريًا اطاح كازافوبو الذي 
وفاته في ۹ ومن «موسوعة السياسة») 
الموسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» اج 
ط٢؛‏ ۰۱۹۹۰ ص .)٠٤‏ 


* لومومباء ب‌انریس ,1۳:00:0۵ 
(۱۹۲۱-۱۹۲۰): زعيم افريقي من الکونغسو 
(زائير) جسّد النزعة القومية الکونغولية في تطلعاتها 
الوحدوية واهدافها التحررية الا کثر رسوخا. 


زاثير ۳۷۷ 


۸ زیر 


بائریس لوموميا. قال فيه الشاعر الفرنسي اي سيزير: 
«انه الکلمة» ۷۵۲08 e‏ . 


ولد في كاتاكو-كومبيه في مقاطمة 
سانكورو في منطقة كاساي الزائيرية في اسرة 
كاثوليكية شديدة التدين. كان والده معلمّا للدين 
السيحي ‏ مدرسة ابتدائية وامه عاملة زراعية. 
تابع باتريس دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة 
يشرف عليها مبشرون بلجیکبون ثم وظّف برتبة 
منشىء في شركة منجمية بلجيكية في کیندو في 
منطقة كيفو. منحته السلطات البلجيكية بعد ذلك 
منحة دراسیة؛ فالتحق ممعهد البريد والبرق واطاتف 
في ليوبولدفيل (کینشاسا)ء وأصبح» بعد تخرجه» 
عاسب في الصكدوك الريدوسة ف سستانیفیل 
(كيزانغاني). وبعد ان عمل على مدى ١١‏ عامًا 
في الادارة الاستعمارية اعتقل ووحهت اليه تهمة 


الاحتلاس. اطلق سراحه في وقت لاحق» فاقام مع 
اسرته في ليوبولدفيل حيث أصبح في ۱۹۰۷ء 
المدیر التجاري لمصنع للجعة. 

نشط لومومبا» حتى ۰۱۹۵۷ في سبيل 
الاندماج والمساواة بين البلحیکیین والكونغوليين. 
لکن انعطافا مهما وحاس ما في حط مساره النضالي 
حصل في تشرين الاول ۱۹۰۸ عندما بادر إلى 
تأسيس «الحركة الوطنية الكونغولية». ولا دعي» 
في كانون الاول ۱۹۰۸ء إلى مؤتمر عموم افريقيا 
المنعقد في آکراء دافع لومومباء الذي كان يكن 
اعجابًا شديدًا لزعيم غانا كوامي نکروماء عن 
النزعة القومية الكونغولية. وما إن عاد إلى بلاده 
حتى راح ينظم ملة واسعة من احل الاستقلال. 

بعد اضطرابات ٤‏ كانون الثاني ۱۹۰۹ء 
تسارعت الاحداث في الكونغو. فقد وافق الملك 
البلجيكي بودوان الاول على مبداً استقلال 
الكونغوء بيد ان المدن الكونغولية الكبرى» تحولت» 
طوال ۱۹۰۹ء إلى مسسرح لأعمال عنف 
ولاضطرابات حطيرة. وی تشرين الثاني ۱۹۰۹ء 
اعتقل لومومبا. بعد ذلك بادرت الحكومة 
البلجيكية للدعوة إلى مؤتمر حول طاولة مستديرة 
بلجيكية-كونغولية للبحث لي مستقبل الكونغو. 
وقد أثمرت المفاوضات عن تحديد يوم ۳۰ حزیران 
۰ موعدًا لاعلان استقلال البلاد. وقد اتفق 
على ان یصبح الكونغو جمهورية برلانية بحكومة 
مركزية قوية مدعومة بست حکومات محلية أو 
اقليمية. وی انتخابات ايار ۱۹٦۰‏ النيابية» حصل 
حزب لومومبا على غالبية المقاعد في البرلان 
واصبح زعيمه رئيس اول حكومة في جمهورية 
الكونغو المستقلة (۳۰ حزیران-٦‏ ايلول .)۱۹٦۰‏ 

يتلحص مشروع لومومبا الاساسي في ان 
اھ ا اه 
ومناهضة للاستعمار. وقد اصطدم هذا الشروع 
الوطي بالصا القبلية الضيقة من جهة وبالصالح 
الغربية من جهة أحری. وقد كشفت التحقيقات 


الي احرتها لجان برلمانية في الولايات التحدة 
خلال عامي ۱۹۷۰ و٦۱۹۷ء‏ حول نشساط 
«وكالة الاستخبارات المركزية»؛ عن ان التحسس 
المضاد الاميركي كان قد اقضذ قرارًا سريعًا غداة 
انتصار لومومبا يقضي بتصفيته حسديًا. وبالفعل» 
لم ينقض اسبوعان على تبوء لومومبا منصب رئاسة 
الحكومة حتى كان رجل اميركا في الکونضوء 
موييس تشومي» يبادر إلى تفجير وحدة البلاد 
باعلانه عن انفصال كاتنغاء أغنى مقاطعات البسلاد 
في ١١‏ وز .۱۹٦۰‏ فحصل على الفور تمرد حطیر 
وشبه عام داحل صفوف اليش حال دون بجاح 
الحكومة في إرسال قوات مسسلحة إلى كاتنغا 
لضرب الانفصاليين. وبعد فترة وجيزة وصلت 
قوات الامم المتحدة إلى الکونغو؛ غير أنها رفضت 
ان تتدحل لصا لومومبا. فضعف موقفه ما 
شجع رئيس ابلمهورية. كازافوبو» على إقالته مسن 
منصبه. لكن لومومبا رفض الانصياع وصمم على 
المواجهة. وٹی ۱۶ ایلول؛ قام ا حسترال موبوتو 
بانقلاب واعتقله. وقد تمكن لومومبا من الفرار» 
ولكن ليقع في الاعتقال من حدید» وليسلّم إلى ألد 
اعدائه في کاتنغا الذین أعدموه في كانون الشاني 
(١‏ ف ظروف لا يزال الغسوض يحيط بها 
(راحع «النبذة التاريخية»). 

تحول باتريس لومومباء بعد اغتياله» إلى رمز 
للوطنية وللتحرر لا في افريقيا نحسب بل في العا م 
الثالث برمته. وقد اطلق ا مه في موسكو على الجامعة 
الى یژمھا الطلبة الآنون من اقطار العالم لشالث كافة 
توكيدًا على الابعاد العالمثالئية لنضاله. كما اعلسه 
الجنرال موبوتو في 2١195١‏ بطلاً وطنيًا من ابطال 
الکونغو محاولاً بذلك توظیف الرصيد الشعبي الذي 
ثله لومومبا لمصلحته. وقد تحولت الدار الي اغتيل 
فيها في مدینة لوبومباشي (اليزابتفيل سابقا) إلى حج 
. للشباب الافريقي (من «موسوعة السياسة» الوسسة 
العربية للدراسات واللشر بيروت» جه ط٢٣‏ 
»ص ۲۲-۵۲۱ ۵). 


* موبوتو» سيسي سيكو .1/100000,3.3 
(۱۹۳۰-): رئيس زائير منذ ۰۱۹۲۲ إسمه 
الكامل الذي اتفذه لنفسه في حملته الداعية إلى 
«الاصالة» والعودة إلى الاسماء والأزياء والتقاليد 
الافريقية كتعبير عن الشخصية الافريقية المستقلة 
عن آثار الشخصية الاوروبية الاستعمارية) هو: 
«موبوتو سيسي سيكو كوكو نغبددو وا زا بنضا> 
الذي يعي: «الديك الذي يصيح النصرء احارب 
الذي ينتقل من غزو إلى غزو دون ان يتمكن أحد 
من إيقافه عند حد». 

ا لحدیر ذكره أن حملة العودة إلى الاصالة 
هذه الى اطلقها موبوتو لی ۱۹۷۱ء كانت شكلية 
تمامًا. إذ اعتبر موبوتو» حتی من جانب حلفائه 
الغربيين الذين يدين هم ببقائه في السلطة» من أكثر 
رؤساء الدول الافريقية فسادًا واكترهم غنی 
وبطشا. 

ولد موبوتو في لبسالا شال غربي زائير. 
تلقی تعلیمه الابتدائي والثانوي في مدارس البشات 
التبشيرية. التحق بالجيش الكونغولي» كما عمل في 
الصحافة في الفترة .۱۹۰٦۹-۱۹٣۹‏ تولى رئاسة 
اركان ابلیش الكونغولي في ۰٦۱۹ء‏ م قيادة 
الجيش في .۱۹٦۱‏ استولى على السلطة في تشرين 
الثاني ٦‏ رراحع «النبذة التاريخية» والابواب 
الاحری). 

عمل موبوتو على تصفية حصومه» ومنحته 
سنوات حكمه الطويلة حنكة سياسية وظفها 
لتحبيد الكثيرين منهم. وصفے أحد خصومه بانه 
السياسي الوحيد الذي يستطيع ان يقود عجلة 
السياسة إلى الخلف من دون الوقو ع. 

لعب؛ بذکای على الحبل الشدود بین 
واشنطن وموسکو ‏ ايام الحرب الباردة» موظفا 
فزّاعة الشيوعية وحطرها في افريقيا لاستدرار 
عطف امي ركاء فكان حليفها الاصيل. ساعدته 
فرنسا وبلجيكا والغرب ‏ قمع حركة انفصال 
کاتنغا (شابا لاحقا)» ورفدته الولايات المتحدة 


زاثر ۳۷۹ 


موبوتو سيسي سیکو. 


بالسلاح بینسا انبرت اسرائيل لتدريب جهازه 
الاميي. وصفه برنار كوتشنر» وزير الشؤون 
الانسانية الفرنسي بانه «عبارة عن حساب مصرقي 
متحرك بقبعة من جلد الفهد». إذ وضع خزائة 
الدولة تحت تصرفه متاجيرًا بالماس وثروات بلاده 
الوافرة اكا ية فافلا «ان الفساد مقبسول 
ولكن عليكم ان تسرقوا قليلاً». 

ينص دستور البلاد 3 المادة ۳۳ علی ان 
الوبوتية هي ایدیولوجیا ا حزب ا حاکم (حزب 
الحركة | لشعبية للثورة)؛ ويجعل منها مادة للدرس 
في الجامعات» ويحظر مناقشة قسرارات الرئيس 
موبوتو أو المساس بشخصه. ويحرم الدستور كذلك 
التعددية باعتبارها تناقضًا مع دواعي الوحدة. إلا 


انه في نيسان ۱۹۹۰ء وبعد الضغوط الي افرزتها 
تظاهرات الطلاب والمعارضة الدعقراطية (والدول 
الغربية الداعمة نظامه) والزدي الاقتصادي الرسع» 
حل موبوتو ا حزب الوحید معلنا إنشاء «ابلمهورية 
الثالشة» وقوامها التعددية الحربية» وتکوین لحنة 
لصياغة دستور حدید وٍحازته في اقتراع عام. وتم 
الاتفاق على نظام حکم انتقالي يوضع من داصل 
آروقة المؤتمر الوطي الدستوري الذي يقوده رئيس 
أساقفة كيسنقاتي المونسنيور موسينقي الذي 
استقال من منصبه احتجاجًا على تلكو موبوتو في 
إحازة قرارات المؤتمر واحادته للعبة التسويف 
السياسي حتى دحلت مرحلة الحكم الانتقالي 
عامها السادس .)١595(‏ وعلى الرغم من استقالة 


موبوتو من رئاسة حزبه احلول وتركه العاصمة 
وانتقاله إلى مسقط رأسه في المقاطعة الاستوائية في 
مدینة بادوليت» إلا انه ظل قَابضًا على شوون 
الدفاع والامن والسياسة الخارجية. 


أهمل موبوتو اليش الزائيري الوطي» أو 


انه «بحح» في تصفيته من حلال تصفية كل عقيدة 
أو قضية وطنية تكون مبررا لوحوده. فسابلیش 
الزائيري الکون من ٠٥‏ آلف جندي نظامي والذي 
ورثه موبوتو من باتريس لومومبا الذي كان یعوّل 
على هذا اليش ويبنيه ليكون حيشًا مدافعًا عن 
الدبعقر اطية وعن القضایا الشعبية والوطئية ومتصدیا 
لوامرات الش رکات الاحنبية» أصبح یعیش على 
التهریب والسرقة والنهب» واحل فيه الانضباط 
والربط ولا یتلقی رواتبه الشهرية بانتظام (توصیف 
تحجمع عليه وسائل الاعلام العالية في نقلها الأنباء 
والتعلیقات حول احداث مقاطعة كيفو ا حدودیة 
في الأشهر الاخيرة من ۱۹۹۲). 

لکن موبوتو اصطفى له فرقة حاصة به هي 
«الحرس الرئاسي»» وهي جيدة التسليح 
والتدريبء ويبلغ تعدادها ۱۵ ألف عنصرء 
استأحرت منهم المفوضية العليا للاحئين ۳ آلاف 
عنصر لحراسة معسكرات اللاجعین في شرقي زائير 
(احداث .)۱۹۹٦‏ هذه الفرقة الخاصة لا تعرف 
ولاء غير الولاء للرئيس موہوتو؛ وعناصرها تتحدر 
من إقليم المنطقة الاستوائية معقل الرئيس. 

حضع موبوتوء منذ آب ۱۹۹۲ لعلاج 
من سرطان البروستات في إحدى مصحات لوزان 
نی سويسراء وعاد إلى كينشاسا قي اواسط كانون 
الاول ۰۱۹۹۲ 


-۱۹۲۹( 1۸۵1٥٥ ٥,7. موليلسي, بيار‎ * 

4 : سياسي زائيري كان عضو في حكومة 
باتريس لومومبا؛ وكان أحد موسسي حزب 
التضامن الافريفي ي 8 . جال في الخارج 
(حاصة الاتحاد السوفياتي السابق وبلحیکا) مطالبًا 


بانهاء الاستعمار البلجيكي. في الانتخابات اليّ 
سبقت اعلان الاستقلال» جاء حزبه في المرتبة 
الثانية بعد الحركة الوطنية الكونغولية. وعندما 
شکل رایس هنم ا كلا باگرپس اونوسباه آول 
حكومة استقلالية» عين موليلي وزیرا للتربية. وإثر 
اغتبال لومومباء بعد آشهر قليلة» فر موليلي ال 
مصرء ثم الصین. ون اواسط ۳٦۱۹ء‏ عاد إلى 
الکونغو وقاد انتفاضة واستطاعت حرکته كسب 
تأييد شعي واسع. لکن عندما بدأت ترجح كفة 
اشکومةء اضطر موليلي إل الفسرار فالتجاً إلى 
الكونغو برازافیسل (الفرنسي سابقا). غير ان 
ا حکومة اعلنت عن عضو عام ودعته إلى العودة. 
لکنه ما إن عاد إلى بلده في ۱۹٦۸‏ حتی اعلن عن 
حاکمته واعدامه. وتردد انه اغتيل قبل ان یعلن 
رسميًا عن اعدامه رمیا بالرصاص. 

كان يردّدء زعيمًا للمعارضة عبارة كدت 
الايام في ما بعد مدى صدقيتها: «إن الوطن قد 
سقط في ايدي قلة تبحث عن الغنى بوسائل 
فاضحة وعاجلة ضد مصالح شعب يموت من 


الجوع». 


* وادوندی کنقو: رئيس الوزراء الحالي. 
یتحدر من المنطقة الاستوائية من أب يهودي 
بولندي وجدة رواندیة من التوتسي. صار رئيسًا 
للوزراء ثلاث مرات. یعوّل عليه المانمون الغربيون 
في ادارة التقشف الاقتصادي وإنفاذ اصلاحات 
صندوق النقد الدولي وشروط البنك الدولي.. لیس 
بوسعه ان یطمح لرئاسة زائير لأن الاستور ينص 
على ان يكون رئيس البلاد من ام وأب زائيريين. 
أصبح وضعه حرجًا بعد الاحداث الاخيرة (لي 
إقليم كيفو الحدودي» مشكلة اللاجئین الهوتو) 
استهدفته مظاهرات الطلاب مطالبة باستقالته. وهو 
أحد أغنى أغنياء زائير. يمقته السود (الزائيريون 
الاصليون) ويحملونه مسؤولية فشل إداء الجيش في 
شرقي زائیر (إقليم كيفو)» وكذلك تعارضه بقوة 


زائير ۳۸۱ 


۲ زائر 


العارضة الراديكالية. قال ردا على سوال لأحد 
الدبلوماسيين عما إن كان بوسعه الانتقال بالبلاد 
إلى مرحلة ما بعد موبوتو: «لا تعولوا علي إذا 
انتهى موبوتو فسأعبر اللهر» یقصد ذهابه إلى 
الضفة الاخرى من نهر زائير» أي إلى برازافيل. 


يناصره اللوّنون» وبالأحص سينخب يالي 
(من أب برتغالي) المستشار الخاص لموبوتو 
والسؤول عن حساباته اللخاصة؛ ومعبا ساولونا 
رئيس الاتحاد الوطي لرحال الاعمال؛ وآحرهو 


مسؤول المناحم لا سيما الذهب والالماس. 


* وامپیمیسو موكولو: وزير سابق 
للمواصلات والعدل وشار ج واليعوت السري 
الخاص للرئیس موبوتو الذي أوكل إليه قيادة عملية 
الانفتاح نحو التعددية الي انتهت بالفشل وببعثرة 
الطاقم السياسي ا حیط ,عوبوتو. 


*يوكونجو ليكو ماهيل: راجع باب 
«الصراع الاتي في زائير». 
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